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بسم اللةالرحمن الرحيم 





الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللة ويعد ٠‏ 
فيقصد بشرق افريقية فى هذا البحث المنطقة التى تشغلها الان دول كينيا وتنزائيا واوفظندا 
وفى قفتت الرساقة: فقدفة وكمسة افعؤل وكاحمة + 
وتضمنت!المقدمة دراسة لاهم الوثاشق والمصادر التى اعتمد عليهاالبحث٠.‏ 


أما التمهيد وعنوائه:." الوجود العربى الاسلامى فى شرق افريقية حتى القرن الثالث 
عشرالهجرى" فقد تناول العلاقاتبين الجزيرة العربيةوبين الساحل الشرقى لافريقية.كمامنى 
هذاالفصل التمهيدى بالهجرات العربيةالى شرق افريقية 2,وايضا تناول الفصل بالدراسة 
الامارات الاسلامية التى قامت فى شرق افريقية ٠‏ . 


أماالفصل الاول وعنوائنه١"‏ الارساليات التنصيريةفى فرق افريقية" فقد فارس الارساليات 
البروتستائتية والكائثوليكية ودورها فى نشر النصرائية فى تلك المنطقة. ٠.‏ 


الفصل الثائى عالج ميادرة الارساليات للتخلص من المفوذ العربى الاسلامى فى شرق 
افريقية بالوقوف ضد التجار المساهين العرب والسواحليين وعرقلة نشاطهم التجارى والاسلامى 
كما ناقش الفصل أيضا بالتفصيل محاربة اللغة العربية والسواحليةوتشجيع اللهجاتالمحليةه. 
اصاالفصل الثالث وعنوائه»." طبيعة ومناهج العمل التنصيرى" فقد تناول بالشرح 
التفصيلى التنصير عن طريق الخدمات العلاجية وعن طريق التعليم ٠‏ 
الفصل الرابع شرح دور الاستعمار الاوربى وبصفة خاصة الاستعمار الانجليزى والالمانبى 
فى دعم العمل التنصيرى ٠‏ 
اماالفصل الخامس وعئوائه." حركات المقاومة والجهاد الاسلامى ضد التحالف الاستعمطارى 
الصليبى «فقد تناول الجهاد الاسلامى وطرد المنصرين من اوغنئدا وايضا عالج الفصل المقاومة 
العربية الاسلامية فى أعالى نهر الكونغو ونياسالائد ,وأخيرا شرح الفصل موقف العذلماء 
والدعاة فى الساحل وزنجبار من الغزو التنصيرى فى المجتمعات العربية الاسلاهية . 
اصالخاتمةالرسالة فقٍد تناولت اهمالئتائج التى توصل اليهاالبحث . ومنهاه 
١‏ اوضحت الدراسةان مسلمى شرق افريقية كانوا ضمن المخطط الصليبى الذى استهدف القضاء 
على الاسلام والمسلمين ٠‏ 
؟' ‏ برهنت الدراسة على أن بداية الحملات التنصيرية فى شرق افريقية واكبت اولى مراحطعل 
الاستعمار الاوربى فى هذه المنطقة واثبتت الوثاشق ان هناك ارتباطا بين المؤسسات 
النصرائية والمؤسسات الاستعمارية ٠‏ 
+ شرحت الدراسة بدء تغلغل المبشرين الاورببيين منذ منتصف القرن التاسععشرالميلادى 2 وأن 
هناك خططا من رجال الدبين الكائثوليك والبروتستانت لنشرالنصرانيةهناك ٠‏ 
عالجت الرسالةموضوع نشر الاسلام بينالشعوب الافريقية واثبتت ان الاسلام لم يفرض عليبم 
فرضا انما حمل تلك الرسالةقوم من أهل افريقبة انفسهممنالسواحليين وهم سلالةتمتزج 
فيهادماقباكل البانتو الافريقيةوالعرب المسلمين القادمين من شبةالجزيرةالعريية. 
ه ‏ اثبت البحث أن مجال الخدمات العلمية والعلاجية تكفلت به مؤسسات تعليمية وهيكئلات 
طبية كانت تحركها دوافع وأهداف تنصيرية ٠‏ 
5 - أخيرا ابرزت الرسالة دور رجال الدعوةالذين لم تضعفهم عنآداء رسالتهم دعسن 
البطش والاضطهاد من جائب الدول الاستعمارية . ش 
واشتملت الرسالةعلى ملحق لنهاذج من الوثائق التى استعائنت بهاالدراسةوعلى عدة 
خرائط توضح المدن العربيةالاسلامية المطلةعلىالساحل الشرقى لافريقية٠‏ 
والحمدلله رب العالمين ٠.‏ 
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سيك الله الرشهن الرعسيي 


الحمد لله تنحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيكات أعمالنا من يهد الله فهو المبتدى ومن يضلل فلاهادى له 


٠. وبععكدك‎ 


فقد وقع اختيارى على ان اتناول بالدراسة تاريخ منطقة شرق 
أفريقية الحديث بتوجيه من الموجه المعين من قبل القسم حيثان هذه 
المنطقة لم تعالجولم يتطرق اليها الا القليل جدا ء فضلا عن أن الأجانب 
لاتخلوا كتبهم من تشويه للحقائق وتعصب ذميم موروث » فوجدت أننفى 
لابد أن آخذ بالنظرية القائلة بأن توجه البحوث الى الجوانب والأركان 
التى لم تسلط عليها الأضواء بعد » من تاريخ شرق أفريقية فى عصورها 
الحديثة » وكان اختيارا مبنيا على أساس خطة تكاملية لتغطية تاريخ الاسلام 
وما واجه من تحديات فى تلك المنطقة من شرق أفريقية فى العصور الحديثةء 
فهى لم تلق حظا من البحث والتنقيب ومن ثم أأخترت موضوع بحثى لنيل 
درجة الدكتوراه عن : " الاسلام والتحدى التنصيرى فى شرق أفريقية فى 
الفعرة من ١>‏ وهم زه/ 64م١-.هووم‏ حيثان هذا الموضوع 
لم يدرس من قبل بطريقه علمية موضوعية هذا بالاضافة الى ندرة الككقب 
باللغة العربية عن شرق أفريقية اذا استثنينا بعض كتب الرحلات وهى غالبا 
لاتكون مستوفاه فى حين توفر الكثير من الكتب التى صد رت باللغات الا وروبية 
فى هذا الموضوع وهي كتب كما أسلفت لاتخلو من تشوية للحقاعق فى أكثثر 
أحوالها ولا تخلو من تعصب موروث . 


ويقصد بشرق أفريقية فى هذا البحث المنطقة التى تشغلبا الان 


دول كينيا وأوغندا وتغزانيا وهي مساحة هائلة من الاراضى حوالى 4ر١‏ مليون 
كيلو متر مربع» وتمتد من دائرة عرض © د رجة شمالا فى دائرة عرض . ١‏ درجة 
جنوبا كما تمتد 506 الطول .”م و. > درجة شرقا» وسميت المنطقة 
شوق أفريقية لأن الطابع الذى يميزها تستمده من موقعها الجغرافى فى 


شرق القارة . 


وكانت بداية الحملات التنصيرية فى شرق أفريقية واكبت بداية 
الاستعمار الأوروبي لهذه المنطقة اذ كانت الكناعس .وهيكاتها التنصيرية 
تمهد الطريق لاستعمار البلدان الأفريقية »ولتحارب العقاقد والديائنات 
الساكدة فيها » ولتهبى* النفوس للخضوع والاستسلام : والرضا بالأمر 
الواقع ٠وتنفيذا‏ لهذه الغاية ووصولا الى بسط السيطرة على القارة الأأفريقية 
شكلت عدة تنظيمات وهيكات تنصيرية تسعى فى ظاهرها الى تقديم خدماا ت 
انسانية لأهالي المنطقة , وفي باطنها الى بث السووم التنصيرية فى نفوسهم 
فالكناعس الأوروبية رغم تباين مذ اهبها واعتقاد اتها الروحية الا أنها تتحد في 
غايتبا المنشودة ع آلا وهي نشر السيحية فى المتاطق. الستعمرة ء بغية 
رضوخها للسيطرة الاستعمارية وما أن تأسست نلك الجمعيات التنصيرية 
في الغرب حتى نشطت في بث مفاهيمها ومعتقداتها بين أبناء القارةء 
وأنتشوت” فق المتجتتعات: الأسلافية 'يساعداة المكونات الاستعمارية م وفند) 
يخالف نشر الدعوة الاسلامية » فالدعوة الاسلامية انتشرت فى أغلب 
البلاد بمجهودات فردية بسيطة , أما الدعوة الى النصرانية فإنبا 
اعتمدت على قوة السلاح فى أغلب الاحيان وقوة المال حيث تحشئد 
طاقات هائلة ومنافع مادية لاجتذاب الاهالى ويدرك النصارى أن دعوتهم 
ندون:. هذا الأيكن: أن صل الن: السعوتب أوسهة معتسن خدنة كنا 


يصرح أحد هم حيث يقول ان الاسلام لم يكن له دعأة مخصصون يقومون 


)*( 


بالدعوة الية وتعليم مبادعه كما في المسيحية» بل اعتمد نشر الدعوة الاسلامية 
على جهود فردية عان التحديات التى يواجهها السلمون فى منطقة 
شرق أفريقية كثيرة ومتشعبة منها : 

اصطياد الشبان المسلمين فى المجال التعليمى والحرف اليدويسة 
التى قد تساعده في معيشته فى المستقبل ومن أجل تحقيق ذلك فتحت 
المدارس المتطورة التى تقبل فييا كل طالب بدون استثناء لتسهل له كل 
وساكل التعليم والتدريب المهني من ناحية وافساده أخلاقيا بدعوى التمدن 
والتطور » من ناحية أخرئ ومن هنا يبتعد هوثءلاء عن قيم الاسلام وأخلاقياته 
السامية فتصبح المحرمات شيئا مألوفا بوصفها نوعا من التمدن والتطلور 


١ 
بالاضافةالى الاعراض عن الواجبات حتى لم يبق من صفات الاسلام الا اد‎ 


وأستخدم المنصرون كافة خبراتهم فى سبيل اضعاف المسلمين حيث 
يأنرق :الى المتطفة ويشكلون«طاففة من يخطلف الموين اننيم !لقنا ويح 
والمهند سون والأطباء والخبراء الاقتصاديون الى غير ذلك وهدفهم تنصسير 
المنطقة برمتيبا ضمن التخطيط القاق ويعمل كل: فى مجال تغصصبيب سه 
ويستخد مون فى الوصول الى هدفهم كل الوساتل المتاحة لهم فى حقل التنصير 
والتشكيك فى العقيدة الاسلامية .وما من كارثة الا وأستغلوها وهبوا باسم 
نجدة المنكوبين الى تلك المنطقة التى أصابتها الكارثة وتسابقوا الييا 
تحت ستار الاغاثة بارسال طائفة من رجال التنصير ليقوموا بمساعدة أولقك 


أفريقية وخاصة فى نيروبى حيث ذ هبت الى جامعة نيروبى وشاهدت 
بنفسى اختلا ط الشبان بالشابات فى الحديقة وارتكاب المحرمات على 
مرأى من الناس يلا حباء أو خجل . 


بعض الشباب للد خول فى حظيرتهم لا نهم يقومون فى نفس الوقت يبيبناء 
المدارس والمستشفيات المتطورة المزودة بأحدث المعدات »والملا جىء وقبول 


الأيتام والمعوقين فيه بجانب توزيع الطعام والكساء على الفقراء(١)‏ . 


زيمكن مشداهةة :تقوم الشاط القتصيرى من غلالب تشييد. الكناس 
المختلفة فى كافة أرجاء مناطق شرق أفريقية فى المدن والقرى حتىفى القرى 
الاسلامية بدأت تشيد الكنائس ومن هنا ندرك مدى تطور النشاط التنصيرى» 
وقد يشاهد الانسان كناعس فى الأحياء الاسلامية من مدن البلاد وقد يحاط 
المسجد الواحد بعدة كنائس أو مدارس تنصيرية وتعد هذه أهم المشكلات 
التى تواجه المسلمين وهى عملية بناء الكناغس فى قلب الاحيا" الاسلامية 
وكثير منها بجوار المساجد .وقد يتم بناء كنيسة فى الأماكن التى لايعيش فيها 
أى سيحى اللهم الا بعض الموظفين لايتجاوز عد دهم أصابع اليد الواحدة 
ويتم استقدام المسيحيين اليها من المناطق الاخرى عند اقامة القداسالدينى 
ومما لاشك فيه ان هذه الأوضاع تو“لمالسلمين حتما لأن تلك التصرفات 
لاتراعي مشاعر المسلمين من ناحية وتوءثر سلبا فى معنوياتهم من ناحية أخرى 
ان القيام بد راسة شاملة لمشاكل اللسلمين أمر تفرضه علينا الأأخوة الاسلامية 
لأن دراسة المشاكل من أساسها قد تفتح الطريق أمام تشخيص لب المشكلة 
حتى يمكن معالجتها على. أساس تلك الدراسة وبذلك قد نصل الى العمل 
المثمر المرجو لساعدة اخواننا المسلمين فى شرق أفريقية »واذا كاد .- 


هناك دول اسلامية تتطلع الى التضامن الاسلامى فان من واجب الافراكد 








(2)9 هذا ماشاهدته أثناء رحلتى العلمية التى قمت بها الى كينيا وخاصة 
فى نيروبى اذ أنشأو ملجأ اسمه مامنجينا 383 )»>2 حبيث 
حيث وفروأ فيه جميع وساكل الراحة . 


(ه) 


أيضا التضامن فيما بينهم لحماية أبناء السلمين من الضياع خاصة فى مجال 
تعليم المبادىء الاسلامية وتلقين العقيدة الصحيحة الخالية من الشواكقب 


برية وننا ته انه الى نكا "العمنى الع كنوك واه الاملة ‏ 


ان ماتحتاجه الشعوب الاسلامية في هذه المنطقة اليوم هو الوعي 
السجيخ- تديديما! وقيفها الأسلاية” تاكيك انشماقيا الن الآنة الاسلاميتحة 
ذات الحضارة العريقة وهناك فرصة عظيمة لتقديم الحقاعق عن الاسلام فى 
نطاق العمل الجاد لاطلاع الشعوب الاسلامية فى المنطقة على تاريخ 
الاسلام الحقيقى عن طربق التدريس فى المدارس والمعاهد وعن طريق 
الندوات العلمية أو موءتمرات اقليمية لطرح حقيقة الاسلام وحضاراته فى 
الماضى والحاضر »وندوات تقدم صورا حية وواقعية للاسلام والسلمين وان 
تتوفر فيها وساعل حديثة تنقل الى الكثيرين وأن تبذل الجهود فى 
سبئل "تشسر» الدهوة لجناية المعلميئق أولا ونقل الذعوة الى سامع الأخريين 
بتوفير كافة الوساكل المتاحة لذلك ء ويتبغى أن يضع كل مو*رخ. تصب غيتية 
أن المعركة القتى شنها الاستعمار هدفها محو ترائنا وتشويه تاريخنا فى أكثر 
من بقعة فى العالم شرقية وفربسة وهي نفس المعركة التى تعيشها اليوم» واذأ 
كانت تلك المعارك وعلى اختلاف أشكالها وتباين أسالييها قد ساعدها من 
قريب أو بعيد أولتك الذين اعتنقوا المبادىء الد خيلة على الاسلام أو أعداء 
الدين الحنيف فان الخطر الذى ينجم عن مكائدهم أمر لابد من الاحاطة 
بأساليب نشاطهم فيه ولابد من ادراك فعالية هذه الأساليب »فهذه معالم 
الاسلام فى اقريقية الشرقية تنمحى يوما بعد يوم » فحكومة اسلامية هى سلطنة 


زنجبار بعقيدتها ودستورها تم محوها تماما من الخارطة فى صيف 516١م.‏ 


)5( 


ارمنطقة شرق أفريقية قد تعرضت للهجمة الصليبية الاستعمارية منذ 
منتصف القرن الماضى ومن الواضح أن المنصرين والسلطات الاستعمارية كان 
يعملان جنبا الى جنب فى تناسق وتضامن تام »وقد كانت الدول الأورويية 
وق قمعي بريظانها عن أكثر المعارضين لامتداد النفوذ الاسلامى فى أفريقية 
ويخاصة :فى الشرق الذى يتميز بموقع استراتيجى فيه بالنسبة لألماع الدول 
الاستعمارية » وبالتاليى كانت الارساليات التنصيرية هي مقدمات الاستعمار 
وتوابعه المهدة له », وقداعتمد عليها فى تركيز وجوده ليس فقط فى خلال 
فترة الاحتلال بل لاعداد ركائز تبقى بعد جلائه عن طربق أجيال تستقطلب 
مفاهيمه وقيمه » ولعل من أخطر الأهداف التى أولتها حركة التنصير أهمية 
قصوى هو عزل الأمة الاسلامية عن ثقافتها وذاتيتها ومزاجها النفسى . 


وهكذ! نفذت خطوات الاستعمار ومخططاته الواحدة تلوى الأأخرى 
حتى تقلص الحم العربي الاسلامي فى منطقة الشرق الأفريقى » لذلك كان 

وليس كل هذا الذى أشرت اليه سوى بعض مايجب ان تبادر اليه 
الحكومات والهيكات فى العالم العربى والاسلامي بالنسبة للشعوب الأفريقية» 
على التخلف وان لم تسارع الى ذلك فلن تكون أفريقية قد ربحت شيئا من 
استقلالها وستكون النتاعج كأسوأ ماتكون لا بالنسبة للأفارقة فحسب . وانما 
بالنسبة للمسلمين جميعا » قال تعالى :( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم ) ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مثل الموءمني. 
فى تواد هم وترأ حمهم وتعا طفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو 


تداعى له ساكر الجسد بالسهر والحمى " . 


)7( 


منابعه الأصلية التى تتمثل فى الوثاعق الا نجليزية والوثائق الموجودة فى 
نقطفة تمنق: ‏ أفريقية ل كذ لك التماوروالمزاجه الأجحمية “تقلا عفن الرافع 
العربية وخاصة كتب الرحالة والباحثين المعاصرين لتلك الأحداث » فقمست 
الأصلية .والتفاة زر هن عن 
محفوظات السجللات البريطانية العامة 
01 ل"رمعع85 12 1[طنط 


المكتبة البريطانية 


0 ععمرعمع2ع5 ولإقع1ا (15غ1ع8 مزل 


لإأع 501 11155037 لاع نالانا 


وأخذت فى اعتبارى أن الوثائق البريطانية ليست مما لايرقى اليببا 
الشك . فهى ريما تمثل وجهة نظر معينة , الا أنها مع ذلك تحمل فى طياتها 
معلومات هامة » فترجمتها بدقة وعناية » وتفحصت ما تحويه » وما تهدف اليهء 
وأخذت مايفيدني منها فى بحثي , ثم عرجت فى رحلتى العلمية تلك الى 
نيروبى » حيث قمت بزيارة الى جامعة نيروبى و تمكنت بفضل الله من الحمصول 
على الكثير من المصادر والمراجع الأصلية الهامة المتعلقة بموضوع البحث , ثم 
عرجت على المحفوظات الوطنية لحكومة كينيا 1/5" 100231غ3!ا لامعا 
للا طلاع على الوثائق الموجودة هناك ؛ ومن نيروبى سافرت الى ممباسا التى 
تبعد عنها حوالى +مسماتة كيلو متر وهي على الساحل حيث أن موضوع 
البحث يتطلب منى الوقوف على رأى العلماء والدعاة فى الساحل من الغزو 


(م) 


الدعاة والجمعيات الاسلامية الموجودة فى الساحل فى ممباسا وماليندى 
لامو وتوكانة نشو الحعيات الاملانية الى عبت بزيارتيا أفناة وخلسيى 
العلمية جمعية أنصار السلمين فى ممباسا » وقد تمكنت من مقابلة رئيس 
الجمعية الشيخ عوض مبارك باخميس وهو من مواليد ممباسا عامه 95١‏ إ١م»وبعد‏ 
أن وقفت منه على معلومات عن نشاط الجمعية وعن موقف الدعاة فى الساحل 
من الغزو التنصيرى فى المجتمعات العربية الاسلامية » حثنى بالعودة الى 
نيروبى للا طلاع فى المحفوظات الوطنية على المزيد من الوثائق والمصادر التى 
تتناول التنصير فى شرق أفريقية » وتوسط لى الشيخ الجليل لدى امارةممباسا 
للسماح لى بتصوير بعض الوثائق. الموجودة فى المحفوظات الوطنية فى نيروبى » 
ثم ذهبت الى ماليندى العى تبعد عن ممباسا حوالى مائتى كيلو متر وتمكتت 
بفضل الله مناجراء مقابلة مع بعض الدعاة2» ثم عرجت على جزيرة لامو والتى 
تبعد عن نيروبى اكثر من ألف كيلو مقر وهناك التقيت بكبار الدعاة والعلماء 
فى أقدم.سجد فى لامور وهو مسجد الرياض الذى بناه قبل عام . . م ١ه‏ الشيخ 
صالح جمل الليل أحد كبار الدعاة والعلماء فى المنطقة والذى يعيش أحفاده 
فى لامو فى الوقت الحاضر حيث يقومون بالتد ريس فى هذا الجامع وأيضا 


في أقدم مدرسة فى لامو وهي مدرسة النجاح . 


ثم سافرت الى دار السلام عاصمة تنزانيا حيث تمكنت بفضل الله 


من مواليد دار السلام عام لم١19‏ ١م‏ وهو رئيس جمعية المسلمين بتنزانيا. 


كربية وافزتجية وها امعلعت الوتتول اله قد ادليه يفت أن ١‏ أكون 


)( 


موضوعيا فى بحثى فجاءت احكامى علميه وموضوعية وابتعدت عن الجانب العاطقى 
فى الموضوع » واعتمدت فى ذلك على الله سبحانه وتعالى ثم على ماتوففر 
لدى من وثائق جيدة »ومصادر ومراجع أجنبية على درجة كبيرة من الوضوح 
والاتزان »وأخضعتها جميعا للمقارنة والتخليل العلمى الخالص » مستعينا 
بتوفيق الله ثم بمشورة وتوجيهات أستاذى الجليل المشرف على هذه 


الرسالة الأستاذ الدكتور محمد سيد محمد جزاه الله عنى كل خير وتوفيق . 


ومن أهم الوثائق التى أفادت البحث فاتئدة كبيرة تلك التى أحضرتها 
من محفوظات السجلات البريطانية العامة الخاصة بوزارة الخارجية البريطانية 
اذ وقفت على الكثير من الملفات والأفلام التى فيها رسائل وتقارير تخص موضوع 
البحث وقد تمكنت بفضل الله تعالي من تصوير معظم الرساتل والتقارير التى 
تتعلق بالبحث» ومن هذه الرسائل والتقارير المرسلة من وزارة الخارجية 


البريطانية (.0.ع) ع16+*0 ووزعممع 


.8 غ06 11,19 1ألاصة6 مأل" 1ا ,0.84/15/75.ع 

5 لقا( 26 ع1116لامةع6 [عروع مغ علع18كا 0.403/93.ع 

لععقمع"5 0 9236 عل1"30 موع1عغ8 أذقع ل0قة 7230321531 ,0.403/101.غ 
.7 لإداا 24 ,51055و5ع) 0م00 

.6 11عم8 26 ,عوم1ل,ةلط 50 07قةودذ 1لا ,0.403/226.ع 

.4 ]كناوناظ 19 ع6و15ل350لا 10 60111116 001051 ,0.403/196.غ 

.89 لطع 1 .30-581ناع 20 لإ"اناط5311 .0.84/1973.] 


وأيفنا هناك تقرير عرس هن متم ع و فون 51.0 
السفيرمن قبل الحكومة البريطانية فى منطقة شرق أفريقية فى ثلاثين صفصة 
ويحفوظ فى :ؤزارةالخارجية البريطانية .جعت رقم 7 مع حيساسث 
يبين لنا دور السياسة الا نجليزية فى منطقة شرق أفريقية » ودور العرب 


ومساهماتهم الطيبة فى منطقة شرق أفريقية » ويحق يعتبر هذا التقريم 


)٠١( 


من أفضل التقارير الأأجنبية العى كتبت عنمنطقة شرق أفريقية . 


وأيضا تقرير عن التعليم فى شرق أفريقية : 
)١0‏ 
/ا2011 10781غ+3عنالط مه م0001 علطا 07 طأمومعه8 


وقد كتبه عدة أشخاص هم : بل 81 :8.8 » ديكنسون 
موىكاء01 غ608 .5.لا » جريفز 5ع/اوع62 .8.ا 
حيث شرحوا فيه منجزات التعليم فى شرق أفريقية خلال فترةالاستعمار 
زأووا وا كفة عن الاعساعيات الس تت نويا تقد ارجا شرف علن "الما شيعيهة 
التعليمية فى سبيل تنصير شباب وشابات منطقة شرق أفريقية » وذ لكلا بعاد هم 
فق الدين الأسلاتن : 
وأيضا تمكنت من الحصول على مخطوطة مصورة بالميكرو فيلم فى المتحف 
البريطانى بلندن تحت رقم « )م عن تاريخ عمان فى شرق أفريقية وساهمة 
البريطانيين فى تاريخ المنطقة وفيها الوثيقة التى وقعها السلطان برغش مع 
القنصل البريطانى فى شرق أفريقية جون كيرك +10 مؤمن © وقد أخذت 
صورة لهذه الوثيقةا. ' ش 


المستعمرات م061 1وزووزمع واختصارها ‏ 0.) مايلى : 
,7352153 غ3 31«عمع6 -1ناكده6 50ة أمعو11.8.لا زمعط اأعتقمدع0 ,0.0.4816) 
. 1909 


.2 350 1910 ع0ط خارممع8 [قناضقة راوع وععلا60 عاقط1عمة2 ,0.0.688 


وآيشنا من «الوقاى: والتقاريز المرطود قف حنعية الكتينة السيريدة 
وهى +5016 لإمقمه1 55 1لا معميمن واختصارها ١ه‏ .”م .ع مايلى : 


.83 لا1نال 19 مو15طعانل مغ ععاعم .85/017 ملذة ع11غ .1.5ا.) 


)1١١( 


11عمة 12 115لزة8 مغ [عع5 1897/313 ولا 6116 .0.1.5 


.86 ,لإ7 1115510823 02 كلع اعا 1قلاققة ركاعةء اناغ .1.5ا.ا 





1911-12 ,50066015905 .1.5ا.نا 





وأيضا اعتمد “لبت على مجموعة من الوثاكق الهامة الموجودة فى 
المحفوظات الوطنية لحكومة كينيا بنيروبى دع /ا1طاع80 [1قمم1أغهلا وبرمع)ا 
واختصارها ممن تلك الوثاءق ف مايلى : 

و00 1ععلالع 0 «ماعع01 مغ ع1لاأع81 زممع اموعموع1اع1 ,1/431 60 ,..4.لا. »ا 
.001 1قلا 

1م015 مالالا ,امممعه عرعباه عو10ل36نا 20/136 ععم [1لامعط 003516 ,.46.لا. ا 
.5 “اعطلرع/0|ا 13 

غخممم56 [1تناصمة 11 01لا ,كل7مع56 20111631 11151 رأكممعه ,.6.لا.م 
1910-1 

3 ]ككلاولاق 27 ,رلع]ةطا 0ا 1[ععه5 .6.لا م81550 ,.4.لل.ا 


وكانت هذه الوثائق خيرمعين للبحث لا جلا * كثير من الغموض فىعدة 
جوائب مهمة لم تتطرق اليها المصادو العربية والمراجع الحديثة من قبل 
وتناولها الباحثون الآ وروبيون بكثير من الا ختصاو وهذه الجوانب هى التفاصيل 
الدقيقة للتنصير فى شرق أفريقية ومعاملتهم للمسلمين فى الساحل »وتفاصيل 
عمليات الغزو للاقطار الاسلامية » وضراوة المقاومة الاسلامية التى واجببا 
الانجليز والألمان أثناء الاحتلالء وأعطت هذهالوثائق صورة واضحة عن 
عمليات القرصنة والنهب التى مارسها الا نجليز قادة وجنودا ضد تجسانرة 
المسلمين » كما أوضحت تلك الوثائق محاولات الدول الاستعمارية نشر النصرانية 


فى ساحل شرق أفريقية بواسطة الجمعيات التنضيرية سواءا كانت بروتستانتينية 


أو كاثوليكية وفشل تلك المحاولات لان هدف تلك الجمعيات التنصيرية لم 


)١1١؟(‎ 


يكن دينيا فقط فالمبادى* التى جاءوا يدعون الناس اليها كانوا أبعد 
مايكونون عن تطبيقها » ولاشك أن جهل رجال الدين السيحي وجمهمرة 
السيحيين بأصول دينهم وضبق تفكيرهم صرف العديدين عن المسيحية الى 
الاسلام حتى ان قباكل مسيحية تحولت الى الاسلام وان بقيت أسمارةهها 


المسيحية تدل على دينها السابق . 


0 وفوق هذا وذاك فان سياسة المسيحيين التى اتبعوها فى اضطهاد 
مخالفيهم فى الدين أو المذهب» واجبار الوثنيين على التنصر وأصعصماب 
المذاهب السيحية المخالفة على اعتناق المذاهب الاخرى »قد بغض هونلاء 
عليه افر ساحن ون و قسانت مولن الى الاسسادى االكندا نا ع لممتعة 
وسماحته » بل أن المسلمين الذين أجبروا على التنصر ظلُوا على ولاغهم 
للاسلام وأستغلوا كل ما أتيح لهم من امكاتيات لنشره () . 

وأيضا اعتمد البحث على مجموعة كبيرة من المصاد ر الا نجليزية الهامة 
الى تتعلق بالتنصير فى منطقة شرق أفريقية ومن أهم هذه المصاد.ر التى اعتمد 
عليها البحث هى كما يلى : كتاب كرابف : ا بعنوان :- 


,60007 ,8813 غدذقغ 15 ك“اناه طقا لإقم11155160 لصة 15علاةم 1 
كيك يعتبر هذ 1 الكتاب مضدرا هاما لآن ولف هذ االكتاب. هو اول متسر 
الماني يد خل منطقة شرق أفريقية من قبل جمعية الكنيسة التنصيرية ويعتبر 
د خوله للمنطقة بداية العمل التنصيرى فى الساحل الشرقى لأ فريقية وذلك فى 
؟ يناير 866١ام.‏ 

وأيضا كتاب ماكاى لإة»اءةا! بعنوان 


واخرين » طبعة ثالثة , سنة .لاوام» ص ١؟(١.‏ 


)١5( 


,1050011890 2ع51586 15لا لاط ولصقولا 2ه برإقعاءقاا 
حيث بين لنا د ور الا رساليات التبشيرية فى أوغند ا ونشاطها فى منطقة شرق 
أفريقية ومقاومة العرب فى أوغندا. 

وأيضا كتاب لوجارد 0ةونا بعنوان : 


.1893 ,5008هما ,ذ5ع110ملا 10 رع1م62 مقع 1أع86 ؤوقع 0 07 م815 مزال 


وأيضا كتاب ستوك 58061 بعنوان : 
,1898 ,02007ا مقع1ع87 0 ك5ممععل! /إطقم10 01155 
حيث يوضح لنا بعض أعمال الارساليات التنصيرية فى أفريقية » ويعتبر مصدرا 


كايا 31ح هاضري ابه الأ هال التتفييرية توهرف. اريف 


وأيضا له كتاب آخريعنوان :- 


,050011 ا 0110165لا ععم(ز[ لانأع 5001 لا111551031 عباط فطع 86 بإممؤ15ا عزآ 
. 1899 


ويعتبر هذا المصد رمن أهم المصاد ر اذ أنه يعطينا تاريخ أول بعقكسسسة 
بروتستانتينية فى منطقة شرق أفريقية وأيضا لأنه عاصر بداية د خول هذهالجمعية 


الى منطقة شرق أفريقية . 


وأيضا كتاب ألفرد تاكر عمعاعن؟ لمم 81 بعنوان : 


ب 0700ا , 5ع1011ملا 1/0 ه8621 ذكقع ل30ة 3لمقولا 11 كمقعلا معع زواع 
.1908 


حيث يصف لنا الا حداث التى وقعت فى أوغندا من قبل الا رساليات التنصيرية , 
وأيضاالمقاومة العربية الاسلامية على أيدى بعض أهالي أوغندا. 


وأيضا كتاب زويمر .5 ,موزعيج بعنوان : 


.2 ,0700| لوطغع! خملا مودددع!! نرةل-0! 1155[عو30لاع 


)١5؟(‎ 


حيث بين لنا دور الا رساليات التنصيرية فى جميع الحقول ومنها التنصير عن 


طربق التعليم . 


وأيضا كتاب الفرد سوان 0 814260 بعنوان : 


0 ,5008ها ,3ع82281 81غأمع»ه ص1 كععأامنانلا-ع/ا 51 ع1 وماأغطواط 


حيث بين هذا المصدر تجارة الرقبق واحوالهم فى كافة أفريقية ويخصص جهءا 
من كتابه عن تجارة الرقبق فى منطقة شرق أفريقية والأسلوب الذى يعامل به 
الرقيق سواء كان ذلك من الأوروبيين أو العرب . 
وأيضا من المصادر الهامة التى اعتمد عليها البحث كتاب لوقت 
اعنام ا 


بعنوان : 
9 ,0500| ,لاغع1ع50 /إ1551002!! مملمما عطغ 06 لإصممغ015 م 


ع 


ويعتبر هذا المصدر من أهم المصادر حيث أنه عاصر بداية دخول 
هذه الجمعية وأعمالها فى منطقة شرق أفريقية. 
وأيضا من المصادر الهامة كتاب : بيرسم ووومنوم بعتوآن : 


,1916 .0500| 8728163 15 ماع00 


ويعتبر هذا المصدر من أهم المصادر الأأجنبية فى كشف طبيعة ومناهج العمل 
التنصيرى عن طريق الخد مات العلا جية . 


وأيضا من المصاد ر الهامة كتاب : ويلسون 10 بعنوان : 


ومولههما رقع لم82 [1همغخمعء 0غ مو1ذ15ا! 5غ 1غ زد ععلاأمنا عط 7ه بإممؤ15ط ع1 
.135 


)١١6( 


حيث بين لنا الكاتب دور بعثة الجامعات البروتستانتينية لوسط أفريقية ويعتبر 
هذا المصدر من أهم المصادر الا نجليزية التى كتبت عن دور بعض البعثات 


التنصيرية البروتستانتينية فى أفريقية . 


وأيضا كتب كوبلا ند 1م00 بعناوين : 
.1938 مما رأقمعوع/110! لزصع/مة 1281-51 طلك1ط 821 156 - 


7 يعولا بزعلا ,1856-1890 8/2813 ذذوع 07 100غ10183ملاع 156 - 


وأيضا عن تجارة الرقبق » ويعتبر هذان المصد ران من الكتب الهامة 


0 3 


ومن بعض العصاد ر العربية الهاءة التى اعتمد عليها البحث هى كما 


3-3 تقي الد ين المقريزى : الالمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك 
الاسلام ‏ طبعة مصر سنة ‏ ه4898١م.‏ 
حيك :بين ألنا :هذا المصد ر الوجود العربي الاسلامى فى شرق أ فريقية 
والهجرات العربية الى شرق أفريقية. 

8 القلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة الانشاء » طبعة دار الكتب 
ام. | 
يبين لنا هذا المصدر الهجرات العربية الى شرق أفريقية وأيضا 
الامارات الاسلامية التى قامت فيها . 


5 جيان : وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية » نقله 


ندند 


الى العربية الأميز يوسف كمال » طبعة سنة 91517ام. 

يعتبر هذ االمصدر من أهم المصادرء حيث عاصر الأحداث والوقاكقلع 
التى حدثت فى منطقة شرق أفريقية »سواء الوقوف ضد التجار العرب 
أو عرقلة نشاطهم التجارى والاسلامى . 

وأيضا مخطوط الشيخ حسن أحمد بدوى : عن تاريخ شرق أفريقية 
وقد تمكنت من تصوير صفحات المخطوط من نفس المو“لف ذلك أثناء 
زيارتى العلمية التى قمت بها لجزيرة لا مور التابعة لكينيا . 

وأيضا مخطوط الشيخ صالح محمدعلى بدوى : بعنوان الرياض بين 
ماضيه وحاضره » وهو من أحفاد الشيخ صالح جمل الليل الذى بنى 
أول موحد فق “جزيرة الهو دقام 5-0 أمو فيل كوا اكفر سكن 
. . و عام وسمى هذا|المسجد باسم الرياقض ويقال القامن اعد أحيساء 


وأيضا استعان البحث بعدد من العلماء والدعناة فى الساحل 


الشرفئ لأفريقية لقلك قمت برحلة علمية لمقاطق ضرق أفريقية :فى كيةيتسسنا 


وتغزا نيا ا 301 بفضل الله تعالى من الاتصال بالعلماء والدعاة فى تلك 


المناطق ووقفت على آرائهم من الغزو التنصيرى فى الساحل وزنجبارء ومن 
فون الؤعاة والدلسماء بن 


الشيخ أحمد مشيور الحداذ فى ممباسا داعية. 
الشيخ أمين علئ هناوى فى ممباسا "رئيس جمعية الا تحاد 


الشيخ على محمد عثمان الحداد فى ممباسا" داعية فىمسجد 
البداية ينا 


)١7(: 


الملييارى 


"الشيخ سلينانعبةاللة شقصى 


6 الشيخ علوى محمد بافقيه 


ِ الشيخ أبو بكر المحضار 


- الشيخ محمد عبد القادر 


السلمين " 

فى ممباسا" مد رس قرآن فى المساجد 
وداعية الى اللهتعالى وأيضا 
ممباسا . 

فى د ارالسلام تنزانيا ركيس جمعية 
السلمين بتنزانيا 

فى ماليندى »داعية فى جميع 
أنحاء ماليندى . 

فى لامو 6 د اعية وامام مسشجك اس 
الرياض ومد رس فى مد رسة النجاح 
بلامو . 


فى لامو ٠‏ وداغية الى الله . 


فى الآ ميتو 
فى ماليندى" الأمين العام لشباب 
الاتحاد الوطنى لمسلمى كينيا . 


اما بالنسبة لرسالتى هذه التى اتقدمبها لنيل درجة الد كتوراهفبى 


تحتوى على مقد مق خم ة قصول وخاتمة . 


واحتوت المقدمة على دراسة لأهم الوثائق والمصادر التى اعتمد 


أما التمبي د د ععنواته 


" الوجود العربى الاسلامى فى شرق أفريقية حتى القرن الثالث عشر البججرى" 


فقد تناول العلاقات بيئ الجزيرة العربية وبين الساحل الشرقى 


)١4( 


لأفريفية + ولكشك. "أن الفوائل" الكعرافة لغيت دور بالخ العم قسن 
اتساع وتوطيد صلات بلاد العرب بساحل شرق أفريقية ويأتى فى مقدمة تلك 


كما تناول الفصل الهجرات العربيةا لى شرق أفريقية » والتى حملت 
معبا بذور الحضارة الاسلامية التى أطلت على العالم منذ القرن الساياع 
الميلادى » وقد انفردت الحضارة الاسلامية من دون ساثر الحضارات القديمة 
والحديثة بخلوها مننظام الطبقات البغيض أو الحاجز اللونى المشين بل 
تغزهت عن شرور الحضارات الأوروبية التى تنادى بتقسيم البشرية الى أجناس 
يعلو بعضها فوق بعض طبقات والتى وضعت الحاجز اللوني الذى لايسمح 
للرجل الأبيض أن يند مج ويختلط مع قرينه صاحب البشرة السوداء وكان لسمو 
وترفع الحضارة الاسلامية فى هذاالمضمارء والتتى حملت الهجرات العربيبية 
كذوزه] آل التال ‏ الاشتررقن الغدرس: ‏ أكبن الام اذى شنار لدي سكين 


وأيضا تناول الفصل الامارا تالا سلامية التى قامت فى شرق أفريقيةء 
حيث تبين لنا أن للعرب قبل الاسلام اتصالات بشرق أفريقية » لكنها كانت 
تقتصر فقط على عمليات التبادل التجارى وما يتبع ذلك فىبعض الأحيان مسن 
من استقرار موقت فى المراكز التجارية التى أقامها العرب لغرض التجارة» على 
أن الأمور قد تغيرت. تغييرا ثاما بظبور الاسلام اذ ظير عامل أغرقفسير 
العامل التجارى نتج عنه محاولة العرب الاستقرار الداثم واقامة كيانات عربية 
اسلامية لذلك شهد الساحل الشرقي لأفريقية قيام الكثير من الامارات والمدن 
العربية الاسلامية :وكفرة عداد. العرب المباحرين الى الشاحل واستعرا ره حم 


الداتم فيه : 


)١9( 


أما الفصل الاول وعنوانه : 
" الارساليات التنصيرية فى شرق أفريقية" 

فقد درس الا رسالياتالبروتستا نتينية والكاثوليكية فمن ضمن الا رساليات 
البروتستا نتينية جمعية الكنيسة التنصيرية البريطانية وهى أولى البيكقات 
البروتستا نتينية الا نجليزية التى اهتمت بالتبشير فى أفريقية الشرقية »وأيضا 
الارساليةالجامعية لوسط أفريقية العى تأسست كنتيجة مباشرة لمحاضرة 
ليفنجستون هودوغووم:101 )1 فى جامعة كامبردج فى عاملاه ام » وأيضا 
جمعية لندن التنصيريةالتى تأسست عام هو7١م‏ ويدأت أعمالها التنصيرية فى 
شرق أفريقية »وأيضا ارسالية الكنائس الحرة المتحدة الأسكتلندية التى اتخذت 
سرح نشاطها التنصيرى على الشواطى" الغربية لبحيرة نياسا أذ عسرض 
المنصرٌ جيمس ستيوارت الذى عمل مع ليفنجستون أثناء حملة عام11م ١م‏ على 
ارسالية الكنائس أن تقيم محطة تبشيرية ذات طابع صناعى وتعليمى فى شرق 
أفريقية تمجيدا لذكرى ليفنجستون وأختير أول موقع لها عند الطرف الجنويى 
لبكيرة- تواشحا: 


أما الارساليات الكائوليكية 

5 جمعية الروح القد سن ومركز الآباء السوف: فى زتجيان .: 
فقد تبين أن المبشرين الكاثوليك ظهروا أولا فى زنجبار عام . 82 ١وبعد‏ 
ثلاثة أعوام أنشأت جمعية الروح القدس مركزا تنصيريا دائما فى زتجبار 
عرف يمرك ١‏ أومضحطة: الاياة السود / 

9 أوضالية الأياء البيضن قن منظفة يعيرة تكترويا متجيرة فجا نوا 2 
فقد مضى المنصرون الفرنسيون فى مزاولة أعمالهم ولقوا تأييد اوتشجيعا 


من الأسقك شارل لا فيجرى 137/1961 الذى كان يعمل وقتكقذ 


)؟٠١(‎ 


أسقفا في الجزائر» حيث وضع عام 84 إ(م نظام الأباء البيض 
التنصيرى » وفى 6+ فبراير عام .0م ؤم أصدر البابا ليو الثالث 
عشر مرسوما بانشاء أسقفتين فى أفريقيةالشرقية لتتوليا أعمال التنصير 
بالعقيدة الكاثوليكية وتختص احد اهما بمنطقة بحيرة فيكتووريا 
والا خرى بمنطقةببحيرة تنجانيقا »على أن تكون هاتان الاسقفيتئان 


تابعتين لأسقفية الأباء البيض برئاسة لافيجرى. 


وتناول الفصل الثانى : 

مبادرة الارساليات للتخلص من النفوذ العربى فى شرق أفريقية 

وقد بين الوقوف ضد التجار العرب والسواحليين وعرقلة نشاطبمم 
التجارى والاسلامى حيث حاول الاوروبيون بشتى الطرق طس معالم التأفسير 
العربى فى مناطق شرق افريقيةفحاريوا الاسلام وأدعوا عليه ادعاءات شتى 
وافتروا على أهلة » ورموهمبكل نقيصه ولكن الحقيقة الجلية لاتطسها الدعايية 
الزائفة »ويعرف الأأفريقيون جميعا أن العرب والمسلمين كانوا رسل حضارة » تركوا 
حيث حلوا أسواقا رائجة » ومهدوا الطرق ونظموا أساليب الادارة والحكمء 
وأبتدعوا" وسناعل- للررع والحضصند:: 


كما ناقش الفصل أيضا بالتفصيل »محارية اللغة العربيةوالسواحلية 
وقد تبين لنا أن اللغة العربية عرفت طريقها الى شرق أفريقية قيبل 
اللغة العربية فى صراع مع اللغات المحلية ولكن اللغة العربية تغلبت على معظم 


تلك اللغات وساعد ها على هذا الا نتصار عدة عوامل منها : 


)؟١(‎ 


مسر 
سس 


العامل الدينى : فحيثما انتشر الاسلام ورسخت قواعده انتشرت 
اللغة العربية. 
ب)20< القرابة السامية : اذ بين العربية وأخواتها الساميات قرابة فى 


واللغة العربية أصبحت بعد الاسلام لغة دين وحضارة راقيتين »وقد 
اتخذ انتصارها مظاهرعدة : فقد تحدثت بها بعض الشعوب بالاضافة الى 
لغتها الأصلية »مثل شعب مملكة أوفات فى الحبشه » وأكتسبت اللغات الا خرى 
نسبةكبيرة من الألفاظ العربية زادت أو نقصت تبعا لعدق تأثير اللغة العربية 
فمثلا الألفاظ والتعبيرات العربية تغطى منالريع الى النصف فى اللفة 
السوا حلية : 


أما الفصل الثالث وعنوانه : 

طبيعة ومناههج العمل التنصسيرى 

ولقد تناول بالشرح التفصيلى التنصير عن طربق الخد مات العلا جية ؛ 
حيث لم يكن المجتمع فى ذلك الوقت ينعم بالرعاية الطبية الحديثه والعلاج 
الوحيد المتوفر فى تلك الأيام هو الطب الشعبى . أضف الى ذلك أنالعلاج 
الطبى هو أكثر الوسائل قربا الى النفوس» فقد كأنمد خلا وأسلويا انسانيا 
يحظى بتقدير الشعب ويقف حائلا أمام ردود الفعل السلبية سواء كانت 
دواقنيا دويكية آم.تيائنية + ومن ذكر اعد المتصرين: ٠‏ لقذاعيث أن العتمعسل 
الطبى هو مفتاح القلوب المغلقة ووسيلة لتوثيق عرى الصداقة وأداة لتحطيم 
المعارضة , لذلك كانت الخدمة الطبية وسيلة تبشيرية وليست خدمة طبية 
مجردة . 


كنا :واس الفضل. أيكنا! النتضير عن 'طريق- اعتمم . 


)؟١؟(‎ 


فقد بد أت البعثاتالتنصيرية أول خطواتها نحو أفريقية خلف 
الاستعمار لهذا اتن فا مية لوو واليرللة +تشخشيا الاحتلال' الا ورويتكجي 
للأفريقية ليتخذ منها وسيلة لتثبيت نفوذه فى القارة الأفريقية »وكان محال 
نشاط البعثات التنصيرية أول الأأمر يتناول عد د! من الوثنيين بالقارة الأ فريقية 
وبد أت الهيئات والمنظمات المسيحية تدعم البعثات التنصيرية ماديا قفهماانت . 
بجحافل من المبشرين المد ربين وأخذوا فى بناء كنائسهم وتشييد مدارسهم 
وهيأوا الفرص 'لنشر السيحية بينتلاميذ مدارسها وأستغلوا العديد من 
الوسائل ضد انتشار الاسلام وعرقلةالدعوة الاسلامية » ومن أجل ذلك كله كان 
من واجبنا نحن كمسلمين الانتباه واليقظة وعدم الاستخفاف بما يحدق بنا 
وبمصيرنا ومن الضرورى الاسراع الى التضامن والتعاضد و التعاون فيما ببين 


النولمن : 


وشرح الفصل الرابيع وعنوانه : 

دور الاستعمارالاًوروبى فى دعم العمل التنصيرى 

ومنها : السياسة ١‏ لبريطانية : فلقد اكدت احدى الوثائق البريطانية 
بأن هناك دعما وارتباطا بين الا رساليات السيحية والموءسسات الاستعمارية(1). 

وأكد أحد المنصرين على هذ١.الارتباط‏ حيث قال : بفضل الا رساليات 
السيحية فى عهد الاستعمار فان الكنيسةالسيحية موجودة فى كل ركن من 
اركان الذافييا : 

هذا رأى من آراء المنصرين عن طبيعة العلاقةبين العمل التنصيرى 


والاستعمارء ويمكن ان أقول أن هناك ارتباطا بين الاثنين »وقد خدمت القوى 
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(؟2) 


الاستعمارية العمل التنصيرى فى اتجاهين : 
أ تمهيد الطريق امامها لممارسة نشاطها . 


ب)2- توفير الحماية لبها فى ميدانعطياتهيا. 


وأيضا عالج الفصل السياسة الألمانية » حيث يتبين لنا أنالألمان 


لعبوا كذلكد ورا فى الحركة التنصيرية فى أفريقية الشرقية ومعان النشاط 
الألمان اتجه اساسا صوب افريقية الغربية »ولم توءسس جمعيات التز 1 


الألمانية مراكز تنصيرية لها فى دار السلام ولامو الا فى عام امم إم» الا أنه 


بمثابة الرواد الأوائل فى الحركة التنصيرية فى افريقية الشرقية . . 


أما الفصل الخامس وعنوانة : 

حركات المقاومة والجهاد الاسلامى ضد التحالف الاستعمارىالصليبى 

فقد تناول الجهاد الاسلامى وطرد المنصرين من أوغندا» حيث تحتل 
أوغندا مركز القلب فى أفريقية » لذ لك وقع عليها الا ختيار التنصيرى المند فلع 
لتركيز مواقع الأقدام فيها وقد أدركت بريطانيا هذهالحقيقة منذ أن عدلت عما 
خططه د هاقنتها من تثبيت كيان قومي يهودى فى أوغند! » وقد شه 
جهدها فى اقصاء المسلمين عن دينهم وذلك بما فرضته عليهم من نظام تجهيل 
وابعاف عن البلا الاسلامية «ولكن. شعب أوقند! ضمم تصميما أكيد ١‏ رغم بدذور 
الشقاق التى بذرها الستعمر على وضع حد للحكم الاستعمارى وانهائه» وقد 
حك التقاونة الاتلا فية فل نماهيا: وشكنت من حارف المتسوين_ من وك 1 


وأيضا عالج الفصل المقاومة العربية الاسلامية فى أعالى نهر الكنفو 
ونياسا لاند » حيث شهدت فترة استعمار الألمان والانجليز لنهر الكنغسو 


(؟5؟) 


مقاومة عنيفة من جانب الأأهالي » وفى مناطق متعد دة من القارة الأفريقييةء 
تجاه توفل العناصر الأوروبية » كما انتشرت المقاومة تجاه الألمان والا نجليز على 


سواحل شرق أفريقية . 


وأخيرا شرح الفصل موقف العلماء والدعاة فى الساحل وزنجبار من 
الفغزو التنصيرى فى المجتمعات العربية الاسلامية اذ ان رجال الدعوة لم 
تضعقهم عن أداء واجبهم الحوادث الشرسة من الدول الاستعمارية »فأنفمسوا 
مع الا هالىفى الكفاح واستمروا فى الدعوة »وقدانتشر الاسلام فى عامة مدن 
الساحل ءولما كان للدعاة جانب كبير من الخيرة الواسعة بعادات الوثثئيين 
وحياتهم ولغاتهم كان تأثيرهم كبيرا فزاد ذلك فى رغبة الوثنيين فى الاسلام» 
فقد كانت الدعوة تتم بالحكمة والموعظة الحسنة وعدم المساس بالعادات المألوفة 


وأما خاتمة الرسالة فقد تناولت أهم النتائج التى توصل اليها البحث 
وهي كثيرة ولكن كانت أهمها هى : 

ان انتشار الاسلام هو أهم الظواهر فى حياةالناس فى شرق أفريقية», 
وقد كان انتشاره تد ريجيا »ابتد) بالساحل وسكانه» وكلما ابتعدنا ع نالساحل 
اختلفت د رجات انتشاره . ش 

وكان تغلغل الاسلام بالمخالطة فى نفوس الأهالي » ولم يتخذ وسيطا 
له فى ذلك بل خاطبهم بنفسه ولم يلجأ الى التعبير العنيفءبل كان حكيما 
حليما » تعايش معالعادات والطقوس القديمة »وأبقى مالا يضر منها وهدل 
مايتنافى مع مبادئه وأاسئة قداوهجيا 2 ينوترك الناس أنفسهم يقيمون طقوسهم 
وشعائرهم ويتخلون عما لايفيد هم »وما وما لع امسلا ين تسمفاية لفو علينية 


التحول الى الاسلام . 


)١8( 


وأشتمل على ملحق لنماذج من الوثاعق القى استعانت بها الدراسة 
وعلى عدة خرائط توضح المدن العربية الاسلاميةالمطلة على الساحل الشرقى 
لأفريقية » وخريطة توضح مناطق النفوذ فى شرق أفريقية وأيضا خريطة التوزيع 
الادارى فى كينيا حتى عام 915١م‏ وأيضا خريطة توضح نشاط المنصرين 
والشركات الا مبريالية فى نهاية القرن التاسع عشر . وأيضا عن العرب ونشاطهم 


فى شرق أفريقية . 


وأرى أن من واجبى هنا أن أنوه بكل الذين ساعد وني فى اجتياز 
هذه المراحل وأخص بخالص شكرى وامتناني لأستاذى المشرف على هذه 
الرسالة الأستاذ الدكتور محمد سيد محمد الذى لم يبخل على بارشاداته 
القيمة «والذئ كنت ألقى منه باستمرار خير ذعم. » وخصتى طيلة مراحل البحث 
بعلمه الوفير الغزير وتوجيهاته المستمرة التى أضاءت لي الطربق »وهد تغى الى 


سبل البحثء غير مقتصر على الزمن والمكان الرسميين . 
فإليه أقدم خالص شكرى والعرفان بالجميل جزاه الله عنى خيرالجزاء. 


وختاما لايسعنى الا أن أقدم شكرى الجزيل لكل من مد يد المساعدة 
لي , لاظهار هذا الجهد العلمى المتواضع الى حيز الوجود خاصة الجامعة 
الفتية التى أنتسب اليها ء جامعة أم القرى وكليةالشريعة والد راسات الاسلامية 
وفسم الاريخ الاسلام وقسم الددراسات العليا للتاريخ: والتعضارة الاسلامييتة 
والأستاذين الفاضليىنعضوى لجنة الفحص والمناقشة . 

راجيا من اللة عز وجل أنيجغل. هذا العمل خالصا لوجيه تعالى: 
وأن تكون هذه الدراسة قد أضافت شيفا جديدا على فترة هامة وغامضة فى تاريخ 
شرق أفريقية الاسلامى الحافل بالبطولات . 


والله من وراء القصد انه نعم المولى ونعم النصير . . 
والحمد لله وب العالمين 








3 1 
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الوجودا لزن الإسلاى شق أفريتيا 
حوّ_اأد ون الشائع عش المع ١‏ 


؟- العدريّات بيت المجزيروا لميبة وس 
اساعمك,لشرق درثرصًا 9 
و3 
ب د الزكارت العريسة ا ىك شروباريصا . 
- الوسارات لساري لق هات فى 
شرم اهزيصا . 
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أ) العلاقات بين الجزيرة العربية وبين الساحل 
الشرقى لأفريقية منذ اقمم العصور 








يقصد بتعبير شرق افريقية المنطقة التى تشغل فى الوقت الحاضر 
دول كينيا وأوغندا وتنزانيا وهى مساحة هائلة تبلغ حوالى هر١‏ مليون كيلو متر 
مربع » وتمتد من د أثرة عرض »ع درجة شمالاا حتى دائرة عرض . ١‏ درج ااتسبكة 
جنوبا كما تمتد بين خطي الطول .م و .ع دوجة شرقا » وسميت المنطقة 
بشرق أفريقية لأن الطابع الذى يميزها تستمده من موقعها الجغرافي فى 


شرق القارة 00 


ولعل دراسة بعض العوامل الجغرافية والبشرية والاقتصادية لكل 
من شبه الجزيرة العربية وساحل شرق أفريقية توضح لنا قدم العلاقة ببين 
المنطقتين . فضلا عن النظرية الجغرافية القديمة التى تقول ان شبه الجزيرة 
العربية كانت امتدادا متصلا لقارة افريقية فى العصور القديمة » فان مضيق 
باب المندب ضبق وتكتنفه الجزر ٠‏ وأغلب الظن أنه كان فى العهود البشرية 
الأولى أصغر مساحة كما كانت القارتان أشد تقاربا(!) , والمسافة التى 
تحول دون اتصالهما لاتزيد عن خمسة عشر ميلا () , اذن لميكن هذا المضيق 
فىيوممن الأيام مشكلة تعوق انتقال الجماعات الأولى من جنوب الجزيرة 


العربية الى الجانب الغربي لهذا المضيق فقد كان بابا لدخول سلالات 





)١(‏ ابراهيم وزقانة : العائلة البشرية » ص هو8ء القاهرة .هوام 
بعد عبد الي سعوة قره” افريقينة ‏ “دراشة “فى شخصية الأقاليم 
ص >59-ه و؟ء القاهرة !وام 

)١(‏ محمد عوض محمد : الشعوب والسلالات الأ فريقية »ص 9و. 

(؟) قيليب حتى : تاريخ العرب,2 ص .©.. 


(8؟) 


ويرى علماء الجيولوجيا أن الجزيرة عبارة عن تكملة طبيعية لصحارى 
افريقية التى يفصلها عنها الآن منبطح. وادى النيل ومنخفض البحر الاحمر 
والذى تجزم به الدراسات لعصور تاقيل التاريخ' حيثك أفتكت هذه النظريية 


اثباتا قائما على الدقة والتمحيص . 


ورواة التاريخ وثقاته من شرقيين وغربيين يرون أيضا دلاعل على 
الصلات التى قامت بين الجزيرة العربية وافريقية منذ أماد سحيقة فى 
القودا روف انتسلما دن الععور التدحيقة الى ندالهنا لين ودللك يتعبل 


العوامل الطبيعية من الهزات الأرضية والزلا زل 09 


وتلتحم افريقية بالجزيرة العربية عن طربق البحر الا حمر الذى يمثل 
حلقة اتصال أكثر من كونه مانعا طبيعيا » لذا لعب دورا هاما فىالتقتل 
البحرى ومازال دوره غير خفي , وأخذ أسماء عربية مثل بحر الجارء ويحر 
القلزم » وبحر جدة »وبحر ينبع» وبحر اليمن »ولقد سهلت معابر البحر 
الأحمر انتقال الاسلام الى شرق أفريقية (©) . 


4)1١(‏ نوال على محمدعبد العزيز: العرب فى شرق افريقيةمنالقرن الثامن 
الميلادى حتى تد خل البرتغال فى القرن الخامس عشرالميلا دى » رسالة 





(9؟) 


وين :قالسية وزرااينة ١‏ لضان الظنيعية فى شرق أتريقية انزف أن سكان 
الساحل والجزر التى تمتد عليه مع عدد كبير من زعماء القباعل وعاعلاتهم فى 
الداخل قد امتزجوا بالدم الآسيوى »كما نجد السواحليين الذين يعتبرون! حدى 
السلالات الفرعية فى أفريقية يدعون بأن أجدادهم جاءوا من بلاد فارس 
فى القرن الكامن قبل الميلاد » حيث تزوجوا بنساء البلاد » ويلاحظ في 
لغتهم الكثير من الكلمات العربية »كما انتشرت لغتهم هذه فى جميع أنحصاء 


أفريقية الشرقية .)١(‏ 


اق <هلة- الغرت'يالشاخل: الكري الأفريقية قوم وأفرق دمن لوجم 
بغربي القارة », وترجع تلكالصلة الى ماقبل الميلاد (؟)ء فقد كان لقيام 
وشباً وخسير» والى تاك حضارحيا وكروتيا أساسا من العملياك الها ريسية 
البرية والبحرية »أثر كبير فى أزدياد الاتصالات بساحل شرق أفريقية» فقد 
كان أهلبا يجليون السلع من الهند وساحل افريقية ٠‏ ثم تنقلها القوافل 


زاد اتصال العرب بالساحل الشرقي لأفريقية(؟). 


ولم يستطع الموءرخون تحد يد تاريخ لبدء وصول العرب الى شرق 
أفريقية » ولكن اتفقت آراوءهم على قدم معرفة العرب بساحل شرق أفريقية 
وترجع الأساطير هذه العلاقة الى زمن قديمء فتروى هذه الأساطير أن هناك 
ملكة كانت تدعى ماكيدا ء» كانت تحكم الحبشة واليمناللتين كانتا تكونان 
01 -«مسيرانة العصاراك االائيي #ضحة : على شاهين :ص 17و . 


(؟١)‏ ايد ابراهيم دياب: لمحات من التاريخ الافريقى الحديث »ص هه 
(؟*؟') سليمان عبد الغنى مالكى : سلطنة كلوة الاسلامية أ ص .١1١‏ 


مملكة عظيمة تسامع عنها الناس فى جميع انحاء العالمفى ذلك الوقت( اك وان 
هذه الملكة قامت بزيارة سليمان الحكيم ملك بيتالمقدس حوالى عام . . . 0 
وأنتبت هذه الزيارة بزواجها منه » وكانت نتيجة هذا الزواج انجابهما ولد 
الو ل اع ان الحكع سلونان أ وشلهمان ان ملك سيا سكين 
الملك سليمان (؟)ء وقد ربط الا حباش بين الملك” هذا وبين موءسس الأسرة 
الملكية فى بلاد هم وزعموا أنه هو موءسس دولة أكسوم فى القرن العاشر قبل 
الميلاد( ؟ ) » ويكن الأأحباش لهذه الملكة احتراما كبيرا ويعتقدون أنبا 
العسيتلة:" .يلقسن " عند لهي [50)واستطورة اتفبانة الاسرة الذلكية السيسنمينة 
الى سليمان وبلقيس تدل على قدر هذه العلاقة والاعتزاز والفخر بها » فعلاقة 
تجرف انيع “خرن ةبده عررة العرف روف كاف ول امن 
ترجع الى عصور ماقبل التاريخ ٠‏ فلا يفصل بينهما سوى البحر الأحمرء والذى 
يضيق كلما اتجهنا جنوبا حتى يكاد شاطكاه ان يلتقيا ولذلك فان قيام 
ملاقااق بين منطقة النين ومنطقة الشيفتة باو طبيعئ #وفى “فنك 1 الفكال يذ كتمسر 
بعض الباحثين أن كلمة الحبشة ومنها الأحباش يرجع اصلها الى قبيلة 
" حبش" العربية وهي أقوى القبائل العربية التى هاجرت من جنوب بلاد 
العرب فى الفترة بين القرنين العاشر والسابع قبل الميلاد وأستقرت فى أفريقية 
4)1١(‏ فى تلك الفتره كا نالعرب يطلقون اسم الحبشة على المنطقة التى تعرف 
حاليا باسم اثيوبيا وأرتريا والصومال وكينيا » وكانت حد ود هايعوزها 
الاستقرار سوا من ناحية الشمال أوالجنوب» مراد كامل: مقدمة 
كتاب سيرة الحبشة »ص م ++ 4» وأيضا محمد محمدامين +تطلور 
العلاقات العربية الأفريقية فى العصور الوسطى »ص م" . 
(؟) 15-16.م51518,5لاطةق معرعل10!: . 8 , ذلا 5ناوناق 
() فتحى غيث : الاسلام والحبشة »ص ”م 
(») عبدالمجيد عابدين : بينالعرب والحبشة »ص . ا١٠.‏ 


(ه)ه زاهر رياض : تاريخ اثيوبيا »ص م ممم . 


)*5( 


والرومان الساحل الشرقى لأفريقية لهم فيما بعد , ولكن مما هو جدير 
بالذكر أنه على الرغممن معرفة الارية نووم عرعالداتعل "اشرق 1 الت 
يتصلوا به كاتصال العرب » ثمحدث انه تعرض السعزانيون لغزوات من الشمال 
وهجرات قبلية غيرت من معالم حضارتهم خاصة حينما وفدت الى الساحل قباقل 
الجالا والصومال وغيرهممن شعوب القرن الأفريقى وأخضعوا المنطقة لنماذج 
حياتهم وازالوا ما وجدوه من حضارة قاعمة( )١‏ ء ومع ذلك فقد ظل الاتصال 
التجارى ينمو ويتسع قبل الاسلام بين الجزيرة العربية وبين مواتى* الساحل 
الشرقي لأفريقية( ؟). 

كان السسيكيون عرب جنوب شبه الجزيرة العربية أول الشعوب العربية 
التى وفدت على الساحل الشرقى لأفريقية بغرض التجارة لا للغزوء وعلى الرغم 
تن شين دوا فى" أعد ات قليلةة الا (أديع. ادااونوا فى عتارفيمء: واخطلطوا ءامل 
الساحل وتزوجوا منهم ءواقاموا محطات تجارية » وفى منتصف الألف سنة الستى 
سبقت ميلاد المسيح عليه السلام ٠‏ بدأ الطابع العربى يظهر على طلبول 
الساحلء ولم يفقد هذا الطابع شخصيته المميزة » اذ كان يدعم بالوافدين 
من جزيرة العرب( ؟) » وكان من الطبيعى أن يوء دى ارتياد التجار العربء 
مناطق ساحل شرق أفريقية قبل ظهور الاسلام الى استقرار جماعات منهم فى 


تلك المناطق لتسهيل عملياتهم التجارية مع السكان الوطنييئ »وتأسيسا 


)١(‏ بأزل دافيد سون : أفريقية تحت اضواء جد يدة » ترجمة جمال محمد 
ص١3 ٠.‏ 


الخشرافية ويقة كرك الا مهار ني 
(+«)2 بازل دافيد سون : افريقية القديمة تكتشف من جديد » تجرمة : نبيل 


بدرء ومحمود شوقى الكيالءص ٠5م‏ #يمرءالقاهرة »2 بدون تاريخ . 


)”*( 


على ذال واف يقن الموتك وطلكاكه العورييةة كن ١‏ ا تعفرف عا ل واد 
طابعا سياسيا » وبعبارة أخرى لم يكن لها اى نفوذ على سكان الساحل, 
ولاشك أن أولئك التجار لقوا أحسن استقبال من السكان الأصلييئ »فطابت 
اقامتهم معهم »وأنعقدت بينهم صلات مودة وحسن جوارء ويدل على ذلك 
مخطوطة لموءلف مجهول بعنوان " تاريخ الزنج " أو" كتاب الزنوج " وقام 
بتحقيقها الموءرخ الايطالى الأستاذ تشيرولي ‏ "111رمم0)" حيث تروى 
هذه المخطوطة أن المباجرين العرب من جنوب شبه الجزيرة العربية» قد 
أقاموا عددا من الستوطنات أو المحلات على الساخل » وزادت الروابط بينهيم 
وبين السكان الأصليين »)١(‏ وقد انتقلت التجارة الواسعة فى عهد مملكلة 
سبأ من دولة عربية » الى مناطق الساحل الشرقى لأفريقية » ففى القرن الأول 
الميلادى وهوالوقت الذى تتواتر فيه الشواهد المكتوبة عن حضارة ذلك 
الاقليم وثقافته » كان الساحل الذى تقع عليه أراضى كينيا وتنجانيقا يسمسى 
يقناحل: أو اين ,غود التجلة 3١‏ "ا كافك قن عاشك ف ادف الس يرت 
الجنوبية حضارات أوزان وقتبان وحضر موت ثم سبأ ومعين وحمير » وأمتد أثر 
هذه الحضارات عبر باب المئدب الى شرقي القارة »وشملت المنطقة حضارة 
واحدة »وسرعان ماسمى الساحل الشرقي بساحل " أوزان وأثيوبيا" وأصبح 
جزءا من بلاد اليمن » التى كانت تجمع الأرض الشاسعة من حضر موت وعدن 
الى 'اثرونيا.ويكد :تافيرها الي االجراء" كبيرةانن الداخل الأفريقي السر ا 
(4)9 مجهول الموءلف: تاريخ الزنج »مجلة نهضة أفريقية , العدد 25م رء 
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(؟) بازل دافيدسون :أفريقية تحت أضواء جديدة»ترجمة : جمال محمد 


أحمد ,2 ص. ©>؟. 


(م) عبد الله نجيب محمد : دراساكت كن" الأفت: اللنوا خيلن #امن : و 


(؟؟) 


ولعل أقدم المصادر التى تحد ثنا عن حالة العرب فى ساحل شيق 
أفريقية كتابا وضعه أحد الملاحين الاغربق وقد عرف باسم الدليل الملا حى 
للبحر الأريترى " 1عوم ططلارمع 315 ون[ومع6م" والبحر ألا ريعرف كان 
يطلق على الجزء الغربى من المحيط الهندى وعلى وجه التحد يد الجز الملا مس 
لسواحل شرق أفريقية ( »)١‏ والكتاب من المصادر الهامة فى موضوعه الفريد وقد 
كتئ: منت اكثر فخ تسعة عشر قرنا وان كان وو#لقة في يعتريف فاده هرد المحتيسييتل 
ا أحد الاغريق الذين عاشوا فى الاسكندرية فى القرن الأول الميلادى 
د حفل الكناب يوضف شيق للساحل الشرقي لأفريقية ووضحسف 
خالة العرن وقها ركيم :فى الميطعة (") ونحيث اعبت :يكدة السعن الكربية على 
المتاعل: الشرقي للقارة »واشاد بقدرة العرب على العيش مع الأهلين حتى 
فى ذلك الزمان البعيد »يتزاوجون منهم فتختلط الأنساب»ءولايجد الخصام 
سبيلا بينهم وبين القرء ( ؟ ) .وأكد انبعض زعاء الساحل كانوا يدينون بالولاء 
لدولة حمير فى اليمن وتحدث عن العرب فقال انهم" يألفون أهل البلاد 
ويتزاوجون معهم ويعرفون الساحل واللغة(*): وتجى* سفنهم من الجزيرة 
العربية ومن كل صوب فى المحيط الهندى بالخناجر والرماح والزجه اج ء 


وتقلع من الساحل الشرقى تحمل العاج وقرون الخرتيت وجلود السلا حف» ولم 





-: الترجمة الا نجليزية لذلك الكتاب نشره ++5650 بعنوان‎ )١( 
.ةع قوعم طالاطع عط +0 105[م1اعمعم‎ 
انظر:‎ 
,لإممغ؟و1ط مقع 1م02 026 ميلو ع1 ,.ظرعع01117‎ 5. | 5 
ه١؟ص ر؟ك)ة جمال زكريا قاسم : الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية‎ 


(9) 3 رووع151 عطغ لصة 13أطوعة ,.لاأركسمةعون] 
(>) بازل دافيد سون : افريقية تحت أضواء جديدة ,» ص .١١‏ 


(5) 9 ,1230625 5غ]1 لصة 2ع 1ع86 دوع : ,8 لطة [آمنام) 


)١6( 


يكن اتصال العرب بأفريقية مقصورا على سا حلها الشرقي » بل كان أقدم عن 
طريق سيناء أو المد خل الشمالي الشرقي لأفريقية » وهكذا شهدت 
العصور الأولى من فجر التاريخ شعوبا ويطونا عربية تنطلق من شبة الجزيرة 


العربيةال اشرق انوي 110 


وبعد ظهور هذ١‏ الد ليل بمعات السنين بقيت المعلومات التى نشرت 
حول شرق أفريقية ضكيلة »ولكنه كان هناك من الشواهد مايكفى ليروى أن حركة 
التجارة فى داخل القارة كانت مزدهرة ونشطة (؟) حيث كان العرب 
أول من عرف أفريقية الشرقية وأول من اتصل بالجماعات البشرية المقيمة على 
سواحلها وكان مضمون هذا الاتصال التبادل التجارى وتصريف منتجات سكان 
أقوقية الشرفة وريطيا ما هه شاور الاتفاع الحالى نف (الشرق: الأقضى #«وقيه 
ساعد على فلك هران السوان والتوحية”البعرف: والتجارف. أ ومع استجير 


التراجية المكانية ٠‏ للجزيزة" العربية أمام أفريقية 1170 


وقد ظهرت التأثبرات العربية بوضوح فى المنطقة الممتدة من رأس 
غواردافوى شمالا الى خليج دلجادو جنوبا وهي المنطقة العى أطلق عليها 
العرب ساحل الزنج أو زنجبار حيث كان التجار أقدم من وطقها وعلى 
الرقع من. أنهم كانوا قلة من الناس .يأتون فى فغرات نخد ودة آلا أنه يمضى 
بدأ اختلاطهم يشتد بالسكان فتزاوجوا من نساء القبائل وأقاموا عدة مراكز 
ناوي" على الباكل ١53‏ , 


(9) محمود خيرى عيسى : العلاقات العربية الأفريقية »ص .١‏ 


)١(‏ .5.54 ,لإلامة 66092 850131 ,86123 :.شرلامة5111 
(م) جمال زكريا قاسم : الروابط العربية الافريقية. . .الخ ص و. 
(؟>) جمال زكريا قاسم : الروابط العربية الافريقية ...الخ ص و. 


)950( 


لفن كماووك" : النامل: الاافرطة ع تعره اقفن "المجارة وقاركوا هين 


ازدهارها بنصيبء فكان الروء ساء وزعماء القباعل يأعون الى المراكز التجارية 





الى أنشأها العرب على الساحل ؛ ومعهم الرقبق والعاج والذهب» 
أقريضة و اردهرت رافينه يراكرفه ‏ القعارة الك شيو وما دلي التا حل الأفريد 


تموج. الشركة والنحياة وترسو يمراففبا الأساطيل التجارية العربية 7 1 


ل هن اد قد وول أغالى لحرو الى شراط © وى م كيك 
وأقاموا اقامة موءقته فى الموانىء بقصد اتمام العمليات التجارية » ووصل معهم 
البخارة:ورجال البحر الذ ين كانوا يعون" فى هنذا" التوع من الشفن الشراعيية 
ومن جانب آخراتم الاتصال مع زعماء القباكل وروءساء الجماعات البشرية المقيمة 
على السواحل .وكا مضمون :هذا الاعضال هو كداول يشفحات» الشا قب ساك 
والغابات والحيوانات وأنواع من المعادن كالذ هب( 5 ): وفى ذ لك يقول بطليموس 
أ الخو فى" التفف الخاس من القرن الازل: الملادى :كا دزا عوديد او اايتحورة 
مع شرقي أفريقية بالعاج والعبيد ويصلون بقوافل تجارتهم الى ح دود 
موزمبيق ( ١‏ ) » حيث استقروا فى الساحل الشرقي من مقديشو فى الشمال الى 
مدينة سفالا جنوبا فى موزهبيق » اى بالتحديد الجغرافى من رأسغوارد افوى 
شمالا الى خليج دلجاو جنوبا وهى المنطقة التى أطلق عليها العرب 
الغرب له ,2 ص9؟. 
)١(‏ عبدالملك عودة : الاشتراكية فى تنزانيا .ص .١‏ 
(+«) لوثروب ستودارد : حاضر العالم الاسلامىء الجزء الثالث, صم *: 
وأيكنا محدة احم يون املق و فاع :كا ريدي نن السقنيدة 
والاسلام فى أفريقية الشرقية »ص .8١‏ 


) 9070 


بناحل الور او وتهيار )م 


ان الصلات بين سفالة وشبه الجزيرة العربية ترجع الى زمن يعيد 
موغل فى القدم » وقد كانت سفالة هي الميناء الوحيد فى الساحل الذى 
يقومبتصد ير الذ هب» حيث كان التجار العرب يأتون اليها للحصول على هذا 
المعد ن النفيس » مقابل ما يحملونه من سلعء ثم يعودون الى أوطانهم في 
شبه الجزير المي (10)اف نفلت يعض العاليات العربية اسعيطح ععسسان 
الساحل واكتفوا بالحزام الساحلى » وكانت علاقة مميزة » وكان العرب ذوى نقوذ 
وكا ك8 طبيعية .ولءيتشجل لنا التاريخ اختكاكا' دمويا' بين العربئ .ولا فريقى 
عبر القرون الطوال الا فى الناد ر الشاذ والعرب هم أول من استكشفوا ادغفال 
شرق افريقية وأول من عرفوا وادى النيل والبحيرات العى تمد النيل (؟), وفى 
ذلك ذكر جيان " أن بلاد العرب كانت مركز التجارة بين المشرق والمغرب» 
وان العرب هم الذين استكشفوا لأول مرة تلك البلاد الكاعنة جنوبي بوقفاز 
التدى أو الفاية يتفالة على الأفل عن اننامي الا لحيل الى حكن 
البقاع الا كس هو وو اساطديو تر "كنا أن شلول: عترهم كان مودهنا م آنا المعحكرة 
فقد تواصل وجود همبها , وأتجروا مع سكانها وأستقر يعضهم فى أماكن عرفت 


كمراكز تجارية مشهورة وأتسعت بذ لك آفاقهم التجارية »وكثرت مصادر مواد 


5 أحمد ابراهيم دياب: مرجع سابق .وص‎ )١( 
(؟) 5.102,.غ01 .م0 :لاعطغواا للة ععل011‎ 
ردعع06 138ل 15 عطغ لقة 32ع11303935 00351 5أ5قع ع5[ :1111لا‎ 5 
.200-001.ممرقءع أعع8 +0 8155 عول10 طارقا‎ 


(+«)1- محمد شريف سعيد البيض: طي المراحل فى تاريخ السواحل »ص١١‏ 


(8؟) 


التجارة » وتطورت صناعة السفن عند هم وأضحت سفتهم تمخر عباب المحيط 
الهندى» حيث تعود محطة بالتوابل من الهند » والحرير من الصين في خذون 
من كل ذلك حاجتهم فى جنوب شبه جزيرة العرب» وتذ هب. سفتهم بالباقى 
الى أسواق شرقى أفريقية لاستبداله باللبان والبخور وسن الفيل والين 


آذ كان الباحقون فة اختلنوا فهنا ينم يسان حجم ارات 
العربية الى الحبشة » فقد اتفقوا جميعا على أن هناك هجرات عربية شذلمت 
أعدادا من التجار استقروا على الشاطىء الغربي للبحر الأحمر »فى منطقة 
الحبشة »وبمرور الزمن تزايدت أعدادهم » وكونوا مراكز تجارية فى مناطلق 
متفرقة بطريقة تشبه الى حد كبير ما حدث فى ساحل الزنج فتكونت مراكز 
حضاوية غربية لع الفغرةطويلة فلن ضلة بالوطق * الآمءويعرور الزين اخقلط 
العرب بالمواطنين الأصلييئن (؟ ) وكان من نتاج هذا الا ختلاط مواطنو 
سلكة” أكسق :التق ازداهرت فيما يبدو هنذا منتضف القرن الاو ل الملا دى( 7 ) 
كما تد خلت مملكة أكسوم منذ القرن الثالث الميلادى فى الصراع الدائرعلى 


السلطة كن بحتوث: هبه التجويرة الغريية 6 الا أن 'سيطرة أكدود- على يعض 


(1) جيان :وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية» ص 8 6 نقله 
الى الحربية الامير يوتف كثال ' + اطوعسةغام بوبه 

)١(‏ فوزى مكاوى : مملكة أكسوم " رسالة د كتوراه غير منشورة بمععبد 
الدراسات الافريقية ‏ جامعة القاهرة ©»١1و9١م»‏ ص.١.‏ 

(+«) مراد كامل : المرجع السابق » ص +م«-+ع» زاهر رياض : تاريخ 
اثيوبيا ص ++-ع#ء, عبد المجيد عابدين : مرجع سابق» ص 2١»‏ 


٠الا/‎ 


)989( 


مناطق اليمن كانت منقطعة ٠»‏ كما أنها واجهت «قاومة محلية شديدةءأتخذت 


فى بعض أوقاتها صورة صراع د ينى بين اليبودية و النصرانية )١(‏ 


ولقد النكفاف العرت المتزلقون: مق: ضعف ولك أكيونم + عاشكولوا لست 
مينا*ء مصوع وجزر د هلك المجاورة »وتروى لنا كتاباتالعرب أنه فى تلك الفترة 
كانت الميشة سيط ر على معظم. .داحل البحر الأ خمر #ولقد افد هذا التأعيز 
حتى شواطى* خليج عدن وحتى زيلع على الساحل الشمالي للصومال وقد 
مكية» جماعفة بن القجار الميزلفين أن عنفر نج الأجرا» الساخلية شامة هيد 
الموانىء( ؟ )ء وهذا يدل على سهولةالا تصال بين الجزيرة العربية وبين شرق 
أفريقية فى تلك المنطقة وخاصة مع صغر السافة التى يعبرها المسافر ويقطع 
بها بوغاز باب المند ب(" )» واكتفى العرب بانشاء المراكز التجارية لتصدير 
العاج والرقيق » وقد تعاونت القبائل الأفريقية مع العرب فى تلك التجابرة 
حيث كان الروءساء وزعماء القبائل يأتون الى الساحل بالعاج والرقيق 


فيقايضون التجار العرب المتعاملين معهم بَمَا يحعلون ( ؟). 


وقد كان فى شرق أفريقية ما أفرى العرب بالترد د عليه للتجارة من 
كثرة الخيراتووفرة مواد التجارة المتنوعة » والتى كانت الدول القديمة تلح فى 


طلينا ومن عم الحيطة واس ال السا 1 1 


.(١9-١.8 فوزى مكاوى:+  المرجع السابق ءصض‎ 4)١( 

(؟) رولا ند أوليفر وجون فيج : موجز تاريخ افريقية ترجمةد . دولت أحمد 
صادق » ص" . .١‏ 

ز(م) جلال يحبى : تاريخ أفريقية الحديث والمعاصرء» ص .١١5‏ 


(؟) ووع8+1 مععؤذووع 06 0115م0مغه! 0مة1؟1 ه156 :23021328 ,ععموعم 
.4ه ,1920 وملمهما 


(ه) صلاح العقاد وجمال زكريا قاسم 0 زنجبار »القاهرة . و رزعصه 


ومن الأسباب الرئيسية ايضا التى دفعت سكان السواحل العربية 

نشاوا في بيكة بحرية مثالية فى جنوب الجزيرة العربية »وكان طبيعياان 
يد خلوا الى شرق أفريقية فى مجموعات صغيرة أنتشرت فى المبدا فى بعض 
الجزر الساحلية مغل ماقيا 8 وزنجبار 7230213 وبمبا 
وموم وماليندى 1101ولا وممباسا ط نوالا ودار السلام 


وأراهيا أن كمه مم السكان الؤظطدييي 1 


ويذ هب الباحثون فيما يختص بالحركة الواسعة لا نتشار الحضارمة فى 
شرق أفريقية الى القول يظهور دورة جفاف أو على الأقل تغير نسبى فى 
الظروف المناخية اتجهت بالأقاليم نحو أحوال أكثر جفافا غى الجنوب العربي 
كما أفترض هنتينجتون | 0غوم1]مرنانا أنه بسبب أزمة القسم الشمالى 
والموسميات فى الجنوب العربى تأثرت فيها بد رجة كبيرة توزيععات الضغفوط 
وأنواعها فوق الجنوب العربى »وأى تغيير فى هذه التوزيعات لابد وأن يتبعه 
على الأقل ضعف أو تحول ولو بسيط فى الموسميات الهابة على البحرالعريى , 
وهذا التغيير أدى الى نوع من الجفاف فى جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 
مما دفع بالسكان الى أن يولو! وجوهم نحو البحر الى شرق أفريقية ( 5) 

وهذ! الانتشار العربى ماهو الا طور من أطوار الاتساع الغريستى 


4)1١(‏ صفي الدين محمد صفي الدين : افريقية بين الدول الا وروبية ءصاه 


)١(‏ .56 ,رتووع عوع ولغ لصو مأطوعة ‏ : ,م ألالاةدننا 


)؟١(‎ 


التاريخية اذ لم يكن مو عمل قولة اسلا مية أو بعلافة اسثلامية يل كان «تسجسية 


تال عوانها له في لان نمدا جا م و 110 


ونتج عن انتقال العرب من جنوب شبه الجزيرة العربية الى شرق القارة 
الأفريقة أن" :دراييت البزةقرات الغربية قن 'المناظئ: الأقريفية الع مدكتيسسا 
العرب؛» حتى أنه يمكن لنا أن نقول انه عندما ظهر الاسلام فى شبه جزيرة 
العربء كانت تلك المناطق الأفريقية شبه عربية »وقطعت فى طريق عروبتها 
شوطا طويلا وتجاوزت مايمكن ان يطلق عليهالمرحلة الاعدادية فى طلريق 
العروية (؟1). 

ود خل الاسلام منذ فجره الى طرف القارة الشرقي كماهبط شواطقيا 
دون غزو وعنف بل عن طريق التجارة والهجرة وتم التفاهم مع روء ساء القبائفل 
بالحسنى وتبادل المنافع وقوافل التجارة وظل كل على طابعه ومعتقده دوناجبار 
على اعتناق رسالة القاد مين و التقيد بأفكارهم مما شجع القباكل فى شرق القارة 
على مواصلة التعامل مع القاد مين كناشرين وداعين للاسلام ونظمه الا جتماعية 
الك انكرعاق “ناافياوافت: فرلا لد الشاقل القر ميش على" القطرة تسيا 
لع التها وبساطكبا وتمشيا مع حاجات هذه القباعل وروخها القاعنة على 
المساواة ببن الناس مع القناعة (؟). 


ولاشنك أن 'السور الذ يق عاجوا الى :ساحل: شرق أفريقية فده ارصيطوا 
بالنتكان: الأصلنين وما هزوهه". ودركرا حا قيرات احضارية وفلالية ودينية لآزالف 
حية حتى اليوم » وتكشف لنا الحفرياتالتى أقيمت فى مناطق متفرقة من الساحل 
+)1١(‏ .8.146 ,1928 08لمما مقع 1عغ8 0 ملا ومأمعم0 عط :.لا.لا ,رممغكصزمل 


(؟١)‏ محمد خيرى عيسى : العلاقات العربية الافريقية ءص |”#. 
(م«)ا أحمد سويلم العمرى : الافريقيون والعرب 2ءص ه 


(1؟) 


عن الصورة الرائعة التى كانت عليها تلك المدن والمستوطنات ويوءكد ذلك 
أنه كات سكاف" لوطه قفن ناه بالق نو و10 موايها ميهي 
عئار حيلن فرغل الآسلاء مد آيانة الأولئ حلك:المناطى :على أيذى التجبار 
المرلكي عيف امور يسم كن والفولطوايا علا © الآمر السعكدة 
جعلهم دعاة للدين الاسلامي والثقافة العربية » ورغم ان المعلومات عن زنجبار 
دوالك تهنا علذل القرون الأولن عن لون الأجلام نالا أن الأخاز الكلتلهية 
التى عثر عليها تشير بوضوح الى الرخاء الذى نعمت به هذه المدينه» ققد 
بنى السلمون بها أبنية من الحجر(؟). 

واذاعلما أن السافة بين * زتحبار" و" غدن " لاتتجاوز م ؤميل 
أد ركنا أن الامتداد العربي لهذه الجهة فى شرق أفريقية كان شيكا طبيعياء 
فالقبائل العربية القريبة من الساحل الافريقى الشرقي أو كما عبرءنبا 
كوبلا ند 4 1منه60 بالجيران "5 ناوط طوأعم عوول 4ياءل( كأن 
لابد لها من أن تمد نشاطها وتجارتها وتنقل حضارتها الى سواحل أفريقية 
الشرقية ( ”3 ), 


فانتشار الاسلام اذن جاء نتيجة رحلات كانت التجارة هدفهبا 
وغايتها ولم يكن له مبشرون يسيرون فى البلاد » ومع ذلك فلقد تغلغل بالمخالطة 


الى نفوس الأ هالى والسكان من الوطنيين »وأصبحنا نرى أمثلة من الورع والتقوى 


)١(‏ لظ رقع87721 ذأو5قع 0 لإمر8150 8 : لا.6 رطغخ05م5وم 1ك لصضة ...2 مطكم ولا 


. 2 ,61 عو5210: 03 ,لإعلام ناك 121004602 


القاهره > 2,١9‏ ص. »> . 


(9*) .5.155 ,5«ع30/ا15 5غ1 300 8/2163 أدذقع : .8 ,لصة1منام) 


(*؟) 


التى لاتقوم الا فى نفس شريت الدبن فى طفولتها » وروعته تكمن فى أنه لم 
يتخذ وسيطا الى نفوس الأ فا رقة »ولم يجعل لنفسه داعية الى أفكد تهم يدل 
خاطب بنفسه أهل الفطرة ود خل قلوبهم ولم يلجأ الى التغيير العنيف حتى 
لاينفر الاهالى منه » فقد كان حكيما حليما فى أنه تعايش مع العادات وترك 
ترك و الأفارقة يعدنظوو ينا داوع امع عا دا 110 

لقن أعواكه سنا الأسلاء تاها كيرا قن ساحل شرق أفريقية 
وتوطدت الروابط التى توثقت عراها بين الساحل الشرقي والجزيرة العربية 
يدل على ذلك كثرة الزنوج فى البلاد العربية » حيث وقع فى حكم الخليفة 
أو العمانى التسرو الملعت بالسفام انيف #وهيد] الجامكه تاليل واقصيع 
على وجود صلات فى ذلك العهد بين العرب وسواحل شرق أفريقية» ذلك أنه 
نيا ار افالن الموفل. على" العياسيين: آمر أحاة يتمع الكورة وكان فى اعنسسده 


نع أانعة الى د 5 ١‏ 
نحو أريعة آلاف زنجى من زنجبار( ؟) . 


وقد نشرت احدى الصحف الكينية فى /م /988 ١‏ مقالا نسبت فيه 
الى رئيس قرية" واسيني " فى كيتيا" "اتسينا حتيذا جبعنة آنه يعفة يان ال 
تاريخ جزيرة " واقومبا " يرجعالى عام ... ١م‏ وقد حكم المنطقة فى فترة 
من فترات التاريخ الحاكم مواتا شامبى شيانشى الذى شجع سكان الجزيرة 
عن فقيل الفية: الابداذسويشن المفار الشركة الذي أعواءنن الجريرة العتريةة: 
نتاف “لاقل تقيراالى اسهد اوسكان الحزيرة لآذواث متزلية عربية تحييك 


اكتشف وجودالخزف والعملات العربية القد يمة لاا 





)١(‏ سبنسر ترمنجهام : الاسلام فى شورق افريقية » ترجمة محمد عا طف النواوى 


ص١ ٠.5‏ 
)١(‏ 1 ,.611 .م0 : 1380ميام) 
(”" ).270350ةغ5 ع5" 15 ,عوصوط) لغعغؤد زأدعه غدطا 00مة 151 عا :عطوعبسةا 11آبةا 
" 12-13.ه ,1988 ]5لاوناقة 3 


٠‏ ع 


(؟؟) 


ويستفاد من تاريخ ساحل شرق أفريقية منذ القرن العاشر الميلادى 
حتى القين الثالث عشر أن مناطق هذا الساحل صارت مألوفة تماما لعرب شبة 
الجزيرةالعربية » وفى خلال تلك الفترة كان معظم الوافدين الى الساحل من 
أهل عمان .وذلك لأن الصحراء تحدها من الغرب والبحر من الجنوب والشرق 
وليس لها وسيلة للرزق الا عالم البحار الواسع حيث الملا حة والتجارةالبحرية(١)‏ 
على أى حال كانت سفن عمان وسيراف التجارية تتردد على ساحل شق رق 
أفريقية فى أواكل القرن العاشر الميلادى » ويتضح من وصف المسعودى للحركة 
الثلا تحية “بم عنان.وفة ١‏ السااحل: ' أن عرنه الأازى والسيرافيين + كاتوا علنىي 
دارايّة"عابة يعياه المقط البعدئء وأيضا وضف السعودى ( 5 أمياه لحك 
المحيط وسكان ساحل شرق أفريقية قاتلا :" وأهل المراكب من العمانهيين 
يقطعون هذا الخليج الى جزيرة قنبلو (؟) من بحر الزنج » وفى هه ذه 
المدينة مسلمون يعيشون بين ١‏ لكفار من الزنج » والعمانيون الذين ذكرنا مسن 
من أرباب المراكب يزعمون أن هذا الخليج المعروف بالبربرى وهم يعرفونه 
حكن وونوق د ادنوهلا القوو الذي :يركيون هد التحونن أ فل عجان 
عرب الأزد .وينتهى هوعلاء فى بحر الزنج الى جزيرة قنبلو والى بلاد سفالة 


ويقطع هذا البحر السيرافيون وهم أرياب المراكب . 


ويذكر الموةرغون أن. أهل: الشاحل الشرفي لأفريقية مطلعوا السحئ 


عون الدول الاسلامية ضد الغزو البرتغالي المتكر. على شواطى؟ء الببلاد 





)١(‏ .5.77 ,1973 (لولصضما,+1نا6 مقذدعع5 ه15 :1 ,0[مقعم رمه15 آلا 
أنظر ايضا: خنال ركريا قابمة: + "الامول القاريهية 4 الفض يرن 


م« ٠وء‏ بيروت م 7و١‏ » انظرايضا : 
106 : لاعطغع ةا عمع01110 
)1 يرجع جيان فى كتابه وثاعق تاريخية وجغرافيه وتجارية عن افريقية 
الشرقية »ص 8٠.8‏ ١م.‏ 


(6؟) 


3 


فأرودلوا ونال هرية القن انان عمان: ا يقتوعون اللدرقنها أحوالنية البريفة :ويد 
يعانونه من غزو المسيحيين الأوروبيين ويطلبون منه أن يمد لهم يد العون 
ليتحرروا ويحموا أرضهم وتراثهم ٠‏ وكان طبيعيا أن يستجيب امام عمان[!! 
وان يقدملهم المعاونة عن طيب خاطرء وقد بعث سلطان بنسيف بالسقفن 
إلى #قرانهنا الشعارها فلم ووس الا يعد عه طويل “حيقنا اسل امطيميره 
عاق شفط .وهاه السعنترات التركالية على الشاطن “:ولابدينا ما كان مقهيحا 
فى زنجبار وباتاء» ثم وقع فى يده حصن ممباسا ونصب عليه حاكما هو محمد 
ابن مبارك (؟)» وأستقر حكم العمانيين فى شرق افريقية وأزد هرت التجارة 
وانتشر التعليم حتى اصبحت زنجبار من أكبر المدن الاسلامية واكثرها استقرارا 
وحيوية ولقد نشطت الدعوة الاسلامية بين القبائل الساكنة فى الأراضى المجاورة 
للساحل حيث نجحت الذعوة وكسبت شعوبا افريقية تحولت بعد ذلك الى جزهء 


املس "العو الاسلايية 0107 


وبعد أن نجح سلاطين عمان فى طرد اليرتغاليين من معظم المسدن 
العربية فى شرق أفريقية » اصبح للعرب آثار عظيمة فى تلك المنطقة والتى 
لاتزال واضحة الى اليوم ومن أهم تلك الآثار 
0( قطور احوال أعالن البدائدل قود أهة العره بايدايية فى با جه 
الحضارة وأضفى الاسلام على حياة الذين اعتنقوه طابعا اجتماعييا 


واضكاا يعد ان استعتريوا علل عكن” آهالن التتاطق الى اخليسية 


(4)1 سيد أحمد يحى ؛ التنصير فى القرن الافريقى ومقاومته »ص 8م . 

)١(‏ عبد الرحمن زكى : الاسلام والمسلمونفى شرق أفريقية »القاهرة 
سنة م95١4‏ ص 896م. 

وم. علق القيع اعنة أبوريكن: “المعرة الأسلانية ‏ المعاضرة فى المتسرن 
الافريقى » دارامين ه.عاه2ء ص9و8؟. 


(31؟) 


الذين ظلوا وثنيين وكان التزاوج المستمر سببا فى ظهور جماعات 
كثيرة اختلطت د ماوءهم العربية بالدماء الزنجية ويمثل هذا الخليط 
السسي 5 سحلي 
00 كان من تأثير ازد هار التجارة أن عم الرخا" سكان تلك المناطق 
الساحلية فارتفعت مستويات حياتهم وقد بذل العرب جبودا 
طيبة فى تطوير الزراعة وبعض الصناعات كصناعة التعد ين والمحلى . 
)١0(‏ 
0( اختلطت اللغة العربية بلهجات قباتل البانتو وتولدت لغة السواحلية 
وكانت المستوطنات العربية التى أنشأها العرب على امتدادالساحل 
الشرقى لأفريقية أسواقا نافعة يغشاها الافريقيون بقصد التبادل التجارى وقد 
امتدت فى كل أ جزاء ا لمنطقة (؟). 


وهوءلاء العرب الذين وفدوا على ساحل أفريقية الشرقى كانوا 
يستمتعون بحظوة كبيرة بين الأفريقيين » حيث تم عن طريقهم انتشار الاسلام 
ورسوخه على ساحل القارة »وقد بقيت للعرب شهرتهم وعلو كعبهم فى الحياة 
الساة تعلى نينا حل كيني 4 وقن وتجيار كان الغلطان تجفسة “مق “الغرث العنا فين 
وكذلك معظم ذوى المكانة والجاة فى الجزيرة العربية( ؟). 

لذلك» تبين لنا فى النهاية مدى العلاقة القديمة المتبنة التى تربط 


يرن الحزيرة الخريية ويج الساحل الشرقي ل دريف :. 


.96١ عبدالرحمن زكى: نفس المرجعءص‎ )١( 
(؟) محمد عبد الله النقيرة » انتشار الاسلام فى شرق أفريقية ...الخ‎ 


ص" 1 ٠‏ 
(0*) .16 .غ016 .م0 ,.ق ,لاصمع5111 


(/ا؟) 
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(ب) الهجرات العربية الى شرق افريقية 








السواحل الشرقية وقد تركت هذه الموجات آثارها البارزة فى تلك المناطلق 


اليد حك ااترظيمف الديواهل العرفة المع العو ا 


وتدل الشواهد على أن المهاجرين الأول الى تلك المنطقة كانوا 
من الحاميين الذين نزحوا اليها فى موجات متتابعة عن طريق باب المندب 
قن قب غيو معروفة قبل الميلان وطرة وا الرنوج الى الفاغل والى الحتصوياء 
50 بعضهم بهم » وعرف هوعلاء الحاميون باسم الكوشين 5 1 طون (؟) 
ثم هاجر الساميون الى تلك المنطقة من شبه جزيرة العرب التى شبهها علماء 
تاريخ الأجناس البشرية بستودع بشرى ضخم ظل يفيض بهجرات بشرية على 
مدى التاريخ »هاجروا منها على أثر الجفاف بعد انتهاءالعصر المطمسيير 


وذلك منذ عشرة آلاف سنة (؟). 


وأول موجة من الجاليات العربية قدمت من جنوب الجزيرة العربية قبل 
الاسلام وقد استوطن هوء لاء العرب الحزام الساحلى وبالأخصلامو قام 
بوي ذا كي ول لابن بوبومذ كن أون عون "الدو وتان تدم “اللي ادبيو 
قبل الاسلام وقد جاءوا من ينبع الحجاز بطربق البحر. 

ثم جاءت بنو صعصعة بن مالك ثم بنو مخزوم وهوءلاء يسمون 
' وكن ميتى " 5 جلبوا الحبوب والبذور من الجزيرة العربية »ويدوا 


)١(‏ محمد عبد العزيز أسحاق : نهضة افريقية »ص هع. 


(؟١)‏ 28.129-0 ,1. 01لا ..غ16) .م0 :عولنق8 
(*) محمد عبد الله النقيرة 0 انتشار الاسلام فى شرق افريقية ص 5" . 


(84؟) 


من الوجهة النظرية أن جميع سكان أفريقية الشرقية ينتمون الى اصول عربية. )١(‏ 


اذا كان الموفرعون لايفتلقون على أن القرق الأفريقى كان مويجهرا 
للعرب قبل ظهور الاسلام » فانهم لا يختلفون كذ لك على أن نقاط الارتكاز 
المهجرى هذه قد تحددت فى الفترة السابقة للاسلام »بحيث أصبحت هذه 
التقاط. تل نا اصطلح عليه كاريخيا ياسم " دول المدن * 


ذلك لأن نقاط الا رتكاز هذه كانت تمثل أرستقراطية تجارية محافظة 


وأول ما يطالعنا من نقاط الارتكاز هذه تلك النقطة التى تحددت 
بالاسلام والتى سميت : يتى » ومند »وبساسة »وزتنجبار » وكلوا » والنين كانت 
تغركز جميعها فى تلك المنطقة الجغرافية فى الشرق الأفريقى » وبالتحديد فى 
الجانب الغربى من البحر الاحمر( 5) 

ول يكن البجدر الأكير يمل عفبة أمام «الاتصال بين التجافين © وعسورة 
فى كل جزء من أجزائه لميكن فىيوم من الأيام أمرا صعبا » وكانت بلاد اليمن 
وَمَايْلييا الى الجتوب والشمال” مضداوا لبجرات عذديد ة أفرت تأغيرا بالا فى 
البضبة الحبشية وسواحل شرق أفريقية » وكانت الموءثرات السامية تتدفق من 
الجزء الجنوبى لجزيرة العرب أكثر من تدفقها من وسطه وذلك لوفرة سكان بلاد 
البمن ومايلييا الى الحتيب والتيال مق حية +ولبراعة ‏ الشكان فى الملاهية 
من جهة أخرى . 

ومن المعروف تاريخيا أيضا أن عرب اليمن قد هاجروا الى شرق 
أفريقية (؟ ) »وذ لك على اثر انهيار سد مأرب باليمن سنة .١١م‏ » حيث خرجت 
)1١(‏ صالح محمدعلى بدوى " شيخ باحسن "المخطوط السابق ص > 


(؟) عبده بدوى : مع حركة الاسلام فى أفريقية » البيكةالمصرية العامة 
للتأليف والنشر »سنة 1901م »ا ص ه١١.‏ 


(؟) محمود خيرى عيسى : المرجع السابق ص”. 


559 


من جنوب “ثنيةالتجزيزة :العربية 'امجراتعربية الى مفتلف الأمحاءسوا»: ا خل 
شبه الجزيرة أو خارجهاء وكان من الطبيعى أن يتجه جزء من هذه الهجرات 
الى الساحل الشرقي لأفريقية(!١)ء‏ حيث القرب الجغرافي»: والمعرفة 
الذايفة بالا حل 6 .هنا زاف امن الحا عيزالعريق. فن: كان "لاحل من كباتسيسل 
الباتتو » ويرى يعض الباحثين ان ازدياد اختلاط العرب بالقبائل الأفريقية 
بد كك القدره القديية كان غااية لظطمور اثفاقة سيرة المطالم أعدك سن 


كل الي 1177 


وهاجرت القباعل العربية التى كانت تنضوى تحت لواء مملكة عزان 
بجنوب شبه جزيرة العرب الى شرقي أفريقية وأستقرت » وقامت بنشاط جم فى 
الفجاة قات اعرف ع عرق را كلا _ كقدها توضكا يها اتدل ممسران:: 
كما هاجرت جماعات عربية من تلك القبائل الى جزر كلوة وبمبه وزنجبارء وقد عثر 
المنقبون فى جزيرة زنجبار على عملة من العملات العى أستعملت فى عبد 
قسطتطين الأول فى مطالع القرن الرابع الميلادى ( ؟ )ولاشك ان القبا سل 
العربية جلبتها معهاءوشيد هوثلاء المهاجرون العرب مراكزهم التجارية على 
اتككا لاحل ؤهررة علق غراز يدام الى أكوا متيام فق عفر الآ لصون 
" جارفس ماثيور " فى الجزر الكثيرة التى نقب فيها قريبا من ساحل تنزانيا 


الجنوبى على كثير من الآثار التى توءكد استيطان العرب فى تلك الانحاء من 


)١(‏ 6 .011 .م0 رعععوعمم 

()2 ترمنجهام: الاسلامفى شرق أفريقية »ترجمةمحمدعا طف النواوى »ص. > 
وأيضاء: جمال زكريا قاسم + استقرا ن الخرت فى :شا حل شرن ا تريقسية : 
بحث منشور فى حوليات كلية الاداب جامعة عبن شمسء العد دالعاشر 


+4١ 5 1.‏ ص5لَم؟. 
02 .2 015.85 .م0 :لاعط دلا لمة ع011176 


(؟) يازل دافيد سون : افريقية تحت اضواء جديدةءص ١ع‏ ”#ع؟. 


ذلك ماوجده فى جزيرة " سنجي ياكاتي" بالقرب من تنزانيا من " منازل صغيرة 
مستطيلة الشكل من الحجر المتقن الرصف » تجمعت كلها منزلا جنب منزل حول 
قلغة مازالت جد رانها ترتقع ستة عو كنتجا فلار رفى أذي السسحينازل 
التجارية فى تلك الجزر عثر عليها حتى الآن اد 

كان الغرض التجارى هو الصفة الغالبة للاستقرار العربى »وه ذا 
الغرض هو الذى دفعهم الى اللجوء للساحل وا لجزر المجاورة له . واختيار 
نقط ممتازة تخدم هذا الغرض التجارى ‏ ولذلك فاختيار هذه النقط قام على 
أساس مالها من مزايا تجارية كثغر من الثغور سهل الاتصال بداخل القارة 
لفل تكاسلات نا ال هده الععون اللشااجرة يا “4 وكذ يفيل الهول: اليه 
ين الجؤيرة اللغيزبية البقايلة ' للسنا حل( "ان 

ولقد تبع ظهور الاسلام وانتشاره خارج الجزيرة العربية فى بداية 
القرن السابع الميلادى أن اند فعت جماعات من العرب من سواحل الجزيرة 
العربية الى اساحل شرق أفريقية لا للتجارة بل للاقامة الدائمة + ويبداً 
هوءلاء يقيمون المد نعلى الساحل ع وقد صادفوا جماعات من العريب سبقتهيم 
الى .هناك متذ أزمنة بعيدة + كمالقوا شعبا سواحليا أسهمت الغتا صر 
الؤافة على السا حل قن تكزين سوا 17 
4)1١(‏ بازل دافيد سون : أفريقية تحت أضواء جديدة »ص > >»؟٠-هم؟51.‏ 
)١(‏ شوقى عطا الله الجمل : تاريخ كشف افريقية , القاهرة سنة ١/1و‏ اص. 6 

نوال على محمد عبد العزيز : مرجع سابق ص ٠١ه-#8ه.‏ 


(؟) 21 .5 ,5م100306 5غ1 لمة جع1ع86 ؤووع :لمة1منه) 


وأيضا : جمال زكريا قاسم : استقرار العرب»ص 194؟. 


)هذ١(‎ 


والعرب السواحليون هم مجموعة من السكان تدعى انتسابها الى 
أصول عربية وينقسمون الى مجموعتين » بالنسبة لفترتين من فترات البجرة»ء 
فالمجموعة الاولى تتكون ممن ينتسبون الى العرب الذين استوطنوا المنطقة قبل 
وقود العمانيين ويد خل فيهم الشيرازيون الذين اختاروا الا نتساب ال ىالعرب 
ومن هوءلاء حكام " باتا" 6 والمجموعة الثانية تتكون ممن ينتسبون 
الى المهاجرين العمانيين الذين وفدوا الى ساحل شرق افريقية ومن اشهر 
عائلاتهم " آل المزروعى » وآل بو سعيد ء وآل باعلوى» وآل بافقيه » وآل جمل 
الليل » وكثير منهم لايزال له ارتباط بحضر موت وخاصة مدينة تريم مرككللز 


الذاراات الحاينينة قن عضرييوف 10150 


فاك عامادن اناشناق 'أديا الك اهران ارقن البذا حميل نون 
النااخل :: الأول .+ أن أولقك العرب: لم يضاد فوا على الساحكل تتظيميهنات 
فتلي وتمانتكة ولذ له ينيل فليم الأسهرا زوبنا» ‏ وحدااك فكاوية + الفا تسيل 
الثانى : ان استقرار العرب فى الساح لكان له أثر كبير فى ظهور سمات ممميزة 
لشعب جديد أسهم العرب ومن توافد غيرهممن عناصر اسهاما كبيرا فى بنائه 
ونقصد به الشعب السوا حلي , الذى هو مزيج من القباعل الأفريقية الخالصة (), 

وقون عاو :ريه ١‏ رسول: اللة على الله عليه وبدلم .يدعو السعسنى 
الابتلام سرا بين أقرت المقريين. اليه #وفى :علوم وام أمره الله سيحانةوسالدن 
بالجهر بالدعوة »ويد أت الجماعات الاسلامية الصغيرة التى أعتنقت الاسلام 
تتعرض. الصنتة ,من الجشماع كلنةة قريين على آذك السلفين فلمنا راى: سحو 
)1١(‏ عبدالله نجيب محمد : دراسات فى الادب السواحيلى ».مطبعة 

الفجر الجديد »ص 6 م5. 


"م181-١71١ جمال وزكريا قاسم: دولة بوسعيد فى عمان وشرق افريقية"‎ 4)١( 


القاهرة سنة لا95١م2»‏ ص .١١‏ 


(1ه) 


الله صلى اللهعليهوسلممايصيب امتحايفى اليلة» اذى سال "قويه 1 )اشستار 
على أصحابهبالهجرة من مكة الى الحبشة »ليسلموامن أذى مواطنيهم » وقال لهم : 


ان بها ملكا لايظلم عنده أحد » وهي أرض صدق ء حقى يجعل الله لهم فرجا 


ذا العم فيد 11 


وكان من أسباب اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم أرض الحبشة 
ذون غترهاامن البلاك البجرة أضصحاية» أن ملك الحيفة أشخبر يعدم التعصب 
لفريق دون فريق أو ديانه دون ديائطا ' ), ولذلك فان هذه الجماعهمات 
الاسلامية لن تلقى أى نوع من الاضطهاد فى أرض الحبشة .وقد وجدوا بها 
ألأمن والسلام »وقالوا وفدنا أرض الحبشة وجاورنا بها خير جارء أمنا على 
ديكا +! عد ها الله الآتوةذئ ولااتشمع شيا كرس( 5 )م كانت السشة أحسيتب 
الى وسول الله » فعندما بي أت قريش فى تعذيبهم ؛ قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم لأصحابه" تفرقوا فى الأرض » فقالوا أين نذهب يارسول الله 
فقال: ههنا ‏ وأشار الى الحبشة( *)» وكانت الحبشة معروفة للعرب فقلما 
كان يخلو بيت عربي فى مكة من عبد حبشى وكان التجار العرب يستعيتون 
بهم بكثرة فى حروبهم القبلية وفى حراسة قوافلهم ويطلقون عليهم اسم العسكممر 
تمييزا لهم عن العرب وقد اختلط هوثلاء الأحباش بالعرب وأنتجوا نسلا 
عرف بشجاعته وأطلق عليه عزبان العرب وكان من أشهرهم عنقرة العببسىء 

زكريا قاسم : استقرار العربء ص و99؟. 


(+) الطبرى: تاريخ الأمم والملوك»الجزء الثانى .ص م#م. 

(+«) الطبرى: نفس المصدرص.#مءوايضا : عبدالسلام هارون : تهذيب 
سيرة بن هشامءص ؟و. 

(») محمدبنسعد ؛ الطبقات الكبرى »الجزء الأول ص +م١.‏ 

(ه) محمد بن سعد : المصدرالسابق »ص .١>5‏ 


(ه) 


وأم أيمن التى أعتقها الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجها زيد بن حارثه ومنهيم 
بلال بن رباح موءذن الرسول صلى الله عليه وسلم وأول موعءذن فى الاسلام 
والذى أعتقه أبو بكر الصدبق ( )١‏ » وليس من المستبعد أن يكون رسول الله 
قدعرف منهم الحالة فى الحبشة وعرف صلا حيتها كمأوى للمضطهدين م: 


ذكر أحد الموءرخين أن أرض الحبشة كانت متجرا لقريش يتجرون فيها 
ويجد ون فيها رفاغا ( ؟) منالرزق » فلم تكن الحبشة اذا بلدا غريبا على 
قريش» لذلك كانت أول هجرة فى الاسلام للحبشة »وتمت هذه الهجرة فى 
شهر رجب من السنة الخامسة من البعثة عام ه١م‏ حيث خسرجوا سلرا 
وكانوا أحد عشر رجلا وأريع نسوة »حقى وصلوا الى ميناء الشعيبة منهم الراكب 
ومنهم المرتجل وقد حملتهم سفينتان للتجار الى أرض الحبشة » وقد خرجت 


قريش فى اثارهم حتى جاءوا البحر بعد أن ركبوا فلم يد ركوا منهم أعخن )3 


ويبد و أن هوعلاء المهاجرين وجدوا مقاما سهلا هناك» اذ أن توالى 


البجرات وبقاء معظمهم لفتوة ستة عشرعاما د ليل على ذلك حيث كانوا ضيوفا 


.١١م‎ -١.ملصء عبدالمجيد عابدين : مرجع سابق‎ 4)9١( 

(١؟)‏ زاهررياض: الاسلام فى أثيوبيا »صم« بإم. 

(+«) كذا فى الطبرى: ترفع الرجل : توسعء وانه لقى رفاغة ورفاغية من 
العيش,» انظر الطبرى : المصدر السابق »الجزء الثانى حاشيةصفحة 
صل 7 . 

(») محمد بن سعد : المصدرالسابقء الجزء الاولءص ١7-١5‏ 
محمد حسين الزبيدى: هجرة العرب السلمين الى شرق أفريقيةء 
مجلة الموءرخ العربى العدد الثالث والعشرون »*سنة#ملممو١»‏ 


١ ١ ص؟‎ 


(؟ه) 


أن المقامن انض العنى مطااردي 10 روس ميد الخذافي رك ضع دري 
صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه صلاة جنازة الغائكب» وهذه 
اول ملاة حتازة تلشافب( 25 

لتخظ أ البراكر السرمية الاسلاسية ببالحيقية #شاهيا فى لحكم 
بقية المراكز العربية على طول الساحل الشرقى لأفريقية فقد اتسمت بالطابع 
السلمى التجارى بصفة عامة ولم تكن فى نشأتها وتوسعها عسكرية أو سياسيةء 
والواقع أن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى الدولة العربية الاسلامية دفعت 
الكتيرين الى اتبجرة وأعميت يعض هذه" البجرات الى سواحل' أفريقية الشرقية 
وخاصةالحبشة بمفهومها الجغرافى فى العصور الوسطى ؛ وكانت هم ذه 
البأكراك العريية تحدت يضنة اسكمرة وفن: أعق ]اه بسيزة +ولماكانت محسدة 
البجرات ليس لها طابع الغزو , فان السلطات الحاكمة فى الحبشة لم تهتمبهم 
وكان لاستقرار العرب السلمي أثر كبير فى قيام العلاقات بينهم وبين السكان 
الوطنيين على أساس من الود والصداقة ووجد أهل البلاد فى هوئلاء 
القادمين نوعا من الحماية »فازداد تقربهم اليهم واندماجهم فيهم» وارتبطوا 
557 بزبا لك التماهره 21793 

ا زلاشتك أن الويرات الخريية فى القرن "الندايغ الميلا د كاتع ابسرز 
البجرات التقى شهدها الساحل وأهمها تأثيرا فى تاريخهء بحكم العاميل 
الجغرافى الذى يتمثل فى قرب شبه الجزيرة العربية من سواحل شرق أفريقية 
ونتيجة لذلك لعب العرب الدور الحاسم فى نشر الاسلام والثقافة العريبية 


الاسلامية ‏ فى ساحل شرق أفريقية “اذاحقات يجيوة هم عدن وبراكير 


(01 زاهر رياض : الاسلامفى اثيوبيا أ ص”»؟. 
(؟) القتاعى: الجواهر الحسان فى تاريخ الحبشان ؛ بولاق ١+١‏ هء 
ص .١١1١‏ 


(م)) محمود خيرى عيسى : مرجع سابق »ص 4 #-ه0”9. 


(هه) 


تجارية »فترك ذلك انطباعا طيبا فى نفوس الأفارقة جعل الكثيرمنهم يقبلون على 


انسلو 010 


تكد “وناة” الرضول فلن اللفاعلية وتلم ‏ كن ون" الاحداك العواشية 
والكوارث الا قتصاد بة كعام الرمادة فى عهد عمر بن الخطاب مما دقع بعلض 


المسلمين الى الهجرة الى شرق أفريقية » حيث الخير عميم والحياة أمان (؟) . 


والمقطوع به هو أن العرب كانوا هم الأغلبية الساحقة لتعمير الساحل 


فى زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضى الله عنه وعادوا 257 أولا ده( " . 


فقت .فدل عسان ‏ اشت السلدون الى قبيع: فى أغناء يخلاقة: علي 
ابن أبى طالب ونشبت المعارك بين الأحزاب المختلفة »كل منهم ينتصسر 
لمبدته ولما كان النضال مريرا » فقد لجأ بعض المتشيعين الى الفرار والهجرة 
من مواطنهم العربية ا لى شرق أفريقية » ولما وصلوا الى الساحل الافريقى 
شيذوا محلات وأصبحوا بعيد بن عن إنتقام أعد اعهم »و تتايعت الهجبسرات 
التى وصلت الى شرق افريقية » وقد استطاع العلما؟ بواسطة اثار المد نالقد يمة 
المبعثرة على الشاطىء الا هتداء بمعالم الحضارة العربية التى ازد هرت 
فناك عمد كان كما ذو الرخالة العرن قينا بعك أهسة كيه ف مر سيينية 
اخوان: المكعم العريو قن شرن روي 20 


الغزو البرتغالى . دار المعارف , الطبقة الاولى 56م92١امءص١).‏ 
(؟) محمد عبد الله النقيرة : مرجع سايق »ص أالم. 
(*') عرو اكية حذبوف . ارد ساو ص > 


(»+)1 عبدالرحمن زكىى: مرجع سابق 2» ص »-لا. 


(5ه) 


وكان من نتيجة الاضطرابات السياسية القى شهدتها الدولة العربية 
الأنا اسه فين الخلواة الراشواين ع ولانها قضبة الخلية الا نعف 
عبد الملك بن مروان (ه4- مه/ه4غ4-ه.لام) أن حدثت هجرات قبائلية 
ويه اتجزية السربية الى" الشال الشرق لأفريقية 130 وذ فلن افبحر 
سياسة البطش والتنكيل بالقائمين بالحركات المناوئة للدولة لأ موية » فذرجت 
هجرات عربية بأعد اد كبيرة الى ساحل شرق افريقية » وانضمت الى من سبقوهم 
المي ليفهيا داسين النه : الحررية كناك وال أصيحف توافيا لا يمد 


والمتاطق القن دول 077 


وه كركش الزوايات ]ها متدها قله اللعلية الأ نوق تنب الولف بسحن 
كووان باهيا ههرة “تلك الجنافا كه اسيل ١‏ حامهدرة الووشرق أفريقة الماتجحر 
الدعوة الاسلامية » ومد نفوذ الأمويين الى هناك »وفى رواية أخرى انابنه 
جعفر هو الذى هاجر الى شرق افريقية وحكم فى منطقةكيوابو جنوب مقد يشو 


وفى هذا الصدد هناك وثيقة عثر عليها الموءرخ الايطالى” تشيرولى" 
تحت اسم " تاريخ الزنوج " حيث تقول :" سنة هلاه جاء العرب من الشام 
وهم جنود أمير الموءمنين عبد الملك بن مروان .. ووصلوا الى كلوا » وكان 


ليم امون يشال ل * مولى ين ريسن الخفمنى" .ركان هل" البلا كاله طا كم 


4)1١(‏ السيد رجب حراز : افريقية الشرقية والاس_تعمار الاوروببى» 
دار النهضة م95١مءص”م.‏ 
)١(‏ .5274 ,.]61 .م0 :تلأعدنعا 


رم شيبو فرج بن حمد الباقرى : خبر لامو 11115 ,للا :كمةم1 


.1938 وعطدع 03ل ركدع5 للة كعع أو 1لا 

1-3 .28 ,ؤ5ع1ل0لاا5 ناكصة8 ,كمعطء 1 .لا لاط 0ع115ل0ع 300 0عغة1كمةم1 
وأيضا: حسن أحمد محمود : الاسلام والثقافة ا لعربيةفى افريقية »صم و١٠‏ 

.7ه ,غ61 .م0:لطعكناعا 


(/اه) 


من أولهم الى آخرهم », ثم جاءالمرسول من الدولة العباسية الىالسلاطين 
فى مقدشوه »وبساسة » وزنجبار ... وكان الو زير يقال له يحى بن عمر 
العحق سونال تن النزلا لي يرا “وورفع الى مفواف بعيرء توا غير الكليقة 
بكون أهل بلادنا فى الطاعة " 5 ذلك هو جانب من الوثيقة الهامة الذىيوءرخ 
للوجود العربى الاسلامى فى افريقية الشرقية( »)١‏ شم هاجر الى شرق أفريقية 
جماعة من أهل الشام لميرضوا عن سياسة الحجاج بن يوسف الثقفى فرحلوا سنة 
هوه/ مم الى الجنوب فى أعد اد كبيرة مولين وجوهم شطر الساحل 
الشرقي لأفريقية ولما وضلوة" أتحهمواعيياة "روني" وضعو سكام حيحجتية 
الأصليين » وكان به جالية تزيد على عشرة آلاف من الرجال السلمين »اذ ان 
الاسلام » قد وصل المراكز التجارية التى أنشأها العرب بشرقى أفريقية عقب 
لون فا ركان انعقاو اليو 3 

وككرت: خروب عبد الملك بن مرؤان صن متخالفيه فتعددت اليجسرات 
العربية الاسلامية الى شرق افريقيةفى عبده وبصفة مستمرة »وقد انتشروا على 
طول الساحل الشرقى وبنوا المدن العربية .و لم يلبث هوثلا* المهاجسرون 
أن د خلوا فى أنحاء القارة الأفريقية المتاخمة للساحل » فشقوا طريقهم الى 
أوققد "١‏ وكتحانيقا :الى نناسا لانن 70 
4)١(‏ عبده بدوى : مرجع سابق,» ص" .١١‏ 

وايضا مجهول الموءلف: تاريخ الزنج , مجلة نهضة أفريقية »العدد ١١‏ 

م« وء السنه الثانية أكتوبر ونوفمبر .ه95 ١مء‏ ص .4. 
(؟) حسن أحمدمحمود : مرجع سابق »ص و" . 

وأيضًا + غية الوحين: رك ١‏ مريسع ينابق ع اصن رالا 

وايضا :5 . 2ه ,.غ01 .00 : 1380منام) 


رم) حسن ابراهيم حسن : انتشار الاسلامفى القارة الافريقية »المطبعة! 
المحمدية »الطبعة الثالثة 2)علمهو١.ص‏ هلا١.‏ 


(4ه) 


لقد حملت الهجرات العربية التى وفدت الى ساحل افريقية الشرقى 
بذور الحضارة الاسلامية .وقد انفردت تلك الحضارة بخلاف ساتر الحضسارات 
القديمة والحديثة بخلوها من نظام الطبقات البغيض أو الحاجز اللونى 
المشين بل تنزهت عن شرور الحضارات التى تنادى بتقسيم البشرية الى أجناس 
يعلو بعضها فوق بعض طبقات والتى وضعت الحاجز اللونى الذىلا يبسمح 
للرجل الأبيض بأن يند مج ويختلط مع قرينه صاحب البشرة السوداء وكان لسمو 
وقرفع العضارة الابلاعة ف هذا القنا وال . هيات الورات العويسيتة 
نذاووهنا الى الساخل الأكريقى" «الغدرقئ وذ اكير الآفر فى انتسار لاسا ممصي 
القباكل والشعوب الافريقية(١).‏ 

ومن المعروف أن أولى الهجرات العريية الجماعية الى لامو كانست 
فى عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان .وذ لك على اثر سياسة التنكيل 
بالمعارضين للدولة الأموية »وتذكر الروايات المحلية فى يات أنه عندما علم 
غيذ الفلك بأحبار لك البدهرة :+ أرسل عحملة الى ستاحل شرق أفرزيفية سير 


الوغزة الاسلابية” حبك اسكدرت :فى | رخييل لامو والمحاطق العن دول 03 


وبعد أن قضى الأأمويون على مناوئيهم وأستعادوا سيطرتهم على 
الأؤالم الاسلامية”اعفيوا: بامسهاكة جفوة هم تى عنات وقد “كل أهل عيسسان 
بقيادة آل الجلندى يقاتلون الامويين , وكان عيدالملك بن مروان قد 
استخدم على العراق عامله الحجاج بن يوسف الثقفى » ومع ان عمان كاز 3 


تايغة” لآميز الغتراق الا أن المضاد لع كذكز اسواى .وال ليبا + الأمر الذي 








> السيد رجب حراز : مرجع سابق .»ص‎ 4)1١( 
ع 5.198 ,111 .1ملاد مع .م0 :0 خخلمع‎ 


.1.1,22.5-6هلا .1971 50008ما لإمغعمم غ1ئة151 111أطووذ :+ معمموما 


(9ه) 


يدل على ان الخلفاء لم يعنينوا احد عليبا'ءوان أل “العلندى ظلوا يد يسون- 
شكونبا( ١)ء‏ غير أنه لما اضطربت أحوال الدولة الأموية بعد وفاة يزيد 
وقويت شوكة الخوارج فى شرقى شبه الجزيرة العربية وسيطر نجدة بن عامر 
الحنفي من الخوارج على البحرين » أرسل جيشا الى عمان بقيادة عطية بن 
الأسود الحنفى وكان يحكم عمان أنذاك عبادبن عبد الله ب نالجلندى ويعاونه 





أبن ةتسعية وسلينان + ففكل غياة وأسخولق على عدا + نويد لكا هرارت ات 


سيطرة الخوارج الذين كانوا من أعنف خصمم الأمويين . 


وثارا الا خوان: سليمان وسعيد ابنا عباد الجلندى فىوجه الخليفة 
بد الملك بن مرواق. +ولكن قوات الحجاج تعليت على الأحوين ( ؟ ) واشتطافتت 
الحاق الهزيمة بهما والقضاء على نقوذ أهل عمان » وذلك بالأسلوب الذى 
لجأ اليه عبد الملك بنمروان » اذ اتبع سياسة قبلية فى شبه الجزير ةالعربية 
وأستعان ببعض القبائل على البعض الا خرء وبمعنى آخر استعان بقباعئل نزار 
2 قبيئة الأزد العمانية : وفى المعارك العنيفة التى دارت فى عمانربين 


15" “عب الريسين عيه الكريم العاق :عنان فى" العضون الاسلا نية الا ولسى 
ودور أهلها فى المنطقة الشرقية من الخليج العريى وفى الملاحة 
والتجارة الاسلامية , بغداد لإلا و١‏ ص85-ام. 

)١(‏ 20-2 .28 ,011.8 .م0 :1300ملام) 


بحن بعد أ من تطديزالعلادات الغوية الأتريفية فى المطيوز 
الوسطى , القاهرة لال و١»‏ ص لاع. 

جمال زكريا قاسم : الروابط العربية الأفريقية صه .١+ -١‏ 

عبد الله بن خلفان بن قيعر بن سليمان : سيرة الامام ناصر بن مرشد 


وتاريخ عمان " مخطوطة مصورة بالميكروفيلم برقم م« »0 » فى المتحف 
البريطانى بلندن سنة 4.8م١ام.‏ 


زراريهما ومن معهما منقومهما , ولحقا ببلد من بلكذاع الرت وها خل شد 


والواقع أن هجرة العمانيين الى ساحل شرق افريقية تعتبر حدثا هاما 
فى تاريخه »اذ توضح لنا أن العمانييئ لفتره طويلة من العصور المظلمة التى 
اكانفت ذلك الساحلء كانوا يقرد دون عليه هوانه كان معروفا تماما لدييبم 
وخاعها لفرت فم الن؛ حدما وتو 1 اليب يلها الادوان الجن يبان 
الى اى مكان آخر فى شبه الجزيرةالعربية ءواثرا التوجه الى الساحل ليقينهما 
من أعينا ديالا استقبالا طبيا (75)ع وقد ألفى الأسحاذ هشير . © ومعنه زرا 
المزيد من الضوء على تلكالهجرة حين عثر على كتاب ألفه شيبو بن فرج بن حمد 
الباقرى وعنوانه أخبار لامو(" ) يعرض فيه لتاريخ هذا البلد والبسجرات 
الأولى التى وفدت اليه » فقد ذكر أن تلك الهجرة الاولى أستقرت فى مد ينة 
لامور شمال ممباساء وكانت السبب فى ظهور أمارة اسلامية فى ذلك الوقست» 
ويكالك كات لامو أقدغ الأمارات الغربية الأسلاسة ظبوراةقن تافل حدق 


350007 


(9) الطبرى: المصدرالسابق »ج+هءص.7١975-1ءابن‏ الاثير: الكاملفى 
التاريخ جع »ص 1.26 - 
السالمي وه تحفة الاعيان فى سيرة أهل عمان »ج١ء‏ ص١ه-وه.‏ 

)١(‏ .1967 2011320 رع1ممع25 155 3200 /إ7م82156 5غ]1 خ7وط21مة2 :. .لا . كصةو5]آ 


73م 
()1 خبرلامو : لشبيبوبن فرج بن حمد الباقرى : 


و1938 و“اعط5ع05322ل رذ5دع؟م للة كلاع]3/ا 1لا كمعطء 1ك رلا : كصوقع[ 


(؟) حسن أحمد محمود : المرجع السابق . ص 1و هروم. 
عبد الرحمن زكى : المرجع السابق » ص لالا. 


)11( 


ثم شيداوا عدة مدان على طول الشاحل الشرقى لآفزيقية» وقذ كان 
العرب يطلقون على هذه المنطقة فى ذلك الوقت بر الزنج ثم توالت 
البجرات واحدة تلو أخرى أسس المهاجرون فيها عدة مدن بعضها قسسسسد 
اندثرت ولا يوجد الا الأثر القليل حيث توجد تلك الاثار من البيوت المهدمة 
تغطيها الغابات الساحلية وبعضها مد فونه تحت الرمال ومنها ما هو شيبه 


حون لابوجه انيرا الأا بعص )لوت المودة اليفف 111 


اللتهرات الغربية الابلاهة اك الماحل المون لافريعية ا متجسمان 
بعيدة المدى فى تطورالعلاقات العربية الأفريقية » وسوف أقسم هذه اللآفار 
من أجل الدراسة الى قسمين ؛ الأول مايتعلق بالآثار المباشرة للبج رات 
الغربية'فن الشاغل؛ القرقى لأفريقية +والكاى مايععلق جييذ الأخار فى مجال 
العلاقات بين الغرت وبين متطفة الساخل: الشرقن .لآ فريفية : 

وبالنسبة للاثار المباشرة فاننا نجد ها فى مختلف مجالات حياة 
السكان عفقد قام العرب بنقل حاصلات المنطقة مثل العاج والذهب وريش 
النعام والجلود والموز واللوءلوء والصمغ واللبان الى البلدان المطلة على 
المحيط الهندى كما ظهرت هذه السلع فى الأسواق العربية » وكانت بيوت 
سيراف على الساحل الشرقى للخليج العربي تبنى من أخشاب زتجبار(!!وكذ لك 


قدم الوطنيون الى التجار العرب الرقيق من أسرى الحروب الوطنية» فشكل 


(2)1 تقرير بخطيد مبعوث رابطة العالم الاسلامى فى نيروبى الشيخ على 
محمد صالح كينى الجنسية من مواليد ه١وإمء‏ وقد تم اجراء مقابلة 
معه فى نيروبى اثناء رحلتى العلمية فى كينياوذ لك يومالجمعة 
الموافق 0ه5/5١/08.؟!١ه.‏ 

)١(‏ و18 .5 .616 .م0 :1300منه6 


.0 .5 ,.611.م0 : باعطغ هلا لصمة عه01117 


(؟11) 


الزنج عنصرا هاما من عناصر السكان فى الدولة العربية الاسلامية(!١).‏ 


وكان لظهور القرامطة أن حد ثت قلاقل واضطرابات فى شبه الجزيرة 
العربية ذلك أنعمان كانت منبين الولايات الاسلامية التى تدينبالطاعه 
للعباسيينفى أواخر القرن الثالث الهجرى » وقد تزعم الحكم فيها فى عبد 
الخليفة المعتضد بالله" ولا١5-وم5ه/؟8-895.‏ وم" بنو شامة بن لوءى بن 
قال ففتح محمد بن القاسع. 'الشامي عفان يمغاونة هذا الخليفة م وليوبيها 
فو اقيلة + على أن الععت: .زوالا دجلا ل ماليغا ان اضانا عمان سيت الها نوات 
العو ابت نين 'انناء كيد دوي الفابمشية دوهف ول الامطراب رامع ! 
فيها حقتى تغلب عليها سنة 07١م«ه/‏ 54م أبو طاهر القرمطى ( "اوقد جاء 
القرامظة الى عفان فى عبت امامها عمر ين مدمذ ين مطرف فاعقزل عن .بيت الامامة 
ورجع القرامطة الى البحرين فلم يرجع عمر الى بيت الامامة(5) , وباععزالهة 
أعقب ذ لكفترة ظل فيها منصب الامام شاغرا حقتى عقد أهالى عمان الامامة 
تلفحية ين يزيد الكتدى .بيد أن الكلانة العياسية الماطيق أن 'كفليه علتنشى 
عمان » وهرب محمد بن يزيد منها الى زنجبار( ؟ ) , على أن التفوذ العباسى 
لم يلبك أ نضعف أمرة فى عمان: #وساداعيا الفتن والاضطراب الآمر النسذى لا 
نستبعد معه أن كثيرا من أهالى عمان وجدوا فى ساحل شرق أفريقية الأمن 
والاستقرار . 


(1) أبوالفدا : المختصر فى اخبارالبشرء طبعة مصر م+١هءجمء‏ 
صفحات 65١لم6؛‏ ٠١هم.‏ 

(1) محمد جمال الدينسرور: النفوذالفاطمىفى جزيرة العرب» القاهرة 
5 لم »2 ص (اه. 

() ابن رزبق : الفتح المبين فىسيرةالسادةالبو سعيدين »تحقي ق: 


عبد المنعم عامر »القاهرة لالا(وام» صلم م١.‏ 
(>) و *1آنا6 م13أومع5 عط 08 كعط 1م12 00ة 5ع 1“اناصلاه) ع15 :.5.8 ردع1 1لا 


.94-7 .ططم .1966 وملوما 


)17( 


والواقع أنه يمكننا ان نربط بين الوضع العام فى العالم الاسلامى فى 
القرن الرابع البجرى / العاشر الميلادى » وبين تتابع البجرات والقاد مين الى 
منطقة ساحل شرق افريقية » فمنذ مستهل هذا القرنازداد ضعف الدولة 
العباسيةفى بغداد » وليس أدل على ما بلغه العالم الاسلامي منضعف ووهن 
ابان ذلكالقرن وجود ثلاث خلافات ,الخلافاة العباسية فى بغداد .والخلافة 
القاط فوباذذ الممرن 2 فاكس + واتفاذتة الأموةس الأ زه لبن وسكة 
نلف فا نحص العداناف الأشلاهة ال هال فق الشان الامتلان اجر 
الاتقفاق عن اكاك ملخسة النجاة فكينلت عم رين «ااموطكوما كل الجديكرة 
أفريقية بسع ةشه و ا زكري ورظنا #رفلى هة| الأساين. ظطور العويد محسن 
المدن العربيةالاسلامية على طول الشريط الساحلي » ويوءكد ذلك وص ف 
الستعؤدى القاى. زازمتطقة الساحل: الشترفى 'لأفريقية فى القرن الرابع اليجيترى 


العاشر الميلادى(/١).‏ 


وفى اواكل القرن العاشر الميلادى وبالتحديد سنة <9؟١5ه/‏ 08٠١م‏ 
خرج سبعة أخوة فى ثلاث سفن من الأحساء خلال الصراع يبئالخلافة 
العباسيةوالقرامطة ونزلوا ساحل الينادر (فى الصومال حاليا ) وشيدوا مدينة 
.)١(‏ 


و8 أن هناك اختلاف حول تاريخ هذه الهجرة التى ترتب عليههما 


فى أواكل عبد الذولة الفاطمية حوالى عام دوعه (؟). 


.١١8-1١1#صءاج» السعودى: نفسالمصدر‎ )١( 
(؟) حسن أحمد محمود : مرجع سابق »عص 07" >؟.‎ 


(»«) ا جبسان : مصدرسابق »ءص ١8م»6.‏ 


)154( 


ومن الآثار التى ترتيت على وصول هجرة الأخوة السبعة الى ساحل 
بنادر ذلك الصراع الذى نشأ بينهم من ناحية وبين الهجرة الزيدية السابقة 
عليهم بسبب الا ختلاف المذهبى » فبينما كان الأأخوة السبعة وأنصارهم من 
السنة من اتباع المذهب الشافعي »كان الزيد يون شيعة .وأنتهى الصراع بين 


القويقين راتفضا رههرة الأ حزه الشيحة واسجات الريدية الى الذاعل 111 , 


وقى القرن العاشر الميلادى وقد السادة آل الأهد ل وأستوطئوا 
لامو وأول من جاء هو الشريف أبو بكر بن أبى القاسم بن محمد الرمحى وهو 
الجد العشرون لآل الأهدل(؟)ء 0 الى الأصقاع الدانية والنائية 
حتى بلغ بعضهم أوغندا وكان جل همهم نشر الاسلام حيثما حلوا وأرتحلوا 
ثم تلاهم السادة آل جمل الليلباهارون وأستوطنوا باته ثم ويتو والققرى 
الداخلية ثم آلالسقاف وآل السكران وأستوطنوا سيو وواسينى و زنجبار وبلد ان 


عديدة فى الساحل. 


وجاءالمشايخ آل العمودى واستوطنوا طاقة ومالندى وزنجبار »ووفد 
السنادة آل 'باتحمين>واستوطينا باتا ثم انتقلوا الى انجزية المعروفه الان 
باسم جزر القمر ونزلوا فى الكونى فى كينيا ثم انتشروا فى كل انحاء جزر 
افر 2 غاووا الى لآهو: وزتجيان بام آل العيح ابو كزين يكال الحميدي 
حيث أقام بعضهمفى لا مور وزنجبار 


(1 ) ابن بطوطة: تحفة النظاكئر ص“”“ و »١‏ جمال زكريا : استقرار العرب 
ص 7 اه وايضا]0 بإ+موغع15لا [وباء ألع!! ع1 : 116 1لامع"6-مهوععم] 
.2 7008ما! ,5.31 .1369359118 07 03515 علطا ٠‏ 


(+) الايزال احفاد آل الاهدل يعيشون حتى اليوم فى مكة المكرمة . 


٠: )18( 


وكل افوفلةة "الم كوريى 'قدهوا الااجل “فلن أوافل العرى العاسمحت 
الميلادى واليهم يرجع الفضل بعد الله سبحانه وتعالى » فى تقد يم الاسلام 


وتنمية الثقافة والحضارة العربية والاسلامية فى كانه النينا هل؟ اشرق ل ف 0 


ولم تقتصر هجرات المسلمين الى شرق أفريقية على العنصر العريى 
وكة هه يل أسينيك العدامرز السالية الااخرى قينا بعصي + ققد شاجر حستن 
ابن على » أو على ابنه على اختلاف الروايات ,و هو ابن حاكم شيراز بفارس مع 
أهله و كثيرين من رعيته »هاجروا الى شرقي أفريقية لأنه كان من أم حبشية 
تعيزة افوس النمة «القين كاقواادن أء فآريية : بأذا ناج ونا ماف وخا سيحدة 
سنة ع6 +م«ه/+07وم وطبقا للرواية العربية لحوليات كلوه كانت الهجرة بزعامة 


انق اين فك (1) أوعلى ين الحسن تطبقا لرواية الفوكرت “العردةالسعيدئ 


دى باروس ومممة8 هل .ل وذلك فى النصف الثانى من القرن العاشر 
التلا م 0 
ويذكر هشنز 15 ل الذى هاجر هو حسن بن على 


الشيرازى حاكم شيراز بفارس مع أهله وكثيرين من رعيته وذلك فرارا من طغرل 
بك السلجوقى وجيشه الذى غزا شيرازعام ١7‏ عهمرهه. ١م‏ وأن هجرتهم قد 
سح ننم الفكرة انق لكا روف الرقا رف و وندج ها قي ور د متيتها يمينا 
جميعا فى سبع سفن من جزيرة هرمز متوجهين الى شرق افريقية( ؟ ) وفى أثناء 


. "” صالح محمد على بدوى " شيخ باحسن" :المخطوط السابق »ص‎ )١( 


(؟) جيان : مصدرسابق »ص 5م-46م. 


(*) 102-03 ,1 01ل ,.016 .م0 :لاعطغهة! لمة عع01117 
(؟) ,5.117 , لإق10-0 151304 : كمعطء 1لا 
وايضا : 8.21-2م للح .م0 : طعمممكوم4)ا لمهة طكمهلا 


مال ركريا #'الاسول الفاريكية ومن و: 


)11( 





ابحارهم حول الساحل توقفت بعض السفن فى مناطق صغيرة مثل ممبا 
وزنجبارء وظل حسن بن على يبحر حقى وصل الى كلوا فأعجبته فقرر هو ورجاله 
الاستيطان بهاء وكانت المدينة صغيرة فى بداية عهد انشائها وقابل سلما 
يدعى منيرى وابارى وأبلغه أنه يرغب فى شراء الجزيرة القريبة »فاتصل منسيرى 

برئيس القبيلةالذى وافق على بيعها مقابل أطوال من القماش تكقى لاقامة سور 
حولها » فأعطاه حسن بنعلى ماطلبءوبدأ استيطانه فوق الجزيرة التى أطلق 
عليها اسم " كلو اكيسيواى " وكانت هى النواة لمدينة كلوا المزدهرة » وقفى 
ذلك الوقت قوى المستوطنون العرب فوق جزر أخرى حول الساحل مثل ممباسا 
وزنجبار وكانوا يفضلون الجزر السهولة الدفاع عنها حيث لا يستطيع السكان 
المحليون مهاجمدتها الا بعد عبور البحر بين الساحل وتلك الجزرء وكانوابحارة 
مهرة يسهل عليهم هزيمةالمهاجمين من السكان الوطنين » وقد أصبح حسن 
بن على صد يقا لأهالي الجزيرة المحليين وتزوج ا 0" 

وهناك مخطوطة عربية ترجع الى عام 7107م ١م‏ وقد مها السيد برغش بن 

سعيد سلطان زنجبار هدية الى السير جون كيرك 1 مضو القنصل 

البريطانى العام فى زنجبار »وهذه المخطوطة تشتمل على سبع عشرة ورقة وقد 
أهدى كيرك +1 بد وره هذه المخطوطة التى أعتبرت فريدة فى نوعها 

الى المتحف: البريطانى بلتدن والتى .حملت: رقم +++ + وتشتمل على حوادث 
من وصول فرس شيراز الى ساحل شرق افريقية فى القرن العاشر الميلادى حتى 
الغزو البرتغالى لكلوة . والمخطوطة تحمل اسم السلوة فى أخبار كلوة» وهى 
تتناول مقدمتها بعض أمور فلسفية ود ينية ا والففيل الأول يتناول دامج مين 


بين كلوه وأول مق وفك الديا: مرحيف ريه | حدرا هن سكباية ورا تكسما 





)١(‏ سبنسر ترمنجهام : الاسلامفى شرق أفريقية »ترجمة وتعليق محمد عاطف 
النواوى الطبعة الاولى 8 /ا1و١ام.‏ 


)11( 


كتترة' عن شرة “فاسك ين شيراة على التاحل الشرقئ:ين الخليم العرين الى 


كلوة وهي جزيرة صغيرة تقع على مقربة من مينا نأو اتاد العساتن 100 


ونسلل: مماهي الالو فى :تاريد كو أن :سدق ا اليرة ال أن 
السلطان حسن بن على رأى فى الحلم أن فارة خرطومها من حديد تنخرفى 
الكاران: مقرطوكنا :ركه ويل هة اناه اغارة الى عراب مدايهى وأعسير 
أولا ده وأفهمهم أنهم لن ينجوا من الخراب والبلاك وسألهم المشورة" فقالوا 
نكا الأ عر الع الله: قعالن:وسولة. ف اليف فقال “ليم اد ار الااتتعحيال 
من شيراز الى بلد آخر ولجأ الى خيلة كي يقنع الوزراء وأهل الخل والعقد 
على الهجرة » ثم غادر شيراز وكانت هذه الهجرة تضم نحو ألف وماعتى رجلا 
وصلوا الى ساحل شرق أفريقية فى سبع سفن ونزلوا فى عدة أماكن على 
النااكل. زذاهي كل واتكف الو كان 70 ورا تاها كوي أمارة لبو عيضي 
السائكل وبعض الجور حملت يفش النا عتراك الأسيونة + ولكن: الشيرا ريون تخلدوا 
بالكذتريج عن تقاقديم وأضظيقوا يضيغة أفريتية غربية + على الرضم .من أن لظ 
" شيرازى " كان يستعمل للتميز بينهم وبي نالعرب السواحيلين » وقد اكات 
تلك التحفوعة على ماحل آمو عم معدت آلئ الحدوةكء.ومتهة الى خرو رياز 
ويقيا “وعافيا .حيف<ظراف علويم يعض التفيراك الشاحية ببتافيز السححمرت 
الؤافةازى وق "التمويرة الحريية ': روش تالو قلةايين الوا حابن اتستسسني 


)١ (‏ ملإؤعاعم؟ علغدذكة هلزمه عط 072 31صملناولك ,103 تا ع0 لإممع15ئا :.ق4 ,ومم56 


و411.ه ,1885 
(+)4 نص مخطوطة السلوة فى تاريخ كلوة نشرها : 
و1885 ,لإا1عع50 851316 1قلام8 عط 07 031"نامل ص1 ومممغاذ عناطاصم 


411-72 .صم 


)14( 


المدن والقرى( »)١‏ بل ان بعضهم ينسبون أنفسهم الى العرب المهاجرين 
وأهم مجموعاتهم التمباتيون الذين يعيشون فى جزيرة تومباتون نا انا 
فى جنوب جزيرة " بمبا" وفى جزيرة زنجبار (؟)» وأن أصل المواطنين 


ينف ,زعا وتعطاء الابراسيس معن أن تجفه :فى كلك اللكزيرة 110 


ولم يقتصر الأمر على هجرة المسلمينالى شرق أفريقية للمنازفات 
الوناسية أ النذهينة تيل أن "الكوارت الاقضادية الى كاتف دحل بالغالدم 
الاسلامي جعلت العرب بصفة خاصة والمسلمين بصفة عامة يشدون الرحال الى 
شرق أفريقية الكبانية ا لدعم جدنية تيد قفن العام وعيققي الحياة 590 أن كيا 
كان للأحداث الخطيرة التى اجتاحت العالم الاسلامى أبلغ الأثر فى هجرة 
المسلمين الى شرق أفريقية »ومن ذلك سقوط الخلافة العباسية على أيدى 
المغول »ود خولهممد ينة بغداد عام هو ه/مه؟ ١م‏ وغزو تيمور لنك لفارس ء 
وَقَف افا :ذلك الى :ازندياة 'موحات اليجزة الى مباحل ضرن افزيفية م حيسسيتك 
أصبح الساحل هو المنطقة المألوفة بالنسبة للمهاجرين الذين طردوا أو أجبروا 


على البحرة من مواطتهم نتيجة للصراعات الد ينية و السياسية القى تعرضوا 0 


)١(‏ فى تعداد السكان فى تنجانيقا عأم م »9 إنسب .هم. ١6»‏ نسمة 
أنسهم للشيرازييق ويتمركز الشيزازيون أسناساافى #تاطععى” انيننا " 
و" ماقيا " وويضم هذا العدد صكان جزيرتى كلوا واحداهما شمال 
تانجا والا خرى بالقرب من كيسجو رززوزم وكذلك مجموعات مثل 
مانتاجاتا 83 ومكواجا 98 على الساحل. 

(+) عبدالله نجيب محمد » دراسلأًت فى الادب السواحلى »ص" +. 


(7) . 22 ع1 5و35تغع 0 لا07غ158لا 31نا5 الاق : كلا 01ا! أدعمعع 
(») جيان : مصدر سابق » ص١7.‏ 
(ه) 50.249-250 ,611 .م0 :8 ,لأكباعم 


:5.34 .غ01 .م0 : مععرومم 
جمال زكريا قاسم : الاصول التاريخية » ص ٠ه.‏ 


)19( 


وكانت منطقة شرقي أفريقية هي المنطقة المألوفة للمهاجرين وذلك ليسر الحياة 
قبي والبكهة هافن عرلل السكام» وحيثت منت بالنياة قينا أحوان: لبجم 
يجد ون منهم كل عون 6وفى جوارهم وحماهم كل طمأنينة وأمن » كما أن العرب 
مهنتهم التجارة وكانت مزدهرة بأسواق شرقى أفريقية » التى كانت تفيض 


بشتى المتاجر والبضاعات التى أتى بها العرب وغيرهم اليها من كل مكان|( )١‏ 
وفى أوافل القزن الفافن البجرى: , الرابع عبوز الميلادى: م رعرع م2 
قام من عمان سليمان بن سليمان بن مظفر النبهاني » صاحب عمان على رأس اتباعه 
الكثيرين وأتجهوا الى جزيرة باتا » ثم تزوج أميرة سواحلية هى ابنة زفمم 
سواحلي اسمه اسحق وهو حاكم باتا ء, وقد الت السلطة اليه بعد ذلك ء 
وأصبح أميرا شرعيا » ثم نقل بلاطه من عمان الى شرق أفريقية »وأسس الأسرة 
النبهانية فى مدينة باتا » العتى تولت حكم شطر كبير من الساحل الأفريقىء 


وكان لهذه الامارة دور بارز فى تاريخ الاسلام فى شرق أفريقية( 5) . 


ويلا حظ أن بعض الكتاب الأ وروبيين وخاصة من الانجليز » يحاوالو 
التركيز. على البتجزات الفارسية .يفرقن اضعاف النقوذ العريئ على الس حسمل 
واعطائه مسحة فارسية ٠‏ فشجعت بريطانيا خلال سنوات حمايتها على زنجبار 
قيام الحزب الأفرو شيرازى» الذى تأسس فى زنجبار لمناهضة الحزب الوطنى 
وقد عرف عن الحزب الأفرو شيرازى الادعاء بأن مسلمى الساحل ينحد رون أصلا 
من فارس وليس من الجزيرة العربية »والهبدف من ذلك واضح وهو القضاء على 


3 


4)١(‏ جمال زكريا قاسم : دولة بوسعيد فى عمان وشرق أفريقية, 
ص؟ ٠١‏ 

(؟+) حسن أحمدمحمود: مرجع سابق »ص م 6. 
جمال زكريا قاسم استقرار العرب بشرق افريقية »نشره بحوليات 


التاكيين ار 5" البنولى العدافيو” ‏ وق ا 


المقومات والتأثيرات العربية )١(‏ » رغم أن كوبلا ند 140 يذكر أن 
العرب فى السواحل الافريقية كانوا بمثابة ارستقراطية تمثل الطبقة الحاكمة 
التى لها السيادة ,٠‏ ولم يكونوا بعيدين عن السكان أو متباعدين عنهم» فقد 
كان هناك تقارب وتجانس أدى الى الاختلاط والتزاوج » وأعترف فى أكثر من 
ومع فى كتابه بروح المحبة التى سادت بين السكان الاصليين وبين المهاجرين 
والتى ترتب عليها تزاوجهم وكانت نتيجة ذلك جنس بدت فيه الصفات الزنجية 


الفولة كناا يقت نيط الكيزين السا وات والضفات العرويية 11 


وفى النهاية يتضح لنا مما سيق ذكره أنه من الطبيعى أن تأتى 
الهجرات من شبه الجزيرة العربية الى شرق أفريقية »فالدور الذى لعبتبه 
أفريقية فى استقبال المهاجرين كان أبرز منالدور الذى لعبته فى ارسال 
المهاجرين (؟) , فعلى مر العصور كانت شبه الجزيرة العربية مستودعا بشريا 
عظيما ولموجات بشرية متدفقة فى تيارات على مدى العصور والا جيال» ولذا 
د افحك البتهراحدى شه الجزية :الى" الكااطى القتحازرة وتنا كان ناميل 
الشرقي لأفريقية أقرب تلكالمناطق لذا كان منطقة استقبال للمهاجرين من 


جنوب بلاد العرب موجة اثر موجة . 


> أبزاهع الغدوت + الهتروبة فى قرف أفرفنية ومحلة: اديفة أفريقية: 
العدد مموء مأيو و985وام »م ص9(١.‏ 

(؟) .7 8.2 .00.615 :لصة1ملنام) 

(+«)) محمد السيد غلاب : تطور الجنس البشرى » طبعة رابعةء مكتبة 


الانجلو , .ا9١1,ء‏ ص"الم؟. 


)71١( 


(ج) الامارات الاسلامية التى قامت فى شرق أفرية 5 


كان للعرب قبل الاسلام اتصالات بشوق أفريقية» لكنها كانت تقتصر 
تقد" على عمليات الغياة قل «التهاق وما يضية ةلقد فى يعض الأ حيان ميسن 


استقرار موءقت فى المراكز التجارية التى أقامها العرب لفرض التجارة(١).‏ 


وعني التجار العرب بداعين عدةمحطات أ مراكن تجارية ‏ "ا سسعحهدوا 
يعتمد ون عليها فى أسفارهم الطويلة ولذ لكقامت العديد من الستوطنات 
العربية على طول طرق القوافل » وكانت الأنظمة التى وضعتها سلطنة زنجبار 
عفانم فلتو زمرت اليا مولن الخ عدر الاق لساب 
النواحي الاقتصادية ومن ثم كان اتجاه السلطنة العربية الى تنشيط حركة 
التجارة بين الد اخل والساحل عن طريق فرض أقل المكوس الجمركية كما يرجع 
للسلطنة العربية الأفريقية فضل تشجيع الزراعة خاصة زراعة القرنفلوذ الك 
باستغلال خصوبة بعض الجزر والمقاطعات الأفريقية وعلى الأأخص جزيرتي 
بعيا وزنجبار »)١(‏ وتحولت زنجبار من ميناء صغير الى أعظم ميناء فىسا حل 


شرق أفريقية (؟). 


وتعرف جزيرة زنجبار بجزيرة التوابل 5 ووهى تقع على 


ويبلغ طولها . ه ميلا وعرضها 06م ميلا » ومن أهممحاصيلها القرنفل الذى 
بلغ عد ستجراعة أريحة مليون شنهرة كن ذ لكا الوقت + وشكل منية التاهيينا 


(1) جمال زكريا قاسم: استقرار العرب فى ساحل شرق أفريقية »بعحث 
منشور فى حوليات كلية الاداب جامعة عين شمسء العد دالعاشرء 
17 ام ص9؟. 

(؟١)‏ 1.11هلا,1886 وولهما غ5قه6 لنة لقة151 ,لا61 ,عموطأامدمة7 :ماغميق 


.25.م 
(؟) ٍ 6 م ا+ بز صصضاع- لمصد[صببمم 


)7,1( 


من هذا المحصول 7ه بالنسبة للانتاج العالمي », ونبلغ المساحة المزرومة 
نعط عار الك فةة ا وكفتتر تسا ر اضلذالا عات 11 ودركان لسار العسحت 
فى شرق أفريقية على د رجة من الثراء »الأمر الذى أدى بهم الى تكوهين 
استقراظية عجارية فن المواقم التجارية المختلقة على الساحل «الشرقي لأفريقيبة 
وظهرت المدنفى شكل وحدات مستقلة أو شبه مستقلة الواحدة فيهبا عن 
الأخرى. وذلك على شكل حبات عقد طويل على ذلك الشريط الساحلى فى 


شرق أفريقية (1). 


وأحوا كه الانزلاة ‏ أكرة ا شرق أفريقية وأثرت التجارة العربية 
وما تلاها من استيطان عربى اسلامي على الساحل تأثيرا كبيرا فكثرت المنازل 
العربية من الجزيرة العربية لق الخليج العربى » ولعبت الحروب الاسرية 
والديئئة فن الوولة الاسلاسة ذورا كيرا ٠‏ بالاضافة لتينذا الأعر مدولكميعت 


الدراكر القينا رية ان تاماراك غرجية”التلامية كني المنها جرون اعت 107 


كان آول من وصل من المسلمين الى ساحل شرق افريقية تجار من 
العرب والفرس» ولقد أقاموا فى السا حل وكونوا مدن صغيرة امتدت الى ما 
يعرف باسم ممباسا ولامو وباتا وزنجبار وبمباء وكان العرب فى ساحل شرق 
أفريقية يطلقون على تلك المنطقة " أرض الزنج " »وقد اختاروا جزرا مناسبة 
وأقاموا تجارة حول الموانىء» وقد كانوا على علم بالظاهرة الطبيعية وه ىالرياح 
الموسمية 008 1000 والتى تمكنهم من ابحار سفنهم الشراعي 7 


)١(‏ فيليب رفله : الجغرافيةالسياسية لأفريقية » القاهرة هو ١م»‏ ص م ام 
(+) جلال يحى : تاريخ افريقيةالحديث والمعاصرء القاهرة مو اصلم؟. 
(“') جمال زكريا قاسم : الاصول التاريخية للعقلات العربية الافريقية 


ص لاه ٠‏ 


)77( 


من .سواحل الجزيرة العربية وتوسلهع: تلك الرياح 'الموسميةالقوية الى 'الساخبل 


الشرقي لأ فريقية فى الشتاء .)١(‏ 


والواقع ان قدوم العرب الى ساحل أفريقيةالشرقي واقامتهم اقامة 
دائعة » كان بمثابة بد * لعهد جديد فى تاريخ افريقية الشرقية وهو عبد أتسم 
بظطهور تغييرات واسعة فى علاقات الأوضاع السياسية والاقتصادية والا جتماعية 
فى المنطقة ٠»‏ فمن المعروف ان الهجرات العربية قد حملت معها الاسلام 
كد ين ونظام وأستطاعت هذه الهجرات والجماعات أن توء سس امارات 
وسلطنات سواحلِية » قامت نظم الحكم وعلاقات السلطة فيها تحت ركئاسة هوثلاء 
الوافدين ( ' )على طول الساحل الشرقي حتى مدار الجدى جنويا وكاسان 
اتعرية تطلقين: غلينا ساكل" أويلاك الزصت» كنا أن هذه الآمارات كا نمت 
نوها لمساط عجارف :واسغز وق كان ثرت يتتقلون :دن :وال اللجزيرة العرييا ١١‏ 

ويرى هتشنس 5+ ان ثمة هجرة حدثت فى القرن 
السابع الميلادى ءاو فى سنة هم على وجه التحديد .وقد ألقى المزيد من 
الضوء على أخبار هذه الهجرة ونتائجها» حيّن عثر على كتاب عنوانه " أخبار 
لاجرو" انه مولي “قرو ين تند الناقرك يشيرضن فيه الشغراف الأرلن الح 
قدفقك على هذه المدينة فيذكر أن فريقا من أهل القام القارين من وحجحة 
الأمويين » وكانوا يزيد ون على العشرة آلاف رجل .رحلوا الى الجنوب 
ونزلوا بالساحل الشرقى لأفريقية وأستولوا على ميناء " وبوني " ثم تبعهم فريق 


)١(‏ خ+5مع006لا [قلاغناةا وماععغ 5م غة +مموعغغ8 مق :لاوصناط اقلا أهاة»ا امعومل 


53 ,1980 دلزمع)عا 135 1كنااا لمة كصم1اغذ1عط0 معوسعع8 وو1الصة 


(؟) السيد رجب حراز :+ مرجع سابق صه 


)72( 


مد ينة لا مو شمال ممباسا و ستطاع الحاج سعيد فى مستهل القرن الثاه : 
الميلادئى أن يو“لف حكومة ديمقراطية تطبق تعاليم مذهب الخوارج:ء الذى 
كان ساكدا بين أزد عمأن ثم بايعه أهل مدينة " وبوني " فقام بوضع 
تخطيط للمدينه وجعل لها مجلسا استشاريا من شيوخ الأحياء اوتا كيه 
مسئولية الحكم( ,)١‏ لذلك يعتبر هوءلاء العمانيون سوباق تامور االتحمدة 
اقارة البللاانية قي :لامو “تال عنيان > على "اسل حرق أفريعية دوا قات يهنا 
فى مستهل القرن الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى حكومة د يمقراطية تعتنسق 


مذ هب الخوارج الذى كان منتة لقن :عفان 217 


وفى أثناء فترة حكم بعض الخلفاء الأمويين هبت ثورات الشيعة 
والخوارج فى العراق وما وراء النهر ؛, لذلك هرب الكثير منهم الى سواحل 
شرق أفريقية( ١‏ ) » وكونوا امارات على هذا الساحل . وأستقروا فيها ويحكمها 
مسلمون من العرب أو الفرس أو الأفريقيين السلمين ص القرن الأول ا 
ولقد نشأت هذه الامارات صغيرة أولا ثم كبرت بمضدى الزمن » وكانت الحكومات 
الا سلامية المتربعة على عروشها تسوس رعية بضعها من السلمين وبعضهيما 
الا خر من غيرهم ومن هنا كان دورها فى تحويل هوثلاء الرعايا الى الاسلام 


بل وشمل من كان يترد د على تلك الممالك من غير المسلمين للا تجار مع رعاياها 


١1 :5صقعطء‎ 00. 61]., 0 )١( 
: وايضا‎ 
.الا١ عبد الله نجيب محمد :هه د راسات فى الا دب السواحلى .مص‎ 
حسن أحمد محمود : مرجع سابق »)ص 875 ؟.‎ )١( 
. (؟) زاهر رياض : الاسلام فى أثيوبيا أ ص >هد دوه‎ 


(»+)4 محمدعبدالله النقيرة : مرجع سابق أءص و9!ا١.‏ 


)7>6( 
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أو اللعيش نيتية:فن «القباعل المفاور 13م 

وبد أت الامارات الاسلامية تظهر على الساحل الافريقى الى الجنوب 
من لامو » فكلما تقد مت هجرةاسلامية ظهرت امارة جديدة. 

فظهرت امارات ماليندى وأوزى وشاكة قرب دلتا نهر تاتا فى كينييا 
وكان هذا فى مستهل القرن! لثانى الهجرى »وفى تلك الفتره ظهرت امارة كلوا. 
الاتتلانية الى كوعة على اما خل: كتجاتينا ف“ وفد: ارو هوت ولا يرال يدها 
أطلال' سجذ يعوة الى تلك الفغرة م .وهكذا وصل الاسلام الى الاجمسسسيل 
الجنوبي من تنجانيقا فى مستهل القرن الثانى البجرى. (5). 

ان الأصل فى تاسيين اقارةاباما يرج الى هم الخلينة: عبد الملسك 
نو عر ان الذفع فيية :وه :تأ سين العترت لعن ةا ودين غلوة النااحل الشرقدى 
لأفريقية كساليندى وزنجبار ومماباسا ولامو وكلوة وياتاء وعندما سقطت 
الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية أعتمد الخليفة هارون الرشيد على ما كان 
للذولة الأموية .من ممتلكات فى شرق افزيقية 'فعزم على تدغيمها ومن أجل :ذلك 
تنجع الكقير ين العفاسي وشاطة نالفو علئ الأقابة فى :كلك الأ ارات 


)*( 
٠. الاسلامية‎ 


وكانت امارة باتا عظيمة حيث كانت أولا امارة آهلة بالسكان من قباكل 


أضيلة م :افك القبيلة النتبائية ‏ ( ؟ايقيادة: سليمان ين سليمان: ين كتير 


.١ ١ص» محمد عبد اللهالنقيرة : مرجع سابق‎ )١( 
.١ سيدعبدالمجيد بكر » نفس المرجع , الجزء الثانى » ص لا.‎ 4)5١( 
(0لصضمارعغ]ة2 0 لإامغ15] 111طةباذ 8 :ععموعرهنا‎ 13 )*( 


(؟) حسن أحمد بدوى : تاريخ شرق أفريقية » ص 7. 


)7>37( 


ثم ورث الملك وأصبح أميرا شرعيا »ثم نقل بلاطه الى شرق أفريقية وتأسست 
الأسرة النبهانية فى مدينة باتا وقامت هذه الامارة الاسلامية فى ظلهم بدور 
/ : م 
بارز فى تاريخ الاسلام فى شرق أفريقية ١‏ 
وكان أهل باتا أهل حروب وغزوات وكان لسهمجيش قوى وجل همهم 
السيطرة علق حميغ على الشواحل وقهه اسقطاع أهل هذه الاتمارة فى نوم من 


الأيام اخضاع جميع الساحل (؟) 


وقافك امارة أملاافية" أخرى فى شرن مخطفة شو , :51168 تسعحيق 
اليضنة الحبقرية تميق معيلت عل عوظية العفيدة الاسلانةاقن شرق أفريقية 
وقد ألقى ضوء جديد على تاريخ هذهالسلطنة حينما عثر الموئرخ الايطالى 
تشيووللى 11 على مختصر لتاريخ سلطنة شوا الاسلامية» وقد 
تبين أن هذه السلطنة أسستها أسرة عربية تسمى بأسرة بنى مخزوم » وليس من 
شك فى أن بنى مخزوم هوعلاء كانوا من المهاجرين العرب الذين انفذوا الى 
هذه الكمينانت #ولمن فيه أن يكوفوا كه ترلوا اول الا مر*ردن ضيافة ‏ امتتارة 
محدلية » ثم أختلطوا بالأمراء عن طريق المصاهرة » حتى آل اليهم الملك 
عر الام + ومنا يوقينك:-له أن هذه الرفقة القن :شرها شيرولي” لات رض الا 
للمرحلة 'الأخيرة .وهى :مرحلة اضبخلال. “هذه الآمارة +« حينا فرققبا الفحين 
الذ ا خليةوالفراع مع الأمارات الانتلاهة الااحوف 271 

ومن العوكت أفنةة الآيارة:«الشريية الابتلامية تامع فى مايه القون 
الثالث الهجرى وبالتحديد فى عام مم +ه/+*89م» وأستمرت حوالى أربعة 
(1) حسن أحمد محمود : مرجع سابق .ص وو"#. 
(؟1) حسن أحمد بدوى »مصدو سابق »ص “ 


(9) حسنأحمد محمود :+ مرجع سأبق »ص 98#م. 
زاهر رياض : مرجع سابق »ص م 6لا. 


(77ع) 


قرون حتى سقطت على يد سلطنة أوفات الاسلامية التى ورثت مركز الزعامة بسن 


02 


المراكز العربية الاسلامية فى شرق افريقية . 


أما امارة أوفات فقد تحكمت فى الطريق التجارى بين ميناء زيلع 
والداخل وقد أسسها مهاجرون من قريشء من بنى عبد الدار أو من بنى هاشم 
قدم أسلاقهم م انغها نز :وأسكوظووا مد ينة أوقاتء :وأمعون توه بالفتلاع 
والتقرق الى أن كان تيم عم التلقت :ب" ولمع  ”*‏ اعد عجار أوقات الأقوياء 
فولاه السلطانمدينة أوفات وأعمالها فحكم بهامدة طويلة »وشكرت سيرتة 
وصارت له بها شوكة قوية( 3١‏ ). وكان سلطان أوفات أقوى سلاطين المعاليك 
الاسلامية » وكانت تتبعه امارتان صغيرتان هما عدل ومورا »وملك سكانهبا 
الشوو كاله مها مره عبر التكر الاغن والسحيظ النواف«السلاع 'الرسسسيههر 
ليكيوها ين ' القرامية ركان لتقيقيه المافى والعضارى عل بيقية السكيان أن 
قوى” فتأدين © فا تسر الاسلام بشن" السكان: غير المسلمين:: 

وقد ذكر القلقشندى أنها كانت خصية الترية موفورة الماءة » تنتج 
التحنية:والهضروات والشاكية والظاهز أن خارية- أوفات لديتسضب الا يعيكنيية 
أن مات ولشمع وترك أربعة أو خمسة أبناء تولوا عرشها واحدا بعد آخرالى 
ان تولى آخرهم صبر الدين محمد بنعمر بن ولشمع عرشها (؟). 


وامتتطاعت: ]ا رقابة قو لل يدق العم أن “قط تقوة ها حف دا حل 





(و) القلقشندى: صبح الأعشى فى صناعة الانشاءء الجزء الخامسء 
طبعة دار الكتب سنة و“ وومء ص ممم وايضا : 
ترمنجهام و«الاسلام فى اثيوبيا » ص ١*7‏ 

(+)20 تقى الدين المقريزى : الالمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك 


الاسلام 6 طبعة مصر سنة 6.6 إ١م2©»‏ ص 89 
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البحر الا حمر » بل امتد نفوذها الى سهل أوساء ودان لها الأعفار بالطاعة 
والولاء » وتحكمت فى رقعة فسيحة من الأرض متنوعة الموارد كما تحكمت فى كثير 


من الطرق التجارية الفنية( .)١‏ 


وقد وصف الشيخ غيد الله الزيلفى: متلكة أوقات فقال أن طول مملكتيها 
يس عقر يونا معرضينا عفيروة يونا9البير المكافء. وكلها عام اهل تسرف 
مناطلة + وفي' أقرب أحواتيا الى السواحل وهق أوسع المنالك أرضاءوالا جلاب 


عشرون ألفا فأكثر من الرجالة( 5) . 


وقال المقريزى عن حاكم أوفات " فمضى على سيرة أخيه فى جباد 
أمحرة الكقرة لكن بتوءدة وسياسة حسنة » فكثرت عساكره وتعددت غاراته 
وأتسعت مملكته " ثهقال عنه أيضا : " ومضى من فوره الى زلان » وفتح تلك 
البلاد وعم أمواليا فبلغت حصة السلطان الخاضة نقسة أربعين ألف بقسرة 
فرقها بأجمعها على الفقراء والمساكين وعلى العسكر حتى لميجد ما يأكله الى 
أن طعففة اه ودر كانه م ومسل لمتم جنل عات روغ أبنت أقينا مسر النيفت 


بقرة: فآمره أن 'يخرع ركاكبا فانم تتعير عليه" وقال: أيضا عن فاه حصن 
شركة يأ هذاانا الدايق مووعيت: © عطاق الجيعان كرما مسحي 


فهزمهم الله ونصره عليهم (؟). 


61١١ حسن أحمد محمود : مرجع سابق »ص‎ )١( 
.855+ (؟) القلقشندى : المصدر السابق: ج مء»ض ه2؟م-‎ 


(«) المقريزى : المصدرالسابق 2ص 10٠‏ ”(. 
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وسجل لنا التاريخ أنباء الامارات العربية على طول الساحل الشرقى 
لأفريقية فهناك مثلا كلوة فى 'كتزانيينا التدذ يه الى أصيهيك 
مركزا تجاريا هاما فى شرق أفريقية » وما من شك في أن العملة التتى ضربت 
فى كلوة تسبق تلك التى ضربت فى الهند وفارسء وكانت كلوة تتحكم فى تجارة 
المواد الخام ولاسيما النحاس والذهب مما جعل المجتمع ذو “كاوة. تمسهرا 
مركزا اقتصاد يا وسياسيا هاما ,»وقد نمت كلوة وبعض المدن الساحليةء وكانت 
فعيسينا بن مفاع وعمتاض -خانة وما لاوتكافيه أيضا أن البجرات العرميكة 


ع ع ١‏ 
قد أثرت فى نظام الحكم في كلوة والمدن لجان الا حون م امو وي 7 


ومع كثرة تتابع الهجرات الى شرق أفريقية »فلم يشهد الساحل قيام 
ذولة سياسية موحد ة «تسيطرعلى قد رات الساخل كله ٠‏ :واتما كان يحكنة عسدة 
امازاك اسلا مية.عربية ".»وسفل” كل هنبا يمينا" أو أكمرظى: ‏ الساحل أو جزيرة 
من الجزر »وتتنازع على السلطة فيما بينها للسيطرة على الساحل ومصادوة 
التجارة » ومع ذلك فقد قامت فى تلك المنطقة دولة الزنج » وكانت عاصمتها 
كلوة » ومع قيام هذهالدولة فان الصراع استمر بين الحكومة المركزية فى كلوة وبين 


حكام الموانى الذين حاولوا الاستقلال بمدينتهم .وانشاء امارات صغيرة على 


الساحل(١).‏ 
وينبغى أن تلا حظ أن تلك الامارات افتقرت الى التنظيس ات 


العسكرية » وريما يرجع السبب فى ذلك أنها لم تقمنتيجة لفتح أو توسع 


عسكرى وانما أسسها تجار أو مهاجرون ( ") , وهوءلاء جميعا كانوا مضطرين 


)١(‏ احمد طاهر: افريقية » فصول منالماضى والحاضرء دارالمعارف 
يناير هلا9ة١»‏ ص ١5-؟*.‏ 

591١-59 . جمال زكريا قاسم : استقرار العرب . .الخ مرجع سابق ص‎ )١( 
وايضا نوال على محمدعبد العزيز : مرجع سابق »ص 6ه.‎ 


)*#١‏ السيبد وحما حرأ ة مو جع سابق مص . أ 


يحكم ذلك أن تكون علاقاتهم سلمية الى حد كبير مع الأهالي الذبن استقروا 
فى أوطانهم ء وما كاد القرن العاشر الميلادى يولي حتى كانت هذه المد نقد 
الكلت فزماقيا وستاهيا العريية + وهذهالمدن من الشمال الى الحو هن : 
براوة » سيوة » باتا , لاموء زنجبار » مافيا »كلوة » سفالة . وفى خلال 
القرن العاشر الميلادى كان الاسلام في تلك المراكز قد انتشر واصبح لكل مد ينه 


00000 


وق ذلك ذكر اللعمرق أن لشلين الابارات الجوافع والساهد التق 
تقام بها الخطب والجمع والجصاعات .وعند أهلها محافظة على الديز! ؟) . 


ويمكن القول بأن فترة التوسع المنظم للاسلام فى أفريقية الشرقية تقلع 
بين القرنين العاشر والثانى عشر للميلاد »ويلا حظ أيضا أن الرقعة الاسلامية 
قد أحاطت فى شمال شرق افريقيا بالهضبة الحبشية من الناحية الشرقية وقسسد 
نعتها الموءرخون بمنطقة الطراز الاسلامي » لأنها على جانب البحر كالطراز 
له +وقد اشكب رمن ثلك الأمارات :- أو فات: .والعى مم الاشارة الييًا سابقحا 
بالعضيل ونوا "الع حقم حدوندا فووا" اوسن مخ وواها حك "الشاعحة 
اليمنى لنهر جواش ممتدة جنويا حقى نهار ويبي وكانت من أقوى الامارات 
الاسلامية وطول مملكتها خمسة أيام وعرضها يومان »وبالرغممن ضيقها قفببى 
ذاا عكر كع وأهليا سلتون على اليذافب المي 

وأوابيني : التى يبلغ طولها أربعة أيام وعرضها كذلكء وينااهز 
عسكرها عشرة آلاف فاوس» أما الرجالة 'فكثيرة للغاية وأهليا سدلمون على 
النة دهم الحسن:. 


ا القلقشتدى ء مصدر سابق »جاه مص ©ع+”. 


)م١(‎ 


وشرخا : يبلغ طول مملكتها أربعة أيام وعرضها ثلائة أيام » وعسكرها 


له" الاف قارض: وما الروالة مصفقيع أو اكتر واملنها سلدون أحتاف 11 


أما مملكة هدية : فتقع جنوب أوفات ويبلغ ظول فلكم قمانية أييصنام 
وعرضها تسعة ايام » وتتكون من ثماني مقاطعات : وصاحبها أقوى أخوانه 
من ملوك الامارات السابقة وأكثرهم خيلا ورجالا » وأشدهم بأسا( ؟)» وله من 
اوهو اريسي اله كار وين الركالة فعقية رامن 

وكانت:هتاك اثارات ومالك اسلامية أقل من تلك شأنا كعدل: ابش 
أشتهرت كميناء تجارى بالساحل الشرقى (؟)» ومورة »وهويت » وجداية 
ولكنهم لم يعمروا طويلا لما كان بينها من خلاف وتنافس فسرعان ماضمتهيم 
مملكة أوفات القوية »وأتسم تكوين تلك الامارات والممالك بالطابع السلمى 
التجارى أو الاقتصادى عموما » اذ أمتلك الببزلدون ناضية التعارة الدا حعليسة 
ا 6 ان 

هناك وةال. بطوم تفنتة كته السرم المفصيلن )هن الامتحنارات 
الاسلامية التى قامت فى شرق أفريقية وهو : 

باغ الكاور الذى قاهت ابه هذه الآمارات الاعلاشة شر الأسلام ؟ 

والجواب على ذلك هو أنمعظم هذها لحكومات السلمة كانت تحكم 
ليق لمتريفة الامدلةة نم وكان قط عكاديا كرتيو قدي الاسلاة وسرهدون 
مده عاك ارسي قراح نح فا 344 اراسي 

لطلاب السنهالتمهيديه بالدراسات العليا التاريخية بكلية الشريعه 

والدراسات الاسلامية لعام ع».غ»١وه.‏ 
(1) القلقشندى: المصد السابق ءص ٠507‏ ”#. 


0 ) سعيد عبد الفتاح عاشور: بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر 


و - لحبشة فى العصور الوسطى » مقال فى ا 2 لمجلةالتاريخية المصريةالعد د 
؟١‏ سنة 955١-/ا5 +١9‏ ص”3. 
2 1م توه و وت ال لاود فى ما وااكده 


)825( 


بتعاليمة » وكان معظم افراد رعيتهم المسلميئ صورةمجسدة للمجتمع المسدلم» 
حيث عنيت الامارات الاسلامية بانشاء المدارس الدينية لتحفيظ القرآن وتعليم 
أصول الدين والشريعة واللغة العربية» وكان بها القضاة والفقها* والعلمساء 
اللذين كانوا ' يربحلون اليا من شاكر انحا العام الاملاي( اا اوهو مهنا 
شهد به الرحالة والموءرخون الذين كتبوا عن تلك الممالك أمثال المقرييزى 
والقلقشندى وابن بطوطة وغيرهم » الذين زاووا الامارات العربية فى شرق 
أفريقية وتحددثوا عما رأوه بهذه الامارات من مظاهر الحضارة والرقى » فيذ كر 
ابن بطوطة انهفى احدى الامارات الاسلامية كانت تقوم صناعة نوع من الأقمشة 
الذقيقة( ١)ء.‏ كما أن العرب المباجرين أد خلوا فى تلك الآمارات زراعة القواكة 
الاخرى بالاضافةالى البلغ والبقول والأرز » فكانوا يزرعون هذه الفواكه 
والخضروات بجوار .مجارى المياة فى المدن الحديثة الغى أنشأوهاء هذا 
بالاضافة الى تربية الما شية » وقد زار أبن بطوطة ممباسا سنة. “٠.‏ إم ود هش 
مما كانت عليه هذه المدن من تنظيم ومن حالة الرخاء السائدة فى تلك المناطق 
ووصف الشوارع المنظمة التى رأها ؛ ومنازل العرب المبنية هناك من الحجارة 
ذات النوافذ الخشبيةا لمزينة بالنقوش المحقووة » كما كانت للمنازل حداقق 
غناء» ويذكر أنه شاهد فى كل مدينة زارها من مدن الساحل الأفريقى الشرقى 
مسجدا مزينا بنقوش (5) . 

وكذ للق نؤة.- الوحالة الآ ورويوون الذدن :راوا"الامارات العوّبية يقعمدق 
أفريقية بما كانت عليه من حضارة ورقى فقد لمسوا فيها ‏ كما يقول 
رك متدركريتجيار» الاسلاوقق أمحرياء قد وا ام 
الى 55 ,616 .00 ,8 ,لام51116 


6 > “ميدي وحلة من يطوظة + تيذايب حبذ القوائرئ: يك عوتحيديا المولن 
مطبعة بولاق ص ٠‏ .9 . 


)89( 


مجتمعا متحضرا لايقل عن المجتمع الأوروبى فى ذلك الوقت فى حضارته فقد 
شاهد فاسكو داجاما الذى أشتهر برحلته حول افريقية »الناس يرتدون 


كما شهد نفس الشهادة دوراتى بربوسا 01040 وهو 

رحالة زار ممباسا وماليندى وبمبا وزنجبار »وتحدث البرتغاليون الذب. سن 
استقروا بعد ذلك فى هذه الجهات عن مظاهر هذه الحضارة الزاهرة» ويعلق 
على هذا يقول اننا يجب الا نند هش لما يذكره هوعلاءالوحالة. 

من مظاهر الحضارة التى نقلها العرب لشرق أفريقية فان العرب كانوا فى 
ذلك الوق منئلة” لوا“ التمضارة #وخس القرن الما اليضرض الخال عسصكسر 
السافقى عقوق. ' ال بق اكشفورة أو ال اك أي مناينة .صميحة افق 11 


وت نين | هذه الث آادة من أحتق استعمارى متعصب عن كل تعليق 


.2.39 رومع151/30آ1 1+5 300 1م86 غووع : 1300مناه0 (1) 





امس لووك 


ا 5-95 0 
الإزيسالاث! لص إريةق شرق اعريشي ا 


5 ارات : 
1 
00 5 حت 
١‏ معي كليس الثصبرة الملطبايت . 
؟-الإيسالت اكادهيةاوساذ رت - 
)رمد دع يران الممددم. 
ال لكا : الامكاقت . 





ب - ا لكاولبت : 
١‏ _حبعتد ار الشس) دسا ,اناه سور فازكبار . 
؛ اراي ,كاء البيض ف نقذ جرة ثري مرو 
تيجانكا : 
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)١(‏ جمعية الكنيسة التنصيرية البريطانئية 





بد أت أولى مراحل النشاط التنصيرى فى أفريقية على الشاطى الشرقى 
يله أن تفرق.. حوازيق “النلية الفديع فى أقطار البحرالابيض" النتوستسطط» 
تبلورت الدعوة فى نبهاية القرن الثاني الميلادى فى ثلاثة أقطار أفريقية» مصرء 
والشمال الأفريقى » وأثيوبيا » وظهرت بعد ذلك ممالك مسيحية فى الاقليم 
المتاخم لأثيوبيا والواقع بينها وبين مصر وكان يسمى بلا النوية نالا 
وقد حافظت شعوب هذه الأقاليم على عقيد تها المسيحية تلتف كل منهبا 
حول تنظيم كنسي قوى الي أن د خل الاسلامفى تلك الأقاليم الساحلية»ء ولم 
يبق الا الكنيسة القبطية فى مصرء كما بقيت الكنيسة الحبشية فى شبه عزلة عن 
العالم الخارجى ٠‏ ولقد اختفت كنيسة الشمال الافريقى لأنها لم تتعمسسق 
فى القارة +“ولم شاول “معجاة: الشيسية #اخول" آفريقية من الشتمال شد 
ذلك نه يس" أن الأسلاة #سوخل: من هذا البات وأنكتير اكهارا يعيد |" الى 
الغرب والجنوب» وربما كان السبب فى وقوف المسيحية حينئذ على الساحل 
هو أن قبائل الصحراء الرحل عزفت عن الد خول فى تلك العقيدة » فى حين 


أن تلك القباكل حينما اعتنقت الاسلام حملته فى كل صوب واتجاه (١ا.‏ 


لقد تعرضت أقطار شرق أفريقية 0 عديدة سا لبتهم أكثر مما 
وهيثت + ركان السلمون أكفر القاس قعرضا “للآذى واليلا* + وله كفن عفرت 
عض المسزواكه وافقة متضنا الا حو سنويل: الأازقا ط بالك كارف] الاجاسححة 


3 
السياسية » فنجمت عن كل ذلك عوامل ضاعفت من خطورة التحديات ا" 


1)1١(‏ محمدعبدالعزيزاسحاق : نهضة أفريقية »صمم. ١غ‏ الهيتئة المصرية 
للتاليف 6>و١م.‏ 
)١(‏ محمد اعحدة ميو امات افريقية وي التوحيد والتثليث #»ص"؟ 98 . 


)83( 


وقد وفد رجال الكشف الجغرافى على مناطق الاسلام فى شرق افريقية 
ثم تلا هم المبشرون وكان فى كل ذلك مايكفى لزحف الغزو الاستعمارى وتكاتف 
الشبيع باهم السيهة علن تحمار الابلام فى شرق أفريقية “فتناداواض كسبل 


أرناء أوروينا .وعظط الجيع لمرءتهرات 'دولية أشرقتعليينا الكنين 1ع 


ولقد ركز أقطاب التنصير سابقا ولا حقا على قواعد ثابته لا تتف 5 


ول كيد ل #واتما هئ دناعما وأرد ا تعالم تضى؟ ليم سبيل الحتصين: : 


تعاعدة التتصدر العدي * الوراس برارة *- يفنت تاعدة خايعة أصيلة فى 
عرقلةسير الاسلام وتقدم خطوات المسيحية »وذلك فىقوله : انه لم يحدث 
انتقال واسع من الاسلام الى النصراتية فى قطرما الا بعد أن يخضع ذلك 
القطر لحكومة غربية مسيحية وذلك فقط اذا كانيتالحكومة الغربية المسيحية 


تنتهج سياسة " فعالة" فى مساعدة الارساليات . 


ما قاعداة لقتو" نديد "سب تركو على اباد اذا كان الفيسية 
الاسلامي قد أثبت وحدته التى تجمع آمال الشعوب فيجب فورا أن يكون 
التنصير عاملا مهما فى كسر شوكة السلمين وأيا كان فى أفريقية »وتطالب 
القاعدة الثالتة وهى قاعدة المتضر الغالى السيدئ" وطسون" فقتضب على 
أن تمعاوج الحكونات الغربية فى سبيل بق اكنها ر الاسلام بين القباكل» قبتي 


لذالك امكتنيت الفدولق الا ووويية العييحة والععة الجركنة الفميسيير 


أفريقيا وأستنزفت ثرواتها » وأستولت على خيراتها وأنزلت بها العذاب والنكال 


224)9١(‏ محمداحمدمشهورالحداد : المرجعالسابق » ص ه؟. 


(؟) نفس المصدرء ص ه؟. 


(/ام) 


وكان المنصرون أداة الدول المستعمرة يخدرون الشعوب الأفريقية بمبادى*الحب 
والتسامح والخضوع ؛, ليتسنى لد ولهم الاستعمارية اللسيحية استعباد هم 
راهنا رف والاستفيلا» على شرواتبم ( ..)١‏ 


ولم يقتصر اهتمام الأوروبيين بالسلطنة العربية الأفريقية على النوا- 
الاقتصادية وحدها وانما استخد مت منافذ ها السا حلية بمثابة قواعد للانطلاق 
الى المقاطعات الداخلية حيث قام اللتموووه ناشين الكقيو “وى اليا كاج دج 
التصيرية قن فالات القتق: الأفريسى )“ويه اليم أن راكد أن مده 
الطلافع الأولى من المتصرين الأورويين كانوا بمثابة المقد ماث الرئيسية للحركة 


الامبريالية التى اجتاحت القارة الأفريقية (؟5). 


وف نواكيتة التحلات الفتسيرية فى شرق أفريقية يدانه الأست جمعمهدار 
الأوروبي لتلك المنطقة اذ كانت الكناعسء وهيكاتها التنصيرية تمهد الطريق 
لاستعمار البلدان الأفريقية » ولتحارب العقائد والديانات الساعئدة فى 
المسطقة ؛ وضفية 1 لبذ و الغاية ووصولا “الى بسك السيظرة على 'السيحيارة 
الأفريقية شكلت عدة تنظيماتوهيئات تنصيرية تسعى فى ظاهرها الى تقديم 
خدمات انسانية لأهالي المنطقة ء وفى باطنها الى بث السموم التنصيرية 
فى نفوسهم ءفالكناعس الأوروبية رغم تباين مذاهبها واعتقاداتها الروحية 
الا أنها تتحد- فى قايقيا المشودة + ألا وهى تقر الشيحية فى العناطسق 
4)1١(‏ محمدعبد الله النقيرة : انتشار الا سلامفى شرق أفريقيةومنا هضة الغرب 

له ,» ص. 0 وء الرياض2» 5؟. > ١ه.‏ 

الوطنى , القاهرة ‏ ص لاو١.‏ ْ 


(؟ ) بةع811 +235 15 5نوطةا /لإ1ة6 11155160 ل0صة 15علاقءآ :م1تعكم 
7 .2 ,و1860 (مملصها 


)828( 


اللمعفيرة ع فقة؟ رضوفها 'تلنيطر الأستعيا ره ونا أ جا ايان 
أبناء القارة »فالمذ هب البروتستانتى +520865+38 كان له قصب السيق 


ف امون آذه ويه الي اا 


ويرجع ظهور المذ هب البروتستانقي الى حركة الاصلاح الدينى التى 
قاد ها الراهب الالمانى مارتن لوثر .مع 1م-+6 هام وتعتمد حركته على 
الأخذ بتعاليم الكتاب المقدس وحده كمصدر وحيد للسيحية فأنشا مقتنتعوا 
هذا المذهب كناعس لاتعترف لكنيسة روما بأى نفوذ دينى وسموها بكناكس 
انجيلية أى لاتخضع الا لحتم الكتاب المقدس وقد لقي هذا المذههب 
ذيوعا هالا فى ألمانيا وانجلترا ثم انتقل الى أفريقية .والحقيقة أن كنائكس 
المذهب البروتستانتى لم علي بنشاط محسوس فى نشر تعاليمها الا بعد 
قرنين من بداية حركتبها ويغود ذلك الى تخوفها من السلطات الحاكمة فى 
بعض الدول الأوروبية المناهضة لهذه الفكرة وهو السبب الذى يعزى الىعدم 
فننر داهب ]هن الستعيرات' الأكريفية :التق :15 نك خاضية لشدول:: ٠١‏ وروي سسا 
الكاثوليكية (1)., 

وله يان ذالك الفبراع المد هي بين السيسين والذاق كان محمد 
الأسجات قن كنول الدان عن الشيجية :الى الانزلام + اخ و فراع ف ضيف تسل 
كان بداية للصراع الذى نشب بين ارسالياتالتنصيرء والتى جاءت الى شرقى 
أفريقية لنشر اللسيحية هناك + فتشب بينها فر ارال اا تلك البلاد 
(9) سيد أحمد يحى : التنصير فى القرن الأفريقى ومقاومته »ص 4+ » طبعة 

دار العمير ‏ الرياض2» “98١م.‏ 


.»" سيد احمد يحى: المرجعالسابق » ص‎ )١( 


لط موافنة رمكة أكنرجة المي ني اسان رونا اقجاه كدليحة 


من قن ممع سكورتير عام بعثة الكنب و(١).,‏ 


كادة أ تداك هد والجبعية شركرفى العغول: علن. اجنتى الوردا سل 
التعليمية لنشر الصيحية بين السكان »وأيضا طبع الكتاب المقدس لاستعمال 
الدولة (؟1)ء وقد أدرك الكارد نيال لافيجرىد ‏ م1مهو1اها رئيس 
جماعة الأآباء البييض أن الأفريقى يحتاج الى الساعدة فى ثلاث نواح وهي 
التعليم والزراعة والعلاج الطبى ؛ وهذه النواحي لاتقل أهمية عن الناحية 
الديقية > :1ن الم يزقال يتوه فى كاه الدزاجي. طن يعدت للم ملستسي 
الا طلاق » وأن من واجب المد نيةالسيحية ‏ كما يراها لافيجرى ‏ هوساعدة 
التائ على هدياف ة] قتي (1) وشح الافيجرى يالا يجتروا الأفريقيين: الذين 
سيستمرون فى اتباع عاد اتهم على التغير » وكان أواكل المبشرين الذين 
وصلوا الى شرق أفريقية من الألمان » حيث حضروا لغرض خد ماتهم كموظفين فى 
جمعية الكنيسة الا نجليزية للتبشير » ولقد اتصلوا بأوروبيين آخرين لاتبساع 
خطواتهم » وكنتيجة لذلك وصلت العديد منبعثات التنصير لنشر السيحية بين 
الناس.ومن أواكل المنصرين " كرايف" #مومي (؟) الذى ولد قى 


١‏ يبناير .٠١موم‏ وهوابن مزارع وقال عن نفسه : والدى كان مزارعا وكانت 





)١(‏ .2.74 ,197/2 .07008!, 1551055 +أموغدع2ممه اوزغ [لع8 ألازع! .ل.م 


(؟1) 1948 قولهما ,قعاعع 8 م1 لإخأمة1لأئ1اعط0 0 وملغمة1ط ع6! : د5علامم6 


.197 م 
(؟) 109 .م ,1957 ,مهلا مهلا ,كدمعطخوع عغتطلا 156 : م16 1زم 
((؟) 1000-0 ,لا 1520لا صوعأععم +ؤووع 10 1625م10 :]ملاقة 1106ع01 ١.‏ 


.5.55 ,197/5 ا11ووع6 لاملا ةلامع 


)11( 


ظروفه سهلة ومارس الزراعة وعاش فى قرية " د ريند نجن " لمعم بالقرب 
من تيوبنجن لدوولطة" ٠‏ والذى حلقى تعليه مها حيت. أطين قوفا 
عظيما كطالب» ولقد قاسى كثيرا عند مروره بفترة الشك الفلسفى وعندما 
هدأت تفاعلاته العقلية قرر تكد يس حياته لخدمة البعخات التنصيرية ( ١‏ )ا ذبينما 
كان يفحص الخرائط الخاصة يأ فريقية لا حظ وجود صحارى . لاتوجد فيباأحياءء 
سوى الضباع وعرف هذه الأشياء القى ماكان يتوقعها ومن قصة الرحالة 
جيمس بروس عءنا”8 الذى تحدث عن مواجهته لا حد الضباع » وقكتر 
كرايف فى أن يكون أحد أعضاء بعئة التبشير ويذ هب لنشر المسيحية » وعند ما 
كبر فى السن قرر أن يخدم السيد المسيح » فتوجه الى كلية التنصير فى 
بازل بسويسرا لكى يتد رب على ذلك » وعندسماعه بأن جمعية الكتيسة 
للتبشير فى انجلترا تطلب منصرين عرض نفسه عليها وقبلته الجمعية( ؟) . 

وفى عام 9 م وم عينته بعثة الكنيسة التنصيرية فى الحبشةء ووججد 
أن الناس يخشون من قباعل الجالا هزوم الذين كانوا بمثابة خطر 
على الامبراطورية المسيحية لأن معظمهمكانوا وثنيينوالبعض الآخر اءتنق 
الاسلام » ولقد رأى " كرايف " ان هوثلاء الناس يعدون المفتاح الى شرق 
أفريقية عند تحويلهم الى المسيحية .وهم بالطبع سيوثرون فى الآخرين »ويعد 


زواجه فى مصرعام + 6 (١م»‏ حاول " كرايف" العودة الى الحبشةء ولكن 


)١(‏ , تعاع6م غووع اوأغاع8 04 1057غةلصلامع عط15 :لإمموعم6 .لاءل 
5.54 "1901 عامط [ع1] " 
5"اناوطة 1 /ل111551017387 50ة د5عاع7قعد5ع85 ,5[إعلاوم!| : 6مهع2ا .ا.ل 
غ535 11 ععمعل زأوع85 'كروعلا مععألواع مة ومتكنال 
121-02 .هه ,1860 0500| منمع1عغم 


(؟١)‏ رقع1ع86 6م ج5عممععلا لإلقضة 111551 : عأءع0غ5 15ل1قعع6 لومم ج5 
.0 ,1898 


)95( 


الطريق كان مغلقا ولذلك حضر الى شرق أفريقية ليجد طريقا آخر للوصول 
الى قباعل " جالا )١/("‏ ء وكان لدى " كرايف" اهتمام خاص بقبائل الجالا » 
الذين يعيشون فى الحبشة , لذلك وفى عام “46 ١م‏ تم ارساله عن طريق 
نعي يفيف لكي الو ف" :وام اطع +فى: التعدوب العزين 


من الحبشة حيث تم استقباله بترحيب من ملك شوا(؟). 


وفى ١١‏ نوفمبر م 6م وام أبحر" كرايف " هو وزوجته فى قارب متجه 
الى " زنجبار" ولقد استغرقت الرحلة شهرين » وفى العديد من الموانى* 
كان " كرايف " يستفسر عن الداخل الذى كان غير معروف له »وفى يناير 
مام دخل " كرايف" ميناء ممباسا ثم ذهب الى زتجبار[؟), حيسث 
تعتبر زنجبار أكبر من ممباسا » وهناك يعيش السلطان سعيد الذى يحكم 
معظم أراضى الساحل ؛ كذلك توجد أنواع متعددة من | لناس» ع سسرب 
وأفريقيين » وهنود » وقنصل عام انجليزى يهتم بالا نجليز الذين يحضوون 


الى زنجبار انا 


لقد تم استقبال " كرايف " بنوع من الا حترام من الكابتن همرتون 
'' مرمغ عع ررقم" القنصر العام الانجليزى ومن السلطان سعيد نفسه.ءولقد 


الكتب ؛ وفى الأسبوع الأول منمايو »6١م‏ أعطت بعثةالكنيسة الدكتور 





)١(‏ 2 ,1840-1974 وع1ع؟ة ؤووع مآ طععنطة ه15 : ممكععلهةق .8 :13نألا 


(؟١)‏ .5.54 ,غ01 .م0 : لإمموعم6 .لا.ل 
(؟) لاخ 1ع50 لإلهص11551! طاععنطة عطغ 08 لإممغ015 غ16 : كاءمغ5 عمعوبع 
.459 ,1899 0007ها 


(؟) .3 ,]01 .م0 : لاع0غ5 662310153 أةع5322 


)17( 


.. ييا ) ١‏ ( ينا 
"كرايف " تصريحا لزيارة ساحل شرق أفريقية هو وزوجتهوالاقامة فى" ممباسا 
وقد لقى كثيرا من عناية ورعاية السيد سعيد ء؛ فقد ذكر" كرايف " فى الكتاب 
الذى وضعه عن شرق أفريقية مقدار ما منحه له السيد سعيد من تسهيلات 
الافريقى » وفى مباشرة نشاطه التنصيرى حيث أمده السيد سعيد بخطابات 
توصية للروءساء التابعين له يطلب فيها منهم انعا ل كزان" سكن 
يكائلة لاب بومل عتما علنى) محويل” الوكديين ١‏ لن معيرقة االلمة+ توفت تالفنيك 


3 


نم يقد موا له كل نايتحفاج الي هن 'مساعدة 1507 


ومما جاء فى خطاب السلطان سعيد :" هذا ماجاءفى خطاب السلطان. 
"سعيد" تحية لكل الرعايا الأصدقاء » والحكام هذا الخطاب تم كتابته فى 
صالح الدكتور" كرايف" الألماني حيث أنه رجل طيب يرغب فى أن يحول العالم 


الى 'معرفة اللة قد مواالة العدمات تفن أ .مكان 157 


لذلك عند ما اتصل " كرايف " بام جزيرة بمبأ ممعم أمده 
بالمعلومات عن الرياح الموسمية وأيضا قدم له المساعدة حاكم ممباسسا 
عن اباي 11500 ْ 

وحاول باصرار كشف طريق الى الداخل يهدف التقدم فى قلب 
القارة بأسرع مايمكن »واقامة سلسلة من المراكز التنصيرية عبر القارة تمتد من 


الشرق الى الفوربء وقد..تضأت فكرة * كرايف" فى عمل سلسلة التيط تهات 





0 ,.غ016 .00 :كاء51]0 ممعوناع 
(2') 7 2.2 .غ01 .م0 :أموما 
.66 2.2 ,.1510 


(؟) .5.389 ,75ع30/ا15 185 300 86213 ددغ : 1300ملنامنا 


(؟1) 


التنصيرية التى تربط الشرق بالغرب قبل وصول المنصر الالمانتى 
ممووطعه وفى ذلك يقول :." مودت أن سني عمد المبشرين والتكاليف 
الباتية نيف سير السدوى علي ذظول:. 7ه ترسك اذ اسع السطات 
التبشيرية على مسافات كل منها . . ١‏ فرسخ ويكل محطة اريعة مبشرين فان 
الأمر يتطلب تسع محطات و +" مبشرا وتقدر التكاليف السنوية بحوالى من 
ومع الك جه مو كفه فرت وان بد بت كد هيدا" الويححنكده ان 
نأتى أترق أن عم هذه الستسلة نن البراكز الصعيرة فى عوالى أريع: السكنتى 
خسن سدئوات 17) , 
لذلك قرر" كرايف " اقامة أول محطة لبعثته بالقرب من " معباسا"( ') 
وبعد شهرين بدأ كرايف أولى خطوات تحقيق آماله حيث استطاع أن يو"سس 
محطة البداية فى شمال الساحل : ولكن أحلامه تحولت ١‏ لى كابوس بسبب وقاة 
زوجته وطفله وبعد بضعة اياموتحت تأثير حزنه كتب الى جمعية الكتيسة 
التنصيرية فى لندن " أ خبروا أصدقاتكم فى الوطن بأنه يوجد فى شرق أفريقية 
الاج كيو شونا رعق اننا زه النى اك تعدته ام التعاق:وحيد أن اتميتساراك 
الكنيسة أمكن الحصول عليها بخطوات فوق قبور أعضائها .وأنتم ريما تكونون 
أكثر اقتناعا بالتأهب والاستعد اد عندما يتم استدعاوءكم الى تحويل أفريقية 


اللتدزرافية وق نطقي اشر 10 


وفى عام + 46م وم التحق مبشر المانى اخر مع كرايف وهو جون ريبمان 





"ممقوطع8 مطمل" واصله من فرتمبورج بالمانيا ولد فى جير لنهمن 
)١(‏ 11 [ملا وع86«1 م1 لإخ1آصة1غو1م65 08 وصتخمة1ه ه156 : دعلامم6 


.95-00.ههم ,1948 وملوما 
(؟١)‏ 9ه .00.018 : #مومما 


(*) 5.1 ,.61.م0 : قموععلهثة .8 30 ]1 ]1 ألا 


)66( 


"هوم [مه6" 2 فى عام .١4م‏ وم » وتم تعيينه فى انجلترا لبعثة الكنيسة 
التبشيرية » ثمبدأ فى الحال مع زميله" كرايف " بتأسيس محطة حيث اختارا 
مكان يدعى راباى زدطدم وهي منطقة جميلة فوق التل الذى يصعد 
من الساحل ولها منظر جميل يطل على جزيرة ممباسا وقد حصل كرايف على 
وعد صادق من قباكل وانييكا 11 التى تعيش فىراباى وقى 


المناطق المجاورة وذلك للاذن له بالبناء والاقامة هناك .)١(‏ 


وفى 94 ١‏ أغسطس 465 ام كأن يوم د خولهما منطقة راباى وفى صباح 
اليم التالى اصيب " كرايف" بالحمى ولكن أصر على الاستمرار وقال لتفسسه 
ريزاء الفيفة الهياة" أو المت فاون الس يمع أن يدا "وك يازا 
ضغيرا نع تنه 5 الالم. ليصعنت عل المعاينة: +:ولقد؟ كني '* كرايف "," متحيل 
اللش شن أ نيج انكام ولك د كذ كان نكا تكن 1 
لاسستليم أن فهر بقودهاة ولا اكلماو ةناد تتطيمون أن يتشوا'بان الله قتعي 


قش عقي امعفنا 'وقال أيهنا *. لقن سليعيامسرارين أجل ينا" حناض فى 


أ 





أفريقة حص على الأقل لكان "اعفان ارواة. الآخرين؛ + لأسي كلك بتاك ااانه 
اذا أمكن اقامة حجر واحد فى أى دولة » فان الله سييارك ذلك العمل 
ويستمر الانشاء عن طريق تحويل هوثلا؟ الموجودين فى شرق أفريقية من د يتنهم 
* القيناته " “الو شيا 3 اا 

وقد قضى " كرايف " فى راباى سنتين أخرتين ثم عمل رحلة أخرى الى 
يوسا مبارا 1 5لا 0 أ بواسطة مرشد ووال9ا حمالين ( 5 وأتخذ طريقةالى 


533 عأءعمغ56 3101023مع6‎ : 00. 011., 4 )١( 

1 | 6 .]01 .م0 : لإصموعم6 .لا.ل 
(؟١)‏ 5 ,]] 1ملا .01 .م0 :اءم]5 ممعونع 
(7) 0 ,.غ016 .م0 : علاعم0غ5 310153عع6 505 


(؟) 6ه ,.غ]1) .م0 : لإصموعم6 .لا.ل 


)953( 


كوائ ونم هل دون اتح رقو نكت قن العيابالنياة النارد يق سبي 
الميدورء وآأيقا من خلال القرئى: الضعيزة الى قوق أطراف" الخبل: وقال افهينا 
أرافى: حيذة نس ما لاتب مسية الكقيينة الطتميرية عه عدة ايام دن 
صعود التل ونزول الوادى واختراق الأنهر ء وصل " كرايف * الى فوجا 
دونلا ووجد 8 كيمويرى زموسم 1 ملك يوسامبارا موجود فى 581183 


عاصمته الثانية » وتم السماح له اخيرا بمقابلته ,.)١(‏ 


ونه لكا كن" بودامار] “افا اده عن حل أن داس ولك حك 
المسيح الى هناكء, وكانت فكرته أنه يوما ما ستوجد سلسلة من محطات البعثة 
ولفجلة كحي ف الك طراعة: دمي" الكش والص ايمكن انيد ااذن اداح سيمل 


ارقن ا فو 000 


وفى عام 617 ١م‏ قرر المبشران " كرايف " و" رييمان " حمل الاانجيل 
الى القبائل بداخل البلاد » ولقد تقرر أن يعمل " رييمان * تجاه الغسسرب 
من نان .ييننا اتتحق " كراك " طريقه ممالا عض يصل الى اليدف القد يم 
وهو أرض" الجالا " » وبدأت بعثة ريبمان فى أكتوبر 0م ١م‏ معستة من 
أفؤاف؟ ميلة . ' لواب سكا ,ولس كدو عيلي له الكل نوه كامت] ارد ينه 
قصيرة حيث أستمرت لمدة أسبوعين وكان هدفها قمة كاديارو ييه 
على بعد حوالى .م ميل من ممباساء ولقد أحضر رييمان معه تقريرا هاما 
عن بطيال""المعطفة ” وعن ‏ الأحوال الفسية ون الطقتنوية لكا قرز المتستسسراق 
اقانة امتحظة للبحثة كناك مويعدة عد هشتعوريق أ رضنان العجول بالدضاخل مره 
أخرى فى رحلة طموحة فلقد سمع المنصران قصة غريبة عن جبل"كليمنجارو' 
)١(‏ .4 .5 ,121/3065 1155 300 868123 6أدوغ : لنة1ملام) 


؟) .67 015 .م0 : كاأعمغ51 2210183ع6 ه50 


(/غ91) 


310 (1لة10 611 ولقد عزم " رييمان " على زيارة " تشاجا 83 وهى 
التحظة” الشجارية عل المتوف الشرقن. من الجبل عولكن. حاكم منياس] 10 ) تضحة 
أن !ليذ هب بالقرب من كيل :© ليتمارو 1 يعد بآلا روائح الشريسرة 


والرجال اين ذهيزانالن "هناك عدوا أيداته رأرطليع: اوعضي :ماكر 1 )ا 


وفى ١07‏ أبريل م )46م وم ذهب" رييمان " الى جهة غير معلومة 
وكان ذلك فى موسم الأ مطار وقد اعاقت تقدمه الأمطار المستمرة والغزيرة ولكن 
بعد عشرة أيام فنك مي أن فيضيل كاهها زرا عد «طريقة ندئ. الأرض ايها ييه 
السهلة التى تقوده الى قباكل جاجا وووول وفى صباح ١١‏ مايلو 
صعد جبل جاجا وتخيل أنه يرى قمة مغطاه بضباب ا يك 

وكتب الى جمعية الكنيسة التنصيرية لا خبارهم بما شاهد من اكتشافات 
وعحنت القزه تللم حي نكو 3 حل امنا حفية الكميكةة | لسري عصان 
النفه كذ وتمفه تو خط لآندين السععيل أكون عاك ولع فى أفريقينة 
وميا اب قي انيد كن ونه والرية- روزبواو رودن اتوي :| امي اطي نه 


وول يوك تم البرهنة على أنهما على حق لآنه بعد عدة سئوات وفد بعض 


)١(‏ .59 615.5 .00 :لإصموعم6 .لا.ل 

. 22 .00 :130ملام) 
)١(‏ 565 ,16 .00 :اءهغ؟ 5م101همعة طوممةك 
)١(‏ , 1852 (ولههما رقع 1ع86 عاعمم1 ص1 : لإع0001) 


يرى برو1[ومع ان وصف «مووزهوم لجبل الثلج انه تخيل وذكر 
كزايق فى ولق كنان المطبوة عام وزو اد راي المسييل 
بنفسه اكثر منمرة على بعد واعطى دلاكل اكثر لتأييد وجهة نظخر 
ريبمان ولقد نام على قاعدةالجبل وفى ضوء القمر ممكن بسهولة ان ترى 
الله وتوهق يخدلت بع النواطنن فى الاقا إلى" السن »الا يصن السكن 
روءيته فوق القمة مثل قمة الجبل ء ولقدتم اخباره بأنه فضة .وعند 
اجشارة ف “نا جاكدين. آنناء ووان العكايه الذامى معاون الجعيدل 


)514( 


الرحاله وكشفوا الجبل »وقد وجد أنه يرتفع حوالى ...ر.؟ قدم وهذا يعتبر 
ع ع 8 ١‏ ا 1 
أعلى من أى جبل موجود فى أوروبا اا وبذ لك يعتبر لطع أول 


ء. 5 9 7 » 50 


وحينما كان " كرايف " فى منطقة يوسامبارا مة طوق ولا ومجارى 
بقلب انا ع الى ع التو لمات أكانوطانا رود التي وشي وعطيناء 
بالثلوج (1)ء, وكانا بذلك أول أوروبيين يرصد ان تلك الظاهرة فى أفريقية 
العرقيةه بوط أن انبا قار او اربناك “كن جراديو الكدف الحسراقن 
زاك اماك الققترنة الأ فريكنة كات مان افون الا فيه :2 |851١‏ تقر وفوا وزويا 
ببعض المعلو مات الجغرافية عن أفريقية الشرقية ووضعوا المعاجم عن لغفات 
السواحلية والنياسا والوانيكا الا أن نجاحهم من وجبهة النظر التتسصيريسة 
العحفة كاز ضفي 1ن 


وفى > ١‏ فبراير 18م رجع " ريبمان ِ الى راباى " ويبيعل د 
استشارة " كرايف " تقرر أن يذهب فى الحال الى ماتشامى ‏ ممومزعجسر وهى 


مقاطعة فى الجانب الجنوبى من جبل - كليمنجارو »م وب ستة | مزايا صد أقته م ع 





)١(‏ .5.66 ,.011 .م0 :ناء510 210163عع66 طلة5322 
)١(‏ 0 5مقط6 برقع8521 لععادوغ ص1 ك"انامطةا لقة كوم 1ععلمولا :برعا 


"1873 ل0لمه)" 
.50 ,1924 0007| 16م0عم 185 300 1370ئ/ا11113 : 0035نانا 
.23 .5 10/306285 5غ18 ل0قة 8528163 أذوغ :380 1منام) 


(؟') .5.109 ,وع1م86 ؤأووع +0 108غ10113موع ه15 : 1300ملنام) 


العربية 21١5956‏ ص >16©6. 


)99( 


"ريبمان " الى ماتشامى وهو متعب ومرهق من البرد » ولمدة عشرة التس كا 
مجاه الناك قف ره ,مكنا حضر احيرا لكابلف كانيج الراقح أ فتورايية: 
لآأن " ريبمان " لميقدم مافيه الكفاية من الهدايا ء» ثم حمل به الضعف بسبب 
ماتعرض له من تعب فى مسيرته » ولقد اصيب بالحمى ٠»‏ وفى + يونيو طلب 
5 رن لكة لاق زلف واو 1 لوكو ولك بر ا ا 


ثم عاد بعد ذلك وبعد ستة أشهر من أقامته فى راباى ذهب الى 


زنجبار لا ستعادة صحته ,»وبعد ذلك قام برحلات هامة د 


حئلة الكعتنة التسيية عع " كرايق ".و" ويونان "ورم غلم يم باع رحاات 
7 


وفى خريف عام . هم ؤم ذهب" كرايف" الى أوروبا »ولقد عاد الى 
وطنه فى عيد مبلاد اللسيح وفى يداية السنة وصل الى انجلترا ليسريب دف 
الحصول على الراحة .ولكن بهدف مناقشة مستقبل خططه للتنصير فى شرق 
أفريقية مع لجنه جمعيةالكنيسة التبشيرية ومن الطبيعى ان بعض عدم التشجيع 
نمك ان نيقاز كنشيجة 'العتعطيظ الضهو اللذى اتحوى «السعرير فى شرق ' انريقيسية , 
لقو حهة وجباتك النظرا الكرضة الكل الطروف البجط انان تنكس عجرت 
بأن خيبة الأمل الى واجهتها مكن اعبارها كمحاولة لعقيد فيا + لذلك 
فقد عينوا الطالب بازل مزووق الذى تم رساسته كفقسيس من كبيير 
اساقفة لندن » وديطلير مم1وزهوم ليصطحبا " كرايف" فى عودته 
)١(‏ .396 .25,2ع30لام1 155 300 858163 1أك5وط : 1300ملنام) 


(؟) 6 ,11 1ملا ,غ01 .م0 : اءعم5 ممعوبلع 


( 7 ) .60 .85 مع1اع86 ؤووع 06 لإممغو1ك :.8.1 ,ع8,5 ,5هللرة8 


لشرق أفريقية .)١(‏ 

ولقد رجع الى شرق أفريقية بأسرع وقت ممكن وأصطحب معه مجموهة 
بق التتضوين الهداة بلقن كان الترقف غبوسار بالضيه لة“علآن يكنا مويسم 
مركا البصة: + زوراحو أنثات جرة: لوصول" الى " راباق "وقد ايقى "اخنان يط 
قاف التدوريمان ‏ القاة +بالعيل زوفن الكدال أدهت فى رئلة الستسمي 


ع 


يوكامبا نى ز«دطوة»لا على أمل أن يبدأ تأسيس محطة للبعثة هنالئا " ) 
وبنى كوخ وبدأ عمله فى التنصيرء» ولقد زار صديقه القديم من احد روء ساء 
القباعكل ويدعى كيقوى 6110701 وكان كيفوى ينوى زيارة مدينة فى شمال تانا 
م21 وعرض كرايف الذهاب معه لأنه يعتقد بأنها أقرب جهة الى" كينيا" 
وبالقرب من " تانا " تعرضت الحملة لهجمات من الأهالى (") فقتل " كيفو" 
وترك كرا بف لوحده وتم أسره من الأهالي ومهما يكن من أمر فقد تمكن منالهرب 
حيث اختفى فى غابة تانا (؟). الا أن اهالى قبيلة كيفوى قالوا عنه انه 
رجل شرير وأنه يجب أن يحكم عليه بالموت » وتمكن " كرايف " من الهروب ليلا 


ووصل أخيرا الى " راباى" بعد شهر من الضياع داخل الاحراش( 20 . 


رقف قوض يك © اكرايك “الى ا اسحشات مواق موتك قن رمه 
وأوتكرة العف الأ فريس كه ا شيك مونه قال يكل خرن " امن التستعدييهم 
للأرض التى قاسيت من اجلها كثيرا ورحلت من أجلها ومارست العديده من 
البرافس البقاة وخماية: بين "الله فى “هذ :الارض» وانا أنادى أرواح العالء باصم 


)١(‏ .5.134-135 ,11 1ملا ,غ01 .م0 :اء0غ5 عممعمناع 


)١(‏ 68 ,011 .م0 : اء580 667210103 لأقعطو5 
زع) عبد الرحمن صالح : الاتصالات الا وروبيةالا ولى بالشرق الا فريقى » فى 
مجلة نهضة افريقية »العددى »ع “”9اءالسنة السابعة ”م#«+و١.‏ ص م#م”م. 
(؟) .5.63 ,016 .00 : لإرموعم6 .لا.ل 
(ه) .58.68-0 ,118 .م0 :كاءم0غ5 10103همع6 لأوععرود5 


عيسى السيح الذهاب الى الأماكن التى لم أستطع معرفتها ولازيارتها فى 
أفريقية وأتعشم أن تكون البذور قد وضعت فى أرض خصبة وليس فسىأرض 
صخرية وأنها ستظهر وستترعرع فى الموسم المناسب وتحمل الثمار الى كل 


العا 10 


تقد مرطل: اعزة افق كنابة: مارتلا ته وأعمال الفشين فى شرق أخريقية 
رقف قرأ .هما عضو من 'هيعة المتضرين الأجانيفى اتعاه كناعس التظاميين فسبى 
امكتمر ا راسد يقنة نان نا" كزاف "ا جكزيل عباكل التخوانا 17 الى 
النصرانية . 

وأيضا قام بترجمة العهد الجديد الى السواحيليه ووضع كتاببين 
آخرين فى اللغة السواحلية احدها كان للقواعد اللغوية وال خر كان قاموس 
للغة اشوا حل 70 

وفى عام 6 هم وم ترك " كرايف " شرق أفريقية يعد أن فعل الكثير فى 
حقل الديانة السيحية ٠»‏ ومن جهةأخرى اعتمدت جمعية الكنيسة التنصيرية 
خريطة المبشر ابرهارت غخومودمع فى عام ههم (مء والتى كانت متخصصة 
فق (أقرية» الاسوافنة #زموشيية على أسانن العلويات الى “عدن سين 
العجار المواطنين :وق م ارسال هد ة العريظةالن حرافة الشصرين وعجم 
نوها ون حنعية المفرافيق: البلكين ارفدم عرض انين اهف كما فدات 
تلك الجمعية .وكانت النتيجة هي قيام رحلات لكل من الكابتن برتون ‏ 8600 


والكابتن سبيك ع“ءم5 فى عام +46 (مء وقد كتب سبيك " مايلى : 


)١(‏ 5 ,011 .م0 :الإمرموعم6 .لا.ءل 


)١(‏ لامةومة! "' 85213 أكقع 5[ طعصسط) هط] : وممدععلصظة .8 111502 ألا 
6 ,"1840-1974 " "1970 
(*) .55 , 601 .م0 :]ملام 116عك0 .لا 


)١١5( 


كان المبشرون أول مصد ر لهذه الكشوف» لقد عملوا لعدة سنوات 
كل مافى وسعهم لتحويل زنوج هذه الأرض للمسيحية لقد سمعوا من العرب 
وآخرين عن البحيرة العظمى أو جزيرة البحر » وليس فى استطاعتهم الحصول 
على معلومات عن أى أرض منفصلة عن هذه المياه » وأنا أعتبر نفسي سعيد الحظ 


فوضع الخريطة وعليها البقعة العملاقة لجزيرة البحر والقي جذبت انت 


أه 





جغرافى العالم فى عام لازاه ة فينم فد شبك فى 'ارسالنا لأفريفية 17 


لذلك فىعام +5 ١م‏ حصل بيرتون على موافقه جمعية الكنيسة 
التنصيرية على أن يقود بعثة لكشف قلب القارة واسهمت وزارة الخارجية بمبلغ 
لدجو :قن كاك الوصلة:. > ركان بيك" وفنا ركه تفن الميول الاسكة] سني 
فتعاون الاثنان لاتماممغامراتهما المثيرة » وقبل البدء فى رحلتهما الرئيسية 
زارا ممباسا وقابلا " ريبمان " وفى رحلة العودة ذهبا بواسطة نهر" بانجانى 
الى " فوجا" وعند عودتهما من فوجا أصيب الاثنان بحمى الملاريا » وفى 
بوضو ا ونلا “دالبلا :الى الا راض > الركمية بالقكه نوا عانايق . #واعيرا :يات 
الرحلة فئ أول يوليو عام اهبر ؤم ورغم المضاعب التى قابلاها فقد قطعحعسا 
ميل فى ثمانية عشر يوما »وفى ه؟ يوليو وصلا الى " زونجو ميرو” وهى 
كنعيلة فزافل_ هانة نوق توفببر ملت الوعلة الى " كازى " التى كانت 


فى نوق «قابونا الجاية 20 


وفى عام ١81أم‏ قام سبيك مع جرانت +6238 برحلة مباشغرة 


من أجل بحيرة " فيكتوريا ‏ نياسا " ودارا حول مياهها »؛ وفى عام ١1‏ م 


)١(‏ .20.1367 ,11 1ملا .غ61 .00 : ه5106 عرعمونع 

بوم هبه الرحينصالم + الافضالات الأورؤيية الأولى بالشرق. الا فريقى فى 
فجلة عنضة أفريقية العددىم#ب#7السنة السابعة ديسمبرم 9١م‏ » ص 
ااا 5965. : 


)١١ *( 


الجكرا مقلم و متيسا 56585ل! ملك أوغندا وبعد ذلك شاهدا النيل 
500 البحيرة العظمى ثم تتبعا مجراه حتى وصلا الى الخرطوم ومنها الى 


موي م ازضَال 'نرقية من :هناك أغلنوا فييا أن" الثيل هن ف الكشطاعنه" + 


ومن المانيا كتب كرابف » ليذكر جمعية الكنيسة التنصيرية بمشروعه 
حول اقامة سلسلة البعثات المخترقة لأفريقية » حيث قال :" ان الكشوف شجعت 
بعثة الكنيسة لأن تعد نفسبا من أجل التقدم فى الداخل , لكن الرجالالذين 


كان من الممكن وضع سياسة للتقدم نحو الداخل لم يصلوا بء د )١("‏ 


لذلك فى بداية عام 4+5 ١م‏ وقع اختيار " كرانف " على اثنين من 

السنويون: نهنا ال ادال ول سانا :الى وروا +وزواحيه كاشحينا 

يأملان فى جعل كاووما محطة فى منتصف الطربق الى "جالا " ولكن واح دا 

منهما شعر بالمرض وكان عليه أن يعود الى بريطانيا والا خر ويدعى ويكقفيلد 

40 هاعاد الى رباى 815 فى منطقة ممباسا حيث كان مركز 

" كرابف" » وفى نفس الوقت كان كرايف قد سقط مريضا وعاد الى أورويا »ومن 
ثم ترك فى الساحل الشرقى فى أفريقية منصرا واحدا هو ويكفيلد . 


وفى عام" 5م ١م‏ تم تعزيز ويكفيلد بمنصر أخر وهو نيو «عا الذى 
كان يفتقر الى الهدوء والصبر فكان يريد ان يرى الا نجيل وقد انتشر بسرعة 


0 


ركان فيك قد غوفنه اتن الدرا ود زان مرو لشترور اتششجحها 1 





)١(‏ .9 .2 ,11 1ملا ,غ01 .م0 :كءع560 عممعونع 


)١(‏ .5.6 .618 .م0 : موكىع8.800 لة 111 ألا 


)١١؟(‎ 


نوخيا أطان هيات الغضيز البروستتية الى دلك الينالك: قاعلذ +" الى هحذة 
الأقاليم » وعلىوجه الخصوص فى ممالك أونيورو وأوفند! يجب على جميع 
ارساليات الكنيسة أن توجه بصفة خاصة انتباههاء لأنها سوف تجد ملوك 
واهوما (١)المنحد‏ رين من سلالة الأحباش المسيحيين القدامى » ولسوف تجد 
أيضا خصوبة فى التربة تكفى لسد حاجتها "» وأقترح سبيك أن ترسل الهيقات 
البروتستنتيهرجال التنصير عن طريق النيل الى مملكة أونيورو » حيث ينتشسرون 
من هناك الى بقية الممالك الاستوائية » ورغم الاغراءات القوية التى تضمنها ندا* 
تبتك ققد أعصيرقة حمعنية الكتيية ااستصيرية كترضة خياليا 8 سيب "المماتب 


والمؤاقي الكليسية ال هه كواحة التصري فى أمزيقية 1170 


وبعد الغاء تجارة الرقيق فى عام لام 6 اعححث مشكلة امدادات 
العبيد المحررين خطيرة (؟)ء لذلك بدأت بعثة الكنيسة باقامة المستوطنات 
فى مدينة فريرتاون مسبروعومممع بالقرب من ا ! ؟( » وهى نسبة الى ٠:‏ 
المتعمرة أعماليا عوظيقا لذ لكفان ستكوطتة” فرزيرتا ون 2 اقامعيا فبى الارض 
الأبياننية ( الساحلية وو وفى. اول ستة ع وهم اليد على عوالي. «مبعية مسن 
القزارت القدزاعية التعبا لسرن لعيك ع اينوم الو فريركا 00 

وقام | لمنصورن يشجعون العبيد على الهرب من اسياد هم العرب 
والالتجاء الى المستعمرة »التى صارت تستقبلهم و تمنحهم حماية الجمعية 
)١(‏ 5 ,1 آلا بقعاع6م8 غوعا036 م1 : لإع1امةغد5 
(*') .98 .م ,غ018 .م0 : غملازقم 110زع0.نا 


(؟) 4 ,.011 .م0 : .8.1 .ع8.6 , 5هلمجه 
(ه6) .2 22 ,.ل10طآ 


ثم تقوم بتهيئتهم للخدمة عند الأوروبيين وعلاوة على ذلك» فقد قامت" فريرتاتون" 
تستقبل الا رقاءالمصاد ربن من القواوب ( الداوات) العربية على أيدى رجال 
البحر الا نجليز »وتعلن على الفور تحررهم ثم تقوم بتنصيرهم وتد ريبهم على 
العيل اليدون] القترفين الرن عه موطليم الى ١‏ الممتكيرات البزيطا 17 
لأغد أداهم للخدامة فى بيوث الأورؤبيين أو للعتمل فى المزارع بالسععسيسيرات 


ع 


البريطامية يأجرطفيف أويداون آجره وهو آمر أغضب. العرب والجاهم الس 
القيام باقطرابات يتن الحين. وال خراتى تواسا الحعيا ماعل مد 
كيرك القنصل الانجليزى فى زنجبار الى التد خل أكثرمن مرة لفض هه ذه 


الاغتطرابات وسهديو المقرن من خطورة الملك الذي يدكر 277 


5 





قام بعض المنصرين فى بعثةالكنيسة التبشيرية ورجال الدين فى 
فزوركاون 0 مسطل . وناراك معدي ال هرانا لأقانة خترات :دايكنة ف السيوة 
الرئيسى للمدينة وفتح أماكن حيث يتم تجمع العرب . وحملت الدعاية لبعكسة 
الكنيسة على المسلمين وصلت الى قمتها عند فتح بعثة هول 1]ولم بواسطة 
تاكر ‏ “70666 الأسقف فى بعثة الكنيسة وقد قال تاكر ان بعثة هول تم 
يقاوها كرسيلة: للوصول الن: النمف الاسلاى حننئ ولتهنوالعلم بين اطفال 
السلمين وذلك بضمهم فى صفوف المسيحية( ) , ويوءيد ذلك وثيقة محفوظة 
فى أرشيف الحكرمة الكيدية مزسلة'من جمغية” الكنيسةالتتصيرية فى + ماي سيو 
١م‏ الى مدير التعليم في نيروبى »تبين له فيها » انه ممكن ان يحصل 


على القسط الواجب الدفع من المنح لللمساعدة عن يونيو »وأيضا زيادة مبلغ 


)١0(‏ .89 ,111 [آملا .018 .م0 :اء0غ56 عممعونط 
(؟١)‏ 8 0.2 190 ,ع111لاصقع6 0غ علم كا 0.84/1575.] 
() ,8*1 ؤدوع لمة قلمذولا دز كموعلا مععغخطواغ :تععاعل! ل0ع112م8 


.62 .5 ,11 [ملا .1911 ضملمدما 


)١١5( 


الساقدة يحوالق. ,26 ذو لق © ومين أيضا أسماةالمداون الى عملت شع 


المساعدة وهى 

ممياس! كه + شلن 

1أصمع3101 -لهة>6 2 

2 ١ 13165 1ع‎ 

كابين للبنات مم 0 

1 ةا 2 2 

0 هك 30 

نمروبى 50 4 

ممع 5 ولا اي 4 


و ا 
وأيضا هناك وثيقة أخرى محفوظة فى الارشيف الكينى مرسلة من جمعية 
بعثة الكنيسة التنصيريةالى المدير التنفيذى للتعليم فى نيروبى وهى كمايلى : 
" أمل ان تضع مكتوب يحتوى على اعادة توزيع جزء من التصور القصير 
فى منحتنا التعليمية لعام “١‏ و١ء‏ وفيما يتعلق بهوكلا؟ الذين لم يحصلواعلى 
بع مفعظاية فى كاي عام مود تنوف توكوضع ثن المذهرات#واتفسينا 


06 
سوف تقدم منحة لمدرسة ممباسأ للبنات حوالى ... إ١شلن‏ . ١‏ 


وفى ١ ٠‏ نوفمبر عام ه /1م ١م‏ نشرت جريدة " تيللى تلجراف 
مة2وع 11 0311 ممع خطابا من الرحالة ألمء روف 5 ستائلى" 5 


) 7” ( مايو ى و إم.انظر ملحق رقم‎ ١ الى مدير التعليمفى‎ )1١( 
لاوما _1 1/3307 لغ :دعلا1طعءلة. لقصه1غقاةا ,هلامعا‎ 65 
١9 الى المدير التنفيذى فى ٠1١/نوقمبر١ “م‎ )١؟(‎ 


.0.5 5/1558 86 :4 .لا. ا 
انظر ملحق رقم (؟) 


1 


فيه تحسن الا حوال السياسيةفى 08 مفنذ زيارة " سبيك" وبين فى 
الخطاب الا حترام الذى قوبلت به البعتة من قبل الملك موتيسا 0 1 
ولقق ذكن» مقائلن " ابأنة كد امرك 35 واحدأ"مق خدمة لكى 'ينثة تخليهماك 
062 وهو بذلك يخدم جمعيات لتبشير الا نجليزية لكى تحذو مثلله 
عمل 10 
لذلك استجابتجمعية الكنيسة التنصيرية على الفور لدعوة ستانلي 
وقامت بالاعد اد لارسال المنصرين الى أوغندا بالرغممن انها لم تستجب من قبل 
لدعوة سبيك للأسباب الاتية : 
(0١‏ العقبات الطبيعية ١‏ لتى تواجه المنصرين على الساحل الشرقىلا فريقية 
جعلتجمعية الكنيسة التنصيرية تعتتبر المشروع غير عملي . 
0( تفضيل الجمعية تنمية المحطات الساحلية وعدم التقدم الى داخل 
القاهرة الا يعد التأكن من سلامة العتضرين هناك . 


م) موت سبيك المفا جى؟ ا" 


رفن نطو كما نيمي االمتقريق لذ هات الى الوةام ومالك يمح 
تحت ركئاسة الملازم شيرجولد سميث >< «6زم5 10وو مه(؟ الى باجامويو على 
الساحل 3100/0 839 فى يوليو سنة 17م ١م‏ » ومات نصففهم فى خلا ل 
عام من وصولهم » وفى نهاية عام /ا/الم ١م‏ ظل وملسون فقط على قيد الحياة 
)١(‏ " 1974 لمعن" 48.م ,ع1[ممعه5 ومالاععك5مق : ومزوو1»! 10 


(؟١)‏ .95 .م ,111 1ملا .غ61 .م0 : نم56 عمعمعونع 
,8613 غووغ 18 م8362 لإعقمه1551!! عط1 :8رمع011107 
.9ه "1952 رول0مه |" 


(؟) 31-4 .مم ولموونا مععلوا! 2ه وستعادا! عط 1‏ :مقطوم1 


)١١4( 


ود خل اوغنده » واتضم اليه فى العام التالى بأشهر المنصرين الذين ارسلوا 
الى أوغند ا وهو الكسندر ماكى ٠‏ لات 131 ل 0 »الذى يعتبر 
من أوائل أعضاء بعثة الكنيسة التنصيرية الفدائيين الى أوغندا ,وقد بذل 
التتسوون العم نض ماق اديع لحناية | شحوم زلهة اسن" تاكنات" 
بعثة فى منطقة أوجوجو مومولا فيتتزانيا » وقد تم اختيار المكان بسيب 


كثرة امدادات المياه ثم ان موقعه مرتفع جدا ليصبح باردا وخاليانسبيا من 


الأمراض250: 


ومقاية سول انمو تو لكا تسفليق وويلشوو :الى أوضن ا بعنف الأحير التق 
جمعية الكنيسة التنصيرية بلندن بسالة جاء فيها مايلى :" :.. . لقد قمت بصلاة 
شائقة جدا فى القصر الملكى هذا الصباح وكان الملك وكبار الشخصيات وغيرهم 
وهم يبلغون حوالى المائة على وجه الا جمال » حاضرين وقرأت من العبد 
القديم والجديدء وكان موفتا + يقوم بالترجمة » وشرحت بضعة أشياء 
سأل الملك عنها » ثم تلونا بضعة ابتهالات , وكان الجميع راكعين »و لد هشتى 
وسرورى كانت تنيعث كلمة آمين من! لقلوب بعد كل ابتهال » وخطبت فيهم بعد 
ولف عطي تير قن شيف أن وها مهن اموا سهاء مام 'المتعدوا عبرفيهم 
يأن الدميح هو ذالك السهذ + وترجم هوفتا كل ذالك » وافضت الجمع يا سياه 


تناك ينك 6 اليس الملكبعد ذلك عدة أسقلة » ولقد كان ذلك مش ١‏ 





لخ وحة : كبيرة في 1١]:‏ 1 1 


)١(‏ +ووع مم الإممغئوغط عطغ 60 1220006100 مق : طنغكرمه كوصكا لمة. 5082م 3لا 
.126-127 .هم " 1957 معول10غطرزة0" ر,قع 8121 


)١(‏ 9 ,.616 .م0 :5087,ع50م8 .8 11150 1لا 

(؟) أرشيف جمعيةالكنيسة التنصيرية خطاب ويلسون الذى كتبهفى م يوليو 
/ا لام ام ومصور على ميكرو فيلم فى أرشيف الحكومة الكينية فى ملف تحت 
رقم 000025 


)١١9( 





ولم يشعر منصرو جمعية الكنيسة التنصيرية بالا رتياح لد + ول 
الكاثوليك الى أوغندا منذ البداية » ويتضح لنا دور هوءلاء المنصرين 
السياسى في تلك البلد من تسعليق بعص الكتاب على هذه الاتجاهات » حيث 
يقول كتكر ‏ مه 11م " في فترة محاولة د خول انجلغرا شرق أفريقية من تقط 
مكافقؤن الناكل الفيرقى ا دحا كلك امجلعرا من اميت ةالداغير الا جما عسي 
للبحكات القفيرنة < .راند كا الكومة قن ادنفارها الى جه قوز واعتا تتفت 
لبعثاتها الدينية نفس الأهمية التى لبعثاتها العلمية والسياسية وتوقعت 
أن تتبع الدول الكاثوليكية نفس السياسةء ولذلك ذهب ممثل الكنيسة الا نجليزية 
الى الكارد ينال لافيجرى بعد رحيل القافلة الأولى من الآباء البيض مقترحا 
تكوين مناطق نفوذ منفصلة من احل شحنب الجتانية الدينية عوقد انكل هيكة! 
الاقتراح الا ختلافات الأساسية بين الطاتفتيئن والحقيقة المعروفة من عدم تعاون 
الدول الأ وروبية الكاثوليكية مع الكنيسة ينعت عو با ركيم علي 0 
وحث القنصل العام البريطاني فى زنجبار بعثة الكنيسة ان تحتل 
موشى ‏ 00501 لاقامة نفوذ بريطانى فى جبل" كليمنجارو" وذلك لوضع حق 
الادعاء فى المستقبل لوجود البريطانيين هناك وقد تعاون الاسقف هانتجتون 
000 1 لصون مع القنصل العام كيرك فى كل الخطط من أجل احتلال 
موشى بور (17)غ واخيرا تمكنت بعثة الكنيسة التنصيرية فى يوليو عام 


)١(‏ .7ه "2957 عاصولا سعلةا" ,كمعطتوء عغاطبا عط] :2رصمعا مرعع1 16م 


جرجس عريان مرقص: التنافس بين البعثات التبشيرية فى أوفند! وأثيره 
على ابتعسمارها: متويالة تاسيكرت حابعة الفا هرة" وه 1 

)١(‏ أرشيف جمعية الكنيسة التنصيرية فى لندن »من هانجتون الى وانجرام 
فى >6١/5/ه88١م2»‏ فى ملف تحت رقم 85/02 


4ة عن ا ناسوس مخطة لبعثة فى تلك المنطقة .)١(‏ 


البريطاني فى شرق افريقية . 


وفى عام ,ررم وم وصلت الشركة البريطانية الامبراطورية لشرق أفريقية 
وبوصولها أضعف الوضع السياسى للجهات التى كانت تعارض امتداد بعثئلة 
الكنيسة » وذلك بعرضها تعويض العرب عن عبيد هم الذين هريوا والذى تم 
جمعه من التبرعات للبعثة الكنيسة من الموء يدين لفيا اناي رك لفسضيك 
أصضبحت يغتة الكنيسة فى وضع يسمح لها بالا نتشار » وكانت الشركة فى عد 1 


الأمر حددت الاتجاه التى يجب على البعثة أن تسلكه فى انتشارها . 


وفى نوفمبر 2 ١م‏ دعا رئيس الشركة البريطانية الا مبراطورية لشرق 
أفريقية ماكنزى ١‏ عز2معع)( بعثة الكنيسة للا تحاد مع الشركة والتوسصع 
معها فى الداخل , والدعوة لهذا التعاون غير معروفة ولكن ريما يكون 
ماكنزى قد رغب فى مراقبة نشاط البعثة ٠وأيضا‏ ريما تكون الشركة ترغب فى 
الاستفادة من البرامج التعليمية للبعثة وتسهيلات أخرى تشعر الشركة مسن 


الكاكنة بام البتنة نبا لسالخ السرة 117 


وفى توقمبر 814١م‏ طلبت الشركة من بعثة الكنيسة احتلال ماليندى 





101 ملا (5),ووهذة. الافرة كاك هامة بالعشنية الليعكة يعصيسوض 
)١(‏ 5 ,بع1ممعه ومألا ععكةق :وم1أوو 1لا 100 


(؟') "805001964" وتكقطووا! +3 لإغأع5061 /زطقم115510! طعطباط) ع1 تتأعممع8 
-189. مم "53"1874-1894قطوهما"! 


0ق رشيف جندطية «الكينيةا لسن من ماكو | للى الجراجرونا را 170 
4 اإام» مصور تصوبر ميكروفيلم تحت رقم << 1888/42 


(») أرشيف جمعية الكنيسة التنصيرية من بنين الى لونج بتاريخ لم /١ 5/١‏ 
8 اام مصور تصوير ميكروفيلم تحت رقم ٠‏ 10/6 


)١1١1( 


سياستها التوسعية فى الداخل . وفى فبراير . 9م ١م‏ دعا لوجارد كة 
وبغر لجووة وكانا يعملان لحساب الشركة لانثاء محطة فى مأ جونجين 

زمعومماةل! حيث توءسس الشركة البريطانية هناك مخازن » واهتمام" لوجارد 
بالبعثة ربما يكون متمشيا مع مشروعه لتشجيع العبيد الهاربين لشراء حريتهسم 
باتعيل لدف الشدكة + والفطظة لمر هدافيا محرو الردى» يل أيذا كماد 


عمال لمك 1ن 


وفى عام ه942م/١ام‏ كانت ادارة المحميات البريطانية لشرق افريقية 
تقد ر اههية المنصرين لعملية فتح افريقية .وقد كان هارد نج 3101م 
أول حاكم ادارى لمحميات شرق افريقية يبارك أعمال منصر بعثة الكنيسةالتنصيرية 
يق 18 لتضحيته والقيام بواجبه وساعدة الحاكم الادارىالمحلى 
فى "راباى "( 5 )ء وقام خليفته اليوت ‏ 1106 لوسيع ادارته للمحميات 
على اساس ان فتح محطةجديدة تظهر بصفة عامة كموء ثر للتوسيع والامتداد 
للنفون الأوروبى وفتح محطات حكومية جديدة( ")ء وبحلول عام. .9 ام نمت 
بفكة: 'الكتيسة” تمورة ستقاينة فى وا داة عوك السصدودا حل اشوا سيك 
ضخمة فى الساحل بالا ضافة الى ١ ٠‏ منصر تم تعيينهم فى شكل نصف قطلر 
داقر عر سي كزالن ام :صل تن “نابا ء وتقة وضع بيتوي سخطتحينة 


فريرتاون كانت تعج بالمنصرين بينما وجه الاسقف الانجليزى بيبل إهعهم 





)١(‏ +235 م1 001165اله0 8155100 04 وملألقهم ع1 :معلإوم56 .لا أمعزه80 
.40-41 .هم "1978 يعرملا برها(" " 1875-1935" 815163 


)١(‏ .32-33 .58م ,11 .م0 :ععلازوم56 .لا أمعطمع 


(*) "1905 زولمها" ,عغة مماعم2 مم5 وع1ع86 ؤأقكوع ع5[ : غ1108اغ و5ع321ا0) 
1 .م 


)١١1؟(‎ 


انتقاده على التركيز وطالب بسرعة الانتشار( ١)بالاضافة‏ الى ذلك فان ثمانية 
أوروبين تم تعيينهم فى ونعبه+ وهى محطة صغيرة بالقرب من جيل 
كليمنجارو وهي تخدم حوالي . . © مواطن »وقد ادرك رئيس المنصرين أن 
مجموعته تشعر بالخجل من كثرة عدد ها واضاف يأنه يجب أن نجد وسيلة 


وفيما بينعام . . ووم وعام ١9.9ووم‏ تم انشاء محطات البعئة 
وشكرقة د " الراضى الحلية © نينا كا مايه ف واريم لطن الكهي الشرن أفريفية 
الاستواعية( ') وقد تم تقسيم شرق أفويقية من ناحية القساوسة الى مجمع 
كنين: ويه قو" ينانا" نع الاشفف ييل" “رمو واضبح هديه الجماس 
للد فاع عن تقدم الكنيسة الأفريقية فضلا عن ذلك شهدت السنوات قبل تعيين 
بيل [إههم أزمات سياسية بين موظفى بعثة الكنيسة » وفى مجهوداته لخلق 
مو“سسات جديدة لحكومة الكنيسة أعاد بيل ز[مهم تنظيم الترتيباتالمالية 
التسبوعاتك التكلية لسو وددوحة "كثيزة من الذهم الذااق دوقن اوه الاسقيف 
المجالس السغلية” للععامل مع أموال نظام الكنيسة وأكثر من ذلك أهمية هو 
تأسيس مجلس أفريقى للكنيسة والذى يعتبر بمثابة خطوة أولى نحو انشاء 
برلائلة: الأسففية وبا يكرناقيا ويالتالن اكاك مفاطعة كسية معفلية: عسن 


كانتريورى وهى أ لكنيسة المركزية لا نجلترا والمشرفة على جميع الكنائسفيها !© 





(و)4 أرشيف جمعية الكنيسة التنصيرية بلندن خطاب من ووم:ق8 الى 
5ر8 فى ه ١مارس6م‏ 5 ١م‏ وفى ملف تحت رقم 1898/63 

(+)4) أرشيف جمعية الكنيسة التنصيريةبلندن خطاب من 1[هووهغ5 الى 

8115 فى ؟ إمارس +89 إم وفى ملف تحت رقم 10/0077 

(*) 1 "72 0275005" كصه1551ا! أمهؤادعممء5 8218155 : بارعا .ل.م 


(>) .011.,282.67-68 .م0 : عرعلاوع ]5 .لا غأمعطمكا 


)١١( 


انين الك الاق المرتعة بالتكان تمن الاراعى العبليةى "كنا لفبند! 


العمل مع قباكل الكيكويو لالإناكا 61 واكامبان . أوضح 00 


وفى ذلك الوقت اختفى العبيد المحرورين كطبقة من كينيا لأن معظمهم قد 
تحرك الى الداخل والى المدن الساحلية وأنصهروا مع الافريقيين الاخرين 
وكما واجه وووول. ايضا قفشلا فى نشر السيحية فى قباكل الناييكسا 

)زر والذى عمل معظمحياته فى وسطهم( ١)ء‏ وفى عامع. 5١م‏ وهى 


السنة التى مات فيها كتب وعوول مايلى :.- 


من مدينة ديجو مو01 الى مدينة جيرياما مو ز61 كل هذه 


السنوات تم ضياعها فى راباى و فريرتاون لمذا لميتم اقامة محطات جديدة 
بين موامبا و٠طوءة/ا‏ و جيلورى ءم10زل قطبيعة ماليندى ليس 
لديها دليل للطرق » وحتى عن بعثة الكنيسة فى كاووما #2 فى أعلى 
تنجانيقا رغم وعدهم بالا مانى ولكن بدون نتائج جيدة ؛ ولمدة نصف قرن 
كانت النتائج هى بعض المحطات فى شمبا هيل 50163111 حيث لم يتمكن 


بغز | 81085 من تحويل لع شد الى السرنيكة 1 


ويصور لنا تقرير بعثة الكنيسة التنصيرية لعام /1 ١1١7/1١91‏ حالة 
المنصرين والبلاد على النحو التالى : 


)١(‏ 71-2 .28 ,0168 .م0 : نللاع] .ل.م 
() أرشيف جمعية ا لكنيسة التنصيرية فى نيروبى خطاب 5 الى 
البطريق 1©©" مصور تصوير مايكروفيلم ومحفوظ فى أرشيف الحكومة 


الكينية فىقسم 869163 63518 وهو بتاريخ 7 ؟نوفمبر9 . 9١م‏ . 


)١1١5( 


لقد قاسوا الكثير من المتاعب وبعض الوكلاء استمروا فى عملهم وفى 
العديد من الاماكن والمد ارس والصلوات ليوم الا حد تم استمرارها »وهناك 
حاللات حدثت ذات جانب خلقى .ومنزل المد رسيئن فى بويجيرىف ‏ 8019181 قد 
تم حرقه »والعمل الروحى مستمر فى زويسا 2 ووزير20 وأيضا فى المحطات 
الخارجية فى المقاطعة حتى منذ قيامالحرب العالمية الاولى » ورجال الدين 
الذين ساعدوا ايضا فى المدارسء ويوجد الغدية. من الرقيات فى أن يصبحسوا 
اام 
وقد زاك عدد بعثات البروتستانت العاملين فى جميع انحاء شرق 
أفريقية بحوالي م#«ع/ بينعامى ١١91١مو‏ ه95١م‏ ولكن انخفضت بنسبة 
كبيرة بين عام ه88 وام وعام وعوالم(5اء وكانت البعثات فى معظم الفترة 
المتطورة تعمل فى تأسيس الكناعس الافريقية ٠‏ وعندما كانت المساعد اتالمالية 
للبعثات من الدول الاوروبية المتبرعة كبيرة كانت توجد رغبة وميل لتوحيد 
الرقابة الغربية وتأسيس مجموعة من القساوسه التابعة للمستعمرات فى شرق 
أفريقزية : 

وكان لتصريحات البابا وحضوره مو*تمرات البعثات أن ركز على 
الاهمية بالا حتفاظ بقدر الامكان بالنسيج الأهلي للمجتمع وتشجيع تجهيز 
طقوس د ينية متنوعة وصلوات » وبطريقة أخرى فان لب أو جوهر الا خلاص فى 
المسيحية يجب ان تستجيب لكل من الهجوم الذهنى ولتحدى حوادث العالم 


والجركة المرقيطة يتمع العالع (الستيدى" افضسيفت الفكرة والالهاء من هنا فسمير 





)١(‏ /ا8 1115560 11 ضلاغ02مم0 مفؤدعذلا 0[عملا غوعاع عط]! :أعلاه1م.1.ل"ا 
3 ,11551085 106 


(؟) 111551085 (رم1أغكأعط0 02 عاناولا علا أد15اعه0 156 :013161 .8 للاول 
.529 " 1012 عاعرملا برعا(" 


)١1١ه(‎ 


ابتاك فى كناف الجروضسكافت الف عملت كنيو لعروه الششوت فى وتيا 
بدن التدون بقية ‏ المسالوين: تن قدو وزالمايلةالتعاو وين كا الها سيا 


للتببى* للقتال ضد الاسلام والذى يعتبر خطرا عليهم( .)١‏ 


واذا نظرنا للنسبة المتوية للمسيحيين فى شرق أفريقية بين عام ١51١م‏ 
وعام > 96 وم نجد النسبة قليلة جدا اذا ما قورنت بعدد الهيئات والبعثئات 
التنصيرية فيها ٠‏ ففى عام م" 4 ١م‏ كا نالمسيحيون فى كينيا حوالى م من 
تعداد السكان »وأيضا لم تزد نسبةالمسيحيين فى تنجانيقا عن .(/ » وفى 


وفى :ظل؛ هذاه الا حضاعيات الداقيقة يمكن تقد يزعئل البفكات الصتصيرينة 
ناطق “شرق أفريقية داق الريضاف ف الكوفني <الن لبرت كيده آذ أن الشسية 


المكوية لعدد السيحيين بكل د ولة فى المنطقة قليل جدا! فى مقابل الا مكانيات 


والساهمات التى وضعت تحت تصرف البعثات التنصيرية . 


وأشيرا" دوين النا يع هد الخترت: التفصيلن أنه لو كان متسس ضاف 
الجمعيات التنصيرية د ينيا فقط لتعاونت جميعها فى جهد مشترك لنشر 
الشيصية وونطيق “تل السافي: « القن حجاءوا يعون" الكاس الييا وهم ابعسمدة 
ماكوقون عفنا بوكاوبذقي اقم الاسياتة الس "ابه الخ عدا الاطائة :هو ذا كان 
للسلمين من تفوق أدبى . 


)١(‏ -29.ه22 ,611 .م0 :غ11 .8 مطمل 
25.2 ,8]8128 ]5قغ 10 «مغاعةط لإلومه1115510ا ع1 : مع01117 0مة1مه 


(؟') 5.4 ,16) .م0 : «ع01117 0م13همه 
و /ا211ة215181ط) 05 51025ض3ملاع عط] ]0 لإمرمغ15طظة :.ق8.كا رع1أاع«نامأةا 
.234-7.ه2 ,111 [1ملا 


)١1١5( 


وضيق تفكيرهم صرفهم عن السيحية الى الاسلام حتى ان قبائل مسيحية تجولت 


وقق هنةا وال كان سويايقة السعفي "الك اوها فى اق سان 
مخالفيهم فى الدين او المذهب» واجبار المسلمين على التعميد ودفع العشور 
واجبار الوثنيين على التنصر » قد يغض هوثلاء جميعا فى السيحية»و جعلهم 
يتحولون الى الأسلام اعتصاما بعد له وسماحمه + بل !نالسلمين الذين: ا جسبروا 
على الجوز خالو) على ولا كن للاسلاة اونظ زا كلما أشي لبيدين ‏ امكا ينات 
لنشره .')١(‏ 


واخرين » طبعة ثالثة عام ./!ا9و١»‏ ص .١(6١-١6.0‏ 


)١1١4( 


لل نلق اماي سما ماري عيرم" ووا رو كاين ذالم اانا مرسفيسي 


لليف الى« لاسي نه طهر نار 1101 


ورغم أن استعمار نياسالاند قد تأخر زهاء عشرين عاماء حينعما 

اسك قر البنغيراتك الأقريفية “دمن أجل استهازمواكالمقطقة يرأسما ل قتدرة 
. .و. ؟ جنيه دفع معظمه جيمس ستيفنسون 0 .إل وهوتاج_ر 
من جلاسجو كان مهتما بحوكة الكشف الجغرافى والنشاط التنصيرى فى أفريقية 
فقد كانت الاستجابة الفورية لدعوة ليفنجستون هي ارسال الأسقف ما كينخزى 
ونفر من المنصرين التابعين لا رسالية الى وسط أفريقية لكى يقيموا مركزا للتنصير 
فى أعالي نهر شيرى » وصل ماكينزى ورفاقه الى أفريقية الشرقية في يناير 


ممم»ء وأنشأوا فى شهر يوليو أول مركز للتنصير يخص ارسالية الجامعمات 


فى موجومرو ماع01 00 الى الجنوب من بحيرة شموروه ) 0 5 وفى يتا يسدر 
5 مام استقبل ليفنجستون زوجته ماوى التى عادت الى أفريقية للا نضخسام 


أجزاء من " ليدى نياسا " وهو زورق بخارى كان ليفنجستون قد طلب بناءه 





روو 810 أحد فروع شيرى 6 صد من بسماع 2 وفأة الاقف ماكينزى 
)١(‏ "1979 تلزمع!" ,1855-1914 وع1ع86 06 لإممغ15طظق : طغم0 55م 
.55 .م 


و6011 01176251لا وغغقلامعكا ,روع8721 أ5وغ 15 ع162م10 : 2ملاق 110عاما 
.6ه .17/5 


)١(‏ 5 ,1861 15 ودكقلالا عكاقها 50 100غ01مملاغع : 2 ,ع00غ51وم11 ا 


)١19( 


وك أتباعه المنصرين بالملا ريا » وكانت وفاة ماكينزى بمثابة ضرية موجبجمة 


أن اسيهة مركن اوطالية التيامفنات العتصيرية نن منظلفة ناسنا الى رتجبار أواقل 


نل 
عام عودوم(١).‏ 


وبعد سماع موت الأشقف باكيوى 'ذاهت الاسقف " جري” المنمييئ 
انجلترا لأخذ نصيحة من اللجنة القومية »واختيار منصر دينى جديد ترك 
اختياره لثقته وثقة اسقف أكسفورد " ؤيليرقورس" ولقد اختاروا وليم جورج توزر 


شيءء 


مو102 هومم»ء6 0111138( قسيس كنيسة بيرجهكم - وثتلوب 


عمع#مطتام آلا - «اناعطو«ناق8 فى لنكشير 101851)] وقد كان رجل 
أكسفورد فى كلية سانت جون وايضا فى الكلية الد ينية طول .+5 فى 
ويلى وززعر .)١(‏ 


ويعتبر وليم جورج توزر ثانى اسقف فى بعثة الجامعات وقد تمت 


رسامته لمنصب الاا سقف فى كنيسة وستمنستر ععم+5م0]1 غوعلزا وفى عام 
قرر الا سقف توزر م102 الذهاب الى مورا مبالا راسا لاانه 


كان يعتقد أن ذلك يمكنه من الاتصال المباشر مع كويلمان ( ميناء بشرق افريقيا 





)١(‏ .245-11 .88 ,.]01) .م0 :2 روعم0غ15951/ا1ا 


)١(‏ -:11500لا أمعطععط عومرمع6 
1 امع 0غ 1155100 5غة5111ععلا1آمن عطا 0 لإصمةاىلاط مضل 
.9 ,"1935 025007ا" 1216م 

(؟) 25 عط 06 لإم0غ15ط عط[ :لقعطدعوال!ا -وودععلهم ١1ا.غ.م‏ 
"'001909م0" "1859-1909" 3ع 1ع8 [تعارع) 160 55150 1لا 
.43 .م 


على تاكن الفط البحدى وال رعفقة اتيك اليتعواننا قا هده 


للامدادات 1 


موا نبالا :غبارة .عن جيل عظي قزل يقم على 'الشاطى؟ المع التيييى 
لبحيرة نياسا وقريب من نهر شاير ممزمو على بعد حوالى.* ميل من اتصال 
نهر شاير مع نهر زابيزى ء ووجد الاسقف انه ليس من المرغوب فيه ان تنتقل 
البعثة الى القرية لانه بالاضافة الى اصحاب العاعلات كان يوجد تابعين 
لهم يتوقعون من البعثة ان تمد هم بحاجاتهم فقد قرر الاسقف ان يأخسذ 
الأولاى ال * مورامالا > ولك ليحك لحية ونية الى ألحة, المي 117 لان 
مورامبالا لم تكن على الاطلاق مكان جيد للبعثة وذلك بسبب الضباب والد خان 
الذى يهب على الجبل والذى يستمر طول اليوم : وأحيانا تهب رياح عالية 
على الجبل »كما يوجد تغير سريع وغير منتظم فى الجو ء كما يوجد عدد قليل 
من السكان فى المناطق المجاورة وهم منتشرون على مسافات بعيدة وفضلا 
عن ذ لكفهم يتحد ثون لغات ذات لهجات محلية مختلفة لم تستطع البعئنة 
فهمها » ولذلك وصل الاسقف الى حل وهو الا تسحاب الكامل من كل قلرى 
زامبيزى وقد كان قرارا صعبا تحمله الاسقف بنفسه ؛ وكاتت اللجنة القومية 
قد وضعت فيه ثقتها على أن يتخذ قرارهبنفسه عما اذ! كان من المرفوب فيه تغير 
شيكل عل البعفةواق 1 كان بن الشرورف الاسدحات #الكافل من وآذاى :زاسميوف: 
وقد رد الاسقف حيث قال ه." أنا أفعل ذلك وأنا أسف لعدم التوفيق حيث 
ان تحركنا سيسبب حزنا عميقا للقلوب فى انجلترا : وبعد قرار الا نسحاب من 


٠.‏ . ع 
وأدى زامبيزى الذى تم اتخاذه فقّد كان السوئال التالى وهو ابى تستقو 
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الب ع 1 


وللا جابه على ذلك قام الاسقف " توزر" فى ربيع عام 678 ١م‏ بشرا* 
عقارات وأبلا لك عند " كيوتجاي " 1مةو10) والتى تبعد حوالى ميل ونصف 
من المدينة والتى لعبت دورا ضخما فى تاريخ البعثة وقد كان الاسقف لديه 
طالن" فى فلية: © ويذو* للاعوت :وق يداعه م وجال :ويل آشراء الغقارات لوضع 
الأساس لعمل المستقبل ؛ فقام فى نهاية عام ه45 إم بشراء بع ضالاراضى 
عن كووكداتى. بلصت نوخت ين باه اترقفة رمي :“ودانا و53 "ولكن 
عرفك فيه بعد باسم منوياضن زمع»طر ( ١‏ ), ولقد شجع هيكة البعثة فى 
يزيض» التكافنة الامتنام بالتو ريب الجيى م جوكان رجن عقن الطالبسات 


اللاعى يعملن فى مهن لا تتفق مع تعاليم المدرسة ولذلك رأوا أنفثلا كه أن 


تقدم لهن المونة المنالنة: ولك يوضعيم تمععغاية الاسة الجن 11م 
وال نسة بيركلى لإع1ع867 لتعليمهم الكتاب المقدس (؟). 


للشكل العام لنشاط البعثات خلال تلك الفتره» وكانرجال البعثات لايزالون 


يركزون على المدارس التى تقدم العلوم الدينية والمركزة فى زنججب 0 





و 82 5 ]م ود ووه حيث يقتصر عمل المد رسة 


على دِيم الغل الداينية واه #1 الولواك فى الكديينة 157 
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تسن فين تكونا قلسل قن الل ورين آلا عمسن أن الاش" لاكنمدي” 
والسيدة ورمميم8 حضرتا الى أفريقية بهدف الانضمام الى هيئة البعثئة 
فى موجومرو ولكن بعض الظروف حالت دون ذلك , والسيدتان هما الآنسة 
عور" اسك لفق :وال زدية “خوير ”,لقا بوط اا ف قار درا 1003م كنا 
كاك ناك اونا لاسن قزتن . رون الس ميرول اكير التضدرات فحن 
ححكة “اناف ارقه مهدو أسكة من شيافيا فخ الحدية الوديعة مسحكضن 
جزيرة بمبا دطوعم » وكان عدد المسيحيين فى الجزيرة حوالى .. كما 
يوجد عدد من السيحيين تم اعةناقهم الاسلام وذلك بسبب بعض الاضطرابات 


وغالنا"منث العروف ين نظام واشراق القديية 111 


وبعد استقالة الاسقف " توزر" فى ابريل .07م ١م‏ » تم تعيين خليفته 
وهو ادوارد ستير عمعهة56 60تلالع الذى كأن صد يقه المخلص وزميله 
فى العمل ؛ وقد كان هذا الرجل من أقدر رجال البعثة ولد فى لندن وهو 
الابن الوحيد لمحامي فى المحكمة العليا وقد تم تعليمه فى مدرسة كلية 





شماسا فى أبرشية د يفون شاير عمزمو-وعيروو 4 وفى عام ١4614‏ م 
لحق بصديقة " توزر" فى بورغ لأو"انا8 9 )وهناك اصبح قسيسا 
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لكنيسة صغيرة فى لينكولن شير 16018581 حيث كانت الدعوة 
للذهاب لأفريقية فى انتظاره » ففى يوم كان " توزر" يمشى حول الكنيسة 
ومعه خطاب من الاسقف " جرى " يطلب منه الاشراف على البعثة » وكان قد 
حضر فقط لا خذ النصيحة » فاقترحت مسز" ستير" عليه بأن دكتور" ستير" 
يمكن أن يصطحبه ويساعده فى الاستقرار وهكذا قرر" ستير" الذهاب الى 
أفريقية » ( ١‏ ) وشعر بأن أحسن قاعدة للعمل فى وسط أفريقية ممكن أن يكون 
فى بلاد الزولو دمه زرح أو جزيرة " زتجبار افيا 
“والسية اللأولى كان يوهف العند يد من الاحتراضات + في ع وفمة | جتيدا! 
وبذلك تم اختيار زنجبار( " ) »لان زنجبار مركز تجارى هام » فالتجارة من 
الداخل يتم بيعها فى زنجبار ويتم حملها بالقواوب البخارية الى المحيط 
الهندى» وتأتى البضائع من موانىء بعيدهالى زنجبار ثم تجد بعد ذلك 
طريقها الى الداخل »؛ وتجارة العبور ( ترانزيت ) هذه لها أثر هام جدا فى 
شرق افريقية » يحدثنا ويلسون بأنه قابل رجلا عجوزا ورئيسا لقبيلة من مكان 
بعيد منالجانب الغربى لبحيرة " ناسا " فذكرله أنه حضر خخ سمرات فى 
شبابه الى زنجبار لبيع العاج (؟)ء وكانت زنجبار أيضا مركزا لتجارة الرقيق 
حيق"الالاقديى المتلوقاةا ضهنا كن الأسواق كل عام #ودي أن اختوار 
الاتوقف: الكايتة وتختارله العسية من الغتاناء هما لاشك نيه اميا عب 
داعكة “لفطلاف "هد السدلنيق: فى شرق" قرفي وهم عو حفا و الا سناد 
أن القنصل الانجليزى فى زنجبار " جون كيرك " وافق الاسقف على عمل 
الأجراكاك ال ييراها لآو سعلرياتهة عن “شرق أنريفة حاف قن الا ممنة يعد 
.35-6 .58 :1510 
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دازف ف الزشتهوفو 317 لفافان تبواففة ' كانس موي10 


ولعد: أخقان الاوه ميرلا .مميلة اسداحرة من سلطان وتجبار+وقسد 
كان القنصل العام البريطانى " بلا تير" وزوجته يقدمان كل ترحيب وساعدة 
للبحةة ووكاق التلطان نعية طديقا ليع ٠‏ .ولكن الاويمك: دك أن ص افشة 
لم تأت عن تأييد وتعاطف مع البعثة ولكن بسبب رغيته فى التعامل الجيد 
مع انجلترا ولقد قدم فون للا دقف از عن :قميينة اولاق والدف سوق العداهكم 
كعبيد من قارب شراعى » لأن القارب لم يدفع الضرائب للسلطان » ومن الصدفه 
أن أريعة من هوتلاء الا ولاد كانوا من القطاعات المجاورة لبحيرة نياسا .وكان 
الاسقف يفكر فى ضرورة وجود قسيس افريقي وكان يأمل أن يستطيع أحد من 
هوءلاء الأولاد يوما ما تعليم الانجيل لقومه .ولم يجروء على اتخاذ خطوة 
سحريحة” اف عرسيغ التس * ربعقة الجايتات ” عن .رسكن من الحصول لحي 
موافقة اللجنة القومية (57)ء وعندما وصل تصريح اللجنة للبعتة بدأ الاسقف 
فى اقامة أساس د ائم لعمل المستقبل »وكانت توجد حجرة غير مستعملة فى 
المنزل الذى استاجره من السلطان » ثم اعدادها ككنيسة صغيرة » وتم فتح 
درسة فيا وآول التلانيّك كان الفسة أولاد ٠‏ السايق اهنانن من التدلطنان 
ووضع ترتيب يومي منظم »وقد كان كل شى؟ على مايرام عدا مشكلة استخدام 
هيكة موظفين تجيد اللغة ء ولم يكن الاسقف نفسه ضليعا فى قواعد اللغفة 
السواحلية , لذلك أعدٌ نفسه لتعليم تلك اللغة » وقدتمكن فى وقت قصير مسن 


التتجدت الى المواطيين بلفهجم ( 25 
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كانت أول ثمرة للبعثة فى شرق أفريقية وضع أول حجر للمد يسة 
الجديدة فى وود ستريت غههمو وووير وذلك بد؟! بتسعة أولاد تم 
تنصيرهم وقد كان منهم خمسة أولاد صغار السنء واذ! تتبعنا مسيرتهم فى 
الحزاة تنه الا ول “هون سودي " أصيح شهاسا::وظل على فيه" الحياة حمق 
عام هم و ومء والثانى " روبرت فيروزس" من نياسا كان من أكبر المقربين عمد 
" ستائلي" فى رحلته من زنجبار الى الكونغو »والثلاثة الاخرين كانوا من 


قبيلة الياو وهم جورج فرج الله الذى أصبح مساعد شماس ومات بعد فترةقصيرة 





من العمل ٠»‏ وروبرت سونجولو 5000010 +موؤوم وقد كأن مند دا 
ولكنه مات صغيرا ؛ وفرانسيس مايروكي ذعانام0030 15أءمومع الذى اصيح 


سناع ا 1 


وفى عام 07م 1م حاولت جمعية بغثة الجامفات أن مقة فسدى 
جنوب تنزا نيا #حيك احفر الابيقت عمعع]5 مجموعة مكونة من ٠١‏ منصرا 
الى زنجبارء حيث قررت البعثة أن تحول عددا ضخما من العبيد المحررين 
من المستعمرة 01 80 فى زنجبار الى 131381 وقد وصلت المجموعة الى 
مسأسى [3535/ وتوقفت هناك .وقد وجد المنصرون أن تكوين مجتمع 
مسيحي يعنى أيضا حكمه واقامة العدالة فيه . وأيضا المخاطرة عند التعرض 


الى الغزوء لذلك أعلنت بعثة الجامعات بأن عملها لم يكن ناجحا فى نشر 


الانجيل ( 0 
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6 وكا يزيد أن يكتفنف المتظفة حول تهز روما الأخحذ 


بعض العبيد الى بعخته : ولكنه لويحقق شيفا .)١(‏ 


وفى ع١‏ ابريل +07م ١م‏ هبت رياح قوية على الجزيرة »وعندما مر 
الأقصارسيفت كل السقن الى قفن المينا» لل اخل «ماعد ١‏ أبية وس رطم 
وفي السفينة” الى وطلتت فيها كل كن الااصة: * موزو .510286 و "همير" 
عع ]5 فقد نجت منالعاصفه بسبب القيادة الحكيمة لقبطان السفيئنه 
الكابتين كومنج ومزوين ولقد د مر منزل البعثة فى شانئجاتى وتحطمت أأجراس 
الكريسة فيجحزقيا البعةة”: يكن كترينى: الأطنة * كوتر* فول :+ أنا أعفة ناا 
شعرنا بالاسى لتدمير الكنيسة » فلقد أعددنا أشياء كثيرة جميلة من أجل 
عيد الفصح ولقد تحطمت الحديقة » وكل الكتب تمزقت » وكانت الصدمة أكثر مما 


تتحئله تحيف ان الاسقف: كاف ضحم عليلة: 17 


وعند ما وصل الاسقف " ستير" الى انجلترا كان واضحا انه من المستحيل 


أن يقوم بأى عمل آخر » لذلك قرر الاستقالة من عمله في . ؟ ابريل « م وم(؟) 


وف اغا اناي جم قياف أعداا ه حعية ون ١١‏ لاحن آلى الخددطف 
للذقات والامتصطا في بيطفة ماي . 6523دا ركان التيننة الس طسميانه 
المسيحية هدفان :األاول : خلق مجتمع مسيحى » والثاني ؛ هوتد ريب 
المنصرين الأفارقة » وكان 5201 0ل أول أفريقى تم تعيينه قسيسا 
فى شرق أفريقية وتم تعبينه شماسا فى عام 99م ام وأيضا كان هناك عبيد تم 
)١(‏ 61 ,.]01 .م0 :[ .8 .ع5 .8 ,35ل00تا 
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فى شرق اريك 0 أ وفى عام 81م ام حضر منصر يدععاى لوكاس اا 
لشرق أفريقية فى خدمة بعثة الجامعات وعمل معظم وقته فى مساسى 25251 


وبعنه “ذلك أصيخ أبنهنا ف الستضع الكسى فيه الى أن: توق عام ره نه إن 


وكآن لوكاين له :افصاة كبير تاسخفو ان مجنوعة الطفوين والعراس مسيم 
الدينية وقال ان هذه الطقوس يجب أن تعرض للمجتمع الأفروقق والكدمنة كينها 
أن تهتم بخدمة كل مايمكن جمغه عن التقاليد الأفريقية » وعن طربق كلماته 
تقل مغرو السويقة ٠‏ اللاي موف الي كل لا رقو القن اي ا لي 
قي مكنا قت نهنا الخلاة ورا أوالماه التعوئة وونةالك مكل معدل 
خبز القربان والصليب والدعاء والتوسل الى القديسين منا لمسيحيين يحل محل 
الالعاين الئاه الاجد اه الشنابقي اللقزيلة: 110 

وفى ه؟ فبراير عام 686 ١م‏ وصل الاسقف سميشن ‏ 50/601645 الى 
زنجبار» وقد عقد أول اجتماع كنسى بمجرد وصوله »ووجد أن هيكة البعثة تعمل 
فى مراكز مختلفة وكل واحد له عمله الخاص( " ) , ففى مكيونازينى ‏ 022101 اكلا 
المدزل:" الذائ كان قفن ذالك الوفف يده مفابة الركر الركيسق "الى تمك مره 
كانت هناك الانسة ميلز 15 نينا "من وين وميا اكد الوا : 
وكان عد دهم هوم وهم نواة التطوع الدينى ؛ ويوجد أيضا حجرة لرعاية 


حديثى الولا دة تحت رعاية الا نسة باشفورد 0 .. 


وفى كيونجانى 161009311 التى تبعد حوالى ميل ونصف خارج 
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كينيا يوجد مكان للاولاد وعد دهم حوالى 8 ويتولى رعايتهم خمسة أاوروبيين 


عام 89م وم عام حزن لمحطات بعثة الجامعات فى يوسامبارا 01 05 
حوكامات حل ارت 661036 الذى كان ضليعا فى قواعد اللفة 


ولد يه القدرة والصبر على التعامل مع الأولاد مدوايها وا يع سيو لمان 
جود يبر 2001737 ؛ وفى سبتمبر مات تولس 5-ا0)ا وتيعه 
فقيل تياية” اليكة ومو يتبارسسن :03 الشى ‏ ميو ييه 


“فول ف ا انم لدان 


وفى عام 499 ١م‏ اصبح فرانك جورج وستون و6600 “امومع أسقفا 
لبعثة الجامعات (5) وقد كتب الى البعثة مقالا صغيرا بعنوان :" هل توجد 
حاجة للبعثات" وبينما هو يعترف بما يوجد فى الديانات الا خرى من حسنات 
قن اعسترهنا ا سقابة" اع اند وتدروق للفسيئهة ثم اقتن.الضة ] بأن السلا هدو 
التناسع لنتنيين انعرف ف احاجي ارسق ويوانة ناقيس المطفة | سن امن 
النور الذى منحه الله ليقود هم الى طريق الله ؛ ومع ذلك فقد برهن ب ان 





اهنال اليه لذ لك تقلقة "ككلم الميوفة رعنة» محوده وطنهورة بره احرف 
ليد الكوهان" الحباق. يأن مالف فل "كل القياناف ووروا نا فيد 


لفاك يكن ممما كاه ال الكنيية لاليجائيق طنن طرريقيا الى شو صميو 
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520600 " فى غوب افريقيا " فان أفل "كوت “ستسندوة قن الج امه 


الاسلامية مقياس البداية الارشاد الذى و هبهم لهم الله .. قر )١‏ : 


مذكرة بين فيب عدم الرضئ 'عما ثم اتجازه وذ لك بأنة يرق اتجازات ضكيلة رغم 
حياس النتعات؟ قن عفريل الاخرين يضفة حامة ف يعض العراة فى فريك يسيكة 0 


وأوضى. بتخصيض بعش الأيام 'للاستسارات وذ لك العذي النهرسحيئن 
والكنهة ليروا حجم عملهممع اصراره على ضرورة دفع مرتب ثابت ومنتظم لرجل 
الدين الوطنى ؛ وقد قال : " نحن نريد رجال مخلصين ربما منحهم الله اليناء 
والذى يسعى لرفاهية كنيسته ويحبها من كل قلبه والذى لديه رغبة لتحممل 
الروح الانسانية والتى هي روح المسيح التى تعمل فى قوتهم ,ويعتمدعلى 


قوة الله فى جمع شمل أولتك الذين فى الظلمات (5). 


وفى عام ٠٠5١م‏ أقام رعيس الاساقفة " داقيس" 15 قى 
موسومبا 0 5 التى تقع مقابل ليكوما همهم وعلى انحدار 
(») 


الاوقات ينصح باسففه ام الا نوات والنواة! لعلية فى" العددرين العليالصريحية: 


وفى عام . 9 ١م‏ تم انعقاد اجتماع لحوالى. » عضو من البعثة من 
قبل ميكلماس 5لا 1لا وقد قال احد الوطنييئن بن جميع 
الأوروبين بدأوا فى خلوة »فقد كانوا فى سكون ٠‏ ويصلون للرب من قلبهم 


)١(‏ +0 ع16ا .2321317 05 م8150 عاموعع .8.8 .طغاآارذ لعنقصلاملا .ما 
.8 .5م "1926 وملمما" 1871-1924 ,ممؤدعلا امومع 


(؟١)‏ .2 0161.5 .م0 :لقعطدعهل! - مودععلم8 .لا.ع.م 


ا ار +دم ممت ال 4د لاعن لواش يوي 9 د 2 مم وام 


)١7-( 


تمض كان يكرا فئ الشاظرة دن كل العقيه ويام بكرن مني ال حي 
قو لكين 83 ( )١‏ وكانت قد اختارت بعثة الجامعات معظخم 
أشاهينا ون ع ترعاية رفيش قو يدق - يعسن أ1501465 الذىيحكم 


310 01 0ق 1ن 3لا والتى يتم اعتبارها كجزء من قباعكل الزولو. 


وقباكل ماجوانجوارا أصدقاء لبعثة الارسالية الجامعية لوسط أفريقية 


وفذ أسفك للب الارونالية فحطة عام وي 117 


ويوضح تقريرعام “. ؟ وم لبعثةالجامعات لنا أن هناك تسعسة 
اعضاة وطمين يقغطلوح قساوهة افن يمنكة الجانيهاك وماك أيها + «كماس جا 
و4 كاهنا و +م١مدرسا‏ من الجنسين » وبالنسبة لكفاءتهم فيمكن الحكم 
عليينا فن(الأسقف هاين:. الذى أعاوالى جالاجالشل وقال هل يوك فسيمى 
العالم أى رجل دين معفى من المقابلات والعمل وذلك فى خطابه فى مو“تمر 
ليكوما 10 فى عام 99م وم حيث قال : " نحن نسمع الان وفيمابعهد 
تعض حالات الشقيل يعض أعنال: الفعيية الى يريا يعض المد رسن ٠‏ فحن 
نعاملهم بالقسوة وتحن على حق فى عمل ذلك, ولكن هل نحن مسوءولون عن 
فشلهم(؟), هذا دليل من منصر على الاعمال الخاطتة التى يرتكيوتها لانئهيم 
هم عارفون أن الطريق الذين يمشون عليه هو على باطل وغير صحيح . 


)١(‏ .7 5.2 ,.10ط5آ1 
(؟١)‏ عمط [باكصهم) ذالاغأدع133! ععلط ,ممع كمطمل ...علا /ز8 خأمممعم 
0*5 00358 6351 ع56غاطه 510855-د5ع2055 ع5ئاللا02م علاا 
.27 2.0.6 ,1890 لاع تاا 17 وعناو 1 طسةع10 رقع 1علم 


م 4 ,]01 .م0 :لنعطكم0ط!-رموععلمة ١.٠ا.ع.م‏ 


)١01( 


ورغم كل مما سبق شرحه بالتفصيل الا أن الاسلام اصبح محل جذب 
للمواطنين الافارقة لأنه يتصل بالشعار الوطفى دع أفريقية للأفريقيين »ولقد 
وض ذلك الموقف الاسقف وستون 0+ فى اويل عام م لم في 


ولقد عه الرقت زالمية الأعقاء اليعفاك المتصمرية تكن مفزهوا اشنية 
فى وسط وشرق أفريقية تخوض الكنيسة غمار الحرب لبلوغ اهدافها ومنذ خمسين 
سنة كانت افريقية الاستوائية بلاد ميته كما شاهدها ليفنجستون واليوم تعيش 
واصبحت بالفعل أرض المعركة لاعداد كبيرة رموا بأتفسهم بعنف ضد السيحية 
وزعم المنصر( فرانك ) ان هناك خطربن عظيمين يهددان افريقية الاستواعية 
فى تلك اللحظة وهما : تقدم التجارة » كما لايزال تقدم الاسلام من الشمال 
وذلك لتحويل أهالى وسط أفريقية لطاعةالله ورسوله ( صلى الله عليه وسلم ) ولقد 


)١(‏ ."1926 معلموم ا" .5.100 ,.غ01 .م0 :..0 .تطاغختهذ لعدمرلرولا .نا 


)١7”9( 


(+) جمعبة لنئندن التنصيرية 








اتجه شاط الجمعيات التضيرية: بضفة :خاصة الى أفريقية تسد 
الكشوف الجغرافية التى بد أت تلقي 0 داخل القارة فكان المنصرون 
يسيرون عادة فى ركاب الستكشفين ‏ وان كانت بعض البعثات التنصيرية قد 
سبقت أحيانا فى .كشف النقاب عن مناطق لم تكن معروفة للأوروبيين . على أن 
الجمعيات التنصيرية التى بد أت نشاطها بالعمل على نشر المسيحية بين 
الاأنا رق قساف ا ندا الاسعي لاا 


ركان القياوية الاتكليق افك قايواء حاون ننعية سيره بيند أن 
هذه الجمعية 508 موعتينا فى الا راضى الهندية التى كانت تحتلها بريطانيا 
وذلك فى عام مو 7١م‏ وابتداء من عام 799١م‏ بدأوا يتجهون بدعوتهببم 


وتنصيرهم نحو شرق أفريقية ( - 


وكان أكثر المبشربن الأوروبيين نشاطا فىالميدان التنصيرى هو 
دافيد ليفنجستون ©1715 0310710 حيث توجه فى سبتمبر عام 
84م ام الى لندن وانضم الى جمعية لندن التنصيرية ا11551072387 007007ض! 
+5016 التى كانت قد تأسست عام مو7 وم وبدأت أعمالها التنصيرية فى 
الفوى ركان للكتكييتي ناكل #ايشكا الحضل على أجازة الظنب ين كليسمة 


الأطباء والجراحين بجامعة جلاسجو فى نوفمير عام . 846١م‏ أن توفده 


(و) شوقى عطا الله الجمل: تاريخ أفريقية الحديث والمعاصرء 
مكتبة الا نجلو » ص ١بم.‏ 


أحمد صادق » الدار المصرية للنشرءص .هله 


)١ ”( 


جمعية لندن التنصيرية الى الصين للتبشير بالسيحية هناك ولكن الجمعية 


قررت أخيرا ايفاده الى شرق أفريقية ( )١‏ . 


فزار مركز " كورمان التنصيرى الذى أنشأه المنصر موفات ه وتجول 
كثيرا وأقتنع أخيرا بأن نجاح التنصير ليس بعدد المتنصرين المشكوك فى 
فد بكي وجل راعشا أدريقة نكوة الاعة والتتكين: الشيطرة الا وروييتهة 
على شعوبها والاستحواذ على ثرواتها وتجارتها , فكرس جهوده لهذا الغرض 
وظل يطالب البرلمان البريطانى للعمل من أجل ذلكء فقوبل باستجابة 
وحطاون نيديو انن ابرليظاعيا الى ازاءف كانت ضموع مين الكت البادف »وين 


كد العبيفة والقضا» على الامذلك 1150 


وقد أقام ليفنجستون أول مركز تبشيرى له فى وادى مايوتسا ايده 
منابع نهر لمبوبو الى الشمال الشرقى منكورمان ويبعد عنه بحوالى مائقى مييل 
وأحضر اليه زوجته " مارى " ابنة المنصر موفات (" ) » ثم أنتقل الى "تشونوان" 
العو صعد أرضى نيلا تثنالا عاو جا راون نيه آاسين. مفركرا كيضهزنا عديها 
وعمل فيه مع زوجته على جمع الا طفال الا فريقيين وتربيتهم على مبادى*المسيحية 
ولقد كان ليفنجستون من اهم رسل الجمعية التنصيريةاللندنية وأبعد هسم 
خطرا » ولم يسبق لاحد من الرواد فى أفريقية أن اجتذب مشاعر الناس كما 
تفل هذا الأمكنة ق6 وق الأعضن لاول' ؤهلة أسيانا قوية لمعييتة + لكتحجة 
كان على التحقيق علما فى التنصيرء وعلى الرغم من أنه قام برحلات باهرة»فقد 


أكتتة أجزاء كثيرة (؟) 0 ففى عام 48مء4 وبعد الدراسة الآأولية لسفوح 


011 تدوع مرأممغعوط لإمطقوه1؟55 11 ه15 :.ارعع/‎ 8613.7. )١( 
روذباطآ‎ 25. 10-13 )١؟(‎ 
مم1 5ععم10معاع : ةك عم 1 امعدمل‎ 862163, 1980, 56. )“*( 


(؟) محمد عبد العزيز اسحاق : مرجع سابق .ص 59. 


)١*2( 


جبال امتداهانا 5 ا 30533 5لا ع قام برحلة كان البدف منهيا 
هوالبحث عن مواقع تستخدم للبعثة » ثم عاد بعد ذلك الى الشمال الغربى 
تحقيا طريف: وممان ةلطاع حتى ع جبل كليمنجارو على مرمى 
فوفد قف من ركال التبافل أن على الرين أن "الكفوين الرجال شيعه 
هلكوا على الجبل الا أن عددا قليلا منهم قد نجح فى جمع بعض المواد قريبة 


شمن 'القضة وال عندانا وفتفيت في وجا جات خدولكالى ويا ءتعاوية 2030 


وحاول ليفنجستون الصعود فى نهر زمبيرى للبحث عن مكان صحي 
فى المرتفعات الداخلية لاقامة محطة مركزية للمنصرين وللتجار الأوروبيين لكتة 
لم يجد » فقضى عام 456 ١م‏ غى استكشاف نهر شيرى ‏ أحد روافد الزبيرى- 
ومرتفعات شيرى » فأعجب بمناخ مرتفعات شيرى المعتدل ؛ وكتب الى الحكوصة 
البريطانية يحثها على انشاء مستعمرة بريطانية فيهاء وحض المنصرين والتجار 
الاوروبين على المجى*؟ اليها ؛ فكانت الاستجابة السريعة لدعوته هى ارسال 
الأسقف " ماكينزى " ونفر من المنصرين ليقيموا مركزا للتنصير بالمسيحية قى 
الجهات التى اكتشفها وصل ماكيخزى وزملاوءه الى افريقية الشرقية وأنشأوا أول 


مركز للتبشير يتبع الا رسالية فى وو الي ا او 


وفى الوقت الذى كان ليفنجستون يقوم فيه باستكشاف حوض الزمبيرى 
' كانت هناك بعثات كشفية تعمل فى منطقتى تنجانيقا وأوغندا وكانت أولاهها 
بقيافة الكايكة ويشار “فرسنيس ووركون احد ضباطل: تنس بزيظا ماي الديدى 
حاول التوغل من بربرة لاستكشاف بلاد الصومال » وفى عام 051١م‏ قررت 


)١(‏ .5.229 ,011.5 .م0 :للصهةةا ع1 لطامعومل 


)١(‏ 11-13 .ه28 رقع 1م86 أذوغ 15 «اماعوط لإمقمه11551ا عط5آا :8 رعرع01117 


)١*“”ه(‎ 


حي الكشية يهن اننا نعلة كنفية سكاع المحيزاك العظفي 20101 
ووقع اختيارها على بورتون وزودته بالمال والعتاد ,ه فوصل الى زنجبار عام 
65مام »© واذن له السلطان ماجد بن سعيد ليقوم بتلك الرحلة »بل وزوده 

باغطابات تؤضية الى اقرب الشيمئ بالراكر الفجازية اله الخلية ققام برجلسة 
ررقن # كبورق *فاغاة الى نيان بولنا تومل" لينسمكون وتجبار اخلذ 
يعد العدة لرحلة الى اقل القازه حيك اي اوحلة هذه فن > أبريل ‏ انا 
ون" يكن ات "تعبا الشاطى 3 العرس البكسرة اننا في عطي سعننيت داز 
حولها من الجنوب ثم قصد الطرف الجنوبى لبحيرة تنجانيقا »ولما وصلها اتجه 
صوب الغربء حقى وصل الى أعالى نهر الكنغو تمرجع الى أوجيجى حيث 
ابل قينا ستائلن التعرر يصحيفة * تنويورك فيرالد"- الذى. أرسلتة الصحيفسة 
خيلا أ الراى ”العاف الاوروقق ايحتية انهف رافك ١‏ ميان لخولاعة افى عيرق 
أفريقية وأن الجمعية تبدى اهتماما بالمناطق المحيطة ببحيرة تنجانيقا » وسلمه 
الرساكل: الى كان يحملينا لةنمن الوطن: م أكتهفا معا. الظرت الشمالكى 
لبشيرة كتجاءينا :معاد ا الى طايورة"» حو عاه شكاتلى الى الساحيجل 
وذهب ليفتجستون لاستكشاف منطقة توزيع المياه بين أعالى النيل والكنغو( ؟) 


وكان لدى ليفنجستون حماس فى ترغيب المنصرين من الشباب لكي 
يلحقوا به فى محاولته فتح طريق للتجارة و نشر المسيحية » وقد استجاب 
له بعض الا وروبيين من بينهم شقيقه » وطبيب شاب» وعالم فى علم النبات 
يدعى جون كيرك 11 وول الذى لعب فيما بعد دورا حيويا فى القضاء 


على تجارة الرقيق العربية » وبعبارته :+ 


)١(‏ و1939 وهلصها رقع 8621 غدوع 08 100غ3غ10318ملاع ع15 : .لا رلصة [1ملام) 
.106 .م 


(؟١)‏ .122-124 .28 ,.510]آ 


)١؟(‎ 


11م ه لإة1ام م+ معغخ[1 كجهبا معطلا اع 1ا صمطول 53840 غ+15مةعمهط6 م8 


(أأووومع 6 1[؟ طوعمة عط +0 108و5د5عمملاذ ع5ا 15 ]ممم 


وقامت جمعية لندن التنصيرية بفتح محطة فى اوجيجى 131 على 
بحيرة تنجانيقا فى عام بم وم حيث قام رجل أعمال اسكتلندى اسمه 


لمد طريق بين البحيرات »وهذا الطريق تم تسميته طريق ستيقنسس ون 





0 /اع516 حيث قام يخدمة محطة جمعية بعثة لندن فى قوا 

١ ١ 00‏ وكان هناك فى مدينة " ليدز ولعه| الانجليزية رجل يدعى 
ارتنجتون 860 قد ورث ...ر..٠+‏ جنيه استرلينى عن والديه, 
ولكن بدلا من أن يعيش فى حياة رفاهية » عاش فى حجرة واحدةب دون أكاث 
وخص بأمواله جمعية لندن للتنصير » بهدف شراء مركب بخارية لبحيرة تنجانيقا 
كاسنن يفنة تمير على سوا ط ع0 


0 


أى أن الا هتمام بالتتضير لميكن وقفا على الجفعيات بل تعداه أيضبا 
الى ألأفراد » وهذا يفسر لنا مدى تعبئة الشعور الدينى فى تلكالفترة بحيث 
دفعت الناس الى التضحية بأموالهممن أجل نشر العقيدة السيحية» فىمقابل 
أنهم يعيشون عيشة الفقراء لأنهم وهبوا كل باكلكريين انوا العس مناه 


الكتصيرية ويجد ون. فى للهلا هالا روالجيع..زملعيع 2 وكات اعوال العسدا 





)١(‏ 1ه ,.غ]61 .م0 : للمقءا 17 لمع5مل 


)١(‏ ,1979 قومعا! ,1855-1914 جع1ع86 2ه لإممغ15نا 8 : طغم01 هدكم 
56م 


(؟*') 2974 رووعم5 /لإ+1[وم116ملا 0<070 رع1ممع25 ومالاصعد 8 : 1090!] 619090159 
.48 .م 


)١ (/ا”‎ 


قبل ذلك صعبة حيث أدت الى حدوث العديد من حالات الوفاة» ولكن بالرفم 
من :3 للأناى المتشرين ليسكسلموا اوينقدوا الآمل كن عتضير الأفارقة #وأهنيسة 
نشاطات بعثة لندن للتنصير كانت خليقة بأن تدفع المبشرين الى التحرك 
الى مناطق البحيرات » وأيضا هذه الساهمات أسرغت بعمل المبشرين الى 


داخل أجزاء شرق أفريقيا )١(‏ 


لذلك فى عام 07+م وم سافرت أول حملة عن طربق السلك الرئيسى 
تطرق العجارة ووملك ١‏ اوجيحئ ‏ لوزن فى أسرع .وفك + <وفى خلال امسن 
سنوات التالية تم فتح محطات تبشير فى اورامبو وزوومن التابعة لاوجيجى 
1[1زلا نفسها وفى متوا #«2ب«ه! على الساحل الغربى من البحيرة» وفى 
لل البحة عشرة يرنة الأول البعية ماك شبانية رجال وين الأعضا» "لسن 
استممروا قاس بعضهم كثيرا للمحافظة على بقاء طريق الساحل الشرقى مفتوحا 
الى المحطات الشمالية على البحيرة , ولقد فضل البعض الطريق البح رى 


للوصول الى بحيرة نياسا وبا كحقل للعمل بين نياسا وتنجانيقا( 11 . 


وكان من 0 أعضاء جمعية لندن التنصيرية خلال أوج نشاطها فى 
00 أفريقة متقاعد ان كانا يعملان فى البحرية هما ادوارد هور ‏ مم١‏ لوطع 
وا 850 اللدنان: أيجرا يتحاع فئ بحيزة تتكانيقا السسدة 


)١(‏ 1000-0 لإ815807آ لق8721 أذأذوغ 10 ع16م10 :1آمللق .لا .116ع0 
,1975 «#عطارعنامع5 رعوه0011 لإأزوعع17ملا 2غ غخهلادعا 
.66م 

(؟) ولاناع5061 1115510237 نملوما علطا 08 لإممغ15ل 8 :.8 و1أئعلاما 


.69-0 .طهم ,1899مملمما 


)١ ”8( 


ف زتجبار” والآاآخر أضيع المساعد الاول لجونستون 00 عند مأ 


أنشكت ادارة " نياسالائد"(١).‏ 


وفى عام "لالم ام أرسلت جمعية لندن التنصيرية حملات لاا ستكشاف 
الممظلقة الصكةة ين الس اتحل القترقى الأفريقية رون متكيرة عهانينا وا عدار 
الأماكن التى تصلح لاقامة مراكز للتنصير فيها »وقد نجح الرحالة ادوارد هور 
ععمولط ععروبالع قاكد الحملة الأولى فى الاقامة اين وأتخذ منهبا 
تحطة لا يعاق على بتكيرة كدها نيا وستدل. ٠‏ على ب لوداث تتدرلية عو اطي :2 
المعيرة "خلال الرحلاكا لص فاون جب براكة منفيرة فضي الاارمالية رذقلا عبن 
ذلك فقد أنشأت جمعية لندن التنصيرية مركزا تنصيريا فى أورامبو 0659ةمنا 
عاصعة مملكة أونيا مويرى الافريقية + وقى عام و0إلم وم تقلت محطة أوجيجسسى 
الى موقع صحى فى جزيرة كافالا 8 أحدى الجزر الواقعة بالقرب 
من شاطى* تنجانيقا الغربي وتوجت أعمال 1١07©‏ بانزال الزورق البخارى 
جود “سور وبه( نومع فى 'مباه بحيرة فيكتوريا » وكان اول زورق بخارى 


ينا عفن امياة تلك البحيرة :517 


وكانت جمضية لمن التتصمرية أول: جمعية سضيرية تصدلل 'الن الىآخل 
حيث وصلت الى اوجيجى 011 على بحيرة تنجانيقا ومن هناك تحركوا 
للاقامة على الجوانب الشرقية والغربية للبحيرة » ولقد عملت البعثة مافبى 


وسعها لكي تكون على علاقة جيدة معالعرب ("). 





)١(‏ و8621 1ت “اأمع0 م1 د5ععغمسنا-ع0ة 51 عط وملتغطو1ء : ردرظة ,ممويي5 
.44 .2 ,1910 وملمما 

(؟) 650-0 .22 ,1.1ملا ..11) .م0 :.85رغغعلاما 

)١(‏ 1840-1974 وعلع86 أذوع م1 لأعصباط6 ع5[ :.قرهة 1111لا ,ممومعلمم 


.20 ,//197 "0[2)" ووعم5 133930113 31خامهة) 


)١19( 


وفى عام ٠‏ ملم ام قامالد كتور مولنز 111نم رئيس الشغكون 


الخارجية لجمعية لندن التنصيرية برحلة الى شرق أفريقية » لكنه توفي فى 


مبوابوا 13 ١1]‏ وتولى قيادة الرحلة الدكتور وت 5000 
وتقد مت القافلة مارة بطابورة وعوطة 1 الى عاصمة ميرابوا مطوسقم ذلا 
أورابو 6000لا حيث تخلف سوثن وتولى ناعبه جريفث< 6146165 


8 


قيادة الرحلة حيث أقام محطة تنصمرية فى متوا م 6ن فى أوجوهو 


ونوا عن التجاي"البعيذ لبنحيرة صجاتيها 00 


ولقد رسخت العلاقةبين الدكتور سوثون 5008000 ورئيس ينامويزى 

1 5 عثيالة لاملا وذلك باستكصال ورم خبيث كان يشكو منه الرئيس ميرامبلو 

0 وبعد ذلك أصبح للد كتور سوثن نفوذ على هذا الرجل القوى 

اذ بات الزعيم تيراميو . 11808 أقل ميلا للحرب وأبدى ٠‏ وقيته: في العضصسول 

على جيش مرتزقة بشروط جيدة » ولقد شجعه سوثن على أن يهتم أكثر بالتجارة 
وطرد البعثةالكائوليكية .)١(‏ 


الذى طرأ على اعمال البعثة فى رونجوى ‏ ©8009 طلبوا من بعثة 
مورافيانز 5 1ق 0 أن تباشر عملها فى اوراميو 0ل وينا موي زى 


5 1 وفى كيرت التحاق ستيرن “©5866 وعاكلته الذى تحول من 


سوريتام 070 ليعمل كمشرف على الب (5), 
)١(‏ 20-1 .61.,528.م0 :.8 رهة111 ألا ,ممومعلمم 
)١(‏ لامعا ,12أمة2مة1 08 لإممغو1لط طععياطع 8 : 1م63 -ومعط [طوك لامع 


1986, 68. 


ويتضح من رساعل مبشرى جمعية التنصير الى القنصل البريطانى فى 
زنجبار والى مركز الجمعية فى لندن »أن الموقف فى منطقة بحيرة تنجانيقا 
بان الثمانينات من القرن التاسع عشر » لم يكن يختلف كثيرا عن الموقف فى 
أوغند ا ففى عام 9م ١م‏ ألمح تبوتيب زعيم الكونجو المسلم فى م«قابلة له مع 
المنصر ادوارد هور © أحد مبشرى جمعية لندن التنصيرية الى 
أن القن عل“ السفمين 1لا رهن 8ت لوول متخيو كود ابيا زوق" النداء ارعا سيق 
أبلغ مبشرا آخر من مبشرى هذه الجمعية وهو جونز وهوول .م.0 روءساءه 
فى لندنء بأنه قدعلم بأن سلطان زنجبار قد كلف رعاياه العرب والسواحلية 
بالاسقلة؟ فلويكل: اذى الحميطلة مهيرة عجانيها ,بوتفيلا عن له «تسسحية 
كقب يشر الف وهو سوان " 8-05-59806 يفول ان اعد العريا او البواخلية 
من أتباع فييوتيب» ويداقن كايومك 1 «ووو نو" قد أطلق على اسه لفسسييست 
" سلطان أولونجو روون1ن وقرض سلطته على كل الاقليم الواقع جنوب بحيرة 


.)١( تنجانيقا‎ 


وأيضا كتب ووديو عندما لا حظ قاريا شراعيا يسير وبه عبيد مسن 
اضيا فول" نامر السكت. أن قل هذ الساظ نوالا صواه جعلفيي 
أتضايق على القيود التى بموجبها نحن أعضاء بعثة جمعية للتنصير مجبرين 
علينا © لقد: .شاعتدات هوقلا الثانى الشيات» الذين يم خطليع بيه ١‏ عسحين 
أبائهم , بعيدا عن منزلهم ووطنهم » ولقد شعرت بالخجل من لونى وأسم 
,.)١(‏ 


رحلتى وجمعيتى 


011 أ5ةغ 05 107غ38ملاعع0 82115 عطغ 15 25م0ؤعهع عووذ :.8 رععم‎ )١( 
,هع1ع1م8‎ 1951,28.54-55. 
و3023013] 185 /إ1361غ15غط) 05 الالامععمق /ع1ع88 :ممدععلمم‎ )١( 


.5.5 ,و1975 ,3ل50ةولا 


)١51١( 


أربعة منهم متزوجون ومعهم زوجاتهمء اى كان هناك اثنا عشر اوربيا يعيشون 
معا ء, من هوء لاء تسعة مقيمبئ » وثلاثة تم تحويلهم الى تابور 6 فى 
30/656 لادلا عند أقصى الطرف الجنوبى لليحيرة . 


وكانا عم اوكلز» تعدسية لفن التسيريةقى بن مالشاطعة +كتسمدر 
فيوونين الانقاة حبادية وكزوطيه بعية. التراع مع الالساق :قن الساخلاء ولع يكن 
الطرب فن: كتجابيها نوافقتن على 'آقانة الا وروبيتن فى ويل أفريقية وأقترحصييوا 
القبض على كل وكلاء بعثة لندن للتنصير وقتلهم » وتحويل السفينة التجارية 
وقواربهم وممتلكاتهمالى القواد العربءوكان من الممكن القيام بهذا المشضروع 
ولكن تد خل " تيبوتيب * الذي عند ما سمع بالمشروع متح الميشرين الحمايسسة 
وعند الضرورة اعلان الحربعلى العرب فى صالح المبشرين » وهذا العمل وضع 
نهاية لمشروع الاستيلاء على المبشرين وممتلكاتهم )١(‏ . 


)١(‏ 60 [لاكمه6 ك'لإغوع3ق1! معلا ,ممغكمطمل.نا. ناعم( برق ممعم 
07 60358 51قع عط 08 551085ع055م عكلاول 02 همزال 
مغ 3ط 1لاصةوصة! -353لالا عطخ ره 812163 
.800 لاءع32ف!ا 17 0360 ,علنو1طوةع110 1889-1890 


انظر ملحق رقم (ه) 


)١6>5( 


( ع ) ارساليةالكناقس الحرة المتحدة الأسكتلندية 


وأهنا بالتننية لا فريقية" ازباليّة الكناسالطرة: البشحدة الا مكطوداية فحهئ 
01(0). 


3 
شرق أفريقية 


وكان المبشر الاسكتلندى روبرت موفات قد أسس فى عام. 46م ؤم مركزا 
للمشور فق كرروماور وى :ذلك الوك كاتف التسى وق (اليالية لسععيرة: “البسراس 
يحميها خط من الحصون ؛بحيث لميجروء الا عدد قليل من البيض على 
اجتيازه » لهذا بدت أرسالية كورومان فى نظر الكثيرين من الناس ضريا من 
الجنون ٠‏ ولكن روبرت موفات كان يشعر بأن هذا واجيهء لذلك عمل مع القباكقل 
المجاورة بحيث كان اله تأثير على زعما" المتابيلي (؟ أ وكانث بعثة موفس سات 
الخطرة :الا زلئ فى حمنر لتحي ين العدافل #دبوقهة ابر عفنا طننا علي متطمة 


الفرق الأنيق :ع كنا أن نوقات لوقن “لم ور كتفي مععيق الذاكر 


وكزامن العفوين ف وباط فريقية عبد اية > الأعمال الا وليه المةتجبتر 


مجال نشر العقيدة المسيحية ومبادىء الانجيل بين الشعوب الأفريقية . 
رولا عط 0مع2م5 مغ وععط 0هط مع1ع2؟8 مغ 0159و م1 د5ع5ممللظ ©0050 5و3 1م 1 | " 


"1م2560 جوع1اعع8 عطةا ووضمصة 600 01 


)١(‏ رولا ند أوليفر وجون فبيج : موجز تاريخ أفريقية » ترجمة دولت أحمد 
صادق صوه ١ء‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة . 
(؟١)‏ .5.246 ,.11) .م0 :63011 106 لطامعومل 
ز(ع) 10 ا ل0ة لإامع/215601 05 013ع36م10علاعمع :لإع1«اباط طأامدواع 
''000019/71" 3م8721 08 عمووع]1 [قطن) عطذا 
.63-0 .مم 


)١64( 


وقد حش لمتمعوكن الى افريقنة لول مرة عام . 6م ام ليأخذ وظيفة 
مبشر فى بتشوانا لاند 4مها ومورءه86 وقدكان ليفنجستون يعتقد بان 
نرتر لوجي ةطرو طرق الل الاي إلى العااحق» وزيضا عطي 
الى لاعتفا ف الاقف فن. أوووينا يان الركل: الآبيق واسكيظا نه فى مت اينات 
واشعة في. أفريقية مكن أن يجعل: الناسن المواطنين «يستفية ون عن فبنتنادى* 
الجكارة الشريية يحافية ولف تان الانسظلاة على ارد ريه #«متكندن أن 
مح ين ١‏ كل نويحي لهجا كن الوق ]اموه لحة فو مفو ١:‏ سلف كما ا ودف 
730621 ممكن أن يقد م القطنئ الكافى لمصا نعلنكشير 6م 1 طوةعمة ا 


الزمبيرى 
فى انجلترا . 
فشو كاك اهداق :نقؤية لله شان الل افريعيولاسافيع سج هيد أ 


ليفتحستون. يتجول :فى أفريقية' )1١(‏ وحيثاذ عب أولا الى جتوب أفريقية فى عام 
١4م‏ ليعبل هناك كبش + وقد ثم ارساله الى «الشعال: من مد ينة: "رأسالرماء 
الصالح " ليعمل فى محطة البعثة فى كولوبتج 909 ولقد عمل هناك 
لعدة سنوات ولكن كان يميل الى السفرء ويرغب فى كشف طرق للأجزاء فير 
التمتروقة بون أفريقيةخص' باط القكاروالمسدزون' اناميا م وفى طان يه 6 
وصل الى نهر زمبيزى ‏ 239021 ومن هناك قام برحلات مشهورة من أجل 
أن يجد طريقا سهلا الى وسط أفريقية » وفى عام # هم إم قام برحلة الى 
الغرب وبعد ستة شور من أخطار السفر تمكن من أن يصل الى لواندا 

8 على الساحل الشرقى لأفريقية! ؟ ) وفى عام و45 ام اكتشف 


)١(‏ ,"1855-1914" 3ع86«1 06 ١:‏ لإممغخ15 8 :طغ8خه00 وووم8 
.5.53 ."1979 «تلامعك! مممرء مزع نم" 
)١(‏ .7 "1943 005مما" امعدععء25 لمة 5و5 جم 8521 :تمعناكةة. 18 


)١55( 


ليفنجستون الاراضى الجبلية شير هم501 وبدت له صحية ومنأسبة للاستيطان 
الأزروض لوقه كال المسسوفة. روزا لأكقتا لا نه مقن أن الموسسسسن 
الأوروبيين وكذلك المبشرين والتجار ممكن ان يساعدوا فى القضاء على تجابرة 
الرقيق » ولقد قام ليفنجستون بالعديد من الرحلات الا خرى الى زمي بزى 

230021 والأأراضى الجبلية وقرر ترك هذا الجزء من القارة الأفريقية واكتشاف 


الف السهال يه يفنل لسري على اروف 1 


وفى عام 4+5 ١م‏ زار بحيرتى " نياسا " و" تنجانيقا "” حيث بدا 
الرحلة من ميكندونى 1100001 على الساحل الغربى من بحيرة تنجانيقاء 
ولقد وصل الى النهاية الجنوبية للبحيرة » وفى السنة التالية وصل الىقباكقل 
اوجيجى< إزإزن فى الشاطى"الشمالي الشرقى للبحيرة ومن هناك أراد أن 
كشت الشيرة وني لوالذنا 08م ء للبحث عن منبع لنهر النيل » ورغم 
أنة قة فقيل كن مداه قاب استطاع أن مضل الى تنا مويق 09570621لا وهس 
المدينة التى كان يرغب رييمان ممدوطءم فى الوصول اليها منذ عشرين 
غان ( 7 )و كافك اساتيية الكتاسعن الجرة- المسكعة: الآ كتلويتيية 
.مع 08 لاعصنط0 عممع لع11منا" 
قداتخذ من الشواطى؟ الغربية لبحيرة نياسا مسرحا لنشاطبها التنصيرى ويعزى 
أاهتمام هذه الارسالية بالمنطقة الى المبشر جيمس ستيوارت +مويرة 5 وعروول 
الذى عمل مع ليفنجستون » وقد عرض ستيوارت على ارسالية 


1.8. .م0 :مع غة8‎ 01]., 59. )١( 


30035, لإ8115107 ,1 عرعمة2 لإمه0غ15آ مه151لاءع8 :.8.1.ع8.5‎ 0+ )١( 
أذوع‎ 828103, 5.60. 


)١عه(‎ 


وتعليمى فى وسط أفريقية [ ١‏ ) وقد أختير أول موقع لهذا الفرض عند الصلرف 
الحيوي :- لجشيزة كياد انوك اهدع الاردالية حون تعاطيا عبريهيا على طضول 
شاطى؟ البحيرة الغربى » حتى اتخذت لها فى النهاية مقرا عن 
ليفنجستون هزمهغووم171) على الشاطى؟ء الغربى للبحيرة بالقرب من 
طرفها الشمالي »وهناك اقامت الارسالية مركزا تنصيريا ومدسة وصستشقسى 


ومو شسة شناغية..:وقذكولى اذارة هنتاة الشات كلا الميهن والطييب: رويسيرت 





لو دلاة ا +2ع806 ( 3 ) , 


وتم أرسال مجموعة من البعثات التابعة لا رسالية الكنائس الحسرة 
بامكظل] شهد فادة :الو كور" لور" وتكحف شن الأقانة على ابخيرة نيأسيحا: 
والقاد متقة اليتون فلكتو و8 نيرون | تجوقى لنن. ١":‏ ابونيطا» القبامية 
والذى يبن كنا مدى كير اول مفطة امكليية تكن “ماحد مر + 
تأييد ها من انجلترا وبالذات من لورد " أو فرنون " حيث أصبح الءعلم 


الانجليزى يرفرف على نياسا لائد (5). 





وفى عام 4م وم بدأت اربع بعثات وهى واكىفيلد ل1مزم عغ6ة/ز ء 


ع 


وولنر مهم001/ واثنتان من سويسرا لتاسيس بعثتة فى شرق افريقية .«ولقد 


ء١7‎ 8 السيد رجب حراز : افريقية الشرقية والاستعمار الا وروبى ءص‎ )١( 


دار النهضةالعربية 554أم. 
محمد عبد الله النقيرة : انتشار الاسلام فى شرقى أفريقية ومناهضة 
الغرب له » ص هه” » دار المريخ للنشر ١‏ .ع)١ه.‏ 

)١(‏ .و5613 35]1غ ص1 عم1عقء 11155100819 ع1 :عع/0111 1300م 


.5 "1952 موملمه |" 


(7) '2511165ع/1للا عط 06 لإعمغى1ط عطآ1 :مه115لا +أمهممعلا عوممع6 
8512 [131أمع) 10 155100" 
.3 "1935 وله |" 


)١55( 


ذهب معهم " كرابف" لتقديمهم للبلد وساعد هم على ايبجاد المحطاتالمناسية 
دافم + ولعذ اق * كرابف" السوسريضي ال * كيويا* فى" الجا الماك 
كن قذديية * وانيكا + اذنا-3/! وقد اختار هذا المكان لأنه فى الطريق 
الى أرض الجالا فى الصومال ٠‏ أما بعثات" واكي فيلد" و" وولفر " فقد تم 
تفدية الى قهت: بوسابيرا شيف عمقت البفكة اذ :أن الشعور المعادى 
الأورويي يذ قفن منيانا بشبية. 'معركة حناقتك: قن الفينا» ' نين تعاض حبسا ز 
الرقيق من العرب وقوارب البعثات السويسرية »وبذلك أقامت" واكي فيلد" فى 
رابيا 83081 فى محطة حوالي ستة أميال شمال شرق رابيا ؛ وبعد حوالى 
سنة تم وصول شارلس نيو بيو« وو1مووم لينضم الى واكي فيلد وفكروا فى 


231 "ونان مين ورجلاف لل حل 


وقد اععير النبشر" زاكن فيل" أن نيذاانة الشمل ين قباكل * جمكالا 
8- «قتروية لحة والقرام أديئ بالسية ليعقع ووجة كل جود ه مدو هين 
الهدف: وكيرسوب روومزم الذى كان مسوءولا عن البعثة قال بأن بعشبة 
الأقكاى. أقانك سينا فق ازافض. . ويه “لام ال “اسيل وى قبا تسمل 
الوانيكا 162ئ20ا وحد هم ولكن كنقط انطلاق للوصول الى بلاد " الحالا" 
وقداعتقد ( تيمو ) خطأ وهو أن الفشل الذى واجهه" واكى فيلد" فى 


أن تبدأا العمل بيئن قباكل شاحا 83 فى موشى رايا ولكتمهق 


)١(‏ ,858163 355ء 8,115 50 105غقلصضباوط ه15 : لزإممومم6 .لا.ل 
.66 .ل "1901 عاعرن7 برهلز" 


)١(‏ "19/72 08لمما" .11551055 أمقغدعغمعط طو1غ1ع8 :للوع[] .ل.م 
.33م 


)١2ا/(‎ 


لنجة العدفات الا حدنة حلت الشيل فى هذه المخطةةيسيب المداكل + وكستة 
واجه نيو رمم ركيس القبيلة بالموقف وعالج الموضوع معه بخشونه وقد ترتب 
على ذلك استيلاء الرئيس على كل ممتلكات نيو 0 وقد ا حتجت لجنة الشكون 
الخارجية للبعثة لدى السلطان فى زنجبار ولكن بدون فائدة » وفى نفس 
الوقت توقف العمل مع الركيس الصديق كيمويرى 10671 فى اوسامبارا 


8 بيغم أن اللجنة كانت توء يد استمرار مثل هذاالعمل )١(‏ 


وفى عام ١7م‏ ١م‏ وصل المبشر نيو يهم الى وادى تانا ‏ ووج1 من 
1101م على الساحل وزار قبائل جالا فى قراهم على بحيرة اشكابابو 


: 07 00 860 


وفى ١+‏ أغسطس 0١‏ إم وضع المبشر نيو رمم حدا للاختلافات 
حول خصائص القمة البيضاء بالوصول الى قمة كليمنجارو» وفى الحقيقة هذا العمل 
من جانب نيو برو( كان مهما لان الشافقد تحول الى حقيقةكما تصورها كل من 
* كرا و" ازتكمان في تقاريرهما .وحيث أن هناك احدى الجمعيات انتقدت 
ذلك والتى كانت بركاسة و ليفنجستون وكولي بره0001 واستنكرت احتمالات وجود 


القلوج 150 


وفى عام > لالم ١م‏ جاء رجال الاعمال الاسكتلنديون الى نياسالاا ند 
فسني وقد الكنم ةنا تقال عد 8 لنميراك الا درك ند والقى كار بع يننا 
اعداد البعثات التبشيرية باحتياجاتها توسيع رقعة النشاط التجارى وكان 


)١(‏ 3 .2 .غ61 .00 : لالع[ .ل.م 


)١(‏ .66-67 .28 .]61 .م0 : لإمموعم6 .لا.ءل 
(م) .67 .م2 .]01 .مل : بإصموعع6 .لا.ل 


)١؟4م(‎ 


غلييا أن تند آوذ الشكزيات الديفية الصخيرة الى ؛ انتشرت حول مح تههرة 


11 


وفى عام ه 17م ام أقامت البعثة بقيادة يونج وده من البحرية 

الملكية في رأف ماكلير موواء3 الى الجنوب من البحيرة على أرض متم 
تحديد ها من رعكيس يأو «0هلاوهو مبوندا 1/11 والثانى فى ادارة 
البعثة كان الدكتور لوز واة .م0 الذى كان فى نفس الوقت يرعى المحطة 
التى تحولتالى الشاطىء الغربى حيث بدأ فى العمل بين قبائل تونها 
8 والذين كانوا دائما يتم غزوهممن قبائكل نجونى 0001 ولقد 

زار لوز 00.5 ركيس قباكل نجونى 0901 واستفاد من نفوذه فى 


تنوه , الظريق العتل لوعن 17 


وبعد تحريك البعثة الى بنداوى 06 رقض ل وز 

ولاة] ."2 ان يقبل أى رقبق هارب» وفى كل هذه المحطات التى ريما يمكن 
الخطاليا شنويفيا كبكان يشمن عه انان العاف كرف يلون شارجي لحيساة 
الناس كان يلفت نظر اى مسافر الى التناقض الموجود بينها وبين محطات غير 


المواطنين والتى تبدو أحيانا أقل وغير مرتبة (؟) . 





)١(‏ محمد عبد العزيز أسحاق : شيغتة أفريقنة » تقد يم د .عبد الملك عودة 


البيتة المصرية العامة للتأليف والنشر 4,١96‏ ص 9لا. 
"1979 2بزمع»ا" "1855-1914" 86163 0 لم150 8 :010185 8553 


)1١( 
.55م‎ 
5عممععئا /ا 1115510027 :اء580 101653هعع6 لم53‎ 0+ 
مولمما" مقع ءلم‎ 1898", «8. 90 
801300 011106: ؤغووع ص1 عمغعوط لإلمهصه1 11155 ع1‎ 86218 : ) >” ( 


.0ه "1952 وملمه |" 


)١2495( 


وكانت توجد مستوطنه مهمة فى بنداو ‏ 8300386 وهى المركز الركيسى 

لاودالية 'الكناغن الأحرة التفحةة الأسكتلددية وهي أيضا جريرة قين .مأموسسة 
للقوارب البخارية وعند ما تكون ترتفع مياه البحيرة ويصبح الشاطىء من الصعب 
استعماله , ولاشك ان العمل الذى أدته بعئةالكنيسة الحرة تحت قيادة لوز 
وي .روكان ملحوظا» حيث شيد تمنازل للسكن مثل انجلغرا » أقامت مد رسة 


وكنيسة ليوم الأحد والتى تتسع لعدد ..ه أو.. شخص وأيضا انشات ورشة 


اللعيل؟ وننائسة تعرحية الاوفيل:! كن 


لقد استمر كل من سكير همرهععل0 و جونسون- موووزاون فى العمل 
تجاه الشرق الى بحيرة نياسا ووويرن وتم الابحار فيها بواسطة كل من 
ستوارت 56860356 ولوز 5 | من ا رسالية الكناكس الحرة » وقد اكتشفوا الجزعء 
الشمالي للبحيرة وزارو نجونى  ١01‏ فيما وراء الشاطى؟ الغربى ا 
وكل هذه المساهمات تم الاعتراف بها من أعضاء الجمعيةالجغرافية الملكيةء 
ولقد أكمل هور مموبر عمل كاميرون 0306000 فى رسم خريطة لبحيرة 


تنجانيقا حتى نهر لوكاجأ اناا ا" 

ويبعد سو* تفاهم خطير نشب بيئن أعضاء الارسالية »اضطر المسوءولون 
لا حلا ل بلا نتير علا م813 بكل من هثرويك ياء 1لبامعط+هل! وسكوت غ08ج5 » 
)1١(‏ عونوبرنعممم عطع عم [آنكمه0 ؟' لإغخدع[دال! معط ,رومع كمطمل .ما /[8 أعرومعم 


© [أطة 102 بقع 1ع+8 0# 60358 دوع عط 5ه 51005 5ع055م 
.80 طعصواا 17 


.7 ]ا 
)١(‏ 1 روع :86 2ووع مز عماعوع لإرقمه1551!! ع16 : مع0111 0م8016 
(*') 1 /امةومة عقا عه 6[قط مععطغنه5 عط 07 165غةر أسةاع :لمرعررة) 


"1875", 2.1 


)١ه(‎ 


ولكن الموقع الذى تم اختياره بواسطة هند رسون ممومعلمعل! كان أكف يكبيو 
أهفية' اسدر ا فيحيه لا رساليةالكداعن فن- ئياسا احيك أنة مردفع + ولكن يفتكت 
مشكلة المواصلات فى شير 5018 و زامبيزى 2338621 وعند ما اقترحت اللجنة 
السراعد 5 للكنسة الحرة علن ارسال: شفية يخارية 0107 فان الكنيسة الجيرة 
الأسكتلند يه أرفلة باهرة تم تسميتهاباسم ايلالا 113135 ووصلت زمبيزى 
2330621 و شير ©5015 ثم نزلت فى بحيرة نياسا ء وهناك اقام الدكتور لوز 
دكلاة | أول محطة بعثة على تلك البحيرة واسماها لفنجستونيا 1805]0013ا1ا 
ككليه. لانم لتمستكون بين الكتيينة | فير لما مكان نو الا رض الجبلية مدن 
شير ©5017 وتم تسمية المحطة بلانتاير ع"لا81301 لأنهبا أقدم كنيسة فى 


أفريقية تم بناؤها تس زرعاية ' المتصر © لبتقدي تن 01-0 


فى عام 07م ١م‏ تطورت بعثة بلانتاير 818301528 تحت قيادة سكوت 

+جمعوء وقد تممساعدة المبشرين الاسكتلند يون فى بلا نتاير علالانامة 81 
ولفنجستونيا 98 ام من مبشر انجليكانى من جلاسجو ‏ «613590 
هو جيمس سيفنسون 00 3065ل وهو رجل أعمال أقام شركة تجارية 
لخظوين تجارة شبطفة البغيرة وعدافا كان للاسككابه الند اه ليتشردين اريف 


عفاوة الرفيق: نو طريف ١‏ اتكفنار الشجارة والسيية 052 


وفى عام م لالم ١م‏ ارسل ستيفنسون «ووومووعيهم+5 رجل الكنيسة موار 


1617 كاول ”كايو التذى. يجاتل: بوكو افا ره اقفن كه الك دزو ومو كا اسرد مسق 


بلا نتاير م8130 وقد قام بنشر مواقع للتجاره كماقفعل كاونجا 3 2 
)١(‏ .5.7 روع 8681 ؤووع م1 عمغعوط لإلهم15510ط! عط1 :مع01110 مة1مه 
(؟١)‏ 11155108311 طععنط) عط 0 لإممغ015 عط1 :لا5606 ممعوبع 


."1899 مملمما" 111 [1هلا .5.79 ,لاغم1عم5 
(؟') .5.56 "1855-1914" جوع زعم 6ن لإممغ]ؤ1لا 8 :طغه01 ووم 


)١ه1١(‎ 


ف التفه العماتن حو نحيرة "عي 11 


وفى عام 45مام تمكن وليم كوبى ذلإه»ا 111130!ا الذى دفع قباكل 
الزولو لا آلا للتحول. الى المسيحية والذى كان ضمن حملة 1423 
كوبى 001؟! اثنان منالمبشرين الا وروبيين هما دكتور السلى 5511 .ع0 
ققدي لاند 04 508076 وقد تغلبوا على قباكل ‏ 000653 وتم السماح 
لهم لبناء مد أرس والدعوة للمسيحية » وفى عدد قليل من السنوات تم بنا“ءعدد 


بن الكناتن: والمدا ارين والسكمفياف 703 


ونظم بعض مد يرى التبشير فى الشركة البريطانيةالا مبراطورية لشرة 


أفريقية وبالذات ماكينون كلاق كاك ماي (؟ابعئة فى عام غم ام حيث تم 
تأسيس بعثة اسكتلندا لشرق أفريقية فى كبويزى 1 2علا »ا 8 أعلى بد 


ضوالم عضول رو"ا لومزاب "رونا موه ديات الشركة البريطا نيه مرق 
افريقية »اذ ان مديرى الشركة كانوا يريدون من البعثة أن تسعى لنشر 
الديانة السيسية عن طريق التعلع والظب والشياقة 2١.‏ أعس أن الافيس بار 
بدأ يدرك اهمية التنصير فى تثبيت اقد امهفى شرق افريقية فلجأ الى توظيف 
الجمعياتالتنصيرية لخدمة اهدافه وتحقيقه مصالحه فأمد ها بالمال والساعدات 


الا خرى حتى يتمكن من تحقيق اهدافه الاستعمارية » وقد تم نقل دكتور 





)١(‏ 8 لع 8601 أذوقع ص1 «أمغعقط لإمقمه1551]ا ع1 :عع011107 0مة1ه80 
)١(‏ . 85.5 ,.018 .م0 : طغ8خه0 هوكم 
() .2 ,رقع 1ع6ة8 أوذوغ ص1 طاععسطن عطآا :مموعع0همق .8 11130 1لا 
(>) .60 ,87216 35]1غ 15 «ماعةط لإلقصه1551]]ا عط] :عع“01117 ل0مة1هك8 


.2.5 .3028013.6] 5أ لإآ1اممغ]15آعط) 06 6+]منمععمق8 7ع1ع5 ق8 :ممدععلمم 


)١6ه5(‎ 


سَدْتيوأ رت قلاع]5 .87 من " نياسالا ند" لبكووينا سين كبويزى 621/اط1)ا ويكون 


انرق افريشة" اليففة حيو ميل جره كدان حظؤيو لوراك 1 3 


وفيناك وفيقة محفوظة فى ١‏ ارشية"الدكرية الكتدية ممع فيسيكسييا أن 
الظلبات الزراعية الاضافية ستأخذ جزةءا من وقتهم للاشراف على العمل الزراعي 


فئ 7 الندورة الحارينية ١‏ 1 


وكانت البعثة الا سكتلندية فى توموتوما لالاناألاانا1 تقاتل منظمة 

كيكويو لالانا»!1؟ا المركز بة لمدة ثلاث سنوات وكان هذا الهجوم على سياسة 
البعثة للتعليم الزراعى » ويأخذ فى الاعتبار طلبهم لحديقة المدرسة كخطوة 
نحو التوسع فى نزع الملكية »وقد كتب احد رجال التنصير البرسبتاريين 
30 يد عى فيليب يقول :" انه كان يوجد الحكم بالاامر والحيين 


فى ايدى هوثلاء الناسء ولقد أصبحوا الحكام لمعي ل 20 


وفى بداية عأم/ا. هو إم عقد ويليس 5 ! مناقشة معالا سكتلند يين 
من بعثة كنيسة اسكتلندا .وتم ايقاف المفاوضات جزقيا باعتراض ممغوع/0 اسقف 
زنجبارء على طريقة ادارة المجتمع البق ؟( 6 وكتب الاسقف بأو زيادة 





)١(‏ .94م "1972 05لمما" ركضه1551!! أمقغخدع ]مع 155 ألك8 :لاوع] .ل.م 


)١(‏ 1طمم31ا ,دعلا 1[طعمم 21مه1غخهلا بزممكا 
الوثيقة محفوظة فى ارشيف الحكومة الكينية فى ملف رقم .60.11936 

(*') .19 ,.غ]01 .م0 :ععلاوع]5 .للا خمعط5همكا 

(؟) لم0" جع 821 أقووع 06 لإممغ15ل :ط5818 مه8115 0مة لاما .0.6 


1976" . 2.09. 


)١ه(‎ 


نذافيكا ديا داقعنا القبراوية لوي 111 

وبعثة كنيسة اسكتلند! فى شرق افريقية البريطانية لم تنصب اىأفريقى 
كقسيس حتى عام 6 ١91١م»‏ فى حبن كان لوز . ويج .مج فى عام/ا. 9١م‏ تم 
منحه الصلا حيه لتنصيب ثلاثة من الشباب الافريقى للخدمات الدينية والذين 
قدنفو تحاخا ملحوظا ف اللذزرانياف النظرية عسو هاي أكان كن 


ا و 10 


وتمسك الاسقف ويلز من البداية بالفكرة الأولية التى رأى 2 1111" 
كناميا عى 'نائلي. + طالنا أن 'الكناعن"الاافريفية فى" كيني * لآدرال فسن 
دولة مسالمة وقابله للتشكيل: فانه لا لزوم لا ختلافات غير ضرورية ممكن ان تصبح 
عادات بين الا فريقيين المسيحيين » وعلى العكس من ذلك قفان كفاءة هذه 
الكنائس يجب ان تتقدم فى خطوط ملتقيه من خلال الاعتراف من جميع البعثات 
بقاعدة واحدة لاعضاء الكنيسة »نظامموحد للعبادة يمكن استخدامه بكفائءة 
ليصبح نظام معتاد بين الافريقيين المسيحييئ ,. ونظام تد ريب موحد للبعثات 
الافريقية موءسس على الاعتراف العام بالكتاب المقدس والعقيدة .وهذه الفكرة 
العن” وكيا يبلن 1115م بسزاعدة- :عمرى يركوت 5601 لامعل .0 
رعس بعقة الكدييلة الأنر م اكةؤة ات الى سلملة ون السءضرات الأولية فوغاين 
م١‏ و ؤم و 4و١‏ وام والتى انتهت بواسطة الاريع بعثات الضخمة للعمل فى 
الحدود المقترحة لبعثات فد رالية " اتحادية " والتى تم قبولها كمرجع للسلطة 


المحلية للمقاطعات المختلفة فى مو*تمر كيكويو الإناكا1ا لعام” ١و‏ ام ؟)الذى 


)١(‏ .9 .8 ركلاقا : معممغكدوو ألا 11 .ملا 
.5.27 ,8163 5351 15 «ماعوط لإووه1551]]ا عط : عع01117 
),١(‏ 1 .47 .5 وؤلاقها : 1/1509058056ا .8.لا 


(؟') .2--22.224,هع86281 أكقع 15 عمغعوع لإعمهوه1 01155 ع15 :.8 رعع011107 


)١ه5>(‎ 


الى لفك أنكاز حي التاين فى كل العا الشسيحق 6 وهذهالحرة سكسم 
تدعيمها عن طربق بعثة كنيسة اسكتلندا فى كيكويو للانا16) وذلك من أجل 
الاتحاد مع البعثات البروتستانتية الموجودة فى شرق أفريقية » ويهدف الوصول 
الى اتحاد للكنافس» وفى الواقع أن كيكويو بالرنا !1 وزعت نشرات مهمة 
جدا فى العالم والتى بدورها أثرت فى الأنظمة الأخرى للاتحاد بين كناقس 
الأمفقية وكنافين ين الأسكفية نوانة: بل الملا نظ بان معظم الشاكل: اليية 
تتبع من نقطة انطلاق الحرك »والمعاهدة المقترحة فى موء*تمر كيكعويو 

دالرنا !1 من وجهة نظر الكنيسة الانجيلية أقل شى* يمكن تقديمةقفى حقتل 


وفى عام” ١‏ و وم تمكن سكوت غهوم5 .م0 المشرف العام على كنيسة 
أسكتلند ا فى بعثة كيكويو من الد خول فى اتفاق مع حوالىا حدى وثمانين 
مستأجراء كانوا أساسا ملاك لأراضى قبل ١‏ متلاكها من البعثة »وقد وافق 
المستأجرون على العمل لدى البعئة لمدة شهرين كل سنة فى مقايل اقامتيم 
الفكل: وو <التواققة٠‏ علق هنذا الطلت 1 17 

وفكذ) رض الجيال: الأسنكنابة لطليات حهياك التتصير وذ لديا ريال 
اظقالهم للمداارنن رقوناقد عردب على لقتنن ظرد هممن: المذاكن الى يسيسون 
فيانا و كوفزركيعفة الاشفاة. يا ذبن متوف لاتبقية على العنال ' النقيمية تندون 
)١(‏ 2 ,و8213 أذوطغ 175 أامذأعوط 111551020317 معطا تظرعع01117 


)١(‏ .7 ,غ01 .م0 : نالع .ل.م 


)١١ه(‎ 


أراضيهاعام >91١,وأيدت‏ معارضتها لنظام االعمال المستأجرين المقيمين, 
ولكن فى بد اي ةالعشرينات " . + وم" عند ما شعروا بنقص العمالة تحت التطور 
الك احبروا الستاحرين للعفل لد يوع .وهذ] ذليل على أن تقض العمالية 
تعدا وض العفاق لامكها:ه" لتااياف جتديات الشموير الى عا ول احير 
اطفاليع بالقرة ميد قيا لآدبا فصلت فى صتصير الكاريعغه. أن تركوًا لهم العمجل 
وفى 1106ل حيث تمتلك بعتة الكنيسة . . . ١‏ فدان من الارض الزراعية 
طلبت البعثة من مزارعي البعثة بأن يدفعوا ايجار حوالىمن واحد الى خسة 
اتناك فى البيتة": #رلعسفيع الآ ظقال النكيادوا سيق صد وكايعظة الكقسنة: 


معدل خاص ثلا طقال فى را وين »وأنشأت لهم عدة ]و1 )١‏ . 


وهناك وثائق هامة محفوظة فى أرشيف الحكومة الكينية فى نيروبى تبين 
لما قدا وماغئلتة البعكات القتصيرية فى شر أفريقية على أوجة العمومء ودار 
ما عملته بعثة الكنيسة الحرة الاسكتلندية على وجه خاضء فمثلا هناك وثيقة 
من بعثةالكنيسة الحرة الاسكتلندية الى مدير التعليم فى نيروبى تبين فييبا 
توزيع المنحة المالية فى لالانا نالانا1 كمايلى : 


جناح الاولاد فى مدرسة دا خلية . ١9؟‏ جنيه استرلينى 
مطبخ الاولاد . ؟: 7 6( 6 


أن أ.: د اعمة" ٠.‏ 00 
وأت د أكمة مدرسة جد يدة ا “ام 6 


منزل المد رسين فى نيروبى و ا 0 كم 


الا جمالى ١؟>‏ »© 2 
وأيضا :قم استكيال: الم وسية: الداقة:ولكنيا كانت غير اكافية من باحية 
الأمكاننات للك ع ديقع + فيه اسعرليضس اسافية 167 
)1١(‏ تمع زهالطا ,دعبازطعمم8 [ممم1غقلا بزمعكما 


الوثيقة محفوظة فى الا رشيف الكينى فى ملف رقم 9 وتاريخ م ١‏ مارس 


١ 6‏ 5 أ١م.‏ 
اال ال لاه ع الك ماه 11> 0-0 


)١ه5(‎ 


وأيضا هناك وثيقةمرسلة من بعثة كنيسة اسكتلند! فى سعمرة كينيا 
الى سعادة مدير التعليم بنيروبى بأنه سيتم تقديم الايصالات للمعونه من منبح 
مساعدة | لمد ارس الافريقية لاشهر نوفمبر و د يسمبر لعام .وإمغء وأنه قد 
زاد فى الصرفء» وطبقا لقاعدة غ6/, تخصيص للمباني و /١.‏ من احجتل 


السوافقانء كيين قلوقد فازياد قي 117 


)١(‏ هذه الوثيقةمحفوظة فى الارشيف الحكومى لكينيا فى نيروبى 
10601ةلا رذعلا[طعءم [هقممزاغهلا مبزمعكا 
فى ملف رقم 0 0 8 وتاريخ 4 ؟ نوفمير . 017 5١م.‏ 
انظر ملحق رقم (7) 


)١ لاه‎ ( 


)١(‏ جمعبة الروح القدس ومركز الابا" السود فى زنجبار 


وك كفيو تن الموارهون بأآن اذل لاتكوك الكييةة"' السيحية كان 
بقل كنيننة واد وهنا الكفيسة الأارفود كندية والكتيينة الكافوليقية! 01 


ع 


ركع افون لسيكه قرا بانس لكيه العا رلك وم 
النشاط التنصيرى فى أسيا وأفريقية كان مقصورا الى حد كبير على جهود رجال 
الكنيسة البرتغاليين والأسبان فى القرنين السادس عشر والسابع عشر» ثم 
تد هور هذ االنشاط فى القرن الثامن عشر مع تد هور الد ولتين الأ ببيريتين »وقد 
حاول البابا أن يركز النشاط التبشيرى عام +« ١م‏ فى روما وحدهاءوذلك 
وانواك'اللسويع القدين لمكي :نولك را لان كا لع كل من امنا نكا و سوال 
كات تتعارض ممع قوامى ‏ الكتيسية ”+ ولآن هذه السالح كانت أسيق هن أ شكجير 
كنسين اللفتصين يقري على" الأقل 6 قان عه التركن لويم #وقد يد أكه أشعة 
جركاي الصتيفر الكاعولتكن ف ترسبيا رواما:بالسية لأخريشة ققد كان أهع عسل 
تنصيرى هو اعادة انشاء مجمع روح القد س عام م6 ١م‏ وكان مجال نشاط 


أعفافه فقن السافون والكو نهو والمداظى البراجلية فن شيرق اقيق 1 


لويجى منتورى وفتح مد رسة صغيرة لأبناء الجالية السيحية بالخرطوم ثموأنشاء 
(1) عبدالجليل ريقا: التبشير فى أفريقية »الطبعة الاولىم/9و١م‏ » 
المطبعة العسكرية ص و”. 


ماوق + الذ ارالتصزية للنا ليف -والعريمة ومن دن 1 


)١هم(‎ 


كنسةع 57 قال على قطحة أرق لاقام مكدر شيكية بتكا عت ل 1 الجيسيكة 
السعولون فى" القافيكان واه أريعة ونشنن هونا" أمزاليابا باقلاق ستيه 


الأروالية والتوجه الى البتاحل"العروقي افن: نهار 10م 


7 د خول البعثات الكاثوليكية فى شرق أفريقية » قدم السير هغرى 
كبل [عممع)ا لإممولا أفيرال البحريية البريطانية فى مدينة الكاب تقريرا الى 
وزارة البحرية البريطانية جاء فيه أن الفرنسيين يقيمون كنات كبيرة فى وسط 
مدينة زنجبار وقد قال الفرنسيون أنهم يقصدون استخدامها كمستشفى »وأرسل 


هذ | التقريرا الى وزارة الشارحية التويطانية متويةا على :هذا التقرير الطيحييك 


التعليمات للمستر ايرل كولي /إ1ب«اه0 1موغع السقير البريطانى فى باريس 
بالاستفسار عن ذ لك من المسيو ثوفينيل [عموسنهم .م وزير الخارجية 


الفرنسبي الذى ابلغ السفير البريطاني بأن المبنى سيكون مو*سسة دينية تضم 
سيتتقق لرحال: البكرية” الفرضيية ومدارين وورتو1 7 )وق عنه الا ناه رسا 
الى دفهبا و الآأت قدانا . :ولاه ؤاظة يسحية: أكنان عن شن الحرويف رسعت 
أاغوافة .تن مشت ةالقديسة فازى: ٠ ٠‏ 51111577 وضوة“الستزوه بعة دلحنيك 
بأنهم حصلوا على منحة حكومة جزيرةالرينيون ممذوروم فى المحيط اليندى 
قرفا كواة جع ل قرلق التكون سنكانة رابكما ل انيع #وكة لقا تضم أن وستمجيول 

اولن: اليعكات: الكاقوليكية الى أرض وتهباز كان. حسف حماية الحكوقة القرسينة 

ومدعبا بالسشاعد ات الثالية اللارنة نا أزي - الحكومة البريظانية السسشي 


الخرطوم» ١/9وإمء‏ ص ©. 


(؟١)‏ و11 01لا .857213 م1 لإأ1آصة1اغك[آعط) 0 وم1غامة51 عذ5ا :.5.) وعبامم6 
.285 .2 ,1948 ورولورها 


)١ه9(‎ 


احقلاك أن" اتن يع اية: الا سعيا فى ختطفة شرن أنريقية 117, 


وعلى الرغم من النفوذ الكبير الذى أصبح لبريطانيا فى زنجبار نتيجة 
التد خل فى وراثة عرش السلطنة فيهاء فان استمرار النشاط الفرنسى هناك 
ظل يوعرقها » ففى عام. 4م إم أيضا أرسل رجبى /8190 القنصل البريطانى 
فى زنجبار الى وزارة الخارجية البريطانية خطابا يعرب فيه عن قلقه تجاه 
قيام الفرنسيين باقامة ثكنة فى قلب مدينة زنجبار » وأشار الى احتمال أن تكون 
الحكومة الفرنسية وراء هذا المشروع » وبوصول خطاب رجبى الى وزارةالخارجية 
البريطانية تاشرف انال خطات قدايذة اللبكة الى الحكرظ الفرشية أغتنارت 
فيه الى علاقات الصد اقة والتجارة الوثيقة التى تربط بينها وزنجبار منذ عبد 
السلطان سعيد وأكدت أنها لن. ثقف مكتوفة الأيدئ امام أى عمل. من .جائنب 
فرنسا للقضاء على استغلال السلطان ماجد أو تحويل جزء من أراضيه السى 
دولة أجنبية أخرى ( 5 ): وعلى هذا أكدت الحكومة الفرنسية على الحكومة 
البريطانية بأن الهدف من المبنى الذى شيد هو هدف تبشيرى فقطء واذا لزم 
الأمن اميا على استفةاذ لترقع انعاهدة شعركة لااحعراء تكايل .أوض البدلطان 
وبالفعل قبلت بريطانيا هذا العرض وصد ر بيان مشترك انجليزى فرنسى عن 


هذهالحادثة تم توقيعه فى . ١‏ مارس سنة 805 ١م‏ فى يارينق 1157 


وقد تمت أول محاولة لد خول البعثات التنصيرية الكاثوليكية فى شرق 





ع 


)١(‏ جرجس عريان مرقص: التنافس بين البعثات التبشيرية فى أوغندا واثره 
على استعمارها فى الفترة من 1916م ١-855/١ام»‏ رسالة ماجستير لم 


تنشر بمعهد البحوث والد راسات الا فريقية ه/ا91١م»‏ ص. 5 . 
(؟) .8 61].5.م0 :.غع مغع1ونامعما 


(+«)2)1 محى الدبن محمد مصيلحى سليمان : الاستعمار الاوروبى فى كينييا 


واقة راج اكه ل قو ل 


)١1-0( 


أفريقية سنة .44 وم وذلك عندما ذهب النجتون ‏ 81109600 لزيارة كيمويرى 

أعاع ”اناك زعيم ناا هموطووكلا »وزار النجتون كيمويرى مرة ثأنية فى 
العام التالي » وقبل كيمويرى وجود المبشرين فى اراضيةولكن فى مراكز علي 
الساحل .وبالقعل تأسس مركز على الشاطىء المقابل لزنجبار فى باجامويو 
00م و83 على طريق القوافل الذى يصل بيئباجامويو 5 11[نا 


على معي عا ب 10 


ولكن جميع هذه الجهود لزمت الساحل ولم تستطع التوفل فى الداخل 
ان كان بالداخل محيط اسلامي قوى »ولم تحقق اى نجاح طالما كان اهتمامها 
متجها للتنصيرالد ينى فقط ؛. ولذلك اتخذت خطوة مهمة بالتعاون مع 
السلطات الاستعمارية » وهي أن تترك لهذه البعثات مجال التعليم والخد مات 
الطبية ومن هنا فتحت هذه البعثات المدارس والستشفيات »ويذلك سيطلرت 


بنفوذ ها على عد د البغير أطيخ من السهل التحكم ا ا" 


ومن الوثاعق التى تبين لنا الخطوة الهامة لبعثة الروح القدس 
الكاثوليك فى زنجبار الخطاب الذى تم تسليمه الى [[وم بواسطة الاسقف 
كسا 9 التابع لبعثة الروح القدس الذى جاء فيه" أن هناك 
عاقلات التاحفت مغ'. بعفاتنا وهم لبيكويوا فن عيسةراضية + لذالك نابل تامين 
مؤوضنات البل زاف مما ماعن نا وراش #01 المينوئو را يفافيى استحيةه 


0 0 
أو رسول ل اه 





)١(‏ .284-286 .8م ,11 [هلا ,.016 .م0 :.0.5 وعباه66 

(+)4 سيداحمد يحىى: التنصير فى القرن الافريقى ومقاومته » طبعت 
بدار العميرءالطبعة الاولى 19285م» صن 6لا. 

)2 هذه الوثيقة محفوظة فى أرشيف الحكومة الكينية بنيروبى » فى ملف رقم 


1/109 0 وتأ ربيخ 558/١‏ م. انظلر ملحق رقم (09؟ ) 


)١151( 


وكان المبشرون الكاثوليكةد ظهروا اولا فى زنجبار عام .81 ١م‏ ويعد 
ثلا نة أعوام أنشأت جمعية الروح القدس "+1مموع 5318 ال مم1خووع" و2005 
مركزا تنصيريا دائما فى زنجبار عرف بمركز أو محطة الاباء السود» ثم بعد 
ذلك اها آنا الحوفية أاأاكيا ستععرة للسويف: العرع موي11 
ولقيت هذه الستعمرة بعض النجاح وصار مبشروها يعملون على شراءالعبيد 


وعتقهم انث مسير ينا انه اله الفناكن انسار الرقيق اد ]لام 


وهناك أشياء ساهمت فى دفع جمعية الروح القدس لاقامة مستوطنات 
للعبيد ‏ ولقد توجهت بعثات الكائوليك الى الشرق والغرب» فالبعثات الفى 
ذهبت الى الشرق لم تصادف اى نجاح ضخم لان بعض المبشرين حاولواالتعد يل 
فى بناء السيحية » لكن البعثات التى ذهبت الى الغرب حاولت استيعاب 
البنود من أمريكا الى الاسبانيا » وهذه المحاولات فى الغرب ظهرت بأن 
تكون ناجحة » وهذا ادى الى انحدار بعثة الروح القدس الى لمعي 7 
وأيضا من الأشياء التى ساهمت فى جعل جمعية الروح القدس تقيموستوطنات 
للعبيد هو أن اعضاء جمعية الروح القدس انحد روا اساسا من طبقة الفلا حين 
المتحدثة بالفرنسية من الساكا وهى منطقة بين المانيا وفرنسا ولقد عايشوا 
المسيحية مع الحياة الريقية اليهم » ولقد أملوا فى أن يقيموا مجتمعا ريفيا 


0 ريقف ين بالولا ء والا خلاص للمركز » ولقد اعتقد وا 7 هب ذه 








)١(‏ مملهما ,رقع 8621 ذأدوع 068 لإممغؤأنا ماما طعغع اذ 8 :تباورةكا 556 .).ل 
.08 ,171 

(؟١)‏ روع86«1 وؤووع م1 مغعوط لإطهمه1د5 !!!ا ه15 :,8 ,عع01117 

(*') [قعمخمع) ,روعزع86 غووع مغ طعصسلط0 عط1 :ممدععلمة .8 1113 ألا 


19778.11 "م0" ووعمط قا 1لاضة1309 


0١715( 


المجتمعات ممكن أن تكون نموذ جيا براقا للاهالى المجاو رين لهمو دقعبم 


لإعنناق العقيد 5 الشسنيني 110 


وفى > ” فبراير .07م وم اصد ر البابا ليو الثالث عشر مرسوما بانشاء* 
اسقفيتين لتتوليا التبشير بالعقيدةالكاثوليكية فى أفريقية الشرقية »وتختص 
احداهما بالتبشير فى منطقة بحيرة فيكتوريا » وتختص الثانيةبالتبشير فى منطقة 
ع تنجانيقا » وتكونان تابعتين لأسقفية الآباء وقد وصل أول فوج من الاباء 
البيض الى زنجبار وكان هذا الفوج يتألف من عشرة مبشرين اتجه نصفهم الى 
الشمال الغربى جنوبى بحيرة فيكتوريا »وأند فع نصفهم الاخر الى بحيرة تنجانيقا 


حيث عمل المبشرون كل فى المنطقة التقى حو ل 1ن 


ولقد حصلت البعثة الكاثوليكية ‏ ازاء تقدير البابوية لنجاحها على 

تأييد واسعء فالبابا بيوس الخامس ونزم قام باصلاح هام وذلك بتدعيم 

شكون البعثة وتقوية التجمعات الدينية الخاصة فأمد ها بمجموعة من موسوعات 
لكان" :يتدكف العا سو عدن ومو والنا نا ورين الشاوى سن 
15ذ ء وبذ لك اصبحت البابوية عاملا مهما لتشجيع وتد ريع رجال الدين 


الس ار 





منتصف 8 وفى عام 85م انشاوا بعثة فى ومووه0! وكانت لكل 

)١(‏ 1852301 15 لإغخامة 1خواعة) 06 امبامععق8 7م8821 : موىمعلمم 
.3 ,19/5 ,0350| 

(؟١) ١000081957,‏ رقع8621 م1 ومعطكقع عخ[اطلا عذ1 :رعشو ةكم 


.5.48 رقع861 ذووع 15 عمغعوط لإلقمه1551!! ه15 :.8 عع01117 


(8) .53 ,صقع8681 ذأذوع 15 عماعوع لإرومه1551!! ع1 :.8 0111076 


)١1( 


بعثة مركز مسيحى كبير وبه عدد من العاعلات المسيحية » وخارج البعثة يوجد 
عدد من القرى السيحية » ولكل قرية كان لها رئيسها المنتخب مع معلم 
دينى »)١(‏ وكان قد تم اختيار هيلا ريون 1م113 رئيسا قلى 

8 وهذ ه كانت اول بعثة لجمعية الروح القدس فى جزيرة بالقرب من 


00و100/ وقد كان لدى هيلا ريون انشطة دينية من مدة طويلة .)١(‏ 


وقام سروه بتعليم الناس السيحية وكان الاب هومر مرعووا! وراء 
نجاح بعثة الروح القدس ء فقد كان يعتقد بأن أحوال العبيد المحررين ممكن 
أن تتحسن لو تم تأسيس مستعمرة زراعية لهم حيث يمكن ان يعملوا فيها كرجال 


أحراروأدى ذلك الى الاقامة فى باجامويو تعليم الافارقة 


0 حيث تم 
لمعن طري قدي كافة الستافاات اللأزمة فى كت المد ةارس( ١‏ ) وقد يهم 


جمعية الروح القدس الكائوليكية فى زنجبار هي الوثيقة المرسلة من و 





ع 


+01 .0.0 المفتش الرئيسى للمد ارس حيث جاء فيها " لقد وجدت أنه يجب 
علي أن أنفق حوالى. . ه ١‏ شلن فى اعادة تجديد مفروشات المدرسة الأولية 
7 كابا ‏ 80388 واطلب بأن تزيد منحة المدرسة الأولية ليس فقط هذا 
العام ولكن بصفة مستمرة » لذلك التس بأنه اذا كانت الساعدة لها طبيعة 





)١(‏ 52 رقع 1عكة ؤووع مأ طاعصوط0 عط[ : ,8 رممومعلمم 
)١(‏ .1.5.57 .م0 :2508ع8.8506, 111138لا 
(؟) 1000-1970 لإموغكالا موع1ع86 ؤأدوع م1 5ع1مه1 :2ه 8 110ع0.م 


.5.56 ,1975,ع0و60116 11أومعم1 ملا هلامع 


»)2 أرشيف الحكومة الكينية بنيروبى فى ملف رقم 6 8 8 ا وتاريخ 


١‏ بناير ٠.‏ 956١م.٠انظر‏ ملحق رقم (لم) 


)١52( 


ولقد ان الاسقف الموتسنيور دى كومون 60101001 1191.06 مند وبية 

بالساحل لهذه الجمعية فى" ممباسا " عام. 9 ام ومشطة صعية فى يسمصورا 
رو" قرية حنن قري روي 10 ترق عام اوور رارجامت سحتب 

الجيير مرعمع8119 مدينة السكة الحديدية المتطورة فى" نيروبى" وكون 
بعثة فى كيكويو 2 'ابإنا616 على بعد حوالى م أميال من الغرب منها ‏ وعندما 
أدرك أن الحقل يزيد من موارد المصليئ فى الكنيسة فقد قبل عرض للمساعدة 
من جمعية قنصولات الايطالية فى تورينو وأو ل قسيس ايطالي وصل فى يونيو 
؟. 4١م‏ ووضع فى محطة كيامبو لاط0ة1ا عأم ؟.وإم» محطة ليمد ووو 
اناه 1 عام “م . ؟ وم وبقيت بعثة كينيا كما هى كزاءنة الفناق كيين 


)١( ع‎ : 


وكان توت الحري العالتة” الأدك يفن فى تورعاف مولن سان 
رجَال البعكات وجدوا انفسهم بواسمون انققاة قن يفة الب فين زالا مزال 
وبعض المناطق كانت خالية بالكامل من المنصرين (") »كما انقطع البعض الااخر 
من الخدمة عند ما تم استدعاوءهم من د ولهم الأم للانضمام للخدمة العسكرية أو 
للخدمة كرجال دين مع قوات شرق أفريقية . 

ولقد قاستبعتة الاباء والروح القدس من النقص الكبير فى الموظفين 


اكثر من معظم البعثات وذلك بنسبة" برع/ " كما أوضح جروتمز ‏ 670/65 





)١(‏ تبلامع! ,8001 لمقط كعطاعطناط) قلامعك!ا :11611 .5 امل 
)١(‏ 0 ,8681 غذوع 18 «مؤعوع /إ1هم115510! ع16 :.8 .عع 01117 
ز(م) /ا8 مع1155ا لإ +1أصنعمممم0 مقدعقلا 10عملا أكم 1ط ه15 :ر.ا.اارغعنمم 1م 


.28 ,415510285,1969! علا 


)١5ه(‎ 


وأيكا كاتف تسيةالتقض فى النيعفات الاتجليزية خوالن عن 20350 


ولقد عمدت الا رساليات الكائوليكية الى تنسيق جهودها مع البعثئنات 
البروتستانية المتنوعة وأتخذ هذا التعاونمظاهر شتى »كان من بينها توحيد 
خطط التعامل مع حكومات الستعمرات والتأقلم حسب الظروف والأحوال »فان 
الارساليات المختلفة تتعامل ماليا مع تلك الحكومات معاملة موحدة وهي وضع 
برامج التعليم فى مد ارسها تفرض مناهج تتضمن مواد د رأسية متقاربة » ولقد كان 
من نتائجح هذا الشعور بالمصلحةالمشتركة والخطرالمشترك ان اتفقت كبريات 
الجمعيات المسكولة عن التنصير مع الفاتيكان على عقد موءتمرات تنصيرية عامة 
فى فترات متقاربة للتشاور وعرض الجهود ود راسة الأخطاء وتقد ير النتائج وتعديل 
الخطط وسد الثغرات . ... الى آخر مظاهر التعاون المنسق وقد كان ذلك 
يستتبع العمل على أسس علمية دقيقة منظمة حتى تستطيع كل ارسالية أ تقدم 
صورة واضحة لأعمالها ونتائج جهود ها .ولهذا فقد حرصت الا رساليات على 


تد وين احصاكيات منضبطة قنعو بالا زعام كل جانب من جوانب نشاطبا ( ؟). 


ويحاول مدل الكناسى تا سيرا ران يلم شمل الكنيسة وأن يوجه حركات 
التبشير فى العالم وبصفة خاصة فى منطقة شرق أفريقية ولا نجاح هذا المخطط 
تم الاتفاق على خلق مرتكزات لها فى شرق أفريقية على الوجه التالى : 
)2 ضرورة انشاء مجالس وطنية لخدمة مصالح الكنيسةواعضاوءها متمثلون فى 
شتى لواف السيجية التوجودة فى أى قطرفى شرق أفريقية: 
1( ايقنت الحركة التبشيرية ضرورة وجود نفوذ لها داخل الحركات 
الوطنية فى تلك اليلد ان . 





)١(‏ .200 .28 ,618.8 .م0 :وع 0م62 
البيكئة المصريةالعامةلتاليف والنشر > 4١9‏ ص5؟١١.‏ 


؟( 


)١( 


)١535( 


انشاء قوة عسكرية فى شرق أفريقية مميزة بالعقيدة النصرانية يكون لها 
تطلعات فى ادارة شفون اليلاد. 

تد خل المنظمات والهيكات والارساليات فى مساعدة الحركات بتقديم 
العون العسكرى والغذائى. 

محارية الفكر والحضارة الاسلامية العربية فى المناطق المختلفة من 
شرق أفريقية باحياء اللهجات القديمة وابتكار أحرف للهجاء لتصلح 


تدرق«التسيات ت وى التقالك كانه يوكتف يون الأاحرك اللأعيفية 1 


عبد الجليل ريفا : مرجع سابق »ص ١؟.‏ 


)١11( 


)١(‏ أرسالية الاباء البيض فى منطقة بحيرة فيكتوريا وب حيرة 
تنجا نبة | 


فى بدأية القرن التاسع عشر كونت هيكات تنصيرية متعددة فى شرق 

أفريقية »من أهمها وأقواها امكانية الجمعية التنصيرية المعروفة باس م 
ممع ب/رغة1ع50 وو ؤد15!! +71720015 كما أنشكقت الجمعية البرلينية 

كا سينك منسية ارق 150 8163 04 1681 وكانت تلك الجمعية 
تعرف فى البلدان الا فريقية وغيرها باسم هيكة الاباء البيض 5ع ة] ع1 الا 
وفع بيو انض تدنلشيا فن ساكل شرق أفريفية كنا ميرف فى الشطفة تسيمستها 


موط ات ديد كنض تلن شوي لكام لي 1م 


ومنذ عام. هم إم كانت تنجانيقا اكثر مناطق افريقية تتنازعبما المشاكل , 
والاضطرابات لذلك شيدت قباكل وابارى ومروموبز مخابى؟ تحت الا رضكحماية 
لهم ولماشيتهم تختفى فيها عن الاعبئن عند تعرضها لغزو قبيلة اخرى » وقدقام 

وبروة) بزيارة 08 فى قوت قو حدجا فيقا" +ولعك :مما لبن قط العو 
الأوروين زلعل:«الافيدان الاجسافى بو عرد الانحيال القنامة كذلك» بولهنة هيز 
كاسوأ وبروجم مرة أمام حاكم ومزع ولا وهو رابط كفيه ولقد فتح احدى 
بدي كا ابيا خوهة 7 رلعة قال" أن كله الشارة" «التتيده مد ضع ياقكم الفدية 
الاشرق ليهه تحيف ظار الحرات ووقه اأرضك كاسوا اأر الا ان 
ولكن سيعود ليزحف وينظف الارضء ولقد ساعدت تنبوءات 5 فى انتشار 


سس ان 


زوه سيدأحمديحى : التنصير فى القرن الا فريقى ومقاومته » طبعت بد ارالعمير 
الطبعة الاولى ‏ 5م9١ء‏ ص.لا. 
(؟) , 1840-1974 مع زمعم غووع مز طععصبسطع عط[ : ممكععلهمق .8 301[ 111لا 
51 ,5,1977وعم5 3غ 1لام136593 [81أمع) 


)١5١4( 


وكانت أولى البعثات الكشفيةفى تنجانيقا بقيادة الكابتين ريتشارد 
فرنسيس بورتون موغ“نا8 5أعمومع لموطءع زع عوفى عام ع هم (أصطحب 


بورتون الملا زم جون هاننح سبيك عكاءعم5 وم1آممونا وامل للبحث عن 


اليكيرة أو الوعيراف الخظي القن قيل انها تقع فى قلب أفريقية وأوضعحت 
أن الغرض الرئيسى للحملة هو التوفل من ساحل افريقية الشرقى صلوب 


.)١(لخادلا‎ 


وسافر كل من بورتون و سبيك فى نفس طريق التجار العرب من 
باجا مويو على الشاعل- ووطلة الى اتسيرة كتهانيها عند اوسيدى 503 اع وكدينا 
العديدهن الأشبر لاكقاف نبايتبا الشمالية +ولقد خرك سبيتك م5 
زميله بورتون فى تابوره .+ وقام بزيارة سريعة للساحل الجنوبىي 
لبحيرة فيكتوريا نيانزا » وفى عام. 5م ١م‏ رجع سبيك مع جرانفست 66801 
لاكتشاف هذه البحيرة بالسير على شاطتها الغربى من الجنوب الى الشمال 
لتحد يد منبع نهر النيل عند شلالات ريبون 5] 81000 وقد جعل عودته 


لوظف امن فال أوغيد ا جيك تل ف اليل" الأبيض( 17 


وكان :ببركون توسبية بهن أول اوووييين اكضفا اكب وهديةا فى العا تدم 
افيا ونفنية ف وسيدل - 13 المهورة' فومة جكاننة فاك لوق أزوق تعمل :عنم 
وسط صخور رملية صفراء »وفى تلك اللحظة تبدد الاند هاش من عينى سبيك 
وكتب من قمة القرن الشرقي بن “البطيزة يقرل "يكن لأ كرد سواى أن يموق 
جمال وبهاءبحيرة تنجانيقا الك 


8 ,"وعع"نا50 1116 عط لصقة لماصبا8 لمقطء81 51" :.|ا.لرععمة8 


)١( 

. 2 2 31.01للامل 
(؟١)‏ .3ه .غ016 .م0 :.)ول وقلالةكاع55 
( “3 ) .27 رقع 1م86 ؤووع م1 ممغعوع لإنهمه1 11155 156 :8 رمع01117 


.23 ,1980 رنع1عم]8 مغ هآ وععم10ماع :مسقا عم[ تاممعكمل 


)١189( 


وواصل سبيك وبيرتون مسيرهما من خلال الطريق الساحلى الذى 
يوصل الى بلدة تابورة الواقعة فى وسط تفغزانيا فى الوقت الحاضر وكانا قد 
مرا من خلال منطقة ساحليةمليكة بالادغال الكثيفة »الموجودة فى وسطباء 
كما وجدا بها مستنقعا عميقا مليئا بالطمى » ومغطى بجذور سميكة للأشجار 
وهناك في تابورة أكد لهما التجار العرب اشاعة مفادها أنهم سمعوا من قبل 
عن عدموجود بحيرة واحدة ضامة فقط , كما توضح خريطةا رهاردت ولكن يوجد 
العديد من البحيرات » منهم اثنتان كبيرتان »ومن المرجح أن تكون هذه 
البحيرات متصلة بتهرء ولكن لا أحد يعرف ماأذ! كاتت متصلة بالنهر منعدمه: 
وقد قرر بيرتون أن البحيرة القريبة هي هدفهما الرئيسى لذلكفى العاشر من 
شهر فبراير . م ١م‏ سجل بيرتون خط الأفق »الذى بلامس الحافة الذهبية 
للجحيرة + وقد علق حافة الل المصحرى + :ورأئ: ييرتون. شيعا ما يلمع .من خحلال 
خط الضوء الذى يقع أسفله »فسأل مرشده عن ذلك فأجاب المرشد بالقول ما 
يض أن اشن راءهرناتناة #رامات آم الراقع وحن امسسعحمق 


ا 0 


و3 كانت يسيرة امتحائيفا أول اتجيرة : يشتكدقيا الا وروسيوه من عاك 
شهور» وعلى كل حال فقّد واصل سبيك بمفرده رحلته وشاهد من قمة قل مجاور 
لليهيرة الى اناه تحيرة فكتوزيا يأدنا لأيك وأن تكن اعد العا ي ميتم 
الرئيسية للنيل( 5)ء حيث سار بحذاء الجانب الشرقي لخليج توانزا حتى 
تحتف له اللحظة الى طالما تاها حين رأى البجيرة تققحت كد مره تكب 


ع 


يقول::" السيف انك لحظة فى أن هذه البحيرة التى تمتد عند قدمي هى 


)١(‏ .5,1 .غ618 .00 :للللة»ا عم ألطمعدومل 
(+)4 السيد رجب حراز: افريقيةا لشرقيةوالا ستعمارالا وروبى »د ارالنيضة 


العاسة هون صمادم1ا. 


)١7( 


التى تلد ذلك النهر المد هش الذى كان متبعه موضوعا لكثير من الأساطير. . . 
زقوانا للعنايد تس السكقدى العامري ")4 واد ومهوون» الشيححاض 
خريطة فى شكل كروكي » وقد ظهر على تلك الخريطة بحيرة تنجانيقا » والمجارى 
التى تغذيها ء والتى كانت تمثل المصدر الرئيسى للنيل وأوضح أيضا على 
الخريطة الموقع المفعرض لبحيرة فيكتوريا » كما وضح أيضا نهر روس سيزى 

11 “5176 ©1136 الذى تتدفق مياهه من بحيرة تنجانيقا الى جبمة 
الشمال وتصب فى بحيرة البرت ومن الممكن أن يقال عن بدزياة: ببعرمون نوفيا 


ناولا أن :يريا الحافة الشمالية لبحيرة تنجاتيقا ولكنهما لع يتمكنا من رو"يسسنة 


وفى عام 866١م‏ قاقرر اليتكشيتدون ا تدلغرا ووضل الى وكيا روتسد أ 
رحلته الى داخل القارة فى > ابريل من مكتداني ( 5 ) , وتألفت قافلته من بعض 
الحمالين الأفريقيين ونفر من الأرقاءالمحررين » ولم تمضى بضعة أسابيع على 
سير القافلة حتى هرب بعض الحمالين و أضطر ليفنجستون أن يطرد البعض 
الاخر منهم لرفضهم تنفيذ أوامره » ولما وصل الى الشاطىء الشرقي لبحسيرة 
نياسا حاول أن يعبرها فى أحد مراكب العرب الشراعية » ولكن العرب رفضوا 
المداو مغ لويفتد" أن ال حول تنشيرة نابا ون اللجويا: ضوع رقائلنة تمكو 
الاتجاه الشمالي الغربي قاصدا الطرف الجنوبى لبحيرة تنجانيقا فى أراضى لم 
بتكيف تحظدبيا (يق اقل 151 

(2)9 عبدالرحمن صالح : الاتصالات الا وروبيةالا ولى بالشرق الا فريقى » مجلة 


نهضة أفريقية ‏ العد د" “7 السنةالسابعة د يسمبرم ١95‏ ص 86م 


(؟١)‏ .2 ,016 .00 :مقا 106معومل 
(؟) .518 ,1955 (0لرما رقع 8*1 لصة 159056006/ 1 ا : .ل ,51118055 
(؟) 01111لا .ع «ناغخمع/ال 8 0قة 150غ1023م«<اع 0 بزعممغ5 عط! :.2,روععالا5 


كر | كر 


)١71١( 


ولقد فقدت أورويا اتصالها مع" ليقتسيعون* لمدة سنة وتعسيت أنيكزن 
قدمات لذلك تم ارسال الرحاله " ستائلي" فى رحلة لكى يجده ولاكتشاف ما 
اذا كان لمتيهون لأزال على فيد اليه )م ولقد يدا رحلم مغ شعوره 
بالضياع .ولقد استمع الى نظرية اكتشاف " ليفنجستون " لنظام النهر فى وسط 
أفريقية »وطبقا لهذه النظرية فان النهر يقع فى النهاية الشمالية من تنجانيقاء 
لقال قرو انك عملنا اندي هب مشيته يرق تاسكا حرا فرشة | وقاهرا مكنا 
حول البحيرة حقى نهايتها الشمالية( ' )ء وتخيل أنه من المحتمل أن تكون 
هذه البحيرة مصة نز اليل ذولكن لم تكن “فده الفضورات كافية بالنسية لسناملبى : 
الذى اصد ر أوامره لأفراد بعثته بأن يعيد وأ تركيب أجزاء المركب ليد ى اليضن 
8112 0ق » وفى لم مارس 71١‏ ام ترك ستانلي اثنين من الانجلييز 
المتفولي يفن" المجموعة الأبداسرة"فن :"ليضف وشرع هو وفعه تارق تين الأفارقة 
المختارين للسير على سطح مياه البحيرة » وكان هوثلاء الرجال فى حالة من 
اليأس بحيث أنهمكانوا يجدفون وهم على مضضء وكتب ستانلى فى هذا الصدد 
تقول :3 لهم كان العودا كتير اند مدزية طول" اهنا مدكفيق فى البشيرة ‏ اودريقنا 
سنموت بأيدى الرجال المتوحشين النازلين على شواطى بحيرة 
ولقف وامطل” "ونطال البفكة حارف وقد يفم دن "الغو الى قن 8< الواط يي 
الشرقي للبحيرة ( ؟ ), واستطاع ستائلى فيما بين ١5‏ نوفصبر و هم ١ديسمبر‏ من 
عام ويبز وم أن يستكقف الطرف الشمالى لتحيزة حتجانيقاء. وتأكة من "أن دعر 
روسيرى 805121 يصب فى البحيرة ولا ينيع منهاأ » ثم عاد ستانئلى بصحبة 
ليفنجستون الى تابورة وأقام معه هناك الى ١6‏ مارس 08م ١م‏ وذلك عندما 


)١(‏ .5.95 ,.خ018 .(00:.).ول,قللامةكاع55 

(؟) لإ 1دمع/117للا رقع1ع86 ذوقع طد1أغخلع8 07 لم1اغةلصلامع غ16 :.للا.ل, لإرووع62 
.2.106 ,1901 رعمعنوط[ع"ا 

() .38 .8 ,غ01 .00 : للصمةكا ع0[ لطمعد5مل 


)١ا7'(‎ 


يها ا معان دريؤلة اللتوىة الى هذا كل" تمزق افريقية 217 


ولفهم النتائج السياسية لاكتشاف ستائلى يجب أن نتذكر حقيقة كلم 
الاكرنتويا * البدلالةه العرية" نان «البواطنيى من حدو كك ارق نه 
الاستوائية من! لكاميرون فى الغرب الى جويا «ذلال فى الشرق ينتمون الى 
ا من الزنوج السود تعرف باسم بانتو 83080 والقليل من القباكل مثل 
الزولو 2010 والميتابيلى 1830111 تبنت نظاما عربيا جيدا ولكن البانتو 
كانت تعيش فى قباكل مستقلة فى قرى يتم حكمها مجتمعة فىقرية الرتاسة 
أو مجموعة الكبارء والقرى الصغيرة منعزلة وعادة يغيرون على جيرانهم » وحيث 
أنه لايوجد اتحاد بين القرى المستقلة فهم ضعاف وتحت رحمة أى مجموعة مسن 
القباعل القتى تهجم عليهم .وبينما كان ستائلي يسير من * باجامويم لو 
3110/0 829 الى نياسا من حول مقاطعات بانتو الاصلية لم تعرض عليه اى 


سايكا 1 0117 


ومن أشهر الرحالة الذين خلفوا ليفنجستون وستانلي فى استكشاف 
المنطقة الواقعة الى الجنوب من بحيرة فيكتوريا ٠‏ الرحالةوالجيولوجى جوزيف 
طومسون 500 (مووول وكان طوسون قد جاءالى أفريقية الشرقية لأول 
مرة عام 76م ١‏ كجيولوجي فى حملة كيث جونستون ممغدوصطول وغزمم التى 
كانت تمولها الجمعية الجغرافية الملكية: وكانت مهمة الحملة فحص المنطقة 
الواقعة بين دار السلام وبحيرة نياسا طبوغرافيا وذلك بهدف استكشاف 


طريق يصل ساحل أفريقية الشرقي بالبحيرات العظمى » وفى و١‏ مايو عسام 





.١*»ص السيد رجب حراز : افريقيةالشرقية والاستعمار الاوروبى‎ )١( 


)١(‏ .2108 ,و.]1) .م0 :.لارول ,لإصموعم0 


)١7( 


بحذاء شاطىء بحيرة تنجانيقا الغربى »وحاول أن يشق طريقه الى الكونفو 
ولكنه أخفق » ثم بدأ فى ابريل رحلةالعودة عبر طربق القوافل العربية الى 


رفيا ! 0 


وقد قام طوصون بعدد من الرحلات الى شرق أفريقية كان منبيا 
التريفلة لعن نكاد نينا الى لقنن لك "سبو الومييزق نعضي فل الى الشطخية 
الواقعة عند بحيرة نياسا » وعقد اتفاقيات تجارية مع الشيوخ المندلنيق 7 5 .وان 
أهم رحلة من رحلات طومسون فى أفريقية الشرقية » كانت رحلتهالتى قام بها 
لادنتكياف اسيل طرق وريط الساحل:ياقلم البحيرات + فنئ: يسن :17م 
غادر طوسون ممباسا وأتجه رأسا صوب منحد رات كليمنجارو ووصل الى بحسيرة 
نيقاشا 503ة/31! ولم يلبث أن واصل سيره شمالا » وزار جبل كينيا قم 
اتجه غربا عبر ناندى 0١3001‏ ووصل الى بحيرة فيكتوريا » وحاول طومس ون 
أن يستكمل رحلته الى النيل ولكنه عدل عن ذلك بسبب مرضه وقد أبلغ كيرك 
قنصل بريطانيا فى زنجبار لورد جرانفيل وزير الخارجية فى حكومة جلادستون 
الثانية بأن رحلة طوصون قد نجحت نجاحا كبيرا وأن الطريق من ممباسا 
الى بحيرة فيكتوريا قد أصبح الآن معروفا » وأن المسافرين والتجار لن يجدوا 


أية صعوبة فى عبوره (؟). 





)١(‏ 5" لاأع5061 1ع 1امةو660 8031 عطغ 06 علا1لغوع2ةلمز ع15 :.ل وممدزمط1 
",11 1ملا .مم1 1لمم<اع وعاعع8 [قعامع) أدوعغ 
111102 


)١(‏ 1 .5.199 ,.غ21 .م0 :ةا عمأطمعد5مل 


( 9 ) رقع 1ععم غووع 04 مم1اخة161ماع عط1 :8 ,لمة1ملننه6 
.0 ,1930 


)١اع(‎ 


ولم يتخلف الكائوليك عن اتباع تقاليد هم القديمة الرامية الى التنصير 
ففى عام . 07م وم أنشأ كبير الأساقفة والذى صار فيما بعد الكارد ينال لافيجرى 
سعط الاق 116 من اكير اللكعنيين للانبار الترهوى: اها طلم "يدا 
البيض" وكان لهذا التنظيم عد كرك تمبيد الطريق أمام فرنسا فى شرق 


. )١ ( أفريقية‎ 


وقد اكتسبوا هذا الاسم من الاوواب وغطاءالرأس الأبيض الذ بن يرتد ونه» 
والأرواب البيضاء وضع فى نهايتها طربوش أحمر وذ لك لتفرقتهم عن عرب شمال 


لوي (؟1)., 


وكان لا فيجيرى 1371961 قد ولد فى بأيون 83/007 فى فرنسأ 
فى “١‏ أكتوبر عام ه 87 ام وكان والده ضابط جمارك كاثوليكى وجعل ابتنه 
يلدتحق بمنهج تعليمى دينى وعمره ه ١‏ سنة »وقد كان لافيجرى طالبا غير عادى 
ومجتهد وأستمر فى المنهج والجامعة وتم تنصييه كقسيس وسنة ١‏ سنة » وحصل 


على د رجة الد كتوراه فى التاريخ وتم تعبينه استاذا فى تاريخ الكنيسة فى جامعة 


السوربون عمووام50 بفرنسا .وفى عام 51١‏ م م تم تعيينه فى وظيفة هامة فى 


وفى عام 51م ام تم تعنييئة كرفي للاساففة فى الستعيرة الفرنسيةبالهزاف! ؟ ) 


ومضى المنصرون الفرنسيون فى مزاولة أعمالهم » ولقوا تأييد اوتشجيعا 


من الاسقف شارل لافيجرى الذى كان يعمل وقتكذ أسقفا فى الجزائر» وفى عام 





5-13 


» محمد عبد العزيز اسحاق :نهضة افريقية »تقد يمد .عبد الملك عودة‎ )١( 
ص”"لا.‎ 2١95» الهيئةالمصريةالعامةللتاليف والنشرء‎ 
و5د5ع"م لا51مع/ 711لا 04070 ,رع1مع25 ومالاععء5 5 :10181 ,و15وو1»ا‎ 1974, )١؟(‎ 
50م‎ 


(؟) 9 ,1510 


)١ا7ه(‎ 


ام وضع لاا فيجرى نظام الاباء البيض التنصيرى تحت اسم ( جمعية 
نوترد أم الافريقية)» ‏ ©0ا8+810 '03060 ع008 506168606 ثم راح يشن 


حملة صليبية للقضاء نهائيا على تجارة الرقيق فى وسط أفريقية )١‏ . 


وقد كان لا فيجرى يهتم بمشكلة تجارة الرقيق التى جسمعلها قضية عامة 
من خلال كتاباته »وفى الحق يقة أن دعايته ضد الرق بدأت منذ فترة طويلة 
وذلك عند ما تم التوقيع على القانون العام لالغاء الرق » وقد كان بالنسبة له 
شى* عظيم» وهو كذلك كان متأثر بفكرة ملك بلجيكا ليوبولد لانشاء محطلات 
تنصير من زنجبار الى بنجويلا واو نومع8 بين . ١‏ د رجةشمالا الى.؟ درجة 
جنوب خط الاستواء » هذه المحطات يجب أن يتم انشاوءها بواسطة المو'سسة 
الدولية لأفريقية والتى من المفروض أن تكون مهمتها فى الابحاث الجغرافية 
ولكن أيضا لها اهداف سياسية » وقد نظر لافيجرى الى الحماية فى الستقبل 
التى يمكن أن توفرها مثل هذه الموءسسة للمنصربن ولذلك خطط للعمل فى 
نقدن امفطلقة: 387 "الدبو 5ن 

وكانت طموح " لافيجرى " لكنيسته كبيرا وكان ستعدا لاستخدام اى 
وسيلة لتوسيعها وطبقا لوظيفتهكرئيس كنيسة فقد أستخدم ذلك لمصلحصة 
الاستعمار الفرنسى » وقد لفت نظر البابا بيوس التأسع !] ونزم الى 
الجمعية الافريقية الدوليةالتى اسسها الملك ليويولد السثانى ملك البلجيك 
التى كانت تتابع وتسجل نتائج الاكتشافات وتوءسس محطة علمية على طول الخط 
من زنجبار الى بنجويلا ومع '). 


)١(‏ .1937 027008 .قع8781 15 كععططكوقء ع [1طلا عطا :ترطرععذأة ناكم 


1089م 
(؟١)‏ 60 .8 .611 .م0 :108 .610615 
() و8213 دوع 15 #مغعوط /إ2م15510] هآ :8 رمع011107 


.46م 


)١ا5(‎ 


وفى ؟يناير م617 ١م‏ ارسل لا فيجرى 13719671 مذ كيرة 
سرية الى البابا بيوس التاسع 1 وزيم متضمنة أنه يجب على الكنيسة 
الكاثوليكية أن تذهب الى وسط أفريقية قبل غلق الباب أمامها»وبعد موت هذا 
البابا كرر نفس النصح الى البابا ليو الثالث عشر 111 وهرءوكانت 
السارية الى أرولت يننا المذكرة ذات أهمية دبلوماسية من أجل حماية الحياة 
الكاثوليكية فى العالم ,وأصبحت هذه المذكرة فيما بعد أكثر الوثائق التى 
بحثت على نطاق واسع من الهيئات التى اهتمت بالتنصير » وبعد وصول المذ كرة 
الثانية بيومين وافق عليبا الكارد ينال فرانكى ‏ 681مومع 0101م دح اللسوءول 
عن نشر العقيدة وقدمها الى البابا ليو الثالث عشر الذى وافق عليها بتاريخ 
؟ ؟ فبراير م81 ام وكانت موافقته هي أول عمل رسمى يقوم به البابا الجديد 
وبعد ذلك بأسبوعين كانت أول قافلة من الاباء البيض فى طريقها الى أفريقية 


الام 


كانت المع ةلقلا بن شعة دين وكان عظةا برها هو أن دجيل 
القارة حتى تابوره 71 فى وودطةعنجافيقا حيث خسم القافلة: التسبيدن 
مجموعتين أحد هما تتجه شمالا الى بحيرة فيكتوريا والا خرى تتجه غربا الى 


بحيرة تنجانيقا » وكانت خطة لافيجرى تهدف الى انشا" ابروشيات "أىكنائسس 
صغيرة بأسرع ما يمكن فى وسط القارة » وقد أعطى لافيجرى رجاله تعليمات 
شخصية عن سلوكهم أثناء الرحلة أمرا اياهم بمراعاة تنفيذ هذه التعليمات 
فى جميع الاوقات .وعند ما كانت القافلة فى طريقها الى أفريقية ذهب لافيجرى 


الى بلجيكا ليخبر الملك ليوبولد الثاني عن القافلة ودهش ليوبولد ولم يملك 





)١(‏ ,1957 ملاعملا باعلا ,دععطغوع معغعنغخطلا عط1 :لصصعا,ءى6رعع611116 
. 106-109.صم 


)١ا/ا/‎ 


ور ايؤفيو قاف اواو وسدائرة بعال الحه العا 929937000 


وبصحبتهم ..ه رجل حماليئن وجنود حماية تم تأجيرهم من " زنجبار' » وتعرضت 
الحملة للامراض وكل الحماليئنو رجال الحماية والحراسة عانوا من العطش»ء 
وتحرك العوادوة الناقرن الى شيعي 1311لا ونييا قايترا متححديون 57 
فى يناير 79م ؤم وهو البحار الذى سبق أن اصطحب بعثة لند ن الى بحي رة 


تنجانيقا 6« ولقد َّ تمتعوا بحسر' استقباله واستفاد وا من تنتصبحته ) ؟) : 


وكانت السيدة هور ©086! أسفة لا حضار ابنها للساحل الافريقى 
بحيلنت ايا معا وذلك 5 حياة جديدة مرة أخرق على بحيرة تنجانيقاء 
وقدكان عمن الطفل * جاك* ستتين عتداما يدأ وحلتة «وبعة: السفر لمسيدة 
و سيوم وصلوا الى مدينة مبوابوا 1803002 ,)١(‏ وبعد أن استراحوا فى 
وانو ا انرعوزااقى السي ستتقه #الجرارة روالدفاف وهم سامون أن كل زه 
00 لمن النضب"الحصول على مياه 6 امم اصابت السيدة: هون عند ضحة 
عندما رأت جثة رجل ملقى على الارض هلك من الجوع والعطشء وبعد ترك 
مبوابوا مروا من سهل يوجوجو 9990ل وعلى طول الطريق كان من الصعب 
الحصول على طعام » ولقد قاسوا أيضا من نقص المياة» وأخيرا وصلوا مدينة 
كابورة وترون زه وديف أسخرا هوا لقدة: آراي: شر انحا نفوا"السهرة درة اصرق 


وبعد وصولهم الى اوجيجى 1111ل كان قدقطعوا حوالى. .م ميل 


: 5 
فى ايوبا 57 
)١(‏ .113-115 ظظ,.11) .م0:00 قورعا .6 611116 
(؟) 5.51 .,..غ61 .م0 :61060129,1018ظ 
(*) +0 5عمعهع! [2م1115510! :210183عع6 طأقعع و5 ,اء5]10 


.188,53 0007| .818123 
(؟) .5.155 ,+61 .م0 : 3م101ت2مع6 طوعع 53 ,كاء510 


)١78( 


وبعد وصول كابتين هور الى اوجيجى 01111 كان قلقا على زوجته 
وولده ثم بحث عن مكان جميل يمكن أن يتخذه كدقره الرئيسى حيث يمكن منه 
الوصول الى الا جزاء المختلفة للبحيرة 0 وهذا المكا نكا نعبارة عن جزيرة صغيرة 


تسمى كافالا 620818 التى تواجه لمدينة اوجيجى 131زلا .)١(‏ 


ان حركة التنصير هنا وهناك متشابة ولكنها تختلف من حيث الحجسم 
والا نتشار وما نرى بلدة أو قرية من قرى تنجانيقا الا وفيها مركز ضخم يحتوى 
على كنيسة ومد رسة ومستشفى حتى أن عدد الكناكس فاق القدر المعقول ومما 
يثير الد هشة ان نرى قرية لاتحتوى على أكثر من عشرة بيوت نصرانية ومع هذا 
فيها كنيسة ومد رسة وستشفى تابعة لها ء, ولذلك أشارت احصائية لبعض 
الكنائس أن عد د الكناعس كان يبلغ .. 4م كنيسة مع أن النصارى لا يتجاوزون 
عشرون فى المائة فى أغلب التقديرات من حجم السكان وهذا الحجم لا يتناسب 
مع حجم عدد الكناقكس وبخاصة اذا علمنا أن نسبة الصلمين هى خسة وسبعون 


بالماكة تقريبا( ١‏ ). 


وفى عام 99إم ام وصلت بعثة الاباء البيض الى بوغنده 02 00ا8 
يقيادة لافيجرى ©371971] اسقف ا13076! ومو"سس بعثة الاباء البيض( ؟). 
وقد باشرت ارسالية الاباء البيض مهمتها فى جهات يونيورو ثم فى تورو وفى 


معظم بوغندا جنبا الى جنب مع الا رساليات البروتستانتية م 





)١(‏ .157-158 .هم .غ018 .م0 : 210153عع6 لطع 55 ,كاء510 


ر+؟) على الشيخ احمد أبو بكر: الدعوة الاسلا ميةالمعاصرةفى القرن الأفريقى 
دار امين للنشرء الطبعة الاولى م. ع زهء صير؟. ا 
(“') 13.ثم,1969 3503ولا .ك5 لاغ ةما 502هدولا عط! : 231010 ,نا1نالاةكا 


( ؟) 1 ]| ,1 [ملا ,عغ+ةع0غععغ0ع52 203قولا غ15 :.1آ ,مه0غك5مطمل 
1902١ 22.‏ 


)١79( 


وفى يونية . 8م ام وصل بقية الاباء البيض الى روباجا تحت قيادة 
الأب ليفنياك ©1718 اولم يجد الاباء البيض ترحيبا كبيرا من اكتواطيية 
مبشرى جمعية الكنيسة التنصيريةالذين ساءهم أن يزاحمهم الكاثوليك فى بلاد 
كانوا يحاولون ان يستآثروا هم وحدهم بنشر البروتستنانتية فيها» والواقع 
أنه بوصول الاباء البيض الى بوغندا » بدأ تزداد متاعب المبشرين الانجليزء 
كما أن الخلافات الدينية التى سرعان مانشبت بين الطرفين فى بلاط الكاياكا 
ملك أاوغنده و -أضعفت عن مركن المشسوون البروتستنت وأستفرف طبا مني ))1١(‏ 
وجعلت الايام الازرك الشيفة في ترقفة 1 آيانا شعي 110 


ومهما يكن فانه كان يوجد فى بوغندا اربع مجموعاتمختلفة للتنتصير 
لما وهات حظرمفكالفة نوها يداون مخالة أذى: الى جراعات :2 فقن معان 
يوجد المسلمون والكاثوليك » والبروتستانت» والوثنيون والنزاع لم يقتصر على 
حقل الديانه وحده ولكنه شمل السياسة ايضاء لذلك ففى النصف الثانى من 


القرن التاسع عشر تم تأسيس مجموعات مختلفة فى شرق أفريقية( ؟) . 


فير أن البعثات الجديدة التمى شكلتها بعثات" الاباء البيضة لم 

فعوات. اران ملكوظاءفن كل العول دولك وجود ها مناعة اليحتات الاولع 
على توحيد وتقوية موقفهم فى الجزء الغربى من الستعمرة ويعد ذلكانتشرت 
فىاتجاه الشمال من مكان وجود هم لبسط نفوذ هم بين قباكل الب|اجامويو 
ه/ز0م3 839 والمورجورو 10000 حتى المنطقة المكتظة بالسكان فى 
كليمنجارو » وعند فرض الحماية على أوغندا عام >4 إم تم تقسيم مقاطعة 


(4)9 ارشيف جمعية الكنيسةالتنصيرية بلندن » رسالة من ماكاى فى » ١يوليو‏ 


84 ام وهي مصورة تصوير ميكروفيلم تحت رقم 00006 
)١(‏ .508316,1905,8.28عع01م و8781 أكوع هط5[! :06 1أم1اع 


() .5.57 .618 .م0 :1ملق ..116ءعكظ0 


)١8١( 


اسقفية نيائزا ©3213ء 1لا 13023 القديمةء واقتصرالاسقف هيسميرت 

مم زمر على محطته حتى حدود الشاطىء الالماني لبحيرة فيكتوريا فى 
جنوب نياسا (١)ء,‏ وكانت تنجانيقا منذ عام. مم وام حقى نهاية الحرب العالمية 
الذول يدسيرة الفانية عتذيف بدا الشيرب اليرا على يذ المغاس ال الماك تح 
الذ كدو كار ل جيدن" اذى اسخطاء أن تفخو ة على واه كني عاو ة الستنيييك 


ببذل سلع تافهة للزينة اعطاها لزعماء القباعل . 


ولد يستكن أهل تنجانيقا للغزو الالماني منذ البداية» بل قامسوا 
بثورات هائلة وكان أعظم تلك الثورات ماقام به الزعيم كواوا الذى أضطر فى النهاية 
الى الاتعجارخوقا فى .ذل المزية “يعف القدلم: وحواقت. قيما' بين عامسدي 
.هوم و ه9.8ام ثورة " الماجي ماجي " 1زة# 1زؤلا التى قامت بها 
قبيلة " أنجونى "( 5 ) بسبب قسوة النظام والسخرة والعمل بالقوة حيث فى عام 
م . و وم كانت تدفع الضرائب على الذرة والماعز ولكن بشكل نقدى» وكان مسن 
العنسب الفصول: على الأمؤال #وكان على الرجل أن يشى سشافة ضهية للعسل 
فى المزارع الا لمانية فى مورجور 10209070 وارينجا 23وم1م1 ومبواباأا 

8 مام" وذ لك للحصول على الثلاثة روبيات لدفع الضراعب» كذلك بأمر 

الألمان كان الروءساء مضطرين لدفع الرجال للعمل فى الطرق والمزارع والسكك 
الحذيدية وهنذ١‏ العمل يتطلب متهم البعذ.عن مواطنهم لمدة “طويلة قد تضل 
نضعة اشير ركان اعمال قن ضبق تنه ند أن الاتهور المدافوطة لكل وجل تفيل 


)١(‏ ,82183 5غ 17 8م1ع3غ2 لإل37م11155160 عطآا :.ظرعع01117 
.164-165.هم 
(؟) عبد الغني عبدالله خلف الله : مستقبل أفريقية السياسى »تاريخ 
شيج الفارة العو يسو اوهه الحظور التحديلة” نيف #موسسة المطووعات 
الحديثة . الطبعة الثانية ١5وإام‏ ص لمر١؟.‏ 


)١81( 


يعنى الضرببالسوطء حتى الروءساء كانيتم ضريهم بالسوط امامالناس عند 


فشلهم فى تنفيذ تعليمات وأوامر الضابط الألماني ( )١‏ . 


لذلكفان العد يد من الرو؟ساء الكبار ورجال الطب من الرجال 
والنساء استشعروا الخطر من تفكك كل القواعد للحياة الأفريقية وبالطبع فهيم 
كاتوا قل خالة: عقن ردقن كود يعليون أده 1اناين | الألنان فى الاقاصية 
ليرا دقر الونس اى محتيل وناك الديديث ةا ارط عاق 


ممعي يا 1 


وكان رجال ونساء الطب طبقا للعاداتالاًفريقية اقوياء حيث كانوا فى 
مركز محقرم لدى الروءساء ورعاياهم ويتم استشارتهم من الجميع فيما يتعلق 
بأمور العلاج وقد رسم رجالا لطب فيكوليلو 01619 خطة على أمل أن تزحزح 
الألمان ليس فقط من منطقتهم ولكن من كل تنجاتيقا والدواء الغامض يسبتم 
صنعه من الذرة وماء وقد قيل أنه يعطى حصانة من جرح الرصاصة» ورفم 
أنه من المحتمل أنهم كانوا يعلمون بأن مثل هذا الا ختراع ليس لدية القوة 
التى يدعونها بالنسبة له » فانرجال الطب شعروا بأنه اذا الاغلبية من الا هالى 
نهضوا سلحين ضد الألمان » فانهم سيتفوقون على الاجانب فى العدد» وحقى 
اذا ماجرح عدد كبير من الافارقة ٠‏ فانهم يبقوا قوة متفوقة فى الحرب» وهم ريما 
يتجحوا لو أرهقوا الألمان فى الحصول على بعض الامدادات من الرصاص حتى 
يصبح ليس لديهم رصاص لا طلاقه » وفى الحال استطاعوا رجال الطب اقناع 
أتباعبم بقوة الدواء وقدرته على مساعد تهم فى طرد الألمان من تنجانيقا 
والخطوة التالية كانت اقناع الروءساء الذين سيتولون قيادة الناس» وكانت 


)١(‏ .5.160 ,.]61.م0 :.6.لصرةلاصرة»ا ع55 
.110 
(؟) 


)١85( 


ورغم أن ثورة ماجي ماجى #331 311! طردت الالمان من ساحة 
ضخمة من جنوب ووسط تنجانيقا , فان المحطة الحربية الرئيسية لميتم 
الاستيلاء عليها ,وعندما هاجم المحاربون من قياكل 13410751 المحطات 
الحربية الهامة للألمان » فان ثوار ماجى 311" فشلوا فى مواجهة المدافع 
الألمانية( ؟) 

وتسببت ثورة ماجى إزج)« فى مصرع حوالى . . . 7٠‏ أفريقى »وكان 
الأثر الاقتصادى سيا للغاية نظرا لأن الحرب حطمت حياة الكثيرمن الناس 
وهرب أهالى القرى للك فاخ المطاسيل: فق وموك ورالك" | مشي دوه لمن 
ضخم فى الغذاء ؛ وكان رد الفعل أته فى عام .م . 4 ١‏ انعدم اى مقاومةللالمان 
فى تنجانيقا »واصبح الافارقة الذين كانوا يعملون عند الالمان »اصحاب نفود 
قوى حيث حصلوا على خدم ؛ والالمانبد ورهم تعلموا من ا لدرس وحسنوا 


وساعلهم فى ادارة الستعمرة والتى سابقا ضايقت الأفارقة ( ؟) . 
وانتشر الاسلام منذ ذلك الحين بين الأهالي فى المناطق الداخلية 
وبعوة > لقال أن غالبية المفرشين كانوا: من التعلمين وكذلك العفان فأ سور 


الاسلام فى مراكز كثيرة فى تنجانيقا بل وفى كينيا وأوغندا ,» وقد حدث هذا 





1510. )١( 
(؟) 818163,1840-1974 5و5قغ 15 طعابسط) عطظآا :1111383لارمهمدعع500م8‎ 
"ه[0"ووعع5 عا 1 لامةومة! 581أمع)‎ 1977 
5259 
.م0 :.)ول ,قلالاة»ا ع55‎ )18., 5.164. )“”( 


)١8م88(‎ 


فى الوقت الذى نشطت فيه بعثات التبشير الكاثوليكية فى نشر السيحية بين 


وفى أواخر العشرينات . ؟ و وم بدأت بعنة الاباء البيض من تنجانيقا 
العمل فى منطقة أوروندى< 01من«لاوأيضا مدوا حدودهم الجنوبية الى ما 
بعد بحيرة روكوا ««#اانجم الى شمال حدود روديسيا ؛ وفى عام 4١+‏ ١د‏ خل 
القدون شينوة: 58 السقل البكر الن العبال تن ترك رشتكانينا للتكتهة 


ع 
الحديدية وبدأ العمل بين قباكل ايرامبا 123002 وتورو ناك ناآ ٠‏ 


وفى عام . م و وم ملأت بعثة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية الفجوة بين 
مجال نفوذ بعثة الآباء البيضء وبعثة جمعية روح القدس حيث استولت على 
فيكتوريا » وهذه الحقول الجديدة استوعبتمعظم الزيادة ف ىالبعات 
الي 17 


وفى عام #١‏ و ١م‏ تم تكوين المجمع الكنسى المركزى فى تنجانيقا من 
المجمع الكنسى فى " ممباسا " وفى عام سمس و وم ركز اساقفة الاباء البيض فى 
أنحاء تنجانيقا حيث تم انشا“مدرسة تدريب للتنصير وذلك للأولاد والبنات» 
وكذلك مستشفى جديدة تم انشاوءها فى كليماتندا ‏ 61119881006 ولمواجهة 
الحاجة الى محاضرين فى التبشير للسيحية وأعمال التعليم تم انة 53 


مركز تنجانيقا للطبع (1). 





بالقاهرة» م٠5و١مء,‏ ص ١و.‏ 
)١(‏ 25.8 ,848163 55قع 15 «مغعقغع لإسصهمه51؟1]ا! عط1 :ظرعع01117 


1323813 08 لإممغ815 طأععسط6 8 :.,1عة6 روععط[اطوةذ ااعغ 


0 .2.129 ,1986 2لامع»ا 


)١85( 


رف نهاية الثلاثينات اصبحت تنجانيقا من أراضى الانتد اب يقوم على 
ادارتها البريطانيون باسم عصبة الامم القديمة »وفكرت الحكومة البريطائية 
جديا عام وام فى اعادة البلا الى الالنان بقصه شراء رضاء أذ ولسنفت 
هتلر الد كتاتور الالماني » ولكن الدكتاتور كان يطمع فى الامبراطورية البريطانية 
فى أفريقية باكملها فرفض الهبة , وفى عام و" وم حاول البريطانيون ايجاد 
مستقر ليهود ألمانيا الفارين من وجه هتلر فى تنجانيقا (١)؛‏ وكان أعضاء 
الكنيسة الانجليزية فى مركز " تنجانيقا" حتى عام 966١م‏ حوالى...ر١١‏ ثم 


ع تقض هد ١‏ الحقاق. ح أمبع ماتقاينة النضف فى عان وم 11 : 


وجوناه فعتانيقا الى تمل فقت "الا وروييى نينا تور ولحي 
الاشلذل مأسمة ها عستت علية كنا ال يله عدن اوري ا 
...ربهههم والحقيقة أن التاريخ قد قدم لنا معادلةو هي أنه كلما زاد عدد 
المستوطنين كان تقدمالا فريقيين نحو الاستقلال بطيكا »ولذلك فلا عجب أن 
أد رك الشعب الأفريقى أنه اذا كان عليه أن يقطع شوطا على طريق التقدم فلا 


بد أن يضع حدا للسيطرة الأوروبية( ١‏ ) » وهذا هو ماتحقق فى النهاية. 





)1 عبد الغنى عبد الله خلف الله : مرجع سابق »ص .5١ ٠.0-5.9‏ 

)١(‏ .9 12.,.غ61 .م0 :1[ىعة6روععط[طوةك5 لامع 

6 .عاق ,وووينء افريفية كن ظريق السصيل ء مدرسية احند تكاة 
بلبع» الدار القومية للطباعة والنشر 9١م‏ حص ٠.١8‏ 





مجادرة الإريتاليات اخامى من لنهود 
العتتوبى الإست لاب ف شق أفريّت١.‏ 





؟_ الوضرت صرالار لريب واس أخلبيت ويل 


ب - حارية اللفة العربسة والسواهلية ولسجيع الاربات 
العلة . د« 


َه 





)١85( 


( أ ) الوقوف ضد التجار العرب والسواحليين وعرقلة 
نشاطهم التجارى والاسلامى فى أوساط الافارقة 


السستي سيدا 








يلشقى الاسلام التقاء موءاخيا وممازجا للفطرة الانسانية المودعة فى 
كل أنسان »وأن هذه الفطرةاذا التقت بالاسلام التقت به التقاء عضويا 
لاسبيل الى انفصالها عنه مادام فى الانسان نفس يتردد فى صدره . 

ذلك هوالسرالذى تحطمت على صخرته كل قوة غاشمة وكل دعاية 
مضللة الى العقول دون أن يكون من بين يديه أو من خلفه جيوش زاحفة 
أو حملات تبشير غازية .وانما كان الاسلام بذاته هو الذى يفتح أوطانا بأسرها 
على أيدى بعض التجار الذين لميكن قصدهم الدعوة الى الدين وانما كانست 
تأتي هذه الدعوة عرضا فى حديث عابرء فاذا هي تسرى بين الناس سريان 
الحياة فى الأحياء .)١(‏ 

كان االكنما اللقولطة وزئلةا وان لفكي يكل اناس وكان احيرا" 
والحكام يرحبون بهم ترحيبا عظيما .وكانوا يساعد ون التجار على تصريف مامعهم 
وشراء ما يحتاجونه منهم وكانت الصد اقات تنقلب الى دعوة للاسلام وكثيرا ما 
كانت تنجح فيعتنق الأمير الاسلام وتتبعه حاشيته ثم تتأسي به الرعية("). 

ولقد كان التجار المسلمون عدة الدعوة الاسلاميةءاذ لعبوا الدور 
الأول فى نشر الاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة »فكانوا يخالطون الناس 


وينشرون الاسلامبينهم ويتزوجون منهم » وكان الأفريقيون يرحبون بهذا التصاهر 





(9) عبدالكريمالخطيب: دور الاستعماروالتبشير بين التيارات المعاديه 
للاسلام » جريدة عكاظءعد د رقم" . > بتاريخ 891/70/52 اه. 

(+)2 توماس أرنولد : الدعوة الى الاسلام»ترجمة د . حسن ابراهيم وآخرين» 
طبعة ثالثة »سنة. /ا190م» ص 46م"-”78؟. 


)١4ما/(‎ 


لتنوق السرليي 11 


وكان التجار العرب يتعاملون مع القبائل الافريقية التى كان روءساوءها 
بتتضوة :لق الجا جل ايقدة النكا لويم تبره ول العتافز لخدن 
التى كامخ تود علق «الساحق القتريي فريس رك يسن" الروواية1 مسار 
العك ولق أن الذادل سكيف كرت الطائيات الغريية ان كيين لقانت 
الأفريقية (؟1). 

وبينما ازد هرت التجارة فى شرق أفريقية وأخذت أشكالا جديدةءبدا 
الاسلامينتشر » وبحلول القرن التاسع عشر أصبحت مناطق شرق أفريقية جزءا من 
العالمالاسلامي . 

ولقد زار الرحالة العريي ابن بطوطة المحيط الهندى والساحل 
الشرقي لأفريقية ولا حظ أن المواطنيئ كرماء ويتبعون المذ هب السني ويتبعوا 
الشريعة الاسلاميةوقرر العديد من التجار الاقامة فى المدن الساحلية بصفة 
دائمة وتزوجوا من الساة الوطنيين . 

والاسلام لميكن عقيدة فقط ولكن أيضا حضارة ء وكان أيضا عاملا حيويا 
فى تكوين المجتمع السوا حلى ( السواحلى نسبةالى السواحل وهى جمع ساحل ) 
والسواحلية لغة جديدة ظهرت بعد اختلاط العرب بالا هالى لأن النباس 


المحليين كانوا يتحدثون فقط لغات قبائلهم فى حين كان المقيمون على 





4)1١(‏ توما سأرنولد : الدعوة الىالاسلام ‏ مرجع سابق ص٠‏ م-85”*. 

ر+«) جمال زكريا قاسم : الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية» 
معبد البحوث والدراسات العربية ؛ مطبعة الجبلاوى2»ه ١91!‏ ص 
ا 


)١848( 


الساحل يتحدثون اللغة العربية .)١(‏ 


ولم يفرض الاسلام على الشعوب الوثنية فرضا ءانما حمله قوم من أهل 
أفريقية نفسها ٠»‏ وكانبعضهم تجارا أو معلمين , فلم يكن غريبا أن يلقى قبولا 
منهم فهو فى نظرهم دبن فريد لم يتعرض لنظمهم المحلية ءانما أكسبها شكلا 
كني ا بشيه سيم ن التجبالم الألامية تويضات الى ةا أن الأسشهبلام 
عقيدة سمحة ملاقمة لطبيعة الأفريقى وبيقته ( ؟ أءوهو بهذا يرفع من شأن الفرد 
والجماعة » ويحول الفرد الى قوة ذاتية»والجماعة الى حركة ود أب ونشاط و عمل 


وعلم وثقافة ( "2 , ' 


ويوجد فى شرق أفريقية ستة طرق تجارية هامة » فأول طريق منهبا 

يبدأ من باجامويو 83939010 على الساحل الى تابورة و1300178 اوجيجى فى 
الداخل , والطريق الثانى كان يمتد بين تابوره ومرونج الى كاراجوى 
باو وم ح) ويمتد حتى بوغنده 0 ون8قء بينما غطى الطريق الرابع 
المسافة بين كيلوه 110 وبحيرة ملاوى زسرج1جممارا بالعديد من الأماكن 

أما الطريق الخامس فيبد أ من تانجا ‏ وَومخج1 حول جبل كليمنجارو الى بحيرة 

فيكتوريا » والطريق الاخر كان يصل مابين ممباسا ارض قباثل المساى 0051" 


على طول الطريق بوينورو 000 1 


)١(‏ 1[ اناما وماأعع 5م غ8 أموعغك5ة8 لة :ألاةاطمع05ل ,لاوصناط عا ةلا 
5115ن!! 350 0521580885 لععبااع8 وم[لصةغ5 ععلونا 
.554 ,1980 لامعا 
١1 )‏ ( عبد الله تحببا محمك : ظاهرة التوفيق التد ريجى بين الثقافة الا سلا مية 
والثقافات الأأفريقيةالمحلية » مجلة منبر الاسلام »العدد الخامس 
السنة #«ع»ءجماد الاولىه. >؟١ه/ه8م9١مء‏ ص ول“ 


(*') نفس المرجع 
(؟) 1 ١4‏ ,.611 .م0 :غ01ئاظ ,لا ,116عك0 


)١49( 


وكان العرب الوافد ون من شبه الجزيرة العربية قد استقروا من زنمن 
طويل على الساحل الشرقي لأفريقية وكونوا امارات عربية وكان لعرب عمان 


بالذات نشاطهم البتحرظة :فى هنة] الوجال 1١‏ 


وأستمرت سيطرة العمانيين على ساحل شرق أفريقية سيطرة اسمية 
الى مايزيد عن مائة عام»ولما مات الامام ( سلطان بن سيف عام١‏ 176١م‏ نشببست 
تحزب أ ةف عمان انتهت بالقضاء على حكم اليعارية ونشأة دولة البوسعيدء 
وقد نشأ عن ذلك ان استقلت" أسرة المزروعي " بحكم ممباسا بحجة ولاعهجم 


للعمانييئن اليعاربة .وأستمرت زنجبار وباتا وكيلوا تحت حكم البوسعيد بين . 


عم ضعف السيادة العمانية على شرق أفريقية قيل عهد السيسد 
سعيد بن سلطان فقد حرص سلاطين البوسعيد على انعاش العلاقات التجارية 
ببئعمان وشرق أفريقية » وعندما تولى الحكم " سلطان بن أحمد" أتجه الى 
تثبيت السيطرة العمانية الفعلية على مدن الساحل وجزره » حيث نمت العلاقا 
بين مسقط والساحل الافريقى الى حد كبيرء وعندما تولى سعيد بن سلطان 
" .ام-5 همام” شهد المحيط الهندى قيام دولة عربية تر سج ةا 
موحدة امتدت من عمان الى شرق أفريقية فى زنجبارء وفي تلك الفترة ل هرت 
التجارة وكثرتالهجرة من عمان الى الساحل الأفريقى بحيث تمثل دورا جديدا 


قاد فيا كاف انال 1100 
وعند ما كان السيد سعيد فى عمان عقد العديد من الاتفاقهيات 


التجارية مع الحكام الوطنيين ففى عام م« مم وم عمل أتفاقية مع قباكل نيامويزى 





1 برقن عطا اللهالجمل : تاريخ أفريقية الحديث والمعاصرءص. ه١.‏ 
(+) عبدالله نجيب محمد : دراسات فى الأدب السواحلي: معد 
البحوث والد راسات الأفريقية » جامعة القاهرة »ص ١م.‏ 


31/621 لالا فى وسط تنزانيا وبعد سنتين أرسل السلطان سعيد تجا راللكد اخل 
فى شرق أفريقية والتى كانت تحت حكمه للاتجار مع الا هالى »وكان الهلدف 
الأساسي لهذه القافلة هو ضمان وصول امدادات منتظمة من العاج »ولقد وقع 
السيد سعيد اتفاقية مع رئيس مقاطعة نيامويزى 00621ةلااا ويدعى فوند يكيرا 
3 !8 وبموجب هذه الا تفاقية سمح للسلطان سيد سعيد ان يتوفل 


: 5 1 إن ١(‏ 
داخل اراضى نيامويزى 1و1 بد ون اعتراض ( 


وبعد موت الركيس فوند يكيرا 01613] خلفه الركيس سيلى ©5261 


وكان صد يقا حميما للعربء وطبقا لهذهالصداقة أصبحت قباكل نياءمويزى 


ع 
ندعوديمر قادرة على أن تقدم سا قل الرائفة” فى" اللو الحو 10 


انف املان البولطان "وا تتسنية الى اطول با حل فرق أدريقية + 
وأصبحت المنطقة مركزا لتجارة واسعة + حيث اقامت مجموعة من عدة مكات من 
التجار الهنود ويسمون البانيان ومة اموق » ومن كوجرات خوموز/6 فى 
غرب الهند هناكءوأيضا كان لسهولة الملاحة فى البحر العربى والمدعم 
بالرياح التجارية الثابته فى الخريف أثر كبير فى ازد هار التجارة ووكان على 
البحارة ان يفيدوا من هبوب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية لكي يسيروا 
أسرع من أى مركب بخارى من الهند الى ساحل أفريقية الشرقي» وكان أيضا 
عليهم ان ينتظروا حقى قدوم فصل الصيف ليفيدوا من هبوب الرياح الموسمية 


الجنوبية الغربية التى تعود بهم الى شواطىء* الهند (1). 





)١(‏ 58.39-0 ,. ]61 .م06:0لإ8,!ا,110ع0 
(؟) .2 ,.110 
رع و لاناع5061 لإمقم1115510! طاععنط عط 06 لإم1560ك ع1 :ع كاء5]0 


0ه ,1899 00009 ا 
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لاشك أن تزايد التبادل التجارى على الساحل قد شجع التجابرة 
الداخلية فكثر عدد القوافل التى تتردد على داخل القارة لجلب العاج والصمغ 
والواقع أن العرب كانوا يعرفون داخل افريقيةمنذ أزمنة بعيدة ولكن فى عد 
السيد سعيد وخاصة منذ عام ١8466‏ لسك تاذ ع القاورة للقوافل ووصل 
نشاطها الى البحيرات .ولقد شاهد الرحالة ليفنجستون السفن العربية 
تجوب بحيرات أفريقيةمثل بحيسرة فيكتوريا وتنجانيقا ونياسا » ومن أهم الطرق 
التى أتبعها العرب لمسير القوافل الطريق الذى بيدأ عند باجاممو 
10 فئ مواجهة جزيرة زنجبار ويتجه جنوبا ثمينحنى فى اتجاه شمال 
شرقي لتجنب المرتفعات وتقع عليه أكبرالمراكز العربية على بعد ...+ ميل من 
الساتدل .ويتعيق هنذا الطريق عند بتحيرة شيا نيع 6219 


وقد نجح العرب نجاحا كبيرا فى تنظيماتهم الاقتصادية » خاصة فيما 

يتعلق بايجاد خطوط منتظمة من القوافل التجارية العى تصل بين السداحل 
والداخل »كما أنهم أسسوا على طول طرق القوافل مراكز تجارية نمت وازد هرت 
وغدت من الوسائل الهامة التى أعتمد عليها العرب فى نشر نفوذهم فى 
الكونغو وشرق أفريقية » ففي عام هم (م أسس التجار العرب مركزا تجاريا هاما 
فى تابووه » وأيضا نجح التجار العرب فى تأسيس مركز تجارى هام فى أوجيجى 
11 زلا “ ثم عبروا بحيرة تنجانيقا وبد أوا يسيطرون على منطقة البح سيرات 
الاستوائكية سيطرة اقتصادية معتمدين على القباكل الافريقية فى نقل العاج 


الى الساحل )١(‏ » وأستطاع السلطان سعيد أن يحقق لنفسه السيادة على 


)١(‏ جاد محمد طهء: داووَايوَنْظائيا وأليانيا'فى تفكيك سلطنة زتجيسسار 
جامعةالد ول العربية»المنظمة العربيةللتربية والثقافة والعلومء /الا9١‏ 
ص 9و. 

.؟١8م# جمال زكريا قاسم : الاصول التاريخية » ص‎  )( 
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طول الساحل الشرقى لأفريقية وذلك من خليج عدن شمالا حتى موزمبيق جنوبا 
فضلا عن المناطق الواقعةبيئ الساحل وبحيرتي فيكتوريا وتنجانيقا في الداخل, 
وكان يدير كل هذه الممتلكات من جزيرة زنجبار التى تقع على خط عرض 
+« د رجات جنوبا بالقربٍ من الساحل ولايفصلها عنه الا يضعة كيلو معرات( )١‏ , 
وتعتبر زنجبار بلدا اسلاميا عريقا ذات تاريخ مجيد » وهى من الناحية 
الغرافية مفصولة تماما عن الأراضى الرئيسية لتنجانيقا بقناة عرضها الأد نىاثنان 
وعشرون ميلا ونصف وهي من ناحية أخرى الجزيرة الوحيدة الكبرى على الشاطى* 
الافريقى الشرقي وتغطى مساحتها .مم ميلا مربعا وتلحق بها جزر واقعة 
ضمن مياهها الاقليمية وكبراها جزيرة " لاثام " الواقعة على مسافة . » ميل الى 


الجنوب الشرقي من الجزيرة الام يل اه 


وتعتبر زنجبار بمثابة الميناء الوحيد الصالح لرسو السفن الكبيرة فى 
تلك المنطقة ا لم تلبء أن تحولت الى مرك ها رع هام أن كانت تنه 
اليها جميع القوافل القادمة من داخل القارة ,وكانت أيضا أكبر سوق تجارى 


للرقيق فى أفريقية وكانت التجارة راكجة موقورة ( ا" 


ولقد أصبحت التجارة واحدة من أهم الوظائف الأساسية للناس فى 
شرق أفريقية فى القرن التاسع عشر حيث يتم نقلها من الساحل الى الداخل 





0310 محمد سيدامحمة + سلطنة ‏ رجا رالاسلاسةييئ الا تجليز والالمان فى 
مجلة جامعة الملك عبد العزيزء العد د الثانى ‏ جمادى الثانية 
ماهم الاوام 2ص سلا. 

(+) السيد محمد حمد مشهور الحداد :+ حقيقة الاوضاع فى زنجبارقبل 
وبعد مقتل الطاغية كرومى » جريدة اخبار العالم الاسلامى العدد 
ه*؛؟ » الصفحة السابعة فىلم١/+/١9إاه‏ 


(*) محمد سيد محمك : مرجع سابق »ص 77. 
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ومن الذين ساهموا فى التجارة بعد العرب أهالى كامبا وباجتدا 
وأهالى كيكويو 2 الالاكا1»ا وأهالي شاجا 00393 ء, وقباكل وفلف ال ا 
متخصصة فى انتاج أنواع مختلفة فمثلا قباكل زنزا 721223 فى شمال تنزانيا كانوا 
متخصصين فى انتاج محراث الارض الحديدى »وأد وات وأسلحةالحرب »بينما 
قباعل لو ©«للاا نالت شهرة فى صناعة الادوات الفخارية »ولم تتعامل قباكقل 
زنزا فقط فى حراث الأرض ولكنها تاجرت أيضا فى الملح ٠‏ وهذه الأدوات ‏ 
كانت مهعة لأنه كان يمكن استخد امها بدلا من التقود » ومن جهة أخرى »عفان 
قباعل كيكويو للالاكا ل باد لوا الطعام مقابل البقر مع قباعلالمساى ‏ 3581" 
بينما قباكل البكومو ‏ 0130 حصلوا على العاج من قباكل الجالا 611 
مقابل الطعام ‏ ونتيجة هذهالنشاطات التجارية فقد تم انشاء الأسواق فى كل 


110 


وكانت فترة الا ربعينات من القرن! لماضى فترة سلام ورخاء»وازد هار 
التجارة »ولقد ساهم العرب مع هنود البانيان ومو/زوة8 فى التط ور 
الاقتصادى فهم الذين تظموا التجارة ءوهذا بدوره اعطى زتجيار توعها مسن 
الاستقرار وهيأ لها نظاما اداريا ناجحا وقد وقعت زنجبار معاهدة تجارية 
مع فرنسا عام 66م/١»‏ ويعد ذلك مع ألمانيا »وأهم صاد رات " زنجبار" كانت 
العاج ومحارات الودع والثوم وجوز الهند », وكان يوجد فى زنجبار اتصالات 


تجارية مع أجزاء أخرى من العالم وبالذات بريطانيا » وفرنسا »والمانيا. 


وبسبب جهود سيد سعيد استمرت تجارة زنجبار فى نمو وازد هار 





حيث توجبت قوافل كثيرة للداخل فى اجزاء شرق افريقية ( ؟). 
)١(‏ ,1000-1970 لإم0 15 842131 ذأووع 175 5ع1م10 :غ]0ئ8 ,!!, 110ع06 


,1975 لخ1كمع17ملا تغاخةلامعا 
(؟) 0 .00.618 :]مئاق ,!!,110عك0 
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ومع تقدم وتطور السكك الحد يدية فى الازمنة الحديثة , فان العديد 
بن العمان السلبين تهركرا الى الال التامسي مراكز شجارية: في اناكن عاستئ 
طول خط السكك الحديدية من " ممباسا " الى كيسومو 15م وذهب معهم 
مد رس القرآن الكريملتد ريس الشريعة » وبعض هوتلا ءالمسلمين الذين كانوا اما 
تجارا أو عمالا كانوا هم أيضا اما مدرسيئ أو شيوخا حملة القرآن الكريم منهسم: 
الشيخ بكرانى أمومةاة8 »ع وسالم باجردة من تنجانيقا حيث ذهبوا الى 
شرق الكنغوء وأيضا من التجار الشيوخ ماليمو متوند و 10000 1181 1331 من 
تنجانيقا حيث قام بتعليم الناس أركان الاسلام ولقد بنى قرية صغيرة تسمى الان 
بوموا نى 1م اطلام وأ بقاشية مده صغيرا يعظ فيه الناس حيث استطاع 


تحويل العديد من أهالي واكومبا 0803ك6ه! وكيكويو دبرن16 الى الاسلام. 


وكما ان الا خوين التا جرين عبيد مبارك د وماني ومحمد مبارك د ومانى 
رحلا الى ارض كيكويو حيث شيدا جامعا فى قلعة التل وعلموا الناس امور 
دينهم » ولقداصبح من العادة أن ترى جوامع ومدارس فى تلك المناطمق 
البعيدة جدا عن السا حل (١)ء‏ لذلك حاول الأوروبيون بشتى الطرق طمس 
معالم التأثير العربى الاسلامى فى مناطق شرق افريقية »فحاريوا الاسلاموادعوا 
فليو عاءات عع وأفتزوا على هله ورمرهم يكل مويه 177 اوقد أس وتوف 
الاستعمار الغربى فى المقام الأول من ذلكء قطع الطربق البحرى المار بالبلاد 
الأملافية »وعزمان الدنلنة ين اهم مضادار الخروة العى “ظلوا يذلكوهبا وي حامون 


15130116 36101عنالع 0# 12851111086 قلامع»!, 38100عنالع 5ئا11910ع85‎ )١( 
1001ناا‎ 1988, 8. 
عيوائلة حكن سفن ءاهد اهم الستيحية التالسة فى | افريقية ا عيلية‎ ١ ونم‎ 
الأزهر » السنة الثامنة والخمسون »الجزء العاشرءشوال«. ؟١ ه/‎ 
ص]91 ها.‎ ١54م1‎ 
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فيها عبر العصور » فعمد الاستعمار الى الاستيلاء على الجزر والمواقع الحاكمة 
فى مناطق شرق أفريقية )١(‏ . 

وقد حاولت أوروبا منذ وضعت أقدامها فى منطقة شرق أفريقية على 
ازاحة العناصر العربية ومحاريتها لأنها اعتبرتها عاتقا أو حائلا دون الانفراد 
بشرق أفريقية »خاصة بعدما وجدت أن هذه العناصر أقامت تجارة وحركة 
وروا جا فى الأقاليم التى وصلت اليها .وبعد أن انفردت أوروبا بالقارة كانت 
الادارة الاستعمارية توحى دائما للأفريقيين بأن العرب هم النخاسة 
الذين ساقوا أجدادهم بالسياط( ' )ء وأن الاسلام يبارك الرق ويدعو اليهء 
وصدق الافريقيون من البسطاء والسذج فى وسط القارة وشرقها هذه الدعاية 
دون أن يد ركوأ أن التجار الأوروبيين هم الذين جلبوا العبيد من غرب 
أفريقية بواسطة أوروبيين تخصصوا فى جلبهم عولم يفكر أحد من الغربيين طبعا 
أن يقول لهم هذه الحقيقة »أو يصف لهم الطرق البشعة التى كاز 0 
يستخد مونها فى جلب العبيد وحملهم وشحنهم ؛ كما أن العرب لم يشتركوا 
من قريب أو بعيد فى الاغارات التى كانت تقع فى الغابات لاقتناص العبيدء 
وانما اقتصر د ورهم على شراعهممن بائعيهم من الا وروبيين أو الوطنيين » قم 
حمليم فى سقنيع كما أن السلمين كانوا يعاملوئهم بما أمرهم به الاسلام'فكان 
منهم الفقهاء والعلماء والحكام كما يشهد بذلك التاريخ الاسلامى القرييب 
والبعيد (؟ ): والاستوقاق كان أمرا شاععا فى جميع أمم العالم منذ القدم 
(؟) محمود خيرى عيسى : العلاقات العربية الافريقية »دارالطباعة 

الحديثه ملاوام »اص 5_١٠؟.‏ 
رع فية اللنم كيت نهر + أ هداق |السييحية الحالية فى أفريفيية + 
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عند قدماءالمصريين وعند الفرس وبلاد الهند والصين واليونان حتى عند فلاسفتهم . 
مثل أرسطو كان العبد ماهوالا آلة ذات روح فقط ولما جاءت اليبودية 
والنصرانية أيدت سألة الاسترقاق بل أغلظت فيه ولما أتى الاسلام لم ييمضل 
الاسترقاق بل وضع له قانونا يخفف على الأرقاء فجعل للأرقاء حقا وللسادة 
عنقا وحن الاساءة والتعذيب بلا سبب وحصر الاسترقاق فى دائرة محصورة»أما 
العصور الحديثة فأكثر دول العالم كانت تتجو فى الرقيق وليس تعمير أورويا 
وأمريكا الا كان فى البداية على ايدى الأرقاء المأخوذين منسواحل أفريقية 
الشرقية والغربية فكان يأخذ منها كل عاممتات الآلاف من العبيد الى أورويا 


وأمريكا لتعميرها( .)١‏ 


ولا ينبغى أن نتفق مع ماورد ذكرهفى بعض المصاد و التى تقولان مدن 
شرق أفريقية الاسلامية قام اقتصاد ها على أساس تجارة الرقيق وانما كان لتلك 
المدن نشاط اقتصادى آخر لميقتصر فقط على هذه التجارة » ويمكن أن نوءكد 
بأن من العوامل التى ساعدت على ازد هار العلاقات الاقتصادية أن العسرب 
كانوا سادة المحيط الهندى الى أن جاء البرتغاليون فى أوائل القرنالرادس 
عشر(١)ء‏ ومن المعروف أنالعلاقات الاقتصادية والتجارية نع أووحيكيا 
والشرق كانت تعتمد على وساطة العرب التجارية الذين كانوا يحىليون 
بضائع الهند والشرق الأقصى الى الخليج العريى والبحرالاً حمر ومنها الى 
)١(‏ حسن أ حمد بذذوى + تاريخ شوق أفريقية ىعص. »١‏ وقد وضع الموءلف 
هذ كز مكدر عر عا ريت شرق اقريقية له ركه القن امنيا يشياقيا 
مدرسة النجاح الاسلامية فى جزيرة لامو على الساحل الشرقى لأ فريقية 
وفى أثناء رحلتى العلمية تماجراء مقابلة معه حيث اخبرنى عن تاريخ 
الجزيرة " لامو" وعن المدرسة التى مضى عليها اكثر من خمسينعاما . 
(+) فضلو حورانى : العرب والملاحة البحريةفى المحيط الهندى » القاهرة 


4ه ام ص 259. 
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الوهز المتوى_ط ( 0١‏ 


أما تجارة الرقبق فالواقع أنها لم تصل الى د رجة كبيرة من الا نتعاش 
الا منذ القرن السادس عشر الميلادى أى فى نفس الوقت الذى شهدت فيه 
أفريقية طلائع الاستعمار الأوروبى » وفى اعتقادى أن الدول الأوروبية هىالتى 
شجعت على استفحال تلك التجارة خلال القرنين السابع عشر و الثامن عشرء 
وحقيقة لا أنكرها وهى أن تجارة الرقيق كانت معروفة لدى العرب منذ أقدم 
العصورولكنها كانت تسير فى نطاق ضيق » ثم أخذت هذهالتجارة تزدادعندما 
عرفت أوروبا القارة الأفريقية وبد أت عطيات الاستيلاء على الرقبق من ساحل غرب 
أفريقية »وفيما يبد و أن مناطق غرب أفريقية لم تشف غائلة الأوروبيين على الرفم 
من أنها صدرت خلال القرون الثلاثة من السادس عشر حتى الثامن عشرما 
يقرب من مائة مليون أفريقى فبد أت تظهر المراكز والمحطات التجارية فى شرق 


ألريقنة بكاسةافان موحل مووجيق الاسناض رفيق: شترق! أفويقية ايسا 0 


واذا اتفقنا على أن العرب عملوا فى تجارة الرقيق فيصبح الحدل 
عند كذ فى كيفية مغاملة الرقيق وفى صكولية نزح الأعداد الضخمة من القارة 
واستنزافها عوفى هذا التساوءل يذكر لنا دافيد سن حيث يقول :"ان العرب 
تركوا أثرا حقيقيا على وجه تكلم الأرض( يقصد بأرض شرق افريقية) حيث أزالوا 
فدادينمن الغاب وزرعوا عليها محاصيل متنوعة »ولم تكن تجارة العرب للرقبق , 
بأبشع من تجارة الأوروبيين »ولعل من محامد العرب فى هذا السبيل هى أن 
العلاقة بينهم وبين رقيقهم كانت أنسانية الى حد بعيد ء فكان حال الرقهيق 


)١(‏ .58.18-20 ,75ع12100 165 300 868163 أكقغ : 1300ملام) 


)١(‏ ,1938 قولمما ,أمعوعناها! ععلاة1-51غممة ط5 811 عط5[! : ,لآأرلمة1منام) 
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فى عابنا حدل على . مالاسيافاهم العرت هناك من اسانية: يكور الوالخشيد 
أحيانا أن يميزهم عن أسياد همء اذ يبيح هوثلاء لهمأن يقلدوهم فى اللباس 
وفى غيره عون لم110 

لذلك نستطيع أن نقول الى أن ت-جارةالعرب فى الرقيق لم تضر الرقيق 
مثلما أضرته تجارة الرقيق الاوروبية » فقد كانت تجارة العرب تقوم على جهود 
فردية أما تجارة الاوروبيين فكانت تقوم على خطط محكمة لاستغلال الثروةالبشرية 
الأقريقية عن وقامت من أجل ذلك شركات كيرة + كنا كأسننت الكفير من المراك سن 
التجارية التى عقدت الاتفاقيات ووضعت الخطط ودبرت الفتن وعرضت القباقل 


لأسوأ استغلال عرفتة البشرية فى تاريخها الحديث . 


والتجذ ير بالذ كر أن كوبلا ند 0 1منا0) وغبره من الكتاب الاوروبييئ 
حاولوا تحميل العرب وزر تجارة الرقيق فى شرق افريقية باعتبارهم الوسطاء 
الذين كانوا يمدون المراكز التجارية بالعدد اللازمة من الرقيق »ولكئى هذا 
التقدير بنى على أساس غير سليم ٠»‏ فلوطبقنا نفس تلك النظرية على مأساة الرقيق 
فى غرب أفريقية » وكما يعترف كوبلا ند 0 مره (5؟) ا هذه التجارة 
أفقدت القارة عشراتالملايين » ومما لاشك فيه فان القبائل الأفريقية تتحمل 


الاسرى من الا فريقيين للتاجر الا وروبى . 


وقد كتب. البأا حث الا نجليزى د افيد سن عن ت جارة الرقيق التى قام 
بها الا وروبيون حيث قال ؛" لم تكن تجارة العرب للزنوج إلا نكبة خفيضة على 
أطراف القارة: وفن د اخلباء ولكنيا اتخذت معنى جدايذ ا حينق شرت السفن 


.١ال بازل دافيد سن : افريقية تحت أضوا*جديدة ص‎ 4)١( 
لإطع/ق 1-51غه8 5 1غ ع8 ع15 :لأرلصة 1منام)‎ 110/7 )"١( 


)١99( 


الوروية فيفل الآف الشباب- من العاكل روات حل موا نيدت مين عقاف لا ورويمنة 


عطازة أعية ناعر لوف الأمرها سيف معن على ناقرب من كلك ا علج 31 


واذا تركنا بازل دافيدسن الى غيره من الباحثين مثل الأستاذان فيج 

عوة] ووأوليقه 0111766 اللذين يعتبران من عمد الدراسات التاريخية 
لأفريقية فى الجامعات البريطانية »حيث يذكران فيما يختص بالعرب فىكتابهما 
( موجز تاريخ أفريقية ) مايلى : " كان من نتائج الفتح العربى لافريقية »وما تبع 
ذلك من انتشار الاسلام فى القسمالشرقى من القارة أن د خل جزء كبير من هذه 
القارة فى صميم التاريخ أكثر من أى فترة أخرى وفى نفس الوقت تحول البحسر 
المثوسط الى منطقة التقاء شعوب قارات أفريقية وأسيا وأوروبا تلتقى عند ها اراء 
أبناء هذه القارات وأفكارهم »ولم تخسر أفريقية نتيجة لهذا كله »بل ماكسبته 
اقريقية من تحضارة الاسلام يفوق كثيرا مااكان. يمكدها أن تكسية: من اساليسها 
بأوروبا »والتى كانت تمر فى تلك الفترات فيما يمكن تسميته بالعصور المظلمة 


التى لم يكن هناك مايضى* فيها الاشعاع الديانه السيحية(!؟1). 


وقد أثارت فظائع تجارة الرقيق فى شرق أفريقية اهتمام مجمومات 
متعدذدة من رجال المال والاعمال فى جميع اتحاء بريطانيا »وقد حاولت هذه 
المجموعات الدفاع عن أحوال الرقبق ومن ذلك خطاب تيودور ببوورت 
آغ+غنا8 ععملمهع1[5 الى جماعة مكافحة الرق فى جمعية الاصدقاء, وقد أعلن 
فى لندن عن تشكيل لجنة مختارة برئعاسة راسل جورني لاع0"لا6 5561نا8 
وكلفك اللوئة باترتقياة السمافق فو تجارة الرقيق فق شرق أفريقية» ويحسفت 
(1) بازل دافيدسن ه أفريقية تحت اضواء جديدةءص8 ١56-1١9‏ 


والترجمة »يونيه 9+6 ١م»‏ صفحات متفرقة . 


تفاصيل المعاهدات القائمة المنظمة لتجارة الرقيق » وبحث كيفية القضاء على 

هنك ة العمارة كلنة وقد اتتسعت اللسدة الى حو أريحة ضر شاهة ا من ديدم 

عدد من موظفى البحرية البريطانية وكتبت اللجنة تقريرها بعد ذلك وتضمن 

فد ك1 من الخوضيات(١)أهميا‏ : 

. ضرو رة القضاء نهاتيا على تجارة الرقيق‎ (١ 

)( دعوة السلطان برغش سلطان زنجبار الى التوقيع على معاهدةجديدة 
لتحقيق هذا الغرض . 

0 قناكاة دك الطزانات البريظطاضة الى دقعل د وياء» الي دظل 


الهندى بهدف احكام الرقابة على السفن العربية . 


وستفيّد | لتوصيات اللجعة أسلت الشكرية” البريطائية يمه خاضحسية 


برعاسةسيربارتل فرير وود" و1غتروة ( ١‏ ) حاكم بومباى السابق ل 





السلطان يرغش على عقد معاهدة مع بريطانيا للقضاء على هذه التجارة»لذلك 
أنذ رت الحكومة البريطانية السلطان برغش فى الخامس عشر من مايوعام ١80‏ م 

بأنه اذا لم يقبل التوقيع على المعاهدة المقترحة فان الاسطول البريطانى 
سوف يفرض الحصار على زنجبار وبقية موانى* ساحل شرق أفريقية» ولم يجد 
برغش بدا من الامتثال لمشيئة بريطانيا واضطر للتوقيع على المعاهدةء وكانت 
تقضى بمايلى : 


560 0200152ظآ 4182162 017 5قع1620] إنتقطه 1115851 رعاءع‎ 8 )١( 
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( ؟ ) :و6168 00 12 253223123313 :و25 10124 6أمدعطم8 اد 
طاخصعع1126 عطة 15 53588 «مععطغ1م5 07 218801 اأعمطعمق 
73-5 .22 .190586 2802م ون لاخصطع6 


)١١1١( 


من أجل منع تجارة الرقبق والغائهاء وحظر تصدير الرقبق منالساحل 
الشرقى لافريقية ابتداء من تاريخ عقد هذه المعاهدة . 

. يتعهد السلطان باغلاق جميع اسواق الرقبق العامة فى ممتلكاته‎ (١ 

)2 يتعهد السلطان بحمايةكل العبيد المحرريئن ومعاقبة كل من يحاول 
اعا دق !الى الرق:. 

)00 تتعهد الحكومة البريطانية بمنع رعاياها الهنود من اقتناء الرقيق أو 
الحصول على عبية: تند 4 أيكد 41 من :هنذ ١‏ الكاريخ : 

5 كع (الحعرف ف علي المعاهدة ويتم تبادل وثائقها فى موعد أقصاه 


الشاسن من بوتيو غام مايه 4193 


وفى ظرف أربع وعشرين ساعة من توقيع المعاهدة صد رت الاوامر باغلاق 
جميع أسواق الرقيق فى زنجبار وأرسلتالتعليمات الى ضباط السلطان لتنفيذ 
شروط المعاهدة . 

وهناك وثيقة فى دار السجلات العامة .2.8.0 فىلندن تبين 
الحصول على توقيع من السلطان يرغش بالغاء تجارة الرقبق ومماجاء فيها : 

" بالاشارة الى رسالة كيف 0206رقم ع١‏ فى ١‏ ١يوليوم‏ 07م ١بشأن‏ 
الغاء الرقيق فى زنجبار ومحمية شرق أفريقية »تم توجيه سيرجراى 2 656 617 
أن ينقل مسودة من الميثاق الذى سيتم اصداره فى هذا الموضوع فى زنجبار 
وبمبا »2 وقد تم اخطار حاكممحمية شرق أفريقية لا خبارك عن التاريخ الذى 
سيبدأ فيه الالغاء الرسمى لرقبق فى المحمية » وبذلك تمكن الحصول على توقيع 


السلطان على الميثاق المرفق لكى يكون على استعداد للتمشى مع الميثاق 





)١(‏ :و 1و51820ناه0 ,و4150 ©1101 :2.835 ,0115.2 .م0 .1 ,1 رعصزكآ 
22.216-217 وا ممع 110797 لإعدع7ق 51 1طآطهة 0211185 


)١١5( 


البريطاني لشرق افريقية " .)1١(‏ 


ولقد بذل فرير مدع أقصى مايستطيع من جهد للفت نظر بريطانيا 
الى الفرص التجارية فى شرق أفريقية بعد الغاء تجارة الرقيق » وقال وزير 
الخارجية انها لفكرة جديدة ورحب بعرض فرير بامداد وزير التجارة والمالية 
بمذكرة عن النمو المحتمل للتجارة البريطانية فى شرق أفريقية »وقد أشسسارت 
المذكرة الى أن هناك طلبا ثابتا على المصنوعات الأوروبية على طول الشاطى؟ 
الشرقي لأفريقية وعلى المواد الخام الافريقى فى أوروبا ءواذا زادت بعئة 
شرق أفريقية فليس هناك شك فى أن تقريرها سيوءدى الى ازد هار تجارة مباشرة 
مفيدة لكل من بريطانيا وأفريقية وقادرة على مد مساعدة اساسية لمنع منافسة 
تجارة الرقبق ( ؟ ) »وقد عبر السفيرالبريطاني فى واشنطن عن رغبته فى مد التجارة 
الأمريكية الى شرق أفريقية » عند ما كان يشرح الهدف من بعثة فرير لوزارة 


وبذلك يظهر بوضوح أن الحكومة البريطانية لم تكن تفكر فى مسيزات 
اقينادية ققط :فى شرق أفريقية” بل ذعف الول الخربية الآ خرن المتمحيية 


تجارتها فى شرق أفريقية(؟) . 


)١(‏ 565628 مدع همع م0022 «معطذاع 11 0.4035/7396.م, 
4121 أاعوخ 


)١(‏ و8151108 88288 01 :1نه22101105861هة فط :.8 ,00د 1مننه00 
.2 و1947 ,عا ملا باع]1 ,1856-1890 

(م) .2 و8125168 8381 01 101185105م<8 فط :.13520,8مناه6 
150ت 5201016 :2.185 


56 ©ظط 017 7م1150 عط" :تسمموعع مم .11 نر 
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ويقضم أيفا دى ارباط الحركات التتصيرية بالفحارة يسيب" ان التيشير 
والتجارة يعدان امتدادا طبيعيا للمدنية الغربية فالتجارة الغربية كانت تقدم 
المعونات المالية للحركات التبشيرية كى تساعد ها فى الاستمرار فى عملبلبا 
التنصيرى » أو فى حركتها الصليبية . 


وكانت الجمعيات التنصيرية أول من لفتت الأنظار الى أهمية منطقة 
شرق أفريقية من الناحية التجارية ,وكانت جمعية الكنيسة التنصيرية طء نط0 
7 © 5061 (إطقطه 1ع 5 111 راكدة الجمعيات التنصيرية فى تلك المئطة ع 
3 اسه مه 
فارسلت كراف طمجم كا ورييمان 12 »© 8 وتبعهما منصرون اخرون أمشال 
تشارلز ماكنزى ‏ 0.12616821 وو صلت بعد ذلك جمعيات تنصيرية أخرى. 


3 


واستقحات بعض التجار لنداء ليفنجستون ‏ 117128581026 وبداً 
السير وليام ماكينون <هوصط:1ءاء7]2 1111121 رعيس شركة شرق افريقيا البريطانيه 
الافبراطورية فى تسيير سفن شوكة الملا حةالتجارية البريطائية الهندية الى 
زنجبارءبالاضافة الى تقرير انشاء طريقين من الساحل الى بحيرة نياسا وبحيرة 
فيكتوريا بعد اجتماعه برجال الأعمال فى جلاسجو »؛ وأكتتب تجار جلاسجهو 
بمبلغ عشرة آلاف جنيها لتسيير أول باخرة فى بحيرة نياسا »)١(‏ وترتب على 
دلفاظيور المانيا وفرنا وايظالياء, التتطقة- الحصول: على تعيب فرج حصيا؟ 


وتحول ألا مر الى صراع دولي . 


ويمكن القول بأن مجرد وجود بعثات تنصيرية من جنسيات مختلفة 
سواء كانت بروتستانت أو كاثوليك فى مناطق مثل شرق أفريقية » يمكن أن تصبح 
واحدة منالعوامل الأساسية للنزاع طالما أن مشكلة الحدود أصبحت موضسوع 


0111: وهمع13ع2م +عد5 2ه بزعمغ 115 مط" : . 6 ,ماعط تخ]1 0ق . 18رمع‎ )١( 
701 .5ه و1960 20ه010 و1‎ 


)١؟٠١ع(‎ 


منافسة ببئ القوى الا وروبية المتنافسة »ولتقدير مدى نفوذ البعثات لتقوية مثشثل 
هناك بعئات حاولت الاستعانة بمساعدة القوة المادية لحكومتها وذلك لزيادة 


نقوذ هم على مواطتى شرق أفريقية من أجل" ححويلهم الى السشيحية 217 


وحين انتقلت مقاليد الا مور فى الدول الكبرى الصناعية الى طبقات 
التجار والرأسماليين أصبحت الاغراض التجارية والصناعية والمالية تتحكم فى 
سياسات هذه الدول » عند ها سعت الرأسمالية الأوروبية الى البحث عن 
مجالات أخرى لاستثمار روءو س أموالهاء وكان المجال أميامها واسعا فى القارة 
الأفريقية »وترتب عللى هذا تأسيس الشركات التجارية الكبرى التى ذاع صيتها 
فى ميد ان الاستعمار فى أفريقية فقد اكتشفت هذه الشركات فى أفريقية مستودعا 
كبيرا للمواد الخام فائد فعت لاستنزاف موارد القارة حقتى كادت تنضب موارد ها 
النباتية والحيوانية والمعد نية » وكانت الشركات كثيرا ما تبدأ العمل فى القارة 
ثم لاتلبث أن تغرك المجال للحكومات» لذا فان القاعدة القديمة القائلة بأن 
التجارة تتبع الاستعمار بمه2 1" مط 7011005 12306 عط انقلبت 
فأصبحت الأقرب للواقع أن يقال ©2288 هط 70110«8 71286 756 والامثلة 
على “ذلك كثيرة فالاستعمار البلجيكى للكنغ و كانت بد ايته الشركة الى أسسيها 
ليوبولد 6808014 ملك البلجيك برأسمال مليون فرنك »كذ لك فان الشركات 
الاستعمارية الألمانية كشركة كارل بيعرز 20268678 التى بدأت نشاطبا 
فى شرق أفريقية عام »مم زم مهدت للاستعمارالالمانى لتلك الجبات( ؟). 
)١(‏ و8251 53518 م1 «مغعة7 111581028717 عط :.5. 011176 

2. 


(؟+) شوقى عطا الله الجمل : تاريخ أفريقية الحديث والمعاصرءص م . 


| )؟١5(‎ 


وقد اهتمت الشركة الاستعمارية الالمانية بصفة اساسية بالتوسع فى 

الداخل وتأسيس المحطات التجارية( ١‏ ) وأستطاعت فى المدة من سنة ه4م1 م 
الى سنة 07م وم تأسيس عشر محطاتزراعيةوتجارية »وقد تبين للشركة فى سنة 
07م ام أن انشاء تلك المحطات عملية فاشلة مرتفعة التكاليف, وفى تلك 
المحطات حاولت الشركة التعامل فى المنتجات الوطنية » ولكنها لم تستطع منافسة 
التجار( ؟)ء وأدركت الشركة أن نجاحها يتطلب التحكم فى أدارة الشريط 
اننا حلي الملاضق لاراضيها حى 'تضكن .من استغلال مضادارها 6 'وعلى أسناس 
تلكالنظرة بد أت ألمانيا نشاطها فى المنطقة بارسال وكلاقها اليها لعقد 
اتفاقات ع فيو وسلاطسيق بخن مكا طق شرق افريقية :هذا أفوع حون كتتسيرك 
11 .ل قنصل بريطانيا العام فى زنجبار » فأرسل برقية لوزارة الخارجية 
البريطانية يخبرها بنشاط الوكلاء الألمان وضعف سلطان زنجبار السلطان برغش 
بن السلطان السيد سعيد وعدم مقدرته على وقف ذلك النشاطء بالاضافة اللي 


وكانت الحكومة البريطانيةلا ترغب فى التصادم مع الحكومة الألماتية طالما 
أن الالمان لم يعتدوا على مصالحها التجارية » بل ان حكومة صاحبة الجلالة 


كيف اوجوذ الألماى: قن متاطق فيروطئلة يدول ضر 507+ وشرع مه حير 


لويش -16162ظاعل! أ خدووظين: الكارجية البروطانية: حزق يلاناة: السياسبى 


)١(‏ .2.586 و2168م +835 07 م1150 : .8 ردع0117 

)١(‏ +5888 07 111810237 :.][.ظ وطعدع17 3ط0 0ضه ,و.7 ,ه01 تآ 
228 .2 .و1956 «ملطوط ,4152168 

(؟) مخ عا 11ل م51 : ع6ه72136ه 0تامعع2 ع116طسط 403/93 .58.0 


.1885 1153 28 ,ع111ت7تصطوع 0 1ط 


(؟>) 1237 20 ,ع 1كا., ل .812 ه86 1116 تصطوعم6 1و8 403/93 .0.ر 
1885 


من ذللتيقوله ان أية معارضة للوكلاء الألمان فى شرق أفريقية سيحول السافل 
التجاريةالى مشاكل سياسية ومن المحتمل أن يحد الوكلاء الألمان هذهالمنطقة 
مخيبة لآمالهم التجارية »ولكن اذا عارضنا النشاط الالمانى فان ذلك سيلفت 
نظر الحكومة الالمانيةالى زنجبار ويتد خلون فى شتونها السياسية بطريقةلا ترضى 
الملكان المع يعي ام مدقل اح 110 
وقد أرسلت موءسسة اوزفالت الألمانيةمبعوثا من قبلها الى منطقة شرق 

أفريقية لبيان الا حتمالا تالتجارية بها وترتب على ذلك افتتاح بيت أوزفالت 

التجارى فرعا له فى زنجبار لمبادلة البضائع الاوروبية بسلع شرق أفريقيةوالا تجار 

فى الأصدافء ولم يلبث بيت أوزفالت أن اشتغل بتوريد الفحم للأسطول البريطانى 
فى شرق افريقية »ونظرا لان نشاط التجار الألمان فى شرق أفريقية كان محدودا 
بالمنطقة الساحلية فقدتولى المنصرون الألمان ورجال البعثات الد يني ةالتنصيرية 
مهمة البحث والتأكد منالا حتمالات الاقتصادية للمنطقة الداخلية من شرق 
أفريقية وكان الدكتور لود فيج كرايف 5<285 .5 أول رجال الدين الألمان 


الذين وصلوا الى المنطقة ثم تبعه يوهانز ريبمان سعدوة8 ,.)١51(1.‏ 


وقد اتخذ كرايف وزميلهمن راباى قاعدة للتوفل داخل القارة لاقامة 
للسواحلية والوانيكا لاستخدامها فى محارية الاسلاموالقضاء على نفوذ العرب 


بنفوذ التجار العرب(؟). 


8.0. 403/93 ,و4121. ل ذة 60 ععؤهة1آ .لز‎ 20 18373 85 )١( 





)١(‏ ,4221688 طة 11صع 5181 1طط0 03 جمصس1غصع1 عط :.1أرعع02017) 
22.95-100 ,و1954 «ملصطهط ,11 701 


(“*) و 4112163 15 156802 111551022217 عط :.8 ,وجاعخ* 011 
6-8 لطط 


)؟٠١5(‎ 


وهناك وثيقة مرسلة من الكولونيل ‏ ©0017111الى ©0116 ق1] 
ين فيينا أن “هناك عجرا 'ماليا كيزا ند العتال السواتكليين ( 3 اوكان: قدقسام 
الحكم الالمانى بتصفيةالمركز الاقتصادى والا جتماعى للاقلية العربية والسواحلية 
محف عماوج غورة ب هنين ماله فلك التزا محل وشيية اللنيطرة" الالمانية علي 
طرق التجارة الداخلية واحتكار التجارة الخارجية وتحريم تجارة الرغيق 
وأخذتحقوق سلطان زنجبار السياسية على ساحل تنجانيقا تتضعضعء وبهذا 
عبطت الأقلية الغربيةالسواخلية .وقد اسعمر هيوطينا الاقتصادئ فى ظل: الحكم 
الالمانى »وقد اتخذ الالمان اجراء! ,داريا حكونيا يوكدى ايضاق القضاء على 
الوجوف الفتبيز للأقلية العربية:فن البلاد وفقد سموا البلاد: الى وحسسدات 
اك ازية خابعة للعاممة © وعينوا كن الجهاز السفلي والاقليي غبالا | حا محدب 


وطره وا البولقر الجر 1159 


وهناك وثيقة تبين أبعاد العمال العرب من وظائفهم واحلال محلهم 
عمال من الهند » وفيمايلى نص الوثيقة المرسلة من وزارة الهنئد الى وزارة 
الخارجية البريطانية : " لقد تم اعلامي من قبل سكرتارية حكومة الهند لتوضيح 
آم انلام القوية يوسي مقاري 02 2626013 ( من موظف ىوزارة 
الخارجية ) الرسالة الموءرخة فى . ١‏ مارس »وتحويل نسخة من الاشلارة 
الشفهية منالسفارة الألمانية ( فىلندن ) باحترام رغبة السلطات الالمانية 
فى شرق أفريقية للحصول على عمال من الهند »هذا وان نسخةمن خطابكم مع 
مرفقاته سوف تحول فورا للحكومة الهندية لكى يتم اعتماد ها فى أقرب فرصة ,مكأننا. 


)١(‏ 9 و2012©4ق85 860 0011:1116 1عصه1ه 407/196 .6م 
انظر ملحق رقم ( 98) و1894 1151ج للم 
(؟) عبد الملك عودة : مرجع سابق »ص 19. 
(؟) 1 211تذة وع»01116 معزععد ها 50 ع»0211 12019 78.0.403/194 
1 : 5 و1894 


)١١8/( 


ولاشك أن السياسة الخرقاءالتى اتبعبهاالالمان أثارت عليهم الوطنيين » فقسسد 


ل , م 
فرضوا ضرائب جد يدة وحرموا العرب من وظائفهم( .)١‏ 


لذلك'قام “العرن'يقورة يسبب اسكيلاء شركة شرق أفريقية الالمانيعة 
على المنطقة السا حلية وانزالها علم اسلطان زنجبار ورفع علم الشركة الألمانية 
بطلا هرايهنا فول لتاقن ا العري وفك م الحرت لا امه القن كاتحجيوا 
يحصلون عليها من التجارة وكان العرب يستخد مون الوطنيين لزراعة قصب 
السكر والقرنفل فى مزارعهم »وفى نفس الوقت لم يرضى الوطنيون المقيمون بالقرب 
ينم اسا جل عق آذارة : الشركة الما يتس على هوه ها من تكداهم 
يحصلون عليه من فواكد مادية من القوافل التجارية المارة بمناطقهم؛. وبذلك 


يمكن القول أن نشاط الشركة قد أثر على المصالح الاقتصادية( ؟). 





وتباد ل الاراء والخبرة» وذلك لاضعاف المسلمين اقتصاديا وقهرهم ماديا 


حيث تحولتالتجارة الى ايدى الاوروبيين (5) . 


قد كون بعض الرأسناليين البريطاتيق شركة خاضة : للمحافظة علحى 
النفوذ البريطاني فى شرق أفريقية »ونظر الرأى العام البريطاني الى تكوين 
هذه الشركة على أنة فيل وطنى عظيم (؟)., 


. محمد سيد محمد » سلطنة زنجبا رالا سلا ميةبيئ الا نجليزوالا لمان »صو لا‎ )١( 


)١(‏ مغ 1عمه8 عط 206 عوط 1أقصوة :.لاءة رطغمهه عمعم111ه1 
.22.26-27 19538 ت5وقضهة ورعع0111 


(+«)2 عبدالله نجيب محمد : أهداف المسيحيةالعالمية فى أفريقية »مجلةالا زهر 
السنةالثامنة والخمسون الجزءالعاشرء شوال 5- > هر/يبونيو 95 إم » 
صلم" ه ٠.١‏ 

(؟) و 10112112 8 4121 8285 02 017 23186 عط :.7.2 ولطو ناآ 


اسح 7 اوج ) ردس اج لسر يم وه 0 3 سي جهم 


)؟١4م(‎ 


وحصل السير وليام ماكينو 726011202 11111 رئيس شركة الشرق 
أفريقية فى >5 /ه/ 4807 ١م‏ على امتياز استشلال المنطقة البريطانية فى شرق 
أفريقية وبموجب هذا الامتياز أصبح لتلك الشركة الحق فى شراء الاراضئ وتنظيم 
التجارة وفرض الضرائب» كما أصبح من حقها ادارة هذه المناطق ,والتحفظ 
الوحيد الذى أخذه السلطان برغش على هذه الشركة هو أنه سكول عن المصاريف 
الناتجة عن نشاطهم فى تلكالمنطقة أو عن أية نزاعات أو حروب تدخل فيهبا 


الشركة مع روءساء تلك المنطقة(١)‏ 


وفى ا سبتمبر 84م ١م‏ حولت الحكومة البريطانية هذه الشركة الي 
شركة مساهمة تدعى شركة شرق أفريقية البريطانية ( ' ) .وذ لك بمرسوم ملكي 
وضعها تحت اشراف وزارة الخارجية البريطانية التى تولت حسم أى نزاع ينشأ 
ببى الشركة وبين سلطان زتجبار أو أى زعيم وطنى فى المناطق الواقعة فى دائرة 
نفوذ ها , ولم تكتف الشركة بالا متياز الممنوح لها من سلطان زنجبار بل أرسلت 
مند وبين عنها لعقد اتفاقات مع زعماء المناطق الواقعة فى منطقة النفوذ 
البريطانى » وكانت ترسل تقارير دورية عن نشاطهم الى وزير الخارجيةالبريطانية 
طيقا لتصوض مسوم :تكوين الشركة الدالقة اللدك 50 

ولقد أسست الشركة مركزها فى ممباسا ءالتى كانت مركز عافئلة 


8.0.403/101, غموعم وعهوع7 صون1ع471 +835 فده و٠ 1قصو3ة‎ )١( 
,و1887 ,و24 لآ وقطه581عه2ه00 ل0عطووععآ1‎ 


22)١(‏ عينالسير ويليام ماكينون رئيسا للشركة واللورد براسى 3522556 ناتبا 
للرئيس وكل من السير ستيورات 6مرجحون+7(.5 وسير بوكستون 88012 
وسيرجون كيرك وجورج ماكينزى 20162216! وغيرهم أعضاءفى مجلس 
الادارة . 

(”!) 821518 151صعمس1 عطة ه51 لعتتوعع معنت مط ,0.2.6817.] 

.1888 .ع8 3 و7إ32مله0 812165 أعموظ 


)؟١89(‎ 


المزروغ فى الساتحل الشرقي )١(‏ +-ولوصول الشركةالى .هدافها رأت أنه مسن 
الضرورى أن تهدىء الوضع السياسي فى الساحل », وقد تم ذلك بكثرة عدد 
التععانح اف المقطقة ‏ نفلا عن ذلك انك هناك حورا ف نكن اسيل 
لمقاومة الشركة » مما جعل الشركة البريطانية تتبع سياسة معاديةودذلك 
للقضاء على الثوره »فقررت أن تتد خل فى شكون العرب(7 25 حيث قامت فى 
النردوات: الأول الن النطركن اعدويل» العرن المالقي ال السيسية وذ لتوالة 
بوضع ضغوط للاستفتاء عن! لروء ساء غير المتعاونين » وقد تم القبض على 
كابوجا 52001862 وهو رئيس محلي بالقرب من الشركة لانه كان معارضاء وحل 
مخلة وجل - ا خر أكفرن منداقة ‏ ونايية 1 لمجييود اث الشرة , 


وتم طرد رئيس آخر يدعى كيروجا 562082 فى مقاطعة كيكويو 


1 ع (؟) 
قاع 11 وقد تم الاستغناء عنه لانه لم يوافق على عمل تم بواسطة الشركة . 


وهذا الخلاف أثار مشكلة الحدود فى شرق أفريقية بين الأوروبيين أنفسهم فى 
خلال سنة » كما استقر مقاومة العرب ضد الحكم الأوروبى الااجنبى فى 5 1 


ووسط أفريقية والذى قال عنه اوليفر 01176 يآن كان مألوفا وسريع الا نتشار 


0131 و812168 ]5888 015 هاه 111 : 6 و لاع 112 20ت ,3 رعدع7‎ )١( 
.ص2‎ 6 
و1115810258 21ةغة22016 111552عد8 :. .كم رتاسء"1‎ 2.2 )١؟(‎ 
1972, 42 
ل راوع صعم 85 لطم دمعآ‎ .8.: 021515182 111551015 40 )- 0) 


و1905-1924 و2373ع85 12 قذةوءطع ةا م1 رمن دعقم 
.2ه و1974 .و1812051 


هذا المرجع عبارة عن رسالة د كتوارة لم تنشر بعد ومحفوظة فى المكتبة 


المركزية بجامعة نيروبى " كينيا " قسم شرق أفريقية . 


)؟1١١(‎ 


فى شرق أفريقية عام م ام. )١(‏ 


ومقاومة العرب للوجود الا وروبى فى شرق ووسط افريقية تم توجيبه 


أولا ضد البعثات التى بسبب اختلاف شقافتها فكان لا محالة من نشوب صراع 


أ ( )1١‏ 
مفتوح معهم وثانيا ضد الشركة البريطانية التى تأسست للتجارة فى المنطقة. 


وكان ال كابتين لوجارد 4«دهدءة .وهو ضابط استعمارى انجليزى 
ك3 الشعرق يخيرة كيان قاب يعاق الشركة الأفريقية” التخيراف واعجكرق 
تعظة. القواب الششراغية” للعرت ألتى كانت تحاول الحضول على اصسوادات 
عسكرية لنقلها من الشرق للغرب فى البحيرة »كذلك أيضا قام مديرا الشركة 
هجوم على مخازن العرب وتم الاستيلاء عليها »ورغم ان العرب قد قاسوا من 
عاكر قيقنة قاى كزاسيم وسح اف ل تك قبح بالنطالية بالسلام ؟ :وف تفن 
الوقت ارسل بعض مستشارى الشركة فى بريطانيا ؛ أسوء عناصر الموظفين 
لنكاتينا للقياء يقن خرف عابة:هى: العرب فى أرض تيانينا وطوو هم من اليخيرة + 


وقد قامت الحامية العسكرية فى كاروجا 522700862 يتحطيم كامل لكل محاصيل 


ش )0) 


لذلك قامت البعثات البروتستانية البريطانية بفتح أبوابها بالنسبة 


011 و8 71م 5585 ص1 «عمخعع" لإأممص 111810 عط : .8 رمدع1‎ )١( 
2.66. 


(؟1) ح-طؤده7ة فبره صم 1هتمقع:112 07 5قعصتصصاعه85 عط :. .4 رخصصو1ةا 


28 و1859-1895 18ه8ع7200 لدع ذاه 15 
16-0 .2ش و1956 


(؟) ع "7قة8 181236 1162 رطمأ قصطه .آلآ عرق أعممورع5 ,7.0.403/127 
5 85-51 20856 20211181156 عطة عده 28111ه00 
->-352ئآلآ عطنا ده .81212 +01 00288 عت عط نمه 
.1889-1890 8و01141602ممع2 3غع21 تللق ممق 1 


انظر ملحق رقم (ه) 


)؟51١1١(‎ 


للرقيق الثنارث فق أسياقهع الخرت وكة لكالاى افروينى وريد أن يقنم تساك 


ويه أ الغدرث فقون "القوة الشائلة العن اسفعدا يها الميفرون: سيره 
عاملة »وأستفد مت بفكة الكنيسة التنصيرية بصفة خاضة هذه القوة للحصول على 
عمال من المقيمين لتطوير ممتلكاتها ومزارعها ءه ولقد سمحت لهم بعثة الكنييسسة 
بلالاقامة ردي السناية رقللا جوم فى كاله برضم ولف يعرط أن يمتجيرا 


ماتعةيي و افق لعفل 111 


أن امذواة بن | الكتيسةالى اراق فق الشاتجل اشرق :ادر 
جذق ست غدة تهييرات ين ذلك المحاولات البريطاتة لانباةتجارة الرقيق: 
وهبوط قوة العرب بسبب تد هور اقتصاد ياتمزارعهم التى كانت تعتمد على 
الرقبق .وقيام الشركة البريطائية الاستعمارية فى شرق أفريقية » كل هذه 
كانت عوامل موءثرة فى توسع البعثات , وسألة انتشار بعثئة الكنيسةفى هذه 
المنطقة حدث بسبب علاقةالبعثة مع أكبر مجموعتين من مجتمع جيرياما 2م6121 
فالأول يشمل اتصالات عديدة بشأن العبيد الهاربين والمعروفين باسم واتورو 
ودده+ع1 »والثانية كانت وجود مجموعة قليلة من السيحيين من قبا ف هسمل 
جيريان ٠"‏ وزوة ةو ةوالذين :طوروا أعمال اليفكة الأول فن التيظعة: ويخلتوول 
عام 89 وم كان هناك حوالى . * مواطن يعيشون فى 060008228 تحت قيّادة 
أبيسيدى 14 © وحيث أن البعثة فشلت لمدة أكثر من هم سنة لشق 
طريقها بين قباكل ميجيكندا 1110116288 أذ كانت متلهفه علىى ببيذل 
)١(‏ و1964 0770170 412168 1358 12هتق 151 : .8 ,قط عط 1أسزع"1 


. 22.23-25 
)١(‏ 0 ,.018 .م0 :.ل.ق ,رناوعء 8 


)١١؟(‎ 


نشاطها بين هذه المجموعات » ومهما يكن فقد وجدوا صعوية فى اى عمل على 
قطان وايلة 13 1 


لذلك فى عام . وم ١م‏ هاجم العرب فى ممباسا علنا محطات بعثئة 
الكنيسة( ؟) وقد بدأوا بالهجوم على فولادويو 0زه701120 وبتاجوا 
و ماكونجين 21وع2ج1121 وكلها مستعمرات مستقلة من العبيد الهاربين اذ 
الحيية موويون تفن ١‏ أشنا قه لسرب البو بذ ا اقانة خاضةا ضع تقل فصن 
ذأاكل البلاة مويفل هذه ] السضمرات أضبحت مالونة وعاكية :حا فة فيد ما مع 
القنصل العام البريطاني 512 البعثات من ايواء العبيد الهاربين من 
أسياد هم العرب» ولقد تعهدت البعثات بالا متناع عن ذلك رسميا(؟)ء: وهناك 
وكيقة من سكركير الجمغية البريطانية لمقاوية حجارة الرقيق: .مم8 الى وزارة 
الشارحية ماجاة" فييا زر أن الجمعية ابدت اهتماما كبيرا في سألة الفساء 
الرقبيق فى زنجبار لعدة سنوات ولقد اتفقت مع لجنة مكافحة الرقيق فى جمعية 
الاصدقاء فى الرغبة ليروا العبيد الرقيق كموءسسة قد انتهبت (؟)2» ولكن رفم 
ذلك استمرت البعثات فى القيام بايواء العبيد سر 

ولقد أثار العرب كل القنوات القانونية والشرعية المفتوحة أمامهقبل 
عون على البشقانةةتو وا يا اقمترا"] جشيا جا الى .:والى مفباتنا يخيرونة كان 
البعثات تأوى العبيد بصورة غير قانونية » لذلك أرسل والي ممباسا عدة تقارير 
بالوقع اللتلطان 29-3 


10 .م0 :2ع5]2837 .اللا أاعع5‎ 03186 2.57. )١( 


(؟) .2.2 111 1ه0لآ] .ص,.01318 .05 : عطعئناظ وكلاء0]ه5 
("') 28.222-50 ,1 1701 ,.014 .05 :.0 ,0,7سموعبط 
(ع>) و©01110 طم 1ع مده" 0+ طمغعد5 عوععبنوع1 403/368 .0.آ 


نظر ملحق رقم )١١(‏ .86 1نال 11 
(ه) وطعقطعصوة3 10ززتية5 6غ 55وطه]18 015 ««مطعع :ده 84/1575 .1.0 


. 1880 و8 لدع طلرعامعهت 


)١1( 


وقد اومل' الفراغ الن القن كنا ارسل"العررا روماو اع عو معن 
ارباب الاسر العربية فى ممباسا مذكرة ا لى السلطانبرغش .ممما جاءفيها: 
“كينا أديتا١‏ :عدم كلمي «الى اذى الشتمدين الذي كريو هم 
والكبار والروءساء فى المدينة ذهبوا الى السيحين للتحدث معهم فى الموضوع 
ونعن تحك أبرك مارك 017 

وقد عر رك الى ممباسا لمحاولة ايجاد حل للمشكلة ع وعقد عدة 
اجتماعات مع ممثلى العرب والبعثات»ء وقدم النصح للبعثات بالنسبة لموقف 
بشأن العبيد فى ممباسا وقد وجه اليهم الانتقادات لايوائهمالعبيد الهاربين , 
وهناك وثيقة كتبها كيركط<21 ينتقد فيها البعثات التنصيرية لايوائكهم العبيد 
وما جاة :1 و الاووينق اكوا لفسية لوسنة تطرى الل افمة يسنا 
قن ادق عت أن النانين الأو متف افيف العرت ريق الول الاكسابيرئ 
يغ "ليله الدق “تن الاحتفاظ بالعبيه ' :ركحريضي عند كات أسياه حم 
وسلطات السلطان هي المسئولة عن هوثلاء الناس ونحن لسنا فى موقف لاعطاعهم 


اى شى"" (5). 


لذلك فى عام ه98 وم اتخذت جمعية مكافحة الرق خطوة فى دعايتها 

للالغاء ؛. وكان ضمن ممثليها بيرس هو2عهءم وهو محامي قديم يناد ىبالغاء 

الكامل والفورى للرق » فقام باثارة الموضوع فى البرلمان ( ") , وقد لقى تأييدا 

)١(‏ 05 11168سع ع17ءسة قطه وطوطم عطغ مره 84/1574 .0.]آ 
.22,1880 7عطسع ذأامع5 ,3 28 ناسو ال[ 


(؟١)‏ .99,1888 2237 اطول ,لق2ناد 523118 مآ 60 عام 1عز 84/1574 .8.0 


)»(١‏ و1 328 ناطنع7 وطذ لله -طوندا8 50 نام 52118 84/1975 .0.]آ 
٠.‏ 1589 


)5؟١6>(‎ 


من الرأى العام البريطاني القوى لذلك فان مجلس العموم البريطانى وافق على 
ميقا أ الالغا؟ الفورى , ولقد أرسل لورد ‏ 5120616 برقية الى 82201286 
منتفجلة فى :اين #1 رآية :يشان الالقاة: “#ولقة قال يآن الحكورمة التريطا سسحنة 
لديها رغبة فى أن تحقق عجزا فى الموارد )١(‏ ءوأشار الى أن مثل هذه 
الخطوة ممكن أن تحطم صناعة الثوم التى يعتمد عليها اقتصاد جزيرة زنجبار 
ولقه تدر يان ترلظنة نجنا ومحرا كه ١مجويقة‏ اونا د رمه مدي الع ليق 


فى السنئة . 


وأشار ماكينزى 82616221 بأن الالغاءالفورى للرقيق سيتسبب فى 
تحطيم اقتصاد البلد (؟). 
الاسقف تاكر 706167 بأن نقل ‏ 12201288 الى ايران كان تحت ضف ط 
والحاع عن وأيخنا وافقت نووارة"الفاوسية: أن .حقووض العرنعن العا زة بشي 


تحرير عبيد هم وتم اعداد محاكم لهذا الغرض فى المدن الكبرى للساحل (؟) 


لقد وكزت بعثات البروتستانت على الزراعة حول الأماكن القى ببا 
المحطات كوسيلة لتد ريب المنصرين من جهة وللوقوف ضد التجار العرب من جهة 
خرف وهنا الخطر هو الذى حد ده ليفنجستون ولهذا فا نالبعكشلات 
البريطانية كانت فى حاجة الى مساحات واسعة من الارض حقى تستطيع أنتاج 
محصول تجارى ‏ وكانت الاراضى الممكن الحصول عليها على الساحل تختلف 


من مكان لاا خرءه وهناك ارسالية الكنائس الحرة استولت على ساحات 





7.6. 107/40 1 و1895 طععق! وعع5 2013 دة 60 بزع 1ععطهس‎ )١( 
:.للاونآ وطغ« مناه عم10111]‎ 02. 018.5, 0 )١( 


15108., 8 )'*( 


)؟1١6(‎ 


كبيرة لاستغلالها فى الزراعة للتجارة »فأصبحح لديهم . . . + فدان فى مقاطعة 
نهرتانا وبروم »و. ه76 فدان فى ريبى ووزج وكذلك ..ه فدان فى مازيرا 
وءءجج] » ولقد زرعوا اشجارا للمطاط وشجر جوز الهند فى ثلاثة مقاطعات 
وفى مازيرا زرعوا فواكه للبيع فى ممباسا , و بمرور الزمن حققت الارسالية 
نجاحا ملحوظا فى الزراعة التجارية» وأفاك الحاكم العام لمقاطعة ماليندى 
وهو سكين ©6ده8 بأن ممتلكات الارسالية فى ريبى يعد الانجاز الامثل فى 
اليذا طكة حيرف سابع ون افوا ونين أشتجان المطاط عقن آمل ان مفسل 
نا حوالى. .جمد ؟ لمة علوي خلال 110 
ولم تيدأ يعثة الكنيسة أعمال الزراعة والصناعة بصورة جدية الا مع بداية 
القزن العشرين حيث انة خلال النصف الثانى من التسعينات من القرن التاسغ 
عشر بد أت فكرة تطوير الصناعة فى شرق أفريقية على مستوى تجارى مع ارسالية 
ا وضكل الاشقف ميل' <2861 :الى "المحميات ليكولن الأشراف. عليئن 
المجمعالكنسي فى ممباسا حيث شعر بالحاجة الملحة للشروعات صناعيةوحسب 
اغتقادة أن ذلك سيوفر قرص غفل للمواطنين ويشاعد فى اقتصاق الستعسصيرات 
الجديدة »ولقد كتب يقول :" عند وصولي الى شرق افريقية البريطانية فى عام 
. .وم كان هناك حقل ضخممن المشروعات الصناعية يفرض نفسه » فمدينة 
فرير تاون دواهغ عددوع# محل اقامة بعثة الكنيسة كان عند ها العديد من 
السيحين الذين ليس لد يهم الا قطعة ارض صغيرة لزراعة بعض محاصيل الذرة 
والفاصوليا » وفى راباى 22081 يوجد العديد من السيحيين فى نفس 





21 همع 21لاضطصط ,11 701 ,208معع2 20113151621 213111141 
2 422175 712510281 وتتطع و1910-1911 


)؟1١5(‎ 


النان الى التشاطاقم انيم امتحاب المجديه: 21١7"‏ 
وفى عام هم8. 9١م‏ وافقت شركة شرق أفريقية الصناعية المحدودة على 
تاسيس صناعات فى مدا ينة فرير تأون أ وفى ممباسا » وتم منح شركة شرق افريقية 


الصذافية المعدووة وت + نخدا نر هن الأرض الزراعية :. 


تمي الحاك التماء اليوت: 81168 وسكقاره الفحا فى ند اسنيدن 
2 بقيام بعص الستاعات الضغيرة لسكين-مخاوف الأسقف ييل 7667 من 
أنهم سيقعوا تحت ضغط نظام الشركات فى الستقبل » وقد كتب بيل2661 عن 
فنداف الشركة مايلى “نحن مالسل الأعساى. على الوفد يوفرة الأيسدى 
الكائلة ينه التعرين الرمال وال طقال ينها فق نتن الرقه يعت القلع كسان 
هذه التسهيلات فى العسمل سوف تتأثر بعقيدة الاله عند الرجل الابيض الذى 
سيسعى لاشغال هوعلاءالعمال بالتفكير فى عظمة الجعي 7 ا" 

وعند ما وجدت البعثات التتصيرية أن الاسلام متقدم. جدا فى زنجبار 
انال وله كقة السنيقية + قاء: اهف 'أعضا» (البعكاما يوضع حل ون لك الشعلض من 
التقوة: العرين الاسلائى فى شرق أفريقية + حيت كنب يقول: +" اعتقه اتسينا 
سرف يحقق: القووفى هين 1 المضما رالانية: عوابا اسووة القية ونه اس كيدا 


والصيذلية والسسودى وفيوها فاته لاينضى وقت,طويل: حت يدرك أجل المدايكنة 


١ )‏ ( رسالة من الاسقف [ععه2 فى 7 ؟ أغرطس * 9 ام محفوظة فى 
و773ط2ع] 1903 طعلتاعتئط 27 وطعذح 50 1عع . 6 .للا ومطه 851 


.15313201 دمعع7اقطع2طم 1و2طة 11511 


(؟) .118 


)١١18( 


الاسلامي فى شرق أفريقية »وقد عبر الدكتور هاريسون 118221802 عند هذا 


الرأى بوضوح اذ قال + ( اننا نريد هم أن يصبحوا مسيحيين )(؟). 


والتنصير هو تقد يمالا نجيل ورسالته الى العالم أجمعء والأعمال التى 
فرقى ال :تحقق هذة الربا لتاهى صلب العمل التتضيرى .وهذ ١‏ الأ انحوي 
تمل “اتفال وفيفا بالكاق.. الفديدن ايمناءوالق “ينض على أن "اموا عسيية 
الأسامية تر السيحية فى العالة هئ العتضير بالا تجيل زقذا اكن الاتحسل 
على هذه الرسالةأكثر من مرة . 


إذا التنصير فى المفهوم المسيحى هو نشاط دينى يهدف الى تنصير 
غير المسيحيين وقدعرف بعضهم التنصير كمايلى :" العيش والعمل والحديث من 
أكل السية 1114 


وذفت اعوالئ أبعه من 3 لك مشحيرا التضيز مطلنا ديا الناسيا 


حيث قال :" التنصير يعغى تحويل الناسعن الأ مور الدنيوية الى ملكلوت 
السموات وان هذا التحويل ضرورة مطلقة لأنه بدون ايقاظ الجوع الروحى فليس 
هنا كأمل فئ المجتمع أو الجنس أو الآمة"( 4). 


)١(‏ 0 1116 .222231631 3ه «وطء31قة وعلصوع تطا1سة5 ,220 نزم" 
و1926 2ه0صضمط ,1871-1924 (رطم5ععل! علصوع"ا 
2107 

)١(‏ .50 .2 ,1942 و2313م 1 «م1اعه20 :ظرطهمة 81ص ع1] 


(؟) و1200ع116 201 معوقع 116 :10-023 1152 عم 5232 : , 5 . الأرعدع لع ناه 
.4 ,1912 2002هط 


(؟) .1ط1 


)5؟١4(‎ 


الكياة يحيف رديوم الأهذان: مكلونا نيه ليسي تعياة ككل أن تففيا يهنا 


انتقال من الموت الى الحياة )١(‏ 


عدن تدرا المسقهية فى العا لون ولق رايت يقتي 1:150فن “نياقة ,فرق أكريقيية 
ثلاثين سنة فى منطقة جبلية ناعية تقيم فى منزل أنيق تحيط به حديقة صغيرة 
ولد يها طائرة عمودية " هيلوكويتر"' وضعت هى وطيارها تحت امرتها لكي تنقلها 
وقثما تشاء الى وسط الغابة فتخاطب سكانها وتتحادث معيم. بلبجاقيمالتئ 
أصبحت تتقنها اتقانا تاما وتقدم الهدايا اليهم وتعيش بينهم» ثم تصحب 
اللنعة ونين شيع نذا عرشينا" آل : مركن على أقامقة وزودا قةد يالا ظيله + وف :تلباك 
المنطقة رأيت القوة الروحية للاسلام امام ضخامة القوةالمزودة بها البعقفات 
التنصيرية » فالقسيس الذى كانت هذه المنصرة قد أعدته من أهالي المنطقة 
ررقيف الاسويل: الكدوك: باللبكة النط يونين يه لكن كبس اغيا:وسط اقل 
وعشيرته ويعاونها فى جذب المزيد من السكان الى حظيرة الكنيسةء هذا 
القتون؟ عقيه سول "الى الابلام عنداها التفى “واعكك من عل بلداه واعاشجيزه 
دون أن يقدم اليه هذ ١‏ الوافظ شيفا فى مقابل: .ذلك + وداون أن تكون لدايسنة 
زافق الاأتفال الي الفغابة بالطافرات أوغخلا بع الفهد ومن لواقم يسيم 
القيزاء* ل “يريف :+ وكل" التذى امتظات: هر أن عيفهة “تمدق اعضافة “الأسملام 
وعم .كم .ذلك أن" الرحلةة“الحلفية العن “قمع ييا نكن كياية شدي 
ذى الحجة لعأم و.ع١‏ ه. 


)5١19( 


موةاذنا بصدجد القزية الذئ يوم المصلين فيو( 21 


عند ما وضع زجال: ‏ التنضهر أيدييغ على الشرق كانت أوطان المدلسين 
أول ما أحكموا قبضتهم عليها , وذلك ليحققوا أكثر من غرض 

آرلا . العفلال طه الاوطان أرقا ويقدرا حصا خيرات الأرضن: + 
واسبد كيز الأ يوي العائلة اشير الس لدي 

اننا : .وزاة: .هة ١‏ الفرق أمر آخز غاص باليلاة الأبرلافة > وسصديو 
حارية العقياة وا جلاوكقا من فلن السلمى وحاولة فيد ماعجرت عه الحروت 
الصليبية من قبل »وذلك لما يعلم المنصرون من خطر هذاالدين على مخططاتهم 
الصيرية الى عملوها على أساس قثل معائن الاشاتيةفى الاوطان تح ثموت 
مشاعر الناس هناك » ويضيع وجودهم ء فلا يحاول أحدأن يخرج من هذا 
الحصار المضروب عليه » ولا أن يثور فى وجه المنصرين » الامرالذى لايصبر عليه 
الشكلم الوق .سقطلل يراية التوحيه ووبيعة من اعنافه راض كل بيو كن الله 
الأداللة #وسجع :الى موك الواد وادوهق يوءذن قبيز أجواة السماة ينال ا* 
السماوى الله أكبرء الله أكبر . . . كل هذا من شأنه أن يبعث فى نفس السلم 
العزة والكرامة ( ؟ ) . 

وقد نشرت صحيفة نيو فيزيون ‏ 718105 1166 الناطقة باسم الحكومة 
الأرغندية في عدد ها الصادر بتاريخ 188/37/8 ١م‏ مقالا أو يمعنى أصح 
خطابا من أحد قراءها السيحين تحت عنوان :" كفى صراخكم " يهاجم فييه 


)1١(‏ أسمالقسيس قبل الاسلام كاهندىءأما الان فاسمه بلال كاتاتا وهو 
فىيوم الجمعة وفى مسجده المتواضع الموافق لا محرم .+ ١6اه.‏ 

4)١(‏ عبدالكريم الخطيب : دور الاستعمار والتبشير بين التياراءتالمعادية 
للاسلام » جريدة عكاظ ؛ عد د رقم عم . ) بتاريخ م١5/5/ا9وماه.‏ 


الاسلام ويند د بالا ذ ان » ويدعي كاتب الخطاب ريتشارد 116828208.! حسب 
اتقو و قا الصحيفة اسمه وليم بيك ع231 111112113 وهو انجليزى 
وتسمروق غنهد بفةاوض للابتلاء: وفالاةه التتحووة الى را خلا يندا 
الاسلام والسلمين بطريق مباشرء وقد حاول الداعية أحمد محمد الطيب ناظر 
الفتزسنة: ريق الأبولاعية:والعلة الرقسج "للغة السرية لأفة امعروه لسعم 
العلات ف الفحينة الى صرف وال كدعي أنينا تمكل روم الصحانة العكرة 
. ولكنها رفضت أن تنشر الرد وحاول فى صحيفتين آخرتيين ولكن محاولاته بساءت 
تالقفل: وأعيزا؟ أذرك أن الصحينة" الوعونةالق كذ فرحب يشر زو الحطات 


فى جزيدة ( الفريعة الشيعية المذهب 217 


لقد اعتبر المبشرون الاسلام دينا أجنبيا عن القارة وأعتبروا الأفريقيين 
وثنيين يجب على حملة الكتاب المقدس من أورويا أن يسوقوهم الى حظيرةالا يمان 
بالسيحية طبقا لتعاليهومذ اهب الكنائس الأوروبية ولهذا يوجد العديه مبن 
البسريق الذي قاموا كان يغاض اعالى يونا" 898888 اليطيف سهييرا 
يمي :)4 وكان للمجاعات والاويفة فى اقلم موسوجا” . ١‏ 886688 أخر بير 
فى نمو الكنيسة حيث تم استخدام المحطات الرئيسية للبعثة كمركز لتوزيعالطعام 
للناس التى تكاد تموت من الجوع فى الاقليم وكل المبشرين تطوعوا للاشراف على 
توزيع الطعام » وقبل توزيع الطعام فان المنصرين يعقدون فى العادةصلوات 
د ينية قصيرة مع من يحضر لاستلام الطعام , وهذا من المحتمل قد ساعد 
لكلق الشعورنان 'اللة الى نقعوات عه المتصرية قو الذق عل مسن 
الممكن لهم أن يظلوا أحياء ء والاله الجديد كان ناجحا فيما فشل فيه الاله 
القدبع+ وكنضيجة لذ للفايق أ الغدايد تن أهالى- وووووة فى تأسيسدس 


)١(‏ (.2.ه 1408 50112208 ) .84.2 .و1988 1117ل ,18ج1مقطة عط1 
)١(‏ صو.0138 .02 :و2و4 2ن ه171 


)؟1؟1١(‎ 


علا قات مع الا له الجديد ( ,)١‏ 


ان أكثر المناطق النائية معرضة للضغط الصليبى المركز.» خاصة 
اذا كانت فقيرة حيث أن هيكة التنصير تد خل المنطقة باسم الاغاثة ومحارية 
الجبل وهذا مايفتك بالمواطنيئن فى تلكالمنطقة النائية ومن ثم تقوم هذه 
البيئة بساعدة الناس بما يحتاجون اليه فى مجال التربية والتعليم والعلاج 
والعناية بالمعوقين لتصل فى النهاية الى توزيع الكتاب المقدس ومن ثم تفرض 


علي حضوو الكدوة اذانا آراة أن يعمل علئ الجاع أت1 27 


وفيما يلي جد ول بيين فيه ترجمة وتوزيع الكتاب المقدس فى كينيا :+ 


1 ونيب 63 بيع ف ب لوقك و ةتنا ضة‎ )١( 
تقرير الشيخ على حافظ ابراهيم الملحق الدينى بسفارة المملكةالعربية‎ -)+( 
السعودية فى" نيروبى" عن مشاكل الدعوة وما يواجهه المسلمين فى‎ 
» منطقة كينيا وخاصة فى المناطق النائية » رقم التقرير ن //ه12/ا8‎ 


بتا ريخ ه/ل/.. اه 





651 
1 1ك 
3 كم 
نالا 1ك 


883001[ 


605 1 الا 


5555 


/ام 5 


١55 ؟55‎ 


755 


2 


)*85١( 


(19؟؟) 


وفتاك مبادرة من البفافات للتغلصض ين الثقود الآسلاى في شرق 
أفريقية وفوا يلى احضافة نيه و التخطاك التصوية في ارق اها (وووودة 


بتنزانيا 1 ومنها يتضح الازدياد المضطرد فى عدد المسيحين :- 


السنة مجموع السيحين المحطات 
م ١‏ 0 
8م ١‏ 3 
1م 2 5 
كم 4 3 
: 5 -كم ١5‏ 5 
.وام 0 ” 3 
105١م‏ وم 3 
ه١٠‏ ام /ا٠.ه‏ 5 
917١م‏ 7 1 
4م ١٠.5‏ : 
كم ١4‏ 1 
11م 000 1 
15م 00 1 
وام 518 1 





)١(‏ و12توخصت"7 017 ه1118 طعصبط0 م :,1مح0 رعه55515 عادمد8 
.7 1980 531ه15120 


)١5؟4(‎ 


يلى )١0(+‏ 
السكان ام النسبةالمكوية 
مجموعسكان كينيا م 98 5/ 
أفريقى 6 4ر14/ 
عرب 4 “ار / 
استصوف 11 ار / 
ووو سدق كك 


0 
وعند ما بد أت بعثة ليبزيجحج 1261218 فى البحث عن قاعدة جديدة 
5 تم ' »وجدوا مقا طعة ماشامى 32 طع 15 حيث نصبوا خيا مهم والا حصاكية 


التالية توضح تطور بعثة ليبزيج 612518 فى كليمنجارو كمايلى : 


)١(‏ 25 وعا200 20ت وقعطء7 تلط وتتدع! : 1531181 .5 صطمل 
©2005 جبض 3ط 11طام ل1عمصوم8 عوط 0ع0م 
.و1973 1585اجعنالةش و1561213 1الللنات 11 


(6؟ ؟) 


الج م ع هع ده ألسنة بذ ؟ ال 
مامبا 55 ]ك1 6١م‏ 4م ام 

ماشى القد يمة 7108513 014 ام ام 

شيرا و قخطة ١15١م‏ 505١م‏ 

مويك 12 1111 19-5م 

ماصاما 8 25 1 0١م‏ 

اوسوا 22و ام ااام 

مارانجو لاع طح 1132 15م 


وفى عام 6١و‏ ١م‏ كأن عد دالسيحيين فى ماشامى مسقطء82 ١1وم,‏ 
وفى بعثة 626 8 1ه كانوا ماع ا فى بعثة لوثر 26725 ]نالآ فكانوا 


أ :م نوكل «المسيتحيق فى اشرق :ا قريقية الا لعاف ف جام 44 مم بلف دما 
5 )5) 
موه.مء والجدول التالي يوضح ارقاممختلف المنظمات فى عام ١91١‏ كالتالى : 








البع العهدد 
الروح القد س © 11 ع1 ا 
الآياء البيض مزلا هط ان 
البنتكيين 1ع مهت ع1 الا 
الكاثوليكيين 181821 08801168 عط إن 
بعثة الجامعات .ع2 ع1 .مه 
بعئة الكنيسة التتصيرية 5 عهطم مه 
بعئة ليبزجح ( 111581012 ع2518م161 106 >١5‏ 
برلين ١‏ 1 س1اصع8 امنا 
ايشين: 1عطاعةق ؟8 
مورفا ين 8 1102251 ١548‏ 
)١(‏ 4 018.50 .م0 :08251 رع« وطتطوة 1م38 


(؟) ١‏ 016.85 .م© :.2مكمْ ,قصاللا لم1 


(1؟1؟) 


وأيضا كانعد د الكاثوليك ضخما وذلك للتخلص من النفوذ الاسلامى فى 


شرق أفريقية وذلك على النحو التالى )١(‏ : 


السسيتتكهة الكاثوليهيك 
514 ام در » 

548 (م. -.ءرهلا١‏ 
174 ام ام 8 
كلم -.ءره]!» 
مه 5 ام الدرءه؟١‏ 


وعند ما أصبحثت السلطة فى يد المبشرين د خل العسكريون الى القارة 
بكل الوسائل الممكنة للسيطرة التامة على القارةوعلى كل اقليم »ويعد ذلك 
اكاخلوا وظاء. 'التغلم: البرصل عام الارعاط بالكيسة وهوماس سينا رف 
الذى يهبىء؟ للداسين جميع مايحتا جون مقابل الطاعة العمياء فقد استفظضل 
المنصرون الفقر والعوز والحاجة لتنصير المجتمع واد خل المنصرون المدارس 
الابتد ائية والثانوية وانتظروا حتى | ستطاعوا خلق جيل قادر على التد ريس فى 
التعليم العالى فاوجدوا الجامعة . 


)١( 
وهناك تعاون بين كل الارساليات للعمل على تحطيم الاسلام "قان‎ 


الصراع الذى تفجر على الحكم المستقر فى زنجبارء ليس فى الحقيقة سوى 
الحكم الاسلامى من الجزيرة والعمل بكل الوساعل على اضعاف العقيدة 
الأسلايية «فى النفوس تمل أهليا فى المدلقاكدين ينيل النحياة كنا وشيم 


)١(‏ 2 .2 01388 .م0 :,21ق0 روع«2ءةط1طة5 غا1دع8 
(؟١)‏ محمد سمير الشمعة : بين التبشيروواقع السلمين ,» مجلة البلاغ,العدد 


5ه »> »ء بتاريخ 8/8/00و*م زه يص7؟. 


(/ا؟ ؟) 


المذاهب الهدامة وتنتابهمالمحن والفواجع فيكون د ائما وأبدا أمة الفواججع 


,)١( والتخلة‎ 


وقد كتب جورج كمبل 13816 690286 محللا الاضطراب الذىاصاب 
نفسية الاهالى بعد اهتناق السيحية يقول :" كان للمسيحية أثر كبير فى تفكك 
المجتمع الأفريقي فقد قدم المنصرون للتلاميذ فى المدارس مبادى* تعد خليطا 
55 ومن النظام الأوروبي المعاصرء وعاد التلميذ للبيت ليجد أسرته في 
حياة مختلفة عما تلقاه بالمدرسة ٠‏ فحصل صدع كبير فى المجتمع وذلك بخلاف 
الاسلام الذى كان يقدمه الدعاة للبيت كله أو لبطن من بطون القبيلة فيصبح 
عاملا جديدا من عوامل التعاون والالتكام» ومما زاد فى الصدع والتفكيك الذى 
خلفته السيحية أنها فرضت على معتنقيها نظما وتشريعات تتنافى مع الطقوس 
الدينية لقبيلته ومع تقاليد ها( ؟). 


وقى الواقع كانت صعب مشكلة واجهت الارساليات التنصيرية ه 

تد خلهم فى العادات الأفريقية(؟ ) » فقد جاء فى خطاب كمبرلى الى هارد نج 
فى ه ١‏ نوفمبر 96 ١‏ مايلى :" بالاشارة لخطابكم رقم" +١‏ فى . م أغسطسالماضى 
الفرفق جه سيفة خطات" أسقف أفريقية الشرقية .يطلت تفسيرات معولقة عمتسن 
الوطنييئ ؛وزواجهم وعن التبعية لسلطان زنجبار » فيما يتعلق بالزواج المسيحى 
فهو زواج قانونى وبدون شك فان الزواج لابدأن يتم برجل كنيسة وبطقوس 
28 "السيد محيد: اتجمه التحدان + احقيقة الأوضاع فى رتجبار قبل ويعجيد 

ْ ئلتمي زو افيه جره "غبار التاق الابزلاي #العة 


ه/ا؟ »,بتاريخ م 0917/0/١‏ زه ,ص لا. 


(؟) .2 و2218 122051681 :ع16طهسنتكا معممع6 
(7') و1938 102002 و3 77طع]! :اطياه!! عصتعح" : وأخصتتدع! مرو ل 


ا 


)؟1١48(‎ 


,.)١( ةي"‎ 0 


وهناك تقريرمن المفوض ساد لر 5281627 حاكم أوغندا الى اللورد 
لا نسداون 56 ريزير الخارجية يقترح فيه تطبيق نفس القواعد التى 
طبن على البوانركن السيديين لع السليين ابخنا كدو رهم العدل سحي 
مبوجو #0080!ومعه بعض القضاء كمسجلين ويكونون مستولين عن جمع الرسم 
" روبية واحدة " مقابل قسيمةالزواج مع منع المسلم المتزوج من واحدة من الزوا ج 


بأكتردن :ذلهارق نان الأسلام يبيج ذلك 150 


وفى * يناير ‏ . 9 ١م‏ صدر مرسوممن ويلسون ‏ 2.11802! الى 
القنصل سادلر 598016 جاء فيه أن المرسوم الجديد سوف'ينتهك عاسادات 


١ 





السلمين التى تتفق مع شريعتهم عقيدتهم وضرب مثلا بزعماء بوسوح 
وعهون8 فى أوغند ا » حيث بعضهم يملك . .م أمراة يطلق عليهم زوجات ومن 
الصعب التنبوء يما سوف: يحدث؛ ولايد أن تقنع الاهالى بآى: تغيير:ظيقا ليذ! 


الدوينو 11 : 


لقم راو :النابا لحان" خا وجول الفا" .نك قزل الفزيكيحة وكام 
بد رأسة عميقة قبل القيام ببذهالجولة وذلك ليضمن نجاح الجولة » وقدعمد أثناء 
جولته تسعة أساقفة للعمل فىد ولشرق أفريقية كما عمل فى تطوير الطقوسالدينية 


حسب التقاليد الأفريقية »وقد ادوا صلواتهم فى كاتدراعية معدق الطبول وهذه 


)١(‏ .الا 60 115662163 01 8521 عط" :0.4035/196.ر_ 
.15,4 7عمع5ط2دع1017 ورع85د4.152013م 
ل 06 ) 9 
(؟5 ا 11 5 مخ 1021 وع1:52800102 1070 ه] عدع5201 
0136ظ1 
() 3 لإ3 نالطع ل 6 و5201 ه50 صمه8 11 0,4035/352, م 


انظر ملحق رقم (لا )١‏ 


)؟1١9(‎ 


الخطوة اسياسة جديدة لاستمالة الافارقة للنصرانية ووسيلة جديدة لا حتواءالقارة 
' كما حرص البابا علسى اظهار اهتمام الفاتيكان بالمشاكل الا جتماعية فركز خلال 
خطبة على وحدةالكنيسة كماهاجم تعدد الزوجات والساعدات الاقتصادية التى 
تخفي وراكها نوايا سيكتة كما يزعم البابا , والمتتبع لرحلات البابا الحالى منذ 
كوليهكسي البابوية نجه آنه أعطى .تحركات: وجولاف كاقعة جد يوة للسيديندة 
وأشرح الكاعوليك نن الاتزواة منا يقتي ل الحملات القتصيرية #وقد قال يوضوح “فى 
بن الاختفال الختالس :ميو التصيير نان الا مكيل يهب أن يكون: متدزرفا لقي 
البشر من غير السيحيين والذين يعيشون معهم ويتصلون بهم بطريقة أو بأخرى 
لامتفالة قلونيم ولتصعنية آنا قكالم اوقد نيةة لمعيل 10 

وهناك تقرير وصفه مجلس الكنائس العالمي عن وقائع وأحداث الا جتماع 
السيحى الذى عقد فى مدينة ممباسا فى كينيا فى الفترة من 5١-م/١(محلمم‏ 
.”ره الموافق 7+١‏ د يسمبر . 47 ١م‏ وحضره أكثر من ماعة مسيحى ممثلين 
لأريعهن داولة فى العالم وين عيم ١‏ + عضا ليهيا مح الكت الكار ل كينة 
والبقية من الكنائس البروتستانتية المختلفة وخاصة التى توجد فى البل دان 
الافريقية وكان عنوان الموءتمر " الوجود السيحى والشهادة" أو الدعوة" السيحية 
وعلاقتهما مع الجيران المسلمين" » ونقاقش الموءتمر التطورات الحديثة فى البلاد 
الاسلامية فى طليعة القرن الخاس عفر اليحرى» وكان من هداق الموةفمسر 
البحث عن الطرق والوسائل الجديدة للقيام بالدعوة المسيحية التى تنادى بأن 
السيح اله مصلوب وذلك بطرق ووسائل لاتثير الشكوك وسوء الفهم لدى جيراننا 
السلميئن كماجاءفى تعبيرهم. 
2)1١(‏ تقريزعن جهود ارابطةالعالمالاسلا مي لدعم الاسلام لمواجهة الحركات 


المعادية للاسلامفى افريقية. اعداد : ادارة مواجهة التنسير 
والتياراتالبدامة . 


(2-0 ؟) 


وأيضاة كان رن أهه اف التوكضر التديي (الوضعى الشركة الستميي بيسن 
البلد ان الاسلامية فىضوء تجارب رجال التنصير الذين يقومون فى الأقطضار 


اللاي 210 


وهناك كثيرمن المصاد ر الأوروبية تعطى للقارى؟ انطباعا موءداه ‏ أن 
المقاط العريئى'فىك احل شرق أفريقية كان عبد ف:فى الد رجة الأول عليات 


التسلط والاستغلال فضلا عما كان يتميز به من القسوة(؟). 


لقن الفواسة النسنة ‏ والفوضحة الكفاءئ سعط أن قوق سسسده 
الاتهامات جانبا» ويمكن الرجوع بصد د ذلك الى كتابات الرحالة واالوروواد 
الاوروبيين الذين وصلوا الى المناطق القى سبقهم اليها العرب» وقد اعترف كثير 
أزلفك الززاف الا ورويين مان 'العريي كانوا فنصيرا هاما من العفاصر عسي 
حملت لواء الحضارة الى أواسط القارة الأفريقية »فقد نظم التجار العرب قوافل 
القجارة و زويا رايا ان :ناطق بغي ه كنا" أعايوا؟ سكوة ذاه اللو رقا عتسيسسية 
ولم يحاولوا اخضاع القبائل الافريقية بالقوة أو التسلط عليهم انما حرص العرب 


على توثيق العلاقات التجارية بينهم وبين زعماء القباكل الا فريقية . 


ومن الا وروبيين المنصفين الذين نوهوا بدور العرب الحضارى فى 
افريقية يمكن أن نذكر جيروم بيكر وأد ولف بورد و » وقد ركز الأخير على الجهود 
الزراعية التى قام بها العرب فى سهل طابورة فذكر أنهم نشروا الا من وقضوا على 
القوقي والاغطرابة 79 1ن 
0و4 ” “تتريرعى جود الرابطةالعال الاسللاض لدع الأسلا لموااجبةالدركات 
المكادية [لإشال دقن افريعية د امداق" أداارة» هذا حب ةالتضير والعيناراك 
الهيدامة . 


(؟) ,1962 02002,آ1 و00280 ع01045م0عآ مد1ة# :ع5150 طناااة 
,52.84 


(*) ث1 701 وهوع1علم 1ومقصع0 7ه سمزذعع8 ععألمة :8.1 رمماطناة 
1 . 2.524 ,1860 ظطهلطهط 


)؟91١(‎ 


وذكر هتشنز ودوط 111 أنه لا تخلو قريةمن مناطق شرق أفريقية من 
مسجد للمسلمين »وأن معظم سكان المراكز التجاريةكانوا مسلمين » وأنه يمكننا 
احصاء اكثر من ستين مركزا تجاريا فى شرق أفريقية كان الاسلام بها منتشرا 
ولايزال » وكان القضاة المسلمون منتشربن فى كل مكان يحكمون بين الناس وينشرون 
الاسلام وثقافته بينهم »ويوء“سسون المدارس والمساجد مماقوى مركز الاسلام بين 
القباكل الداخلية التى كانت تحافظ على شعافر الاسلام(١).‏ 

وشهد قسيس غربى أخر هو سينسر ترمنجهام عن سمو الاسلام وجلاله 
ووعلة ؟ حيف قال أن خلال الا لاه ورومهو هنا اللذاد دقع الانا تن الن أن 
يموكوا من امسيية ذغاة- ميحد أن اكانواام: عضوف الكارفين: ول صاكت ميته 
البرلطةالاستستاريةة لق لقا اوهل الن. .اق مضطوة وتجيرة بالشالمقي كما 
وكرها الى تلك المناطق واد خلتهم اليها ضمن ادارتها التى كان صغارموظفيها 
عنما تن السيلين 3-1 الويكن آماميا عيرم كي ميتععه مو فبالاضافة الببدى 
العقيات الى .وضعك فى .طريق الاسلام والدطايات الى اخاطت بالعرن لعفير 
الأفارقة منهم وابعاد هم عن طريقهم فقد تعرض للكثيرمن ضروب المقاومة والمحاربه 
ولكن فى" الجيناية كان التضولة: #.ووى أيفلة ذلك ما حلاف السلطلة الاستعما رية 
ف 'مقطقة شرق اقريقية عنداها ذ هب اليبا أول: الموظفين الملونين فن الآدارةد 
الأجنبية ويدعى كارانا » حيث أقام مسجدا صغيرا ليمارس الصلاة فيه » وعندما 
أوشك هذا السجد أن يصبح وسيلة لنشر الدعوة الى الاسلام وجذب المواطنين 


ع 3 1 
اليه» هيت السلطة على الفور واتهمته يالا ختلاس من أموال الحكومة , ا 


وقد كتب جونستون 205828808 تقريرا عن الساحل الشرقى لا فريقية 
)١(‏ 66 1942.6 02002هتآ1 ,120-253 18118 : .تارفط عطه 11 


(1) سبنسر ترمنجهام : الاسلام فى شرق أفريقية »ص ؟. 


2) ”١( 


وفى كلامه عن العرب ونزاهتهم حي يقول: +" أينما افر فى .شرق ووسط أفريقية 
فان الزنوج تحدثوا لى عن المعاملة التى يلقونها من القباكل الزنجية الاخرى 
أو من عرب " نياسا " ففى وادى الزمبيزى 621 26«ح2 تحد ثوا عن قسوةالا وروبين 
وعمن د مر وخرب كل القباكل ونشر السرقات فى شرق افريقية الاستواعية هل هم 
لعن الجزات 25 والعتف فقن كدان المناطى "يحزلون عله الرقيق ة 
الووعماء المتليين الدين يتعوا أيرى النكري "ار االشيرض علويم أو السسرسييئن: 
وأحيانا من الشباب الصغارء وهوثلاء الرقيق يتممعاملتهم بطرق سيئة » ولكن 
الأعمال التى ارتكبها العرب لاتكون جزء! من ماتة من البوءس واراقة الدماء 


الذى تم احداك من قباكل الساى _ دهم وا ( .)١‏ 


98 »بل على العكسء أنا لا أوافق على الكثيرمن اننال »وكنت أفضل 
اق لدي هيوا الى: هكاك بالبرةء لكا كنا ستجه النواطنين الأعليين: فيصن 
الول انها ره نعيعم وني محكديه ذا الريك الدرنا التجارة السيافة الفجبار 
السواحليين » ويجب أن نتذكر بأن العرب فى وسط افريقية كتجار ومقيمين وحكام 
وستعمرين » وكان علينا أن نتعامل معهم كماهم »وليس كما يجب أن يكونوا 
عليهومن خلال ما أعرفه عنهم أنا اعتقد أنه بالقليل من العمل والصبر فا نلديهم 


«+» 





نوعية جيدة وممكن أن تستفيد من نشاطهم وخبرتهم وتحويل موقفهم لصالح 
تطوير افريقية وانا اعتقد بأنهم ممكن أن يعملوا شيئا مفيداء أما بالنسبةللدعاية 


الاسلامية فانه من الصعب القضاء عليها .)١5(.‏ 


١ (‏ )8 ' تزطاعع1]53 عع روطم ذا عصطه.11. .اا 85 اأممروعم ,0.403/127.] 
65 20258565 ©20215110115 عط"12 1*0 06025111 
عط 2ه أرق © 84123 005388-01 موي عطغ ذه 
و1889-1890 51602 01عم1 3231122 عمة "1113-53-1 
و1890 وطع132 17 عنان تطسح جه ال[ 


(؟) انظر ملحق رقم (ه) 1214 


6 


رزوي" تن اازاتل اياك _ ع القرن التطالي بطزه الك وين اكور 
كل شىء؟ فى الكنغوء فليست مدينة ستانلى فيل سوى مدينة " يتبوتيب " الذى 


أقام فيها قبل قدوم الرحالة " ستائلى" » وليس العرب كما قالوا لنا تجار رقيق » 
وانما هم تلك الموجة الانسانيةالقى اختلطت بنا وصاهرتنا »وتركوا لنا لغفة 


مولدة من لغتهم ‏ ريما وحضاوة و وتمالحة شدوف ين كل الداس 07 


وتكفينا كل هذه الشهادات من هوتلاء الأجآتب عن سماحة الاسلام 
والعرب . 


93 “عب الله ايحي محيد + لحضاة الذغيوة' الأسلامية فى وسدظ افريفية + 


مجلة الازهرءالجزء الثاني »السنة التاسعة والخمسون »صة 
7ا.عزرها ‏ اكتوبر 6١م9وإمء‏ ص١١5.‏ 


(2”* ؟) 


ركد كطاينة اننفة العونا و الورانة ارج يك 
وتشجبيع اللبجات المحلية 


عرقت اللقة العربية: طريقبا الن شرق أفزيقية: قبل الاشلام .وذلك 
لا ختلاط التجار والمها جرين العرب بالا فريقيين ومصاهرتهم منذ أقدم العصور 
فقد ذكر صاحب دليل البحرالارترى الذى زار شرق افريقية فى القرن الا ول 
الميلادى » أن الأفريقيين كانوا يتظلعون الى تعلم لغة العرب وكانوا يتكلمون 
بها ء لما تتيحها لهم من آفاق واسعة فى التبادل التجارى »ود خلت اللغة 
العربية فى صراع مع اللغات المحلية ولكن اللغة العربية تغلبت على معظم 
تلك اللغات فى المناطق التى أنتشر فيها الاسلام انتشارا واسعا وزاد فيها 


اختلاط العرب بالأفريقيين .)١(‏ 


وساعد اللغةالعربية على هذا الانتشارعدة عوامل منها : 

ه العامل الذدينئ" 4- فحيثما انتشر الاسلام ورشغت فواعفاة 'انتشدرت 
اللغة العربية 

القزابة السامية :قدي العونية” واحوافيا الشاشات قراية شين 
كقيراين: النظاهر الصوتية واللفظية : واللغة العربية أصيحث يعن الاسسسلام 
لغة دين وحضارة راقيه» وقد اتخذ انتصارها مظاهرعدة : فقد تكلمتبا 
نش السعري جكوار لههيا الاملليةء مكل شعت نولك أوفات الداين كاحدييوا 
يتكلمون الغدرنية #وأكفميت اللفات الأخرى شية كبثرة من الالفاط الحربية١‏ ') 

وأيضا من العوامل الرئيسية التى ساعدت على انتشار اللغة العربية 
في شرق أفريقية هو احساسهم بالحاجة الى تفهم القرآن »ورغبتهم الصادقة 


 )١(‏ حسناحمد محمود : مرجع سابق »ص 5>)-م/). 
(؟) المرجعالسابق »ص ١م.‏ 


(ه” ؟) 


فى تعليم اللغةالعربية» وهجرة فقهاءالسلمين اليهم من الحجاز لتثقيفهجمم 


وتعليمهم حتى يفهموا أصول دينهم. 


والهجراتالعربية أشعلت الرغبة فى تعلم اللغة العربيةو انتشارها 
ومنها هجرة بعض العناصر السحضرمية والعمانية الى سواحل شرق أفريقية(١).‏ 

وكان من نتيجةانتشار الثقافة العربية الاسلامية فى منطقة الساحلء 
أن اهتم السكان على اختلاف عناصرهم بالعلوم الدينية واللغةالعربية »فمن كلوا 
سافر طلاب العلم الى شبهالجزيرة العربية لينهلوا من علوم المعرفة وبخاصة 
كن الدين والقفة ى وكان تيوت الآيراة فقو كفل التيلطان أبو الوا متيب 
"م.* "١ "#6١‏ قبل ارتقاعه عرش السلطنة فى كلوا بين عدن ومكة لطلسب 
العلم» وكان قد وصل الى مكة وهو لميزل فى الرابعة عشرة منعمره( ؟)ء ومما 
يواكد رقة #جاحة سكاق الساحل» الى مخصيل العل العربية وما رواء] يو يمن 
على بن أحمد بن عبد العزيز الميورقي " المتوفى ع عه" الذى زار البصرة فى 
سنة 9+ >6ه/70. إم اذ ركب من عمانالى بلاد الزنج , وكان معه منالعلوم 
أشياء» فما اتفق عند هم الا التحو + وقال لو أردت أن أكشسب منهم ألوفا لمكن 
ذالكا:, وقق حمل لى :تنيع دحو آلف ينار وتاسقوا على خروحق معنن ف 150 


ونظرا لا ختلاط سكان ساحل شرق أفريقية بالعرب وغيرهم نشأت ة 


(1) محمدمختار أمين مكرم : اضواء حول افريقية »المطبعة الفنية»القاهرة 
هم »)ص5 .١١‏ 

(؟) محمد محمدامين : تطور العلاقاتالعربية الأفريقية فى العصور الوسطى 
القاهرة لالا وام »م ص5ه. 

()20 ياقوت الحموى " شهاب ابو عبد الله الحموى الرومى " : معجم البلدان 


الجزء الخامس بيروت 6 مرو١ء‏ ص 7ا؟١؟.‏ 


(75؟) 


مناطق :هذ١‏ الساحل 'لغة عرفت باللفة السوا خلية(١1):‏ 

وقد انتشرت اللغةالسواحلية على طول الساحل الشرقى للقارة الا فريقية 
ويرف البعيض ان اللقة السواخلية هين تاج لاحتلاظ العيا خريق العرب بد متا» 
البانتو ولغاتهم » فقد تزوج العرب من نسا"البانتو " الزنوج" وسمى النتاج بالامة 
السواحلية القى تكلمت اللغة السواحلية هذا وقد انتشرت هذه اللغةبين السكان 
الاسليس مل اليكو 8186 :واليان 284:٠‏ :والجالا وامبعف لقة الغانت لذرك 
التجارية والمالية» والسواحلية لغة رقيقة وقد جاءت حركاتها الحلقية من اللغة 
العربية »كما أنها أخذت تعبيرات فارسية وهندية وهى اللغةالرسمية القومية 
على طول الساحل الشرقي لافريقية وكانت تكتب بالأبجدية العربية حقى منتصف 


القرن التاسع عشر (؟). 


والداليل العاريكى على أن كان الما عن ١‏ الشرقى" ديفي يعون الب 
أقتلواهه تدوع الى قاكل كقيرة هن وني 1 اللنشة اريك لفيا لامك كشييية 
الاشتقاق وأدوات الايجاب والنفي وغير ذلك ؛ وقد سمى الموءرخون هذه اللغة 
لغة البانتو ومنها نشأت اللغة السواحلية( ' )واللغة السواحلية تنتشر فى شرق 
اقيق وهى لغة تبناها أبناء العرب المسلمين الاوائل الذي نأنجبتهم الامهات 
الافريقيات حيث كان الاباء يتكلمون العربية والامهات يتكلمن لغة البانتو فسزاوج 
الأبناءاللغتيئى فتولدت السواحلية » فثلث كلمات السواحلية من اللغة العربية 


وظقينا الا خزمن. البانتو .والظت العالكمن: البرفعالية والقامدية والامظيرية 





)١(‏ 2.66 و1968 2002هآ5 ومع1عكم 5م52 :.لاآ رصموخزعامار 
(؟١)‏ أحمد ابراهيم دياب : مرجع سابق »ص7 7ا. 
وأيضا لان عبد اللفتن مالك 'ينلطية الكرة السلا مي 32 ]زر الحيقة 
7 إمغ؛ ص إلا . 
(؟) حسناحمد بدوى: مخطوط سابق ذكره ء»ص . 


(/ام 1( 


والفرنسية والالمانية ومن اللغات المجاورة لشرق أفريقية» وهى لغة حية وغنية 
بالفاطيا ولي تراكيينينا الخاضة:. 

بللشواكلفة ١‏ لتجاهس "كا" اذنية الى ايك مهسي آم 
التنوادلية "اضيا ولا قات والفسيراك ومس للبيية الراتية ليمي كك 
أي الرضالقزريقة وحن لهة"النا حون وفيا وقة المكابين والكبراك رفوا فده 
اللقةر كنار الى قاد بولئيصة كيدينا العيية اهل كفابنا" .وكا ودنع وكرالي 


ومااتحاوره 11 


وتمتاز هذه اللغة بهجاء يزيد من هجاء اكثر اللغات الساعدة فقد 
يبلغ هجاوءها ازيد من خمسة وأربعين حرفا وبعض مخارجها متقاربة( ؟ ) وتعد 
اللغة السواحلية فى شرق أفريقية من أقدم اللغات الأفريقية العتى استخد مت, 
ولايزال بعص كان الستطقة” اليا خلية بسكو با شه املك اللفةة فى كتابا عينم 
ويكتب المها جرون الى السا حل وجنوب القارة الافريقية لهجاتهم السواحليية 
والحروف السرنية 110 


ونظرا لأهمية اللغة السواحلية فقد ألفت فيها الكتب» وعملت لبا 


رشافل كن الأمفال الدارجة1؟ )و وفضلا' عن ذ لكأصيعت تلك اللعة ادا ةلعوية 


5 "نص تيت معده) لبيك لل المرابكل ف كاري البيوا ع كيل 
مخطوطة مكونه من /١؟‏ صفحة كتبت بخط يد الكاتب وهي موجودة فى 
أقدم مسجد فى جزيرة لامو وهو مسجد الرياضء»ص ه؟ . 
وامضا حسن أحمد بد وى : مخطوطة سابق ذ كره »ص ه 

)١(‏ حسن أحمد بد وى : نفس المخطوطة »ص و بح 

)2 ابراهيم جسمعة و أقضة" القنابةالغروية عد ناج عن دلولة التسسراء 
القاهرة بدون تاريخ »ص > )-ه ع. 


١ . ١ ميدع اليم مه نو ا عأأث © هرا مال لال .1لا ةن قة, أاقاهةم 5 6 مص‎ / > ١ 


) ا 


سهلت المعاملات التجاريةوالمالية »اى لغة مشتركة وساكدة وه6طه<7 وناعد 1آ 
يتفاهم السء يب ” 0١‏ 

لذلك يلا حظ أن اللغةالسوا حليةبد أت فى التفوق وفرضت نفسهاكوسيلة 
الكعبين وا د ]5 الخد يك ابن التتعيب الملا ضةةللسنا حل من حوالئ القن الخالف 
عن الفرلدذق الن أن نكا القن الماس عدن ندل مجحل السريوة ب ودامممية 
بمهمتها التاريخية فى التعبير عن الافكار ونقلها ( ؟ )واذا كانت اللغةالسوا حلية. 
قدابه أكافئ الانتشاريين سكان المتاطق “الساحلية والمدان الرعيسية حاسيحة 
فى زنجبسار وممباسا » فقدامتد نفوذها على أيدى التجار فى داخل القارة 
غريا حتى المناطق الشرقية من حوض الكنغو وفى جميع ارجاء نياسالاند »وفى 
نما نيها: تحيف نهد قرية من قراها لايتكلم أهلها اللغة السواحلية وأيضا فى 
كينيا (3). 


ونا ميط البرخالين فلي الشا حل قن الع 7العافرن ايسدق / 
الفاة ين عقر السلادى كان دمح الطبيعي أن جاخ اللقة الوا حلية دون اكلشة 
البرتغالية , ولكن تأثير الا خيرة كان ضتيلا »لا يمكن مقارنته بماأحدثته اللفة 
العربية من أثر( ؟ ).ءومما يدل على ذ لكأن اللغة السواحلية لاتزال تحتفظ 
بكلاقة :دكن العنوبية الفظا ست تفن هين أن - الكلمة "البذوائخلية 682828 
المشتقة من الكلمة البرتغالية 882638 أى " كنيسة " لاتحمل معناهاالحقيقى 
)١(‏ فصع ©16لووعكء8 و1281ع450 :2213م :.ل!ا,2516عع58112 


و13 غ318 07 #إطمووععه6»6 0 201111251 
25--22.122 و1955 1020602 وقصطم1مقع1] 


)١(‏ 6ه ,1979 1,0200282 و812163 02 لإعمذأهة 11 له : ولورعمجر 


(>؟) .266 ,0318.8 .م0 :.لاأرصدعمعده1] 


وم )) 


فق اللقة السو خلية واعنا في عرنفين والشفه فى :ذلك أن البرفالينن كانوا 
وكام مولعل لقم الع سود رقا علي تر فاق نيما 
تكن امن أهمر فان"الحقاة: العريية الأسلاسة اكيت المساكل اله كريية مولسيدة 
1 اللغة القرنة فابت يد ورخاء فى 'تعاوماعه السياسية والحضا ريف وان كاونهنة) 


لاينفي وجود اللغة العربية فى الساحل كلغة قائمة بذاتها. 


وأخذ تيار العروبة يزحف الى الكثير من أجزاء القارة الأفريقية حتى 
اصطدم بالاستعمار الاوروبى »وقد وجد رجال الاستعمار أن أخطر ماسيواجههم 
فى السيطرة على القارة هو تيار العروبة » فأخذوا الثقافة الأفريقية وصنفوهاء 
ووجد وا أثهم أمام نوعان منها »عثقافة عربية تستند وتتساند على تراث فكرى 
ودديض :وأقنى. يجفلها لا ممع لاطي أمام الققافات الاعرىئ يل معط يحية 
مقاومة هذه الثقافات والسيطرة عليها »وبعد هذه الدراسة واجه الستعمرون 
هذه اللغة القوية بأكثرمن أسلوب تبعا لا ختلاف جنسية الستعمر » فقد انفرد 
الاتدليويا لويم المتمو ان وجارنة اللفنة لحري فق برق أفريقة مقت أعامزاً 
سدا فى وجه اللغة العربية »تلى ذلك تسلل تدريجي لاحلال اللفة 
الانجليزية » ونشر الثقافة الاانجليزية و قد رسموا لذلك تخطيطا استعماريا 
لغويا » يبدأ بتشجيع دراسة اللغات الافريقية .على يد المتصرين ( ١‏ )ءلتحقيق 
المعرفة الاولية بهذه اللغات » ثممحاولة تصنيفها »ويأتى بعد ذلك تشجيع 
اللغة الانجليزية كتمهيد لسيادة الانجليز وأخيرا اد خال اللغة الانجليزية 
كلغة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة حقى مرحلة التعليم الأساسي . 


وعند ما وفد المستعمرون الا وروبيون الى شرق أفريقية » وجد وا السوا حليه 





)١(‏ وآ 01آ و88ز20262 1513816 2111قلا5 :.ل رامععمم قط] 
,و1971 2ع10ه6خ1آ 


١١ محمد مختار أمين مكرم : أضواء حول أفريقية »المطبعة الفنية .ص‎ 20)١( 


القبائل الداخلية البعيدة عن مجال التأثير الاسلامى .)١(‏ 


وهناك مبادرة من الارساليات التنصيرية فى شرق أفريقية وذلك بالغاء 
اللغة العربية التى كانت اللغة الرسمية لأهالي شرق أفريقية »وكاتت اللفة 
العربية هي لغة التعليم بجميع فروعه وفنونه ولم يطرأ أى تغيير فى هذاالاتجاه 
فسن جاء الاستعماو الأوروين: ندال :تكوووات” عار فى متير ا الاتسيياء 
وحاول فرض لغته على الشعب واظهارها بمظهر اللغة الراقية التى لاغناء عنها 
فى المعاملات والتعليم وغير ذلك كما فعل مع كثيرمن الشعوب الاسلامية حتى 

يفطم الرايظة بين الشعيت الاسلافية :وبين لغة القران 2)73.. 

ونظمت الكنيسة ارسال البعثات التنصيرية وسلحتها بامكانيات كبيرة 
وأيدتها وساندتها القوى الاستعمارية »وعملت هذه البعثات على احي اء 
اللكات المعلة وعزعوننا توه اكتاراللئفة العربيةء :ركيت الاداجيل سحةة 
اللغات ووضعت لها نحوها وقواميسهاء وأعدت رجال الدين من بين الأهالي 
و أقامت الكنسائس والمد ارس التنصيرية التى عملت على اجتذاب السكان بكثل 
الوسداكل: واه خالهم فى حظيرة التضوائية 170 
ظ ولعل أهم المنظمات التنصيرية العاملة النشطة ضد الاسلام واللفة 
العوبية فى الميظقة هق يفيه خلة السديعة القتيية وورا تيا البروقمديير 


ركو أعوواللة تحت محنه .دراساف قن الات السواكلن تحن اليفوك 
والدراسات الا فريقية» جامعة القاهرة » مكتبةالنيضةء»ءص .١ .١‏ 

85 - على الشنية ؟احمذ أبويكر + الدغرة الانتلا ميةالمعاضرةقن القرق الا فزيقن 
دار امين » الطبعة الاولى » ه. * إه؛ ص "5 لا. 

لمم .اميه الله هون مشين : اماف السسية الشالس فى أفريقية » كدلنة 
الازهرء السنة الثامنة والخسون » الجزء العاشرء شوال و. » وه 7 


يونيو 95 إام» ص 5" ه (. 


)5121١( 


دون مير ومقرها كينيا ولها مراكز فى كل من غانا» أريتريا » جيبوتى » وه سسى 
تعمل" علو معارية اللقة الخريجة ف 'ساكاق التاطقين كرفا واودنا سحن 
المنظمات التنصيرية العاملة النشطة ضد الاسلام واللغة العربية هى منظمة 


)كن الشيوة السيسية وفرفا الناويا: التروية! 11 


ولقد قام الألمان بالغاءاللغة العربية فى صالح استخدام لغتبم 
الوطنية» وهذا تسبب فى زيادة تفهم عقيدتهم وحرك طموحاتهم » والمعروف انه 
ث اعرجنة الافجيل :الى اللغه اللمانية يواساطة هارن لوقن عو عون فى القرن 
السادس عشر وكان له جافير هم على الناس فى ألمانينا + وقة ركز العبيل 
الأولى لبعثات الالمان على قيمة اللغة الوطنية العامية .والتأكيد علييبا 
لاستخدامها فى عمل المبشرين ( 5 )" المنصرين" » حيث قرر المنصرون العمل 
على وقف انتشار اللغة العربية التى هى أداة انتشار الاسلام و الثقافةالعربية 
فى شرق أفريقية »وهي فى ذات الوقت عامل منأهم العوامل فى توحيد الشعوب 
المختلفة اللغات واللهجات وتعمل على جمعها على ثقافةوا حدة ءباعتبارفا 
أذاة الوضل. والاقضال شفيم"-والتحتية للاتدماع) الوطي:يين فباعليم : وهذ! 


مالايرغب فيه المنصرون . 


وعمد المنصرون من خلال مدارسهم التنصيرية الى اكتساب ثقةالوثنييئ , 
ولق وك “ل الاغيال بهم كان لابد فى نظرهممن استخدام اللغةالعاميةء, 


37 عبد الجليل: رركا 'التبشيرفيى أفريفيا ٠‏ البطبعة الشكرية الطبعدة 


الاولى 2» ومإمء ص 0ام. 
(؟١)‏ و4171©8 5288 12 طع عاط 6 عط :مموم2ع0 طفق .30,95 1111 


و1977 2655م 15 تإضوعمه8' 1وعدشدعة 0 


)55>5( 


اتسييا زر الاولاو 17 


تعن عد التصو الا ننات *كرزايف * الى عدون اللغة النبروا دليدجة 
التنويي الأبزلاين وق سق ليد هذا الوق لكدرانا عن عد واليرة أعتمرئن 
أيساءواضيخ يقظة القات والشعراء» :يكتيوع: اننا حو بها وم 3 للعلا زال بت 
البشق يضرون علق الكناية باللفة السوا حلية ولاوال البعض أيضا” بكم يتسييننا 
بالعررف الخروية 170 

ولميكن كرايف عادلا خلال فترة اقامته فى منطقة شرق أفريقية » حيث 
سلمالى مطبعة توبنجن 20812862 فى المانيا ماهو معروف من مقفردات 
أعماله هذه كلها لمشروع تنصير المنطقة(؟ )" شرق أفريقية" وعندما كاد .: 


اكزارة التعفات الا لنائنة كرسل شعلوياك لانناها ليع ليها ان اذا رين يان 





نو" شمر ابععة القارات فى بول قووايان: المتداع ااه ١61‏ ق تجا يحب أن عدم 

رفضها مالم يكن الهدف يشتمل على ضرورة تقد يمالتعليم» وكان هدف البعثا ت 

هو كذ ريب الافزيقيين بالطريقةالاوروبية »ولك الى محدريات اللفةالسعيسةء 

وباستخد ام سياسة مستد يمة يمكن ان تصبح اللغةالا وروبية هى اللغة الساكدة فى 

(1) عبداللهنجيب محمد : الحرب على العربيةفى أفريقية »مجلة منبرالاسلام 
العد 8“ الام +الستةالرايعة: والاريعون #شعبان وج و عه/ أبؤيتسيل 
475 م2 صل لاو. 


(1) المرجعالسابق نفسه »ص هوه. 
(م) 9 1 1هآ7 ,.016 .ه6 :اعاعهةآة5 ملعم ياكس 


(1؟؟) 


1 


شرق أفريقية 
وقد جلبت جمعية برلين الى جنوب المرتفعا تالجبليةفى تنجانيهقا 

بقواعد لغة وطنية مع تد ريبيات عليها استخدم اعضاء ١‏ لبعثة لهجة اوبيئنا 
8 فى غباد اكيم وهذا جره من مبادى* اللغة المخلية الدارجةويجانب 
هذا التأكيدا على اللغة العامية كانيوجد اتجاهات خاصة لمختلف البعثات» 
فبعثة جمعية الروح القدس غيرت اللغة من اجل جعل الستعمسسرات 
السيحية تد رس عدة لغات متنوعه فى مدارسهاء وقد أيدت جمعية برلين هذه 


الكوارس 7 11 


وقرر المشرفون على جمعية برلين بالا جماع وباصرار عدم الاستخدام 
الرسمي اللغة السواحلية كلغة للمعلومات فى المدارسء وعرضوا أن يساهموا فى 
التعلم +اغلى: اناس أن الأولا ف الذ ويم ا تانيع للد ارس عفني الا يكو 
لديم سيغا معلوماك عن اللفة «السرافلية:: 

وقد صرح رئيس البعثة بوخنر عصطعناق يان قلبه لا يرق للسوا حلية 
وذ هب الى أبعد من ذ لكفى خطابهامام الموءتمرالاستعمارى 8هومهده1 #01011161 
فى عام ه . 9 ١م‏ وذلك باعلان! نه لا يفضل الا ختلا ط بالاسلام وكل مايفضله هو 
أنه يجب أن يعوق انتشاره» وعلى هذه المبادرة قدم الموءتمرحلا وهو أنه يجب 
أن تفده البداارين اللقفه الآليافة نالا تح االقة البرواخلةعوقت الترافقه متمد 
لمتع الاندلاء تعن الانقف از وافتوع: احد الشرقى على الو ريق فى تون اللسينفة 


وقواعد ها بأن البعثاتا خذت فكرة عدم استخد ام اللغة السواحلية فى التعليم 





01 1 عماعةج" وعدم مهم زهه 31 عط :5 وعادع2‎ 15 55281 )١( 
وقع :مكعم‎ 


(؟) 9 .2316© صص© :طموعع لضم .5 011110 


(552؟5) 


وهذا الاقتراح نال موافقة مدير بعثة " لبييزجح ‏ 16122518" وهو شفارت-ز 
0 ع 
5025 حيث أعترف بان التعليميقدم فى كسروى ع5 2ع 115 بالقرب 


من دار السلام باللغة العامية, بذلا من اللغة السواحلية( .)١‏ 


وفى تايورة 8<ه5ه79أوضح المشرف الالممانى شترن 588622 بأنه لا 
نمت قدي التعلو ها دريالكعة: البروا خلية وان الساف'قه اشككات ال يدك 
والفاعد ةالكبرى التى تعود على الادارة عنداتفاقها مع البعثة هو تحطيم اللغة 


العو اتحلية ا 


ووتطلول عام ها ووه يه سبد ابرليق تنفجين لظتب ا لغلم الية تن 
لذلك تم تحويل المدرس كليف ©0167 من 50 كيسيراوى ‏ #18567206 الى 
بينأ سيئود 483 ليشرف على التد ريس فى كد يوجالا الس 6 م 
" فى منطقة تنزانيا " والتى أنشتت عام 4.6 ١كمركز‏ للتدريب على التبشير 
للسيحية وقد طور كليف نظام المدرسة فى كد يوجالا فقسمها الى قسمين واحد 
منها للتعليم المدنى العادى ويشمل التعليم باللغة الالمانية وذلك لاعداد 
الاولاد للحياة العامة ٠والقسم‏ الا خر للعلومالدينية الابتدائية بهدف تد ريب 
التبشير للسيحية والحت الادارة على تشجيع هذا التطور والدليل على ذلك 
انها قدمت لها منحة بل تكقلت بالصرف على ادوات المدرسة رغم أن الرغبة فى 
تغيير ستوى المنهج التعليمي تم اعلانه » وقد علق على ذلك أحد المنصرين 


0 عِ 31 


وحلل منصر آخر وضع البعثات الالمانيةفى شرق أفريقية بمنهج دقيق »2 





)١(‏ 71 5ذ3 115516025 تممادارع 0 تقتطم اعلا ماعط ع1 
2-٠.‏ 191 00*02 ,1291-1941 


(؟) 221 ,1.2 .م0 : غطع نطلا مزعطع ا 


(م6غ:؟) 


حيث رأى أن مضاعفة اللهجات العا ميةفى الطكلفة ينقير اأعزاة للمتصوي لمرافالنة 
عملهم بحيوية نشطة وأن انسرد العيوة معي أن حعمان :عن ”لق ويس تلفدة 
الام الوطنية في تد ريس القواعد الاساسية للتنصير » وقد أشار بأنه رغم ذلك 
فان' المعاهف المركزية لعدويت البيشوين لالديطية لا محالة تتوعدوى :الى امار 
لنهة تمن ا لسحمة الكقي عا وعة الندورة مى يبودا طناك كلق شيل وي 
تفسدت لعةاشيةغامية يدلا نن اللغة السوا عليه «ولفه اعم حان يكل ةا 
الأككاة بحت أن فو عنوما سل المفكية ال جزالى اكتيى نمف لل 
وكجزء من هذا الشعورء يجب على المبشرين أن يتعلموا اللغة العامية فى 


نامع اللغات الفيرقية شن يزليو 10):, 


وبعد فتح المد ارس الا ولية والابتد اكية والمدارس الصناعيقعام م . ١١5‏ م 
كانت هناك آراء وهي اى لغة تستخدم فى تعليم الاطفال هل العامية أم 
الشواحلية بحروفها اللآشينية + ولقّد كانت اللغة السوا حلية لمدة مفنيات 
السنين تكتب بالحروف العربية , كما كان هناك أدب سواحلي ضخم لاسيما فى 
الشعر حيث يمتد عبر سبعةقرون من الزمان وكان يتناول كل فكرة يدركها العقل 
أو خالة هذ خل :فى تنطاق: القدرنة الوا كلية( "ا ووكان النلامية يدلوو الحط 
العربى منذ نعومة أظفارهم فى الكتاب خلال د روسهم القرآنية ويشذجعهيسم 
آباوءهم على ذلك ومن ناحية أخرى كانت البعثات التنصيرية تصطنع فى كتبيا 
وترجمتها السواحلية للكتاب المقدس الحروف اللاتينية »وكان من رأى سير جون 
كيرك وسير جونستون ‏ 0828802 اللذبن استشارتهما وزارة الخارجيةان 
اعرف اللافينية أنسب الحروف لكتابة السواحلية »وقد أشار سير جونستون الى 


5.122٠ )١(‏ ,1868© .م0 : غطع:1مصر دزعمم ار 


(؟١)‏ 6 58ه200هط .,11قطة :عالط 1-1لمل: عصعطه 811 


(53؟؟) 


أن الحروف الهجاتيةالعربية أبعد ملاءمة من أى حروف أخرى لكتابة أى لغة 
سوى العربية »وحقى حين محاولة تبسيرها باد خال بعض حروف فارسية قليلة 
وماذياك «تهريكف اضافة لذ لفدذرى الوتفهال الروك" اللاميية فى مسيم 
ذا أن الحكية 19 نر السارفه البعلية: لية] القرار ٠‏ وعبلت السذا سححطة 
العضيرية 'الن انعد ون ذلكنن سا ولةتضع' الكطليم بضيفة أورويية"ماكمريةت 
الى كلية قورة ون الكذ كاريةقي : الحوطوو فق .تحاولة: لحرا فيا من الستعسية 
الفرية بوكو قن ذلك اسه يمال الاوزاليابة جيف فال" لهذا أن لعن 
طريق نظم كلية" رفون النذ كارية ونه أسلحة الشابعة الاو عروية فى اهدق 
الشباب بديلا عن الاشراف الغربى على تلك الكلية ؛ وكان من شأن هذا 
الأفتزاف السدع يعرف كانه لأعوال اللتجماعاك + أن “يط السبيل كةزيهييا 
وَشْنْسِيا للموفل الأسلامي الدهي الذى ستيندف الشيطرة كليًا على القستبارة 
الأقريقة م والقضاء الذباقى علن كل «النقوة العنيت م والديق الأتالا يمعي 
النمرا سين ' الغا نحية”الاخلاقي رافق فواظقة وتراس الرجل الأسوة + ييا 
يوائق كل: الأمد غير المتحضرة ومن الخطورة فيما يفدكن بالعقافة الاينية للرجيل 
الأسوت: الذى ينك لأى أقبيلة دمن القياقل ان حفط يذ اسن 120 

وهكذا يتضح من مثل هذا الخطاب وغيره كيف قامت الارساليات 
التنصيرية بالضغط على الحكومة الا نجليزية لتفريغ كلية غورد ون من محتوا ها العربي 
الاسلامي؛: 

وقام المنصرون فى شرق أفريقية بانشاء معهد أسموه معهد اللفاتء 


810111 :لاوط وطتا مياه مم‎ ©2. 0188 2.4 )١( 
هد الله فحيت سحيه اللحري عل" الحربية فى أمريقية مبحزلة يكير‎ 
الاسلام»ءالعدد الثامن السنة »6 شعبان :5 ع زعدر أبريل 3 ام‎ 


صلم و٠‏ 


(/؟؟) 


ودتحت هذاالعنوان البرىء يرسل المنصرون رجالا متخصصين فى اللغاتالعامية 
التى لاتقرأ ولاتكتب وبقوم هوعلاء بوضع قواعد اللغةالمحلية وقاموس لها ٠‏ ويترجمون 
الجا الأمميل قي خلوع تلك الترعمة قصلت كدريون الا طفال حضس يسول 
البيلة التق حتكل اللنةالى السيية 21 


وهناك وثيقة مرسلة من وزارةالخارجية البريطانية الى السيد سنكلير 
52231 فيما يتعلق بنظام التعليم فى زنجبارء أن يضع الملاحظات فيما 
أ تقديم اللغة الانجليزية كوسيط للمعلومات. 
ب ) محو اللغةالعريية من الكتب المد رسية ٠.‏ 


ع ايتشعد او كثابة اللهة السؤوا ندلية قن الشدكل أل ورديس:: 

وأيضا مماجاء:فى الوثيقة ان الموضوع ذو اهمية فى تطور التعليم فى 
المحمية » ولقد فكرت فى أنه من المنطق الحصول على رأى هوعلاء الناس فى الد ولة 
حيث عملوا درأسة خاصة فى اللغات الا فريقية وبصفة خاصة اللغة التى يتم" 
اتفكد انها :فى شرق افريفية ونا عيرق يانه يمي أن كدون اللعة البدواعلية 
بالحروف الرومانيه » بالاضافة الى ذلك فان الحروف الابجدية العربية هى غير 
مئاسية” لتقدم اىلغة + عينم الحروف" الرونائية سكن أن قعل اللفةالسواحلية 
لذلكأى محاولة لامتداد اللغة العربية فىكتابة اللغة السواحلية عدمالنظر 
اليها واسقاطبا( ؟). 

ولقد أثرت هذه الفكرة بدون شك على ط11ه5 ولجنتهءاذ أنهلو أمكن 


)١(‏ زكى بد وى : المبشرون يعلمون الافارقة , جريدة المدينة المنورة»العدد 


ه” وم عالثلاثاء م ربيع ثأنى 1و” روهءص١؟١‏ 
)١(‏ 16 123323ع312ع مغ 051366 وموزاععه :1035/3596 .7.6 


5 108 
انظر مطلحق رقم ١4‏ ) 


(4>؟؟5) 


اقتباس هذه التوصيات فان الا طفال سيصبح لد يهم فقط حروف أبجدية وأاحدة 
للتعليم والذى سيتم استخدامها من اجل الديانة : ولكن فى المقام الاول يجب 
الففية ران العروف: الابحوية الشترحة حتي ليس لبا أئ ا رالا سريف 
الستخدمة فى القرآن » وفى المقام الثانى فانه من المرغوب فيه المحافظة على 
التعليم الدين السيحي بقدر الامكان ؛ ومن اجل ابعاد احتمال اى خطر 
وأى محاولة ممكن الاهتداء اليها تقرر أن اى فرد يرغب فى تعليم القرآن يجب 


أن يعرف الحروف الرومانية حقى يعتبر نفسهغير قادر على قراء ة القرآن )١(‏ . 


وأنشأت البعثات التنصيرية مدارس الغابات » وظلت تخضع لاشراقها 
دوك ان قيّفة التيناايد: الحكرية الفركرية م يسننتة وود :هذ المد اوس :فى “مقاطق 
الغئابات البذاقية ويعدنها عن مراكر العسران +ولم تكن هذه المداارس «دلقسى 
اقناعات مالية وى الحكرمة . ولم :قطي يهنا النظم الأوروبية الحديتة "فى "الدعليم 
لقلة الانكافيات الماوية ليذه! لمداس:ولءيشترط لدعول :هذه لمن اولان سن 
معين » وكانت للغة التعليم بها هي اللغة العامية عولم تعرف هذه المدارس 
نظام النقل من صف الى آخر ء؛ وانما كانت عبارة عن عدد من الفصول الجماعية 
تضم مختلف الا طفال الأفريقيين الملتحقين بها. 

وأيضنا أنشسآت البعفات القتصيرية مد ارين القرية عوكانك الحكومة تعيين 
د اوتنا القض الى يفا البتيفاف )ا وكانك نندافت اقدراسة ارود ينوا هويتعرط 
لقال مف النى اخونينا أن يهتنا الطفل امنهانا: عاماا فى العريسم: 
الديقية السشيسية ٠‏ يغقة فى اعرالعاد وكا الععلم كن أول ٠‏ الأمريا السمية 
السواحلية ثم حلت محلها فيما بعد اللغة الانجليزية. (؟) 


11 )١( 
,2ط ,1962 1620052 وتت7رطعكا 10 00106 م3‎ 80-81 )١؟(‎ 


)١١9( 


وعلى الرغم من أن! لمبشرين وجد وا ان اللفة الد ارجة وسيلة نافعة لنشر 
الخدين الشيدى #افان عغاتم اللعةالا تجليزية كان شرورة أنناسية ليع فى التحلم 
ونتيجة لهذا كانت اللغة الانجليزية لغة التعليم فى جميع المدارس(١)‏ . 

وقد ساعد التعليم على خلق طبقةجديدة تحولت الى السيحية 
وأخذت بالعادات الغربية وبعدت عن تقاليد ها الوطنية » ووضعت نفسها فوق 
السلظا خالا فريقية التفليذاية ويه أت ضح" الى السريظرة السيامية + والسبت فق 
انفصال هذهالفئة المتعلمة عن تقاليد ها الافريقية يرجع الى طبيعة الدرااسة 
ذاتها فى المدارس الكينية التى أهملت التقاليد والعادات الوطنية »وأظهرت 
احتقارا واضحا لها », وحاولت ابعاد التلاميذ عنها بدعوى عدم تقدمها وفى 
الوقت ذاته كانت هذه الفثة المتعلمة تعطى اهتماما واضحا للهجات المحلية 


وتهاول :تعذي التلايين" اليبا لوبي 


وقد حكات أن" اول اشوة اله الختياره: يؤافيظة ‏ اللعنة الاستساريية 
فى وزارة المستعمرات كان عن موقع اللغة العامية الافريقيةفى التعليم وهذا له 
علاقة على مستوى عالي بتصنيف القواعد والاملاء والتى يجب ان يتم عرضها على 
التكيى !الو وان للعفتافة والدئ يفيل اكتؤ انيه عفدي ةرين ورياك التعفاف 
ويدعم و تأييد موءسسة فيشر 71866 والتى يرأسها لوجارد 24ةهناآاما 
البعثات الكائوليكية فقد كونت لجنة عن طربق الدعاية لكي تنضم الى الا جتماع 
وقد كان أحد هم القسيس ديبوا 205018 حيث اقترح بأن هذه السلسلة من 


001 .م0 :مموع‎ 018. 22.114-15. )١( 

)5١(‏ محيي الدبن محمد مصلحى سليمان : الاستعمار الا وروبى فى كينيا وتطور 
نظام الحكم فيها 58 9 ١-7ه9‏ إم» رسالة ماجستيرغيرمنشورةفى معبد 
الدراساتوالبحوث الا فريقية »تحت رقم »> »)ص75 


)١6-( 


الدعاية للتعاون النشط فى اعتماد البعثات للغة العامية فى علاقاتها أمر 
لآية“فتة ركذ لك أرضا ناويد اليايا يروي 2118:2915 النماوى معنو يقري 
يأدبا السياسة العهنه 11 

وقررت بعثة الكنيسة تقد يمالا نجيل للناس باللغة العامية( ' )ولاتباع 
تلك السياسة فان اثنيئن من المنصرين فى بعثةالكنيسة وهما كرابترى 07268766 
ورولنئج ‏ 208011285 وصلا الى يوسوجا 3505082 , حيث عكفا فى الحال على طبع 


صفحات للمطالعة وترجما الانجيل الى لغة البوسوجا ‏ 305083 العامية(5١).‏ 


ورغم ان مبشرى الباجندا 3262202 كانوا يد رسون فى أوغندا فان 
ويحلول عام لم . 4 ام قاموا بترجمة وطبع أ جيل ماثيو ارومرة م 


11251 ,باستخد اماللغة العامية (؟). 
والاشخاص اله حولون فى معظمالحالات اعتبروا ذوى اهمية فى أن يكونوا قاد رين 


على :قراءةالا دجيل + وطبْقًا لل حكام العامة يمكن' القول أن الميشرين تخاذلوا امعترقة 
اللغةالمحلية .ولكن عندما كانت اللغة الدارجة فى المنطقة هى اللغةالسواحلية 





)١(‏ ,157 ,1952 و84216232 ع12هعممع5 ورتارع امطيق 
و412168 8388 15 عاوذمج7 لاطقص 1158160 عط1 : رطرعدع 011 

100 
(؟) و 412168 28161 40 85853202 12 5رمعلا مععقغطع81 : مرمباع بل 


.2 و1908 2002وءة1 ,11 701 


() 68 215 2ه معش 5ع1 1ف ناصمق ,رمخموم ع :ىت 0 
6م28 و1896 


(؟) 2 12 "885088 عطخا صما عع 18 مصعهوة :رصممنكيسد " 
و1935 131<طولم 2. و2251ناول 


)١١1١( 


١ 
)١( فقد استخدموا اللغة العاسة‎ 


وكو قال نه اسه السو ارال و الاتفاق على مشكلة 
اللغة + وتم انتقاى. الترجمة القدينة الى السواحلية لانها كانت فى اول 
الغالبية من السكانب سبب استعمال بعض الكلمات العربية »وقد أصرت بعثة 
بيتل 868561 فى هذا|الموتمر على أن العهد الجديد (الانجيل ) يجب أن يتم 
ترجوتة يدوق ١استخذااء‏ العربية 1 )وهذ | يوشولنا أن الميفرين الشه بو 


بقلوديه بشالة محارة” للف ةالعروية: 


وفى عام 489 ١م‏ تشكلت لجنة من ممثلى جميع الاقاليم فى شرق أفريقية 
لوضع كتابة اللغة السواحلية ١ولكن‏ لم تنج من دنس المنصرين فقد أوعزوا الى 
عملائهم بأن ينادوا باحلال العامية محل اللغة السواحلية تدريجياء ولقد 
قررت البعثةالتنصيرية التى وصلت الى شرق افريقيةلد راسة الاوضاع اللغوية 
يَأ خعانع العة النيؤاحاية وضنيعة الرفسا روكذ دريس الحمض القرادية ونين 
تنال من اللغةالسوا حلية روجت للغات محلية وجعلتها لغة التعليم فى المرحلة 
الابتداقية + وأخبرا قررت أن كنت السواخلية بالحروف اللأتينية + لتقطع كتل 


خيط يتصل باللغةالعربية ٠‏ وقللت عدد الحصص لتنهى كل صلة بها( ؟). 


والغريب فى الآمر أنه بذلت المجاولات الكفيرة لتحويل كتابة العربية 
نفسها الى الحروف اللاتينية » قد ادعوا فيما أدعوا أن الحروف العربية 


6 و2283212ة"1 02 8318502 طععبطعءم وعمهع 1 1طو5 11ضم1- 1مرح‎ )١( 
13120513 219866, 

(؟١)‏ موء تمر دارالسلام عقد فى سنة 91١‏ (وعقده جمعبيات التنصير الا لمانية 

(؟) 


)؟6١(‎ 


لا تلاءمالتطور وتوءدى الى صعوبات فى النطق الصحيح و الكتابة المضبوطة, 
مع أن الحروف اللاتينية لايمكنها التعبير عن كثيرمن اصوات العربية » وكثرة 
أخرى من الأصوات الافريقيةالتى لانظائر لها فى اللاتينية مثل أصوات الحلق 
والأصواتالمركبةوغيرها ء كما أن الكتابة اللاتينية نفسها تحتاج الى اعادة النظر 
فى اصلاحها لتعبر عن أصوات اللغات المكتويةب ها فى أوطانها(١).‏ 


وخاولوا أن يدفعوا النانن الى كتابة اللغة العربية بالخروف اللاتينية 
وساقوا المبررات » ولذا فقد انقعل الشاعر حافظ ابراهيم فأشاد باللفة 
التطرئية وله 50 ) 

رجعت لنفسى فاتيمت حصانى .. وناديت قومي فا حتسبت حياتي 

رموني بعقمفى الشباب وليتنى .. عقمت فلم اجزع لقوم عداتي 

آنا" اليخردق أ حفاءة الذر كامتن: عد ١‏ فقيل ما لوا العواص عن هده نا دن 


أن التعلم يلغة الستعير أو باللفة العامية أشسح التجال اللتقنيد 
وخ ميتعتاتم اند تكنتف الاتتعال: والدمف ف فيك الكة اتجليية علي اماه الا فريفن.» 


فى حين يذكرنا آخر بانه فى الكنغو البلجيكى تتربى كل مجموعة من 
ا 1 
)كت “غيةاللةمحيت محيد+ الحرت علن العرييةفى أفريفية ص 4ه 


(؟١)‏ محمد مختار امين مكرم : مرجع سابق »ص .1١1/2‏ 
(؟) كلود فوتييه : أفريقيةللا فريقيين » ترجمة احمد كمال يونس» د ارالمعارف 


. 7” امع ص‎ ١74 


(1م؟) 


ولقد استرعى نظر المثفين الا فريقيين كلام بعض الا وروبيينعن قصر وقلة 
مفردات اللغة العربية وان هذه اللغة لا تصلح للاستعمال اذا قورنت باستخد ام 
اللغات الاوروبية وخاصة فى المجالات الفنية ٠»‏ فاذا كانت ترجمة التوراة الى 
لغتي يوروبا أو كسوزا لم تعترضها أى صعوبات الا أن الأمر يختلف اختلافا 
عانا فى صرجسة الكنت: العلمية ‏ + ولقد غارض: المتقفون الاقريقيون الرآىالعافل 
بفقر اللغةالعربية الذى ادعاه الا وروبيون » وقد دافع الاب " بولاات" فى 
مقدامة كتابه " تخطيط سنغالية " حيث اختتم مقاله الذى فند ومح صالمزاعم 
الموجهة ضد اللغة العربية فقال :" عجيب أن نجد أناسا ليسوا مثتقفين 
ولا علما» نحو وضرف ولا أعضاء مجمع لغوى + ولكن شيغا واحد١‏ موتكد ا ومحققفا) 
فو أ ةلا العاسن من أنناء ادن خلقيم الكالق وقروم السيد" الشيي بين 
ذْ نوبهم ا" 
لذلك تجد: أن .من اسلحة الميشرين فئ الحرب العفية للاشلاة ضيبيو 
محاربة اللغةالعربية واجلاوءها من الألسنة »حتى تنقطع الصلةبين السلمين 
وبين كتاب اللهالذى هو دستور د ينهم ولسان شريعتهم »؛ وكان من وسائلهم 
لتحقبق هذه الغاية أن قربوا اليهم كل من يحسنون لغة المستعمر وأن يمكنوا 
لهممن تولي المناصب العالية »وانه بقدر انسلاخ المسلم من لغته يكون حظه 
من ا الجاة: والسلطان عتد هم الآمر الذي ها كثيرا :من 'أبنا» الشرلفين لسن 
الأقبال على تفلم لغنة الستعمر وعذاقها فئ الوقت الذئ أتضرف فيه عن لشكهة 
مفتقه )أن :3 للك لايتقض من “دايعه + ولا يش نيعا .من عقي الى اتحقة علي ! 
قلية” وال لأسيل السحهمزظطكرا »© ومينة ] اشححت نول كثيرة من الول 


الاسلامية جاهرة وبكل وسعها يعد أن جلا الاستعمار عنها أن مب 3 


. كلود فوتييه : مرجع سابق »ص رم‎ 4)1١( 


)١85؟4(‎ 


لثناتنا ادر يف دتلة لزه "الطويلة الى ١اتقطعت‏ هيا سات ستيتفيييا 


وبين لسانها العريى لسان دينها وترجمان شريعتها(١).‏ 


ان الحرب على العربية دائمة ومستمرة » ولن تتوقف ولاعلاج لهذا 
الأمرددون الأعضام :اللفة الغريية + وشرها والعتاية نيا والعتل على تطوير 
الكنايةيي] لختلاع.الأ رانس الآ فريقية خبرالموؤسودة ينا عوالا فريعيون ا شن يمحم 
شد يدو الحرص على تعلم اللغةالعربية والكتابة بها( ؟). 


علي أى تحال فلع كن من الامكان أن قيلت اللعة السواجلية عليي 
اللغات. الأخرى »مالم تكن لغة الثقافة والحضارة الأعظم شأنا فى ذلك الوقتء 
كما أنها تمتاز بقدرتها الفائقة على اشتقاق كلمات ومفردات جديدة تنظسسرا 
لطنيففيا الالضافية ويد ١‏ اندتجابت للقطورم واتقطاضة أن 'قيفة بن اللعة 
العربية معينا لاينضب من المصطلحات الحضارية » فهياأ لها ذلك أن تكون 
لغة الثقافة والعلوم ولغة التعامل , فساعدها ذلك على التغلب على اللهجات 


واللفات الأخى (2)5. 


11 :عبد الكرية الخطيب: ٠‏ :دور الابعار والستشهريي القيازات السادية 
للاسلام » جريدة عكاظء عدد رقم"م” . > »تاريخ اصدار الجريدة 
0/4 اها 

)١(‏ عبدالله نجيب محمد : الحرب على العربية فى أفريقية .ص وو. 

تع ٠‏ “عي اللة تحيت مقا وراماك فى الأدن الشواعيلك وق لاحك 
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النسخ رتالف 


طبيكة وستساع العمستل النصيري 


. الشصيرعر تطبر المرمل>/ لوللعيه‎ ١ - ١ 


رد التتصير عن طري و التعلى 5 





(5ه؟) 


(أ) التنصير عن طريق الخد مات العلا جية 


كانت الأمراض أشياء ثقيلة على الحياة كما يمكن أن نراها بالقاءنظرة 


ماتوا بأمراض المناطق الاستواعية(١)‏ . 


وبها أن المرض والضحة مورشطان ينحياة الاننان فان 'هيكة الأرداليمات 
التسضئؤزة قو افكت العلا :مبريلة الكرمل ال البوت نوع ادها كفم تبسن 
اعتبارها الهدف الاساسى وهو نشر السيحية فى ربوع هذه المنطقة ( شرق 
أفريقية ) ٠‏ لكنها تتحد ث عن أنها تقوم ببنا* الستشفيات لفرض انسانى لخد مة 
الشعوب المتخلفة(؟). 

وكان قد تمت محاولة وعظ الناس لاد خالهم فى الصيحية وذلك عن 
طريق المنصريئ فى الشوارع ولكنهم فشلوا » فارتاوا أن أحسن مكان يتم فيه نشر 
السيحية والتنضير هوفئ الستففيات ديت أن الومظ لرخل مريض يمكدسن أن 
يعطى فافدة("؟). 


27"1: 6م 1720819 5219867ع45 :مت أععم 1ع‎ 217628517 )١( 
و9 ركان‎ 9. ٠ 


(202)1 تقرير غير مطبوع لمبعوث رابطة العالم الاسلامى فى نيروبى الشيخ على 
محمد صالح كينى الجنسية وقد تم اجراء مقابلة معه أثناء الرحلة 
العلمية وذلك يوم الجمعة الموافق+5/5١/08-؟!١ه.‏ 


(©) 0 1116 و 22322158 01 «مهط8515 علصوع" :بطخ 1اهسة , 1 , عدم ص رزج 11 
و1871-1924 .2.2 وظطه8ة ع1 عامو مدر 
568 7027 50616137 م1[ 


4 78021 باعخ1 رعع0ع 1تتقصط]! ممنغه خعرط0 
05 .2 و1926 .و860طمع2هم 


(لزه؟) 


طبية فى تغزانيا » وقامت بتأسيس عد د من المستوصفات والمراكز الطبية بحي .+ 





يستفيد بالد رجةالأولى من تلك الستوصفات النصاوى ومن رضي اعتناق الدياتة 


0-3 
اهداف هذه النوادى. 
ئى 


أن (الشلمون اهرون قن البدال 'لعده وحون الا كا بيات 
واللوازم الطبية » والواقع أن المسلمين فى تلكالمنطقة يحتاجون الى ستوصفات 


وفن الآيام الأولى ' للتوسع الأوروبي. الو يكن هناك من العد وكات 
الاجتماعية غير ماتقدمه الارساليات ٠‏ .فالخدمات الطبية الوحيدة التى يقدذمبا 
الارسالي تقتصر على العقاقير البسيطة ,ومع نمو المصالح الحكومية وتوسعبا 
لويعه' الاوباليوح نهد الس دون والا طياء الوجيداون #ورعم هة1افان: . ستققيات 
الارسالية فى كثيرمن الأمكنة تشكل جزء!ا هاما,» وكذلك اسهمت الارساليات 
المسيحية بقدر كبير فى تعلم اللغات الافريقية »واذا كنا نوازن ببن كل هذه 
الحدناث ونا كان مكباامن اشيناس يقيمة العاو اك القديطة .وذ لك العرتييت 
القندنية م والقاع فى نت" الا شيا اط ناسو بلقو مانا شكة أن مياق 
خد مات الا رساليات السيحية انما هو من طبيعة ومناهج العمل التنصيرىوذ لك 


بالختصيزعن طربق التخن .مات الغلا حية 57 ):, 


أن الشحوت الأفريكية: سعفاف :فى التجال الاقسادت والمسن وشه 
فريسة الأوبكة خاصة الأطفال منهمءبالاضافة الى سوء التغذية ومن ه ذه 
2021)١(‏ تقرير غير مطبوع للشيخ سليمان عبد الله صالح شقصى »من مواليد دار 


السلام " بتنزانيا" عام. ؟ و ام وهو ركيس جمعية المسلمين »ص *. 
)١(‏ رك8م 1+22م رصم وسسع5131 +صمطخصلمل 


)١؟١هم(‎ 


النقاط د خلت ارساليات التنصير فى كافة أرجاء شرق افريقية » وأسرعت الى بناء 
السكنفيات المتطورة المرودة بالمعذ أت الخد يكة وال طباء المبرة فى مغعتلتف 
العدوفات ماوتشكى ‏ ولوالى يده ف الساطق. البعيةة عن دنا 8 
المواصلات والتئ لاحصضل: اليا أية ودافل 'التفل الحديكة ومع ذ لك تناسن تلك 
التى شيدت فى المدن الرئيسية . وتستخدم فى الوصول اليها الطاء ات 
العموؤية -,وتحرى الععليات الهراحية التعفدة كن تلك السوينفيات البعيدة 
ولاتعقاع ال نقل المزضئ للمدن: الرفسية العلاع: لا ثب سروه 3 نالاجليسجناء 


المهرة والأدوات الحديئة(!١).‏ 


وكان المنصرون يشيد ون الستشفيات المتطورة فى أرض فقراء لاوجود 
فيها للا نسان » فهى تحل فى تلكالبقعة ثم تقوم بعمل بناء الم دارس 
والمستشفيات والملا جى؟ ود ور الحضانة وبعد ذلك تقوم بيناء وحدات سكنية 
لتوزيعها على القبائل الرحل أو الفقراء المعد مين وبعد فترة يكثر طلاب العمل 
اليومي فى المنطقة .وبحصولهم على العمل يشعر الجميع من مواطنى تلك 
المنطقة بارتياح منقطع النظيرء وبعد أن جهزت تلك المباني للعمل تققح 
أبوابينا لقبول: اكبرهدى هم الأطفاق. والكبار لتصمرهم ‏ أما الذّا كان متسينب 
المنطقة يدين بالاسلام فان التنصير.يكون بالتد ريج (؟). 

ولقد جاءت جمعية ( بيتل ) اهنم جنل النانها يكلفيسة فى 
الخدمة والعمل الا جتماعي حيث تقرر أن يكون العمل الطبى هو الشكل الرئيسى 
للخدمة مع الوعظ عن المسيح فى القرىء وأول اثنين تم تحويلهما الى النصرانية 
2024)١(‏ تقرير غير مطبوع بعنوان" عمل المنصرون فى كينيا" للشيخ على محمد 

صالح مبعوث رابطة العالم الاسلامي فى نيروبى "كينيا" .ص١ .١‏ 


(659ه؟_) 


على يد بعثة بتيل بيئن قباكل الواشامبا 213 طشقط 5ع ا كانا مصابين بمرض 


, )١. البرض[(‎ 


وفى عام؟ >م ١م‏ ناشد كل من الدكتور كرايف ‏ ©2222 ورييمان 
صصدهط2826 جمعية الكنيسة التنصيرية لتقوية البعثة وذلك بارسال ارهارت 
2228284 وفا جنر #تعدعدلا اللذين وصلا الى راباى 853081 وحللا 
منزل بعثة الكئيسة الى ستشفى وفى هذهالحالة كان كرايف يباشر حاألةالعلاج 
وقن تحوت قزل :فى تي انة الأ طئوروينا” مرفسى ح ١‏ عد واسرقة معنا تيميد 
توفى ) ٠»‏ ولكن موته أحضر البركة الى جماعة الوانيكا ‏ 22112/! »حيث رفم 
كوا فق لايوال يشغفاه الويم لأعيم: الى لول فرة تون المرت وال د فبحتن 
لسيحى والأمل فى «قابلة الممسيح وقيام السيح من القبرء ويعد تلاوة 
صلاة الجنازة تمت ترجمتها الى لغة الكنكا ‏ 8512135 وتحدثت للموجودين 


الذين حضروا الدفن بعض من أيات الانجيل والأناشيد الدينية (؟5). 


ان 'الاغراق فى استخدام الخد مات الطبية كمد خل للتنصير يحظخلى 
د وما بالتشجيع من القيادات التنصيرية »وقد نقده البعض على أنه مغامرة 
باهظة الكلفة يمكن أن توءدى الى انحراف كبير عن أهداف التبشير الأساسيةء 
وهي التبشير بالانجيل ونشر الايمان السيحى » ويرى البعض أن الاغراق 
فى الخدمات الطبية يوءدى الى تورط كبير فى ادارة المستشفيات والعيادات 


| لية ويد ]! 1 ١‏ دات :جبارة 1 وهذه 1 : دات 2 دي ةا ايها وقتا وت 3 عقت 





)١(‏ صة 02151513886 01 الدامععم 1ع51 ذم وزلمطموععء 0طلمر 


و7 217672581[ ممع ععلح11 ,2 1مودخطة"1 
2.٠‏ .1958 1]5:725213 


(؟) .2.128 و1 .701 و0138 .م0 : عاعمقهع مصعم ناس 


(51-0؟) 


طناك هنا مس التكوسوى: مانيو اها مقر الراسية إلى السسقي اميل ارس 
بلغ الأميذ بالد كتور هاريسون ه80 12221 وهو أأحد كبار رجال الا اليسة 
التنصيرية حيث ذكر" أن المبشر لايكتفي بتطوير الستشفيات حتى ولو غطت 
خد ماتها جميع اطراف الاقليم , ان الهدف من وجودنا هو أن نجعل الرجال 


والنساء مسيحيين ) .)١‏ 


لذ لفكانت الخد الطبية كسيلة القتسيرز شحظق نوما بالا ولوية ضَمدن 
مومات النيشرين. وقد لخي د وما العدور الاكير بين انشطة الأرهاليةالا جدمافية 
وكان تقد يممثل هذه الخدمة جزء! من الخلق السيحي الذى يدعو لساعدة 
الناس وشفاكهم »وقد تحدث الدكتور بننجز 262217285 عن السبب الذى 
يدعو الا رساليات التنصيرية لا ختيار هذه الوسيلة طريقا للتنصير بقوله :" من 
السهل معرفة السبب بأن اللسيح كان معلما ومداويا , وفي الواقعكان 


نيبا" ان ماكفكلة هو حا فر خطاء 3 


ان المداواة فى الصديحية نشاط دينى عميق الجذور تيدأ مع بداية 
معجزات المسيح الذى شفى المرضى »لكن فى الحقيقة ان المسيح لم يكن طبيبا 
أو مداويا بالمعنى الذى تألفه فى المستشفيات فهو لميستخدم اى نوع من الدواء 


لشفاء الناسء» ان مافعله السيح فى هذا الميدان هو القيام بالمعجزات( 5). 


ان. الاوليوية العى حظى :بها هذا المدخل والأسلوب تعتمة على 
اشباع حاجة الأهالي الملحة الى العلاج الطبى . 


أن للمد خل الطبي مزايا عدة أهمها الاثر النفسي الذى يتركه فى 





)١(‏ 124386 1886طهطهة 12 معهذع20 .2 ممع وتعطرمق] 


(؟١) 100١‏ و8 206182126 165غهة 1صطط0 11مهم5 : رار ,1139جع] 
هه و1958 


(5931؟) 


المجتمع وبالاضافة الى حاجة أهالي البلاد الماسة اليه فقد كانوا أيضا ينظرون 
آلى "الطويته ‏ القددون متظركو الن افنان متقوق بعصي أعدت الوا فيل 
الطبية الى كانت أرقن يكشيرين السافل. الى يتلكبا العالكون المجليسونء 
3 نقد كان الأهاتى ٠‏ يرفيون: “داكا الالمناق» نه وطلت: النميم. والتغورة مكنية 
وفن اتكوق عل آيةاشال احق بالفة من مداق قدين» كنا أن الشعل الطحصض 
يجد قبولا لدئ: العربي الذئ يحمل اعجابا كثيرا ‏ بالهدمة الطبية وقد أكسد 
أحد الرحالة وهو ويندل فليبس 20111188 620611 على ذلك بقوله: 


"فى الواقع أن لنرى الخربة نف كب لظيس الات ارك 110 


ولميكن المجتمع فى ذ لك الحين ينعم بالرعاية الطبية الحديثه والعلاج 
الوحيد المتوفر فى تلك الأيام هو العلاج بالطب الشعبى , أضف الى ذ لكأن 
التلاع: اللطين بهو |كتزاااوةا دل :قري الى النقرى: قله امه علا راسا و 
انسانيا يحظى بتقدير الشعب ويقف حاتلا أمام ردود الفعل السلبية سواء 


كانك: دوافها كايدية 'أم' نياسية 


المغلقة ووسيلة لتوثيق عرى الصداقة وأداة لتحطيم المعارضة "(؟). 


ولقد كان المبشرون يو“كد ون على هذا المد خل كوسيلة ركيسيةللتتصير 
كله تهيكة الفرصة للتبشير بالا نجيل وقد ذهب صموثيل زويمر الى القول ؛ " أن 


جميع العاملين فى ميد ان التبشير متفقون على أن الطبيب القدير والجراح الماهر 





)١(‏ ,0822,.1966 طلامصعامصن] : .للا ,8م111قطم 


(؟) 943,6 512ت2علم ط1ة عمذعءه2 : .1 رسصماةق 


)١51( 


يحمل جوازا يفتح الأبواب المغلقة ٠‏ ويغزو القلوب مهما كانت عنيدة ان 


)١ 


وأكد المنصر جيرت فأن بيرسم ‏ لاناء#<ناوم 2.5 66515 ذلك 
يقوله : " ان المنصر الطبيب لايجب ولايمكن أن يتخلى عن العمل التنصسيرى 
فالخل لبو هو كان اطسو كول السيق سمو نو اال معنن أن 
يتين العمل التضيض بالاضافة الو غيزه من أعمال 50 1 

وهذ] خلاف جانننا ورمعقن كيار فاداة القتصير تن أن الآغراق افبيئ 
النشاط الطبي قد يوءدى الى موقف تتحول فيه الوساعل الى غايات وتفقد بذ لك 
الفرض الابداسق نيا كوبناقل١ ٠‏ الى'قابة زكيبية وه العيسين بالاتكيل 4 وقد 
عبر الد كتور بيرسم عن ذلك بقوله : " ارجو أن لا يعتقد أحد بأنني أقلل من 
شأن الجوانب الأخرى لنشاطنا عند ما أقول بأنها ليست فايات فى ذاتبا 
ولكنها وساثل نبيلة تستحق الاعجاب لتحقيق غاية لقد كان الرب ( يعشسى 
المسيح ) ينتقل لفعل الخير ولكنه نادرا ما كان يبرى* المرض أو يحى الموتى 


الا عندما يعود ذلك بالنفع على الجانب الروحي"(") . 


ب 


)١؟511(‎ 


المويخ قن حرق يعض المرضيى يوون شناء لبقم يعمل ناتيعدده اند اهن ورك 
فرلا ليت اجام ردني اوم ا الشوي ممعي سيك لسارم بدن 
بأقبا ىن المرضئ العذليين يشويق ‏ يوعوة عقون اليد الضخ > انع يامو 
للتحرر من الالام الجسدية أو العجز ولكنهم يجب أن يسمعوا عن السيح 


الشافي الذى لايشفى فقط من آلام الجسد بل من عذاب الروح أيضاء وأئنا 





لسنا هنا لنجعل من الارساليات موء سسات محترمة قى خد ماتها الا جتماعية 


تفلك زلكن: لتقم كدهية الندين المنم عن لوغ طريق: انكس لايك 10 


ويعتقد المبشرون بأن! لمستشفيات لاتنفصل عن الكنيسة وليست أهم 
متنا تل ينهي أن تكن مقن 61] لنبا والجعري المرطعانة يعوا لاسعيةاء 
السافل الطبية” كتج غير المسيهيين والتقطة الأساسينة في النهه ال نتن أن 
0ه ليان وح و تاجيز دو يلجني اقرع د ارو اويا 
الطبية , لأن هذا النوع من النشاط هو جزء من الخلق السيحي واقتداءبسنة 
الفويع كندافة اللأمراضهويعفه التعض: ران الم خل الطلن .مو العمل الدرسية 
الممكن للوصول الى الناس والتأثير عليبم" ( ؟ ) ء ويذ كر الد كتور طومسن 70078 
"بأن طموديع كان بالاضاقة ‏ الى شفاء أجساد المرضى متميع شيفا أفععييل 


الا خافيع الزوحية بالغيا ره عن الطبيت الأعظ 7 


شيئا أفضل لحاجاتهم الروحية وقدعبر الد كتور هاريسون 112521805 عن ذلك 


)١(‏ و1026-1957 ,111551602 مسم1طوطم عطة 07 تزمه 115 ووممم وروب 
89 


(؟) و1926 و111581602 طوا1طوعلم 4ه بزمدم1ع11] عط :." رلإمصمة 
ا 


(>5536؟) 


لذي" اننا نامل أوكرة الستدكن المزوا ع والقة ويل أضل الجحوهر 
الانجيل من مستشفى نظيف وخال من الناس" , ويتفق الد كتور هاريسون مسع 
الدكتور طووس من أن الستشفى يجب أن يكون مكانا للتبشير بالا نجيل والشئ 
الذئ: كان قلق الميشرين هو أن يعض الأطياء كانرا يعيطين الغبلاع الطسسئي 
أهعية أكبروالذى من انه أن يكدى "ال ضراع شن الكسسة والسكفعن .مها 


حتما سيوءثر على العمل التبشيرى بأكمله( )١‏ . 


لقد اشتركت كل البعثات التنصيرية فى العمل الطبى ان أراد واالتأكد 
من احياء الصسيحية ,اما على يد طبيب موءهل أو رجل دين لديه معلومات 
طبية » وعند مأ أقامت بعثة آباء الروح القدس 78عط78288 +هعو0ط6 11م:]] فى زنجبار 
كاق وى اقوانة عليم ون كتين الكفير اهو انقاء “سي اللا نريفون ورياةة 
"عل 3للتعان مما رةالطب أصيحت فيمة كهذاا فى حاسيئن العقيكة السريحية فسن 
المبتع الأمريى وبالتالن أطت وميلة فاته السب اللسكييية ( 5 ان لذ لك 
0 ممدكة ‏ اشيمان 10 فى كاريما 22 على شواطى؟ء بحيرة 
تنجا نبقا ») ومن خلال مجهود أت كت ليفنجستون © 11711 تم بِناء ستشفى 
بواسطة بعثئة الكئيسة فى مامبويا 2 فى مقاطعة اوكا جورو نام باعق 111 
ببى الساحل وبحيرة تنجانيقا, وبالمثل فى عام هام ١م‏ بنت بعثةالجامعات 
التنصيرية مستشفى على الارض الا فريقية من ميناء تانجا ‏ 722852 وعند د خول 
الالمان دار السلام فى عام. مم ١م‏ قامت كل من بعثةالبند كتبييج 56260101126 
وبعثةاللوثرييئن 1 فى تنجانيقا » وفى نفس السنة تم اننتغدسساء 


ستفشفق. احدايدا ف باجامويوه ‏ 8880010 على الساحل من آخل السيدات 





2.56٠ 0‏ 8ث.016 .م0 نقع5 رونا 


)١(‏ ,.018 .م0 : عصنعع 1غ بره" 


(ه>*؟) 


الأفزيفيات اللاقج يعانين نمى" الأمزاق 0170م ارقايتك الكنهرة المروط را سيم ححينة 
وحد ها بالا شراف على خمسة عشر مستشفى ».و احدى وعشرين عيادة طبية وتقسوم 
بتقديم المساعدات المالية لها للمحافظة على هذه الخدمة الصحية أما ما يتعلق 
بالآعانات المالية فان'المجلس الكفيى: 'قه عرق اميلة .عازه ع #وع لسن 
" عملة كينية" الى أكثر من مليونى شاب وذ لك لبنا* واقامة ملاجى* للأطفال 
وصبيل الخدافات النظبية عتوقف وجيوا مجئووات كبيزة الى المناظى الاسلامية 

زخاضةة اليكا طق" الشزالية الشوفية من كيني الى ركوعلريا السصرون :لما أصابيا 
من تككاعاك سوه وشرون داس قلقت عتراك ون الأيقام الذين: انعدو . 
الرعاية المطلوبة كما خلفت فقرا شد يدا» لهذ! أقامت البيكات التنصيرية 
مراكز وقد مت مساعدات للأطفال وهيأت ملاجى* لهم تقدم الوجبات الغذائية 


لخلا 17 


وفى مأيو 8860م ١م‏ تم وضع حجر الأساس لبناء مستشفى فى زنجبار وقد 
كان الموقع محددا من قبل الكنيسة , ولقد تم وضع الحجر بحضور ممثلين أوروبيين 
ومجموعة من المنشد بين فى الكنيسة الذين غنوا الاغانى الدينية »وفى خلال 
سنتين تم بناء* المستشفى وتم فتحها فى احتفال خاص » وممن حضر الافتتاح 
الأسقف سميز 55216168 والاسقك هورنسى ‏ 7802228 ولقد تم اسناد 
التمريض الى جماعة سانت بارناباس 38222588 .51 ويعمل اعضاء تل كالجماعة 
بالتمريض فى المستشفى على أساس تشر المسيحية والفوائد التى يمكن 


تحصيلها هي محاولة ابعاد المرضى الذبن بأتون اليهم عن الاسلامءوذلك 


0 .2 ,.1018 
2024)١(‏ تقرير من جمعيةالشبان المسلمينعن اللسلمين فى كينيا » أعده رئيس 
السمعية محمد اك سيق ص و 


(5515؟) 


بتشويه نظرة الاسلام وفي المقابل تأييد هم للسيحية وتنصيرهم ( اي 


ففي قاعة الا نتظار فى المستشفيات تلصق على جد رانها مقتطفات من 
الطليت :كا أن العايق تتفت لايقا در أىخرقة ن غرف الستعييى بالإضافة الو 


بعض العبارات مثل " اعتمدعلى السيح فانه يشفيك " وماشايه ذلك( ؟). 


وفنة ارا بقة فين قن مرشفنتن الموج لق افنيات! كاه رودا سيف 
العلمية من محرم و.ع وه حيث أنه عند ما تريد الكشف لابد أولا من د خولك 


غرفة خاصة يعرض فيها فيلم سينمائتي عن السيحية وفضلها على الاسلام. 


وفي عام . . 9 ١م‏ تم افتتاح محجر صحي على جزيرة صغيرة تبعد قرابة 
فلاقة أميال من اسان وتعضر نحطل كنيرة كافية المي اهديا جاضة :الى حاييت 
أننينا' عشم للخالات الى قد :فرشل :الييامن افزيقية الشرفية البريطاتية ووكامت 
هذه المحطة تلقى معونة جزتية من تبرع سنوى من جانب تلك المحمية وبعد 
سنة من أنشاكها افتتحتمستعمرة للجذام فى ويلزو 161620 شرقي مدينة 
زتجبارء وعهد بادارتها الى البعثة الرومانية الكاثوليكية مقابل هبة حكومية 
سنوية » وكان فى بمبا أريع مستعمرات أخرى أصغر منها للجذام أيضا تمدها 


البعفات بالطعام والدواء وهئ تحت الاشراف الاوروبق الماشر( ؟). 
ولم تكن الاسعافات الصحية متوفرة الا فى مدينة زنجبار وبمبا » لكن 


)١(‏ 728181658ع17طنا عقط8 0 2115807 فطع : لاعمعطعودمده]1 مسوموم عقوم 
[251طأمع0 ١0‏ دطم1زع» 111 
و1909 1020012 و1859-1909 
-12.251آ1 


١ تقرير الشيخ على محمد صالح "عمل المنصرون فى كينيا" سبق ذ كره » ص»‎ )١( 


(*) هق تأشضععم 11.11 سوع8 طعذأعمودع5 ,4818 10 116 ,0.0.2 
+4 .532251582 كه 251عدعع - 0015111 


(/121؟) 


كانت توجد عيادات اقليمية فى مكوكوثوني 3ه غامع!11 وشواكا 2 فى 
زنجبار » وظهر ازد ياد ثقة الأهالي فى العلاج الطى الا وروي من ترايييقة 
عدد المرضى السنوى الذين أخذوا يترد دون على العلاج فى تلك العيادات 
وقد بلغ مجموع من د خلوا المستشفيات. > و+ ومن ترد د على العياد اتوم روم 
تمأرضع الحنه الو ع1 وكان هناك بطبيعة الحال الأم راض 
العادية المترتبة على الاقامة فى الأجواء الاستوائية »بيد أن عدد الحالات 
المميتة قّد تناقص تناقصا محسوسا 0 وكان معظم الموتى فى مد ينة زنجبار يموتون 
بالسل » من ذ للكمثلا أن من كانوا يموتون بين يوم وآخر فريسة لهذا الداء بلفوا 


ع١‏ شخصا(؟), 


ويوجد فى أوغثد ا العديد من ممارسى الطب التقليديين الذين 
يشفون الناس عن طريق الأعشاب» وكانت لجنة السيح توعظ وتشفي » لذلك 
جاءت اول مجموعة من المبشرين الذين تم ارسالهم من بعنة الكنيسة كا: 
استجابة لالتماس الرحالة المعروف ( ستائلي ) فكانت تشمل على طبيب شاب 
أسمه سميث 5881148 300 واصيب بالدسنتاريا على الشاطى“الجنوبى لبحيرة 


فيككوويا » ثم استدعت بعثة الكنيسة طبيبا آخر اسمه رايت #طع1<الذى 





ل الى ل 0 وقد صو لديه العد يد من المرضى » ولقد رأىرايت 
أنة فى حاجة ملحة الى مستشفى ( ' ) ولقد اهتم الد كتور رايت بالشكون الصحية 


ولكعن حتى وصول الدكتور كوك 0001 لم تكن هناك اى محاولة جادة قد 





)١(‏ 288ه0مع2 1نصلاصطم أصعسصطمعهمع 22651581 و10.688 2116 6م 
83 191060 
(؟١)‏ 2.8 .018 ©١‏ لاوط وطةعدهناة عم111ه1] 


(؟) و82208] ص1 نز تصوزؤهة نوع 01 لإعناة تزععهة : ود ورمل 
00 و1977 1112 5ع2622 ,1877-1977 


)١؟١54(‎ 


تمت للقيام بعمل الستشفى ( )١‏ , وكوك هذا ابن طبيب فى لندن وبعد د راسة 
جيدة فى الطب عام ه45 ١م‏ أعطى حياته للسيح كرجل شاب: وعند ما تومنعصه 
الدرجة العلمية عرض نفسه للعمل مع بعثةالكنيسة وترك لندن فى عام 9م ١‏ ووصل 
منجو مع769 فى أوفندا وبدأ العمل بعد ذلك وأول عملية له تماجراوءها على 
ممربوقي مجيوكر يقار مهدر والععيية .كه واد حرية ا اركانك العدلية لاعن جين 
أثر جرح امامىفى العين ٠وقد‏ قطع كوك جفن العين » وبعداجراءالعملية انببر 
الرجل: المريض يكوك وقال له” أنك لابد أن تكون الله" *. وذاتك مبين لشنيا 
مذ التاهب و الكيير للخلاج: الى للارساليات"الشعيرية على" "تفوس يعن لبان 
أن انه اتبير الرجل عه اجراءه "العملية غلى :يذ متصر الذي ملافى 'قليكة أن 
الذى شافاه هوالسيح عيسى ويبركته نجحت العملية وبدأ يبصر بعدان كان 
اعم 

ولقد عمل كوك مع جيش أوغندا فى لوبا 162 بالقرب من جنجاهل 110 
ولقد عالج العديد من الجرحى تيقد نا ارش تيو الوه ل عا 1 
حيث اجرى . ه عملية ولقد شخص أول حالة من مرض النوم وتم تسجيلها فى 
أوفدد 1 + ونيتها. كان يعذ «رسنالة الما جستيرعى ١‏ لغلاريا اكتسف صل استبحيرة 
الحمى »وقد افتتح الد كتور كوك مستشفى بعثةالكنيسة فى منجو وده( " ) ويد أ 
فى تد ريب المساعد بن للطبء وأول مركز طبى حكومى فى أوفندا تم افتتاحه كان 
بخ أساسا يعلاج ‏ امراص الجذام +وشن الفقة مك اكرارفاا ف كل أمبراء 


ع 


11 .م0: رورش رعدععلء‎ 01,2. ٠ )١( 
و.018 .م6 : 2لرب] برمم‎ 0 )١؟(‎ 
طق كا ع مقصطعو2 عزن زمردرول3 ,عرو‎ 128.7 2621© 8 3110 ) 137 ( 


م 51 60221 لالمطقظ عطة قصه سعل1اع1 : .11 ىر وتاخم زعزع؟ .حرم 
و1844-1910 20وج 1625ع5 011 
6 ,115208 


(5569؟) 


وكان قد تم بنا* مستشفى منجو 0م دع الآ بأوغند ا بتكاليف. .اثرء اث ار؟»_ 
فلن وكل” النجيفةالطبية من “الرجال: والهناء نح كل أمها* فرق افريقية كاتتصرا 


اع نون لوالا ف تساعة فد اتن" المجلين البرييلا تن الكاة لط 110 


وفى عام . . و وم ألحق البرت كوك 0001 41566 اخاه جاك كوك 
معه وهو جراح أيضاءوكان الا خوان متفاهمين فهما أول من سجل مرض التوم 
قن رعق والمتلات النانية لمرضاهنا فوط الآن كن مكنبة الرف كرفي لسدرسة 
الطبية فى ماكريرى فى أوغنده» حيث يعتبر مرجعا للمعلومات عن أوضاع 
الأمراض فى تلك الأيام ,وكذ لككان هتاك مبشرون متخصصون اعترفوا بأن مشل 
منقاة ال تال كط أن :مكرىلا طيا» لعو ضع علق افيد عشي ذبن ل يسن 


ولديهم رغبة فى كسب أوواحهم من أجله( 25 . 


وفى حياة البرتكوك تم بنا“مستشفيات للكنيسة فى أجزاء مختلفة وقد 
ذهب الدكتور بوند 8028 أولا الى 7070 فى أوغند فى يناير عام؟ . 4 ١م‏ نقل 
نشاطه الى كابارولى بتنزانيا حيث وضع ؟ ١‏ سريرا فى مصحة قد يمة» وبحلول عام 
. 9 ام كان بوند بيرعى . . . ه؟ مريض فى العيادة الخارجية بالسنة ويجرى 
العفية ين المنطيات ويد آقاره كور مويه فى كابا رولى بض هم علد ليه تيور 
شوفيلد ‏ 148هم1ممطع5(؟). 

وبعد اضطرابات ماجي ماجي (ه.9١-7.‏ و وم) تعاونت البعثات 


فى مقاوبة الأمراض ويد أوا بالحمل: فى كطوير العدامات الطييسة , 


)١(‏ 006 111,8 701 وقع1216م 5م52 015 زمه 111 : .1ر7 رمآ 
0 ,1976 
(؟١) ١.1‏ ,و.018 .م0: ه0ظل1 برمخم 


22 و0188 .«0: 1128 زه" 


)١7١( 


تموأنضمامهم الى ابعثة الكنيسة وبعثة الجامعات» وفى قائمة مساعد الطبيب كان 


يوجد عدد منالرجال مثل اتيمان 481022 فى بعثة الاباء البيض. 


ومنذ عام لم. وام باشر أسقف زنجبار د كتور هاين ©12]! وهو طبيب 
ذاو خبرة "فى أمراض المقطفة: الاسكوائية + الآشراف على المرضي فى نا ين سيبلا 


282 بالا ضافة الى عمله كأسقف. 


وقد تم بناء مستشفى لوثران 2ه*262]داء1 فى ماكامى ©82620 قى 
جبل كلمنجارو 20 22 2 فى كينيا , وكذ لك فان البعثات حول مسد 
كليمنجارو وجبال يوسامبارا 23 5[] كانت تحيط بها مصحات صغيرة 


. 
. 3. 


وق أصرك يعفة” الأباء البيض الكاعوليكية على أن يدس كل السشرين 
منهجا طبيا ؛ وفى ألمانيا كان المبشرون من غير الأطباء أو غير الممرضات 
المتد ربات» يد رسون منهجا تعليميا طبيا لمدة عشرة شهور فى مدينة توبنجن 
بواسطة المعهد الألماني لطب البعثات :)١(‏ 


وبجانب التد ريب فى المعاهد . كان هناك العديد من الممرضات تم 

تد ريبهم فى مراكز البعثة » فضلا عن وجود مد ارس للممرضات فى مستشفى بعثة 

الكنيسة فى لوثران 126 ومستشفى الجامعات فى ماجيلا لوتتندى 

13 18ج 1 وبالقرب من شينينجا 50123832528 و يوكويا م 

الواقعتين فى دار السلام وقد قدمت مستشفيات البعثة أعدادا كبيرة من 
الممرضات( ؟) 


0 92 ,0314 .م0 : عصاعع 1 سم؟ 
(؟١)‏ ”,1 .م0 : عمذزعمجم 21 رمم 


)؟ا/ل1١(‎ 


ذلك كان العلاج الطى الآوروى يبرا لدارجة أنة كان فى فدارة 
المنصر أن يحقق نجاحا فى اى عملية (١)ء‏ وقد كان هذا تعبيرا عاليا للثقة 
والصراحة التى يمكن منحها لأى مواطن » وهذه الثقة والصراحة كانت بوضوح 


وفى بوسوجا 2عهود8 بدأ العمل الطبى على مستوى جيد حيث كان 
لبعنة الآباء البيض صيد لية ٠‏ وكان يتم تقديم الدواء بد ونمقابل يومياء وكان 
لبعثة الكنيسة التنصيرية سياسة مماثئلة لتلك الخاصة ببعثة الآباء البيض» حيث 
قامت ببناء مستشفى فى اأيجانجا 1652282 بأوغند ا عام بم. وم ويتكون 
الستشفى من جناحين وكل جناح سعة عشرة سرير وقد تم بناء المستشفى بساعدة 


تبزماة مم اجبعدينا فى يزيظانيا 170 


وبين عام. . و وم . 9 ١م‏ قضت على جنوب بوسوجا ونزهه30 

مجاعتان » وطبقا للتقاليد المتبعة فان المجاعة الاولى تم تسميتها موجوديا 
12 '" اى التعقب" لأنها تعقبتالناس من منازلهم لأنهم اضطروا لمرك 
بوسوجا للبحث عن الطغعامء أما المجاعة الثانية فقد تم تسميتها موتامساسا 
8 وهو اسم نبات استوردته الحكومة لااطعام أهالي يوسوجا الذين كانوا 
يموتون من الجوع .وقد نشأ من المجاعة مرض النوم الخطيرء فكان لهذهالفواجع 
الطبيعية أن أمدت بعثة الكنيسة التنصيرية والأباء البيضء فرصة لممارسة 
رسالتهم الطبية أكثر من ذى قبل » فمثلا كان هناك . .4 مريض فى مستشفى 


يونتوتها قرف على" العداية تنوم شاشر يضفة الكنينية 1 157 


)١(‏ 6 -22.50 و1897-19466 11202165 تلطوع] : عله060 تاععم 1م 


(؟) و1908 1221627© عع ناص 1لا دنع ولزء 5011 11601651 : رمممسعه 851 
20,0 ولا 01 
(؟) 0 1586ه71 عط 07 7م80ة11] أعمطعط ورقفمممصهة 81 وملاع زج 


159 | بخص روصت 177 د 22 رام 770 4 8 مي وا ا جر ٠,‏ 


)؟١7؟(‎ 


وخلال الحرب العالمية الاولى »١9و١-لم‏ ١9و‏ ١م‏ تم التحاق طبيبين 
شابين مع البرت ك وك وهمأ سميثف 85188 وشارب وفطت »حيث قاما 
بالوعلا والملات "راس هيدي السو زقة يدا الاغناق العمل ف "كايا الصو 
© بالقرب من حد ود رواندا 8 حيث شيد | مستشفى وعكفا على 
بناء كناغس فى أنحاء المنطقة , وعندما تم لهما السماح بد خول رواندا قاما 
بونا» :مكدسكن النزة ف مفينا هو الرقط والتعلم للشيحية »ذلك كانت بام 
الكنيسة والمدرسة والستشفى متقارية مع بعضها البعضء ونفس الشكل تم انتشاره 
الى بوروندى 1ن فى ستشفيات بواما 02 على بحيرة بونيونى 


وجذبوا العديد من المرضى .)١(‏ 

وفى هم 91١‏ وم تم انشاء مدرسة للمساعدات الطبيبات .وقد عملت كاترين 
كوك +0001 هص1طدوط18ج! زوجة البرت كوك ركيسة الممرضات وقد د خلت فى 
علان فى مراك اترفا ةب 

وأيشنا تيك العدية 8 كوك مق ووسة كه ريت الالتمريض فى كه يجن 063038 


التايعة لأفند ا "وحضلت بعق السيد اث الأ وقد يات على شياقاة التمريض1 27 


وقد عملت زوجة المنصر هور ©1107 فى تمريض بعض الناس فى زنجبارء 
ففي يوم تركها زوجها مع ابنها جاك, عندها فكرت السيدة هور فى زيارة زوجة 
رئيس القبيلة وكانت جارة لها ؛ لأنها علمت أنها تشكو من ألم فى أسنانهيما 
لذلك ذ هبت اليها واعطتها بعض الأدوية وقد تمكنت من شفاء زوجة ركيسالقبيلة 
وبذلك تمنكنت السيدة هور من كسب ثقة الناس والمواطنين حتى باتت تجد 


)١(‏ ,2ه 01889.م0 : للد نرملا 
)١(‏ 41 ,.1518 


(7؟) 


١ 3 


ولقد اطتاعة الأرمالواك أ فحضل على أكقريهها اعرية فا دن دا ل + 
فتوسعت فى انشاء المد ارس وخاصة مايسمى منها مدارس الغابة وأصبح لها 
مورد تستطيع أن تنفق من بعضه لدواء والعلاج وقد تدرب اكثر القسس فى مراكز 
الفشتير على اقل الاتتعاف. الا ولئ:وطرق: الوقاية ومكافكة بعش الأمحتراض 
الانتقزاعة” الغتررفة كالخلا ريا وعدزها :من الجمياك هذ 4 العتطوزرات فى أساليِت 
التنصير التنظيمية حد ثت على وجه محسوس منذ أوائل القرن العشرين »وفى, 
فترة كانت الارساليات تنال حماية السلطات الاوروبية الاستعمارية الحاكمة فى 
لفاك الا ترق بولك الشباية والمعهوي اتشيق تن مدا الامرعلسدى 
تعزيز مكانة الارساليات بين الأهالي وحفظ أرواح أفرادها من الاعتدا* ومنحهم 
نض امنا زات فى رافق والخرفيضق نيفق الاسديلة علي الأرانىاللأرضيمة 
لمنشآتهم »وأخذت الحكومات الادارية الاستعمارية تمد الارساليات بالاعانات 
فكان على الا رسالية ان تقدم الى الحكومة ببيان عن عدد المدارس والمصحات 
القى تريد ها و تقدر لها ميزانية معينة»ويصل الطلب الى الحاكم البريطانى 


تيلف عليه نظرة قديا مويان قمع الا رغالية” البلع اللذاق عفد مت اليه 077 


هتاف وليل فرئ على جابيد الحكرمات الاوارية الاسكعمارية لذعتم 
البريطانى لإثاناط2118؟ الى السيد 02221015018 رعيس مستشفى ممباسا » حيث 
يقول له أن وزارةالخارجية البريطانية وافقت على المساهمة فى تكاليف سدقفر 


)١(‏ 84216886 07 5ع20ع1 لإطقطه111551 :عاءع ه510 1031023هعع 0 طمصص مع 
2.8 .و1898 طه 1020 


(+)4 محمدعبدالعزيزاسحاق : مرجع سابق .ءص ه8١١.‏ 


(72؟) 


مترققاك جنا متاك انون تمق مرا فنا 6 داسو صدييل: كانة بوا يتم رضنا 


قم ملح وان سه استرليتي: نويا لكل سرض 1 


أن الادىعاء يَأ عمليات التنصير كانت تتم على ادف جمعيات خاصة 
متحمسة لنشر السيحية غير صحييح لآنه تبين لنا من الوثيقة التأييد والدعم 
اليطلق :ينا تلحكوية البريطائية لبا .وقة ١‏ ساتيواكه أن اللحكومة البريظا تيسحة 


كانت ضالعة فى تكويئن العمليات التنصيرية . 


وكان لدى الكاثوليك نشاط طبى متطور» حيث فتحت بعثة الأبساء 
البيض مستشفى فى موانزا ‏ 802228 وبوكوبا ‏ 102ناآ وأعادت ترميم بعض 
المستشفيات» وفى هذا التقدمالطبى الكاثوليكى يجمع الطبيب والممرض خلال 
تلكالقعرة بين العتضير والعناية الظبية» وقد أوجد العمل الطبئ للكاثوليكيتة 
فى تلك المنطقة ما يقاريب من ١#“‏ مستشفى بها ١2١+‏ سريرء وم وحدات 
صحية للدرن »و 8 مكتب صحي » >7 سرير بالمصحة الخارجية »2+ مركلز 


أمومة 6 7 مصحة لفرض اللتهد اه 70) 


ومن بين المستشفيات التى أنشكت من قبل الكاثوليك والتى لازال ..- 
موجوده حتى الان هى مستشفى سانت ليكس 21 غخ©2تظط, 51 و 


ناتانيل جيفوا 618 61 1طصط ناح ]1 , 
وأيضا مستوصف سان جوزيف 27 28م 215 طمعع 58,0060 الذى أ 
)١(‏ .6 علاط 6 8و4120 0525 .112 هنا بإعياطه 52811 المع ا و كن 


(؟) 25 26311.5.ن6: ععع ط لطدع علوم 5 1م 


انظر ملحق رقم ١6(‏ ) 


(ه7“2ا؟) 


فى نفس تلك الفترة ويعمل فيه طبيب اسمه ( ستيفن كنقا ) وممرض اسمه ديل 
وهناك أيضا الشكون الطبية العلاجية التى تقوم بها جماعة الادفنتست وهى 
"منظمة بروتستانتية عالمية * تمتلك عشر طائرات مهمتها نقل الأطباء والممرضات 
لعلاج المرضى فى الأحراش» وقد أنشأت خمسة عشر مستشفى »تضم 70 ١سريرا‏ 
وغشة سن كلك التسكففيات قاف تعلاج العذاء يكامع' .ذلك افيناك أككر سن 
)١(‏ 


لذلك نجد أن المستشفى والستوصف يستخد مان استخد اما جيدا 
للعمل التبشيرى ء وكان الأ طباء يقومون بالوعظ وكذ لك مساعد وهم ورجال الدين 
الذين كانوا يجلسون بين المرضى »عند أسرتهم ويحد ثونهم عن موضوعات د ينية 


وقك قال اح هل “لعف كان الزيارة الحرسئ فيمة كير 170 
وكان الطبيب أيضا يلعب دورا مزد وجاءاذ كان يعالج المريض من 


المدتشفى كان المنصرون يحاولون زيارته فى منزله وكثيرا ما كانوا يد خلون معه 


فى نقاش د ينى واحسات (! ؟( 


هذه هي أسلحةالمبشرين فى الحرب الخفية ضد الاسلام و هى تجنيد 


(2004)1 قمت بزيارة هذه اللستشفيات فى حيبي موايايانيودو وذلكفى منطقة 
تائنجا 12 فى د ولة تنزانيا واجريت مقابله بع السكول ويدوم يعدمظتل 


وذلك يوم الاثنين العاشر من محرم لعام و. »١ه‏ انظر ملحة الصور 
)١(‏ مقال بعنوان المسيحية تكتسح القارة الا فريقية »فى مجلة : 
1 20126 هطة 10 بتاريخ م ؟ مايو17/ 9 ١‏ ترجمة 


(*') .618.250 .م6©: .[أوالطده] ؟ 
(؟) 03.1.6 .م6:. الوص مات 


(75؟) 


مو كس ين المعدرين القين افعراايه الن أوطان التتلسي واقابوا علييم 
فجانة عن يوي السسكممرة وركترا اقيم مين المتدفل ني الترويية العايية 
وأمد وهم بالمال الوفير ليقيموا باسم الرحمة الكاذبة الملاجى* والستوصفات 
والسضفياك ليفعةوا نيا عياكا خض 'ينتقوا سموميم فى ضد ور العامة .مق الناين 
وليمثلوا لهم دور رسل الرحمة المبعثوبن اليهممن عند الله لانقاذ هم من الفقر 


والفو كات للحي 1 


وقد قد مت احدى الخبيرات تقريرا حينما دعتها هيكة الصحة العالمية 
بالاشتراك مع هيئة اغاثة الطفولة الد ولية لجولة فى أقطار شرق أفريقية ضمن 
ستة أطباء للاطلاع على مايبذل هناك من جهود صحية واجتماعية »وفى تقريرها 
نجد مزيدا من الحقائق عن حجم التنصير ونشاطه المتزايد فى المنطقة حيث 
تقول :" ان هذه البلاد وان كانت مفتقرة عموما الى معاونة كثيرة للارتقاءبالتعليم 
على أنواعه » والنوا حي الا جتماعية والصحية واستصلاح الاراضى .وزيادة الد خل» 
الا أن البعثات التنصيرية تغلغلت فى كافة انحاء هذه البلاد حيث تبنى 
المستوصفات والستشفيات وتساند ها الهيئات الدولية المختلفة, وكل هوي كلاء 


بعلن على معنيو لديو لام 


وهكذا نجد أن التبشير يشمل الارساليات التنصيرية بمختلف عقاعد ها 
التعليم والتوجيه» وهي مفتوحة للذ ينيد ينون بعقيدة تلك الارساليات 


التنصيرية والذين يطمحون الى ضمهم من الوثنيين »ومغلقة فى وجله 





)١(‏ عبد الكريم الخطيب : دور الاستعماروالتبشيريين التيارات المعادية 
للاسلام » جريدة عكاظ عد د رقم 0*8 . > بتاريخ م917/<57/5م+ه. 


ع 


)١ا/ا/(‎ 


الورلقيى هم : ركه راع افاننت أن بطيروا المنالاة على الآقل في مكيل فونم 
وليس أمام السلمين الا أن يبقوا على ماهم عليه يتحكم فيهم المرض فى سبيل 
المحافظة على عقيد تهم أو أن يسايروا التنصيرء وغالبا ما يختارون الطريق الاول 
ورغم الجهود المضنية التى يبذلها السلمون فهم لايزالون دون اللسيحيين 


وقد اقام الاتحاد الوطنى لمسلمي كينيا مستوصفا صغيرا في مديئة 
نان يكتنا ويد نو هذا المتدودق شحض ابرعة عين ا لتندية اسعذمشى+الندى 
أخبرني أن أكثر القبائلالتى تغزل فى هذا الحي من ممباسا هي قبيلة كرياما 
وقد بنى لهم المنصرون كنائس ومد رسة ومستشفى وبعد كل هذا يقولون لبهم 


كونوا على السيحية وتخلُوا عن الاسلام. 


وأيقنا قال اع ا التتشري اقننبوا" سياه عدو اليس لم اشمعث 


الأرض الذى باعها لنا لعمل هذا الستوصف(5). 


)2 محمد عطوة ‏ المسلمون فى أوغندا يواجهون الفقر والتبثر والصهيونية 
مجلة الفكر الاسلامي . شعبان م.)!اه ءصهه. 

(2)15 قمت بزيارة هذاالستوصف فى حي تكوءنغ الذى ييعد عن ممباسا 
حوالى خمسةوعشرين كيلو مقر »واجريت مقابلة مع مدير الستوصف 
وذلك اثناءالرحلة العلمية فى يوم السيتالموافق الثامن من محرملعام 


48 ه. 


)١ا748(‎ 


(ب) التنتسير عن طرسق التعليم 


اعتاد المسلمون لمدة طويلة استخدام 1 القرآ ن الكريه قبتئ 


المقنن بالقران #اوكان: الطلبة يتعلنون بواسرطة التحقطعن :طبر فلك 01-1 


ولم تخل منطقة شرق أفريقية فى يوم من الأيام من مدرسة اسلامية 
خامة نقطة الال 'العن أعلب النوكان “ييا تنخ المولعين وحويزة لامو كافسيق 
فق :العاقى ركز اللاشماء “الالتلاس :القن ابق نيا النوزالاشلامن :فى المقطقة 
رقن كانت يوعنبا ظلات العلمئ ناطق محتافة قفن رق أفريقية ركنا أميحينا 


كانت نمدا العدري المعلين :الى اليه ازون الأسا ةا 


ال الحجناة 92ه السذارس الامثلافنة فى البلاة بوره دافيقة من الا مور 
السعبة حصرها الا أننى أحاول قدر الامكان أن اكشف عنها النقاب حيث قمت 
بزيارة عدد كبيرمنها »ولذا فمن الممكن القول 1 عدد المدارس الاسلامية 
القران: الكريع وكل هذه الم ارس فى' حائحة الى مد ريتين لان مشتكلةا لهذا رشن 
الاسلامية فى المنطقة تنحصر فى النقض فى عدد المدرسين وقلة الفصول 
الماويية 1107ب 


وأعقي الستصزوى: المتلس :اشن مديلة لير لقي يوني المحقواه 


)١(‏ و882168 8ع55 07 8115503 روص طعئ عطاقم :3 تتسمطاع 50 .4.ل 
.5ه ,19718 طمقطهط 


2)1١(‏ على حافظ ابراهيم : تقريرعن مشاكل الدعوة ومايواجههالسلمين فى 
منطقة كينيا وخاصة فى المناطق النائية » رقمالتقرير :ت/ ه و / 7 بتاريخ 
ه/مم/.. > (زهءص" (محفوظ فى د ارالا فتاءبسفارة المملكةفى نيروبى . 

(«)- قمت بزيارة بعض المدارس أثناء رحلتى العلميةلشرق أفريقيةفىعام و . » ١ه‏ 


3 , ل ١‏ 5 أثه 1 


(9؟) 


أن تمد نشاطها أبعدمن المكان الذى توجد فيه ذلك فى أحسن الحالاتء 


انشاء معاهد لنشر التعليم(١).‏ 


كان الععله يفنه من أت التافل تتثر روم العلفانية ولا يْتحزال 
أهمها وذلك لأن التعليم فى البلدان الاسلامية كان يقوم قبل الغزو الفكرى 
الصليبى لها على المنهج الدينى ؛ ولميكن من الممكن ابعاد المسلمين عن د ينهم 
معيفا؟ التكلم على اننا رن العيع الي 


وكان أول من تنبه لذلك اللورد كرومر حيث قال :" ان التعليمالوطني 
عندمأ قدم الانجليز الى البلدان الاسلامية كانفئى قبضة علماء الاسلام فى 
المذاجد وكاتوا شديدى التسك بنبادئ" د ينيع والقى كانت اساليبيا الجافة 
القديمة [ حسب زعمه] تقف حاجزا فى طريق أى اصلاح تعليمي وكان الطلبة 
القوة ستكيكين تن تعننة السراحة التمملو شمف لم ابعظي] بخ المتصخصحبي 
الع 10 


التكايات الى يوانسيا السلموى نحن «منطفة شرق افريقة كيه 
ومتشعبة منها ِ اصطياد الشبان المسلميئن فى المجال التعليمى والحرف 
اليدوية ا الكى داع شع فى ميدن فى السكقيل رون جل ديق نلتله 
)١(‏ ماع12 و203قع1 01 عط ذجر 111 عط" :. رط ,رمم 1مم 


2.4 196186 بزومع ل 
4)١(‏ سيداحمد يحي: مرجع سابق »ص .١١9‏ 


)54-( 


كل وسافل ‏ التفلن والتددريت التق تقابل ليذ فم احلاقيا: يتدعوى التبددن 


والتطورء ومن هنا يبتعد هوثلاء عن قيم الاسلام واخلاقيته السامية(/١)‏ 


ووجد التعليم فى المدارس الأجنبية فرصته الذ هبية فى ظل الا حتلال 
الذى أطلق أيدئ غلاة الفيغضري «القساوسة فى وضع ناهج الدزلمء فكاسسوا 
يلقنون أطفال السلمين مبادى* السيحية وتعاليمها ويحفظونهم صلواتم 
ونصوص كتبهم الد ينية ومن أبرز مايمثل هذ اماكتبه احد المنصريئ فى كتابه عن 
موءتمر المبشرين المنعقد فى القدسسنة ه7 9١م‏ حيث يقول في أول الكتاب : 
" كان التعليم وسيلة قيمة الى طبع معرفة تتعلق بالعقيدة السيحية فى نفوس 
اللاي" والمر ةلف قرف ان المد ارب السنحة والبدارس التكيية يان الأخيرة 
تحاول نقل الطلاب من مذاهب مختلفة الى مذهبها هي أما المد ار سالسيحية 
فانينا تعاول: أن عبني اللطالب من أىمد هب كان نوا سيهيا وتحملة قيسه 
على التقوى السيحية والسلوك السيحى » وخصوصا اذا كان طفلا وهكذا 


الواقع غير ذلك» اذ أن موءسسات التعليم الكنسي تخركها دوافقع وأهيداف 

تنصيرية » فعندما تم قهر الدولة المهدية وتمكنت سلطات الحثم الثانائى من 

السودان الشمالي خوفا من ردة فعل اللسلمين ولكنها تنازلت شيكا فشيئا عن 

ذلك وفتحت الباب للارساليات فى أمر التعليم ويقول احد القفساوسة الذى جاء 

)١(‏ الشيخ على محمد صالح كينى الجنسية ,.بعنوان عمل المنصرون فى 
كينيا" شيةق ذ كره ص ل 


(؟١) ‏ سيداحمد يحى : مرجع سابق »ص ا١1١.‏ 


)١م8١(‎ 


" وبينما كنت مهموما حزينا فى دارى على أثر عد مالتصريح لي بتنصير السلمين 
أ افق «وسول "مور 'متتععلا بن العام الغا هو هت والويحيسها 
مظلمة أمامي , واذا بي أتلقى معامطلة مذهلة » فقد قال لى الحاكم العام 
معني القن مدرغ الاكنا فعا يرنه الو كن لفسال بورض داقن ريا وأيقنتان الله 
الدقمات لكهافن فنا -القرق بن عم ع السباج لي سكير الشزلت والسشعتميناج 


لى بتعليم أطفالهم .)١("‏ 


فد التصريخ من القسي بين لنا أن ززع الشركة" المتعيرية يتين 
الناس لابد أن تكون اولا للأطفال وذلك بتعليمهم فى المدارس مبادى“*الدين 
المسيحى » وأن المد ارس هي أساس تنصيراللسلمين وهذا عبر عنه القسيس عند ما 
تلقى خبر تصريح فتح مد ارسععند ما قال ليس هناك فرق بين تنصير السلمين 
والسماح له بتعليمأطفالهم واوضح باسيل ماثيو “78128486 32811 كنة التعليم 
السيحى بأنه تعليم يكشف عن اسرار الكون »وهو روح قاهرة كشف عنها السرين 
اليج اوه كيلم لحفيفة "لعشي ونا بعدية للفره. والمدفن 1370م 


ع 


وانطلاقا من تلك المفاهيم للتعليم كان المنصرون يعتقد ون أن من 

واتدرين لع الآييان الشحين تدناين من التعلم ونيلةالدافير على مز 

السيحيين ٠‏ ويتضح من تعريف ماثيو للتعليم بأنه يشكل أساسا تعليم ديفى 

شاف الى عشر الذكن السمحى وفى مقد مته الا نجيل »وهناك آراء مختلفة وريما 

أكثر تحديدا حول التعليم من قبل قادة التبشير السيحى منهم القس هوتون 
100 آحيث ند رأيه بالنقاط التالية ؛: 


3 
)١(‏ حسن مكي محمد أحمد ؛ مرجع سابق »ص 8 . 
)١(‏ و1927 020602آ وعاعع22 قصة 1592ع1 عناملا :35.2 ولاعط اجا 
02--191.آ2 


)545( 


أ بحن أن يكرن اردق السمععرئ غالبا على التحلم. 

م يحب أن يكو للادهيل البقاء الا ول'قن اللفووس البوينة "ضور ددا 
الشوس وآن بكرف قترطا للقمول فى «العراسة؟ 

5 بده أن كن نالسر ظاهرا واو يقل ايان اننا همه 
يحضو :الى العديية الور “الى سيسات 

د) يجنه جذال الجوؤة للهكامن: اسحهو ا العه يدون عن المديحيسسين 
وكزويل' التوكيسة فبييقة قاذارة على التاخير الفردى المياشسن 

ه) منى الى عيراة كتهو ان يكهواز في كندانوم | حيية هه الاامتحصور 


واوكبا قينا بالتشاط العسونى الاعر لان 


هذه "الييانية أ الأسعزاقييية" العدلم لاف تماسدا لحن قبل كانه 
التتظياف السسمجرية ميت أععيروا "اعد ليو وسيلة عاب مياشيرة لز الاين السيحى 
نذلك يد أث البيعات والمتظماتالسيسية يتدعي البعحات القتصيرية ما دايسا 
ماع ةلحن السعري اللي ونه ١١‏ ان وأ هد و قن رياه كنا عه وفعي 
العذايف من الوشاكل”ضد: انتفشان الاسلام وغرقلةالندغوة الآسلامية( ؟ )استفلتوا 
الفعول في الاسادة © فاعسا يا :فاون كف و1 اليداواك الهو الكقن سارها 


وأنشاوا دور النشر والطباعة ؛ بل انهم اجمعوا على أن جميع الوساكل يجب 


١1١ (‏ و1912 102002 وطع1ت2مهةن [7قطه 3ع1118 عطة :. [آىرة وصمذاه1] 1] 
22.0 
(ع+)10685 مطعاعةذة مع 2ق 5ص11155155 م 1ه 1زعط0 : 0لتسصطهمكام وروم 
و1918-1960 12118625 110511178 5382152 15 
5٠.‏ .2 و1958 1602060280 


+. سيدعبدالمجيد بكر : مرجع سابق »ص‎  )( 


(89م؟) 


أ :فودفل؟ انعدية التضين 


ويسير المبشرون فى تحقبق هد فهم وفق خطط مد روسة بد قةويعقد ون 
من أجلها الموءتمرات الد ورية لتنسيق عملهم وتنظيمة » وقدعملوا فيهاالد راسات 
وقد موا الاقتراحات والتوصيات ليحققوا من عملهم الثمرة المرجوة ومن ذلك ما 
جاء فى أحد الموءتمرات عن الاسلام والارساليات والذى جاء فيه" المهم ههو 
العمل الطي :والند ارق لان السدلمين يقكون أن العلم الطيعى سيد 
الا زوين أكثر تقد ما منه عند التق ! ىَ 

ان المد ارس والمستشفيات يلعبان دورا فى تنصير أبناءالسلمين فى 
شوق أفرينية :3 لك أن المذد ارس لايد وأن يكون يجوارها الكناس حيث تقام: فيبا 
الطفوئ الدييية ويحضوها احياريا كل الطلية » ويجاهي: ذلك فى مروف ذباعاتك 
قرغاية الجوةة(والاكاقة ييف يجلب الأطفال كود الزقية ‏ كما أن الدروين 
لأذية بزان نتكرن ماشؤطة ونتن الطالى الختسيية فطعم هرا د“ فايفية توق أن المادة 
علمية لأن الأساتذة من رجال التنصير وهدفهم هو نشر السيحية فى ربوع 
منطقة شرق أفريقية ( 5 )2 وأيضا يفرض على الطلاب حضور ومتابعة د روس الا نجيل 
والاشتراك فى القداسات والطقوس الكنسية .ولا يسمح للطلبة بأداء صلاة الجمعة 
والقصر حيت القارفن سيره 1150 وذ هالحظة اننا الريكلة العلسيححة 
لكينيا حيث قمت بزيارة جامعة نيروبي وشاهدت الدراسة متواصلة يوم الجمعة 


الى مابحة- العفير يكفيروهد | تايشايق الطلبةالضلكن حزث انه لا معدي 
)١(‏ مصطفى خالدى وعمر فروخ : التبشير والاستعمارءص لم. ١-و.١.‏ 
وايغنا فجي السيريف الفكرالأبدلاتي: الويف 2 موي ان 


(*) الشيخ على محمد صالح : تقرير عن" عمل المنصرون فى كينيا سبق ذكره 
ص؟ ٠.١‏ 
() نفس التقرير ا!لشيخ على محمد صالح : سالف الذكر »ص © .١‏ 


)١86( 


لهم بالخروج من المحاضرة لأداء صلاة الجمعة واذا تغيب يفصل » هذاماسمعته 
من بعض السلمين الذين تم مقابلتهم »فمن هنا ندرك أن أبناء المسلمين فى 
كلف المد ان اناف حي نارين الارثئاليات ينون كقاوم شناية أ يوقا يواه لان 
اوضاع المسلمين الاقتصادية متردية جداء وأيضا لم يتمكن المسلمون فى تغزانيا 
من اقامة موءسسات اجتماعية ومشاريع تتيح لهم فرص رفع مستواهم الا جتماعى بسيب 
الفقر وعدم الحصول على الاعانات الكافيةو التقصير فى تنسيق جهود هم الذاتية. 
لذلك فالخطر الذى يهدد الجيل المسلم الجديد فىالمجتمع التنزاني هو 
أن هذا الجيل يتربى على الثقافةا لغربية التى تفتح له أبواب الانحلال الخلقى 
وانصهار الشخصية الاسلامية »فالموءسسات التنصيرية الموجودة فى تنزانيا 
نشطة فى تقد يم المساعدات الضخمة لا قامة يزاكن زنفنا رت المقتاغية ونريية دما" 


غداي على العرنية الشربية كباا نهد وتيخ مويلاف فو قال التعل 21 


وبالفعل تم تأسيس أول مدرسة فى تائنجا 7530253 وكان لديها ثلاثئة 
أقسام» منها قسم للأطفال ءوثان لتدريب الكتبة » وثالث لتدريب الخدمة 
الخاصة » والمدرسة أصبحت مألوفة فى المقاطعة , ولرفع مستوى التعليم بين 
الطلبة ثما ضافة مدارس العذراء القى تأسست فى المقاطعة ؛ والالتحاقبهذه 


المدارس كان اجباريا للأولاد فى وعددمة(١).‏ 


لذلك تستطيع أن تقول أن مذ ارش الخيصين رفيك اججاريا فى تنصير 
ابناء المسلمين فى كثير من المناطق وافساد اخلاق الكثيرين » وكان جل اهتمامهم 
جمع أكبر عد د من الأيتام وابناء الفقراء وايواقهم فى تلك المدارس ليقوسموا 


بترقطع قربية عطرية وهنة] ماقا مدكة فى كسا ف نليا' عاماتقفينا تسعيعة 





٠ 5‏ تقريرالميخ ليان فيد اللهوالع:شكسى وكين عنعية الى يكتراتييا 


( غير منشور) . 
)١(‏ و11 1 ,822168 58388 04 م1115 :.كل.ظ ,ملام مآ 
.2.24 ,و1965 021020 


)1586( 


فى عام لاه م ام كان لدى السيدة جيروم ومممرمرو ل وهي أرملة اعد 
تمكن د يملر «ذء2 الذى كان يعمل بيئ المسلميئن تمكن من تنصير العديد 


من "قودلا » العبية المحررين.ء الذين أصينهوا عرظنين فى المركك الجدية ييسة 





وماق أخرى ( ١‏ » وفى نفس الوقت سس يراق 2236 مند وب اح 
الكنيسة التنصيرية القرية المسيحية فى شارانيور انام طق 51252 بالقرب من نازيك 


هناك ليتم تد ريبهمعلى السيحية ويتعلموا العديد من الأعمال بساعدة مالية 


من الحكومة البريطانية 6 ولقد لخص برا يس سياسة البعثة فى المناطق المحررة 
من العبيد كمايلي ه" يمكن النظر الى مقر البعثة كمكان مفتوح بقدرة العناية 
الالوية ل لقف وانقع علئ افعرات السكوية بان عزالى :0 أو ولجعدصنة! 


وبنتا موجود ون فى الساحل ممكن تحويلهم فى الحال الى شارانيور <انامومم08؟ 


وكان ذلك يمثل البداية بالنسبة لمقر البعثة على انه بات ملجا للافريقيين 
وشابة فى حدود 0" 
وك كديريلت العبيد المحررين فى نازيك ا 21 على السيحيةةء 


ولجعلهم يعتمدون على أنفسهم فى معيشتهم أعطتهم البعثة تدريبات على 
الشيارة الصتاعية بيما البعض ف عه ريبيغ على أعبال التجارة «السسكدانة 


والخياطة » ولقد أحد ثت تطورا فى تد ريب العبيد فقى عام 459١م‏ أوضح 


224٠ )١(‏ و11 701 و,.018 .م6 :عانه56 ممعم م 
)١(‏ 


)١م5(‎ 


برايس همع1مع2 بأن خمسة صبيان قد نجحوا فى امتحان القبول وأصبح و 
,.)١(‏ 


مد رسين 


ع 


ويعتير يرايس أول مشرف لمستوطنة فرير تاون 126761802 وقد أسس 

مدرسة للأطفال والكبارء» حيث يتعلم الأطفال الحروف الأبجدية ٠ويتعلمالكبار‏ 
قراءة الا نجيل » وقد تم اتخاذف خطوة فى عام . لام 5 وذلك بفتح مذ رشة الا لوهيئة 
للق ويك علق “لديز [الآنميل #وكقب يزاين ابلي:و*"لعد أ غدنا الدطمسوات 
الأولى فى تكوين فصل تد ريبى للشباب من الرجال المتوقع تخرجه كمد ربسين 
ومبشرين للانجيل » ولقد بد أنا بعد د متواضع »ولقد أصبحت مدينة فرير تاون 
لياه 726276 بعد ذلك مدرسة التد ريب لكل رجال المستقبل من المدرسين 


وقراء الانجيل ورعاة الكنيسة لبعثة الكنيسة فى شرق أفريقية" ( 0" 


وفى وسط است خد ام القوانين المحلية لالغاء الرقبق »ناقش سادلر 
1ه مع وكيل وزارة المستعمرات فى ذلك الوقت" تشرشل " التزاممبم 
التعاليين: للمواظنين. المدلدن:' فى الشاجل ( 15 ديعي :ذلك اسوحسننام 


الدولة فى التنصير ولم يعد الأمر مقتصرا على جمعيات التنصير وحد ها . 


وق قنم.يفكن المد ار يتمريل: إن وزارة المصورات رلك يمه 
قيادة بايب همم1م الذى اكتشف ان غالبية الناس فى زنجبار من البنود 
والعرب» وأن القليل من العرب أرسلوا اطفالهم للمقارني0© )وقد ممصن 
بايب <م1م بأن عدم ارسال العرب أطفالهم للمدارس هو عدممقد رتهم لدفع 
الرسوم لذلك جادلبأن مسألة الرسوم التى تتراوح بين ؟ روبية فى الشهر فى 


)١(‏ . .64-5.مم 01886 .© :نلسة"! ولوكم 
)١(‏ .29.8.1888 ,رعده1 مغ عع1عم ,05/ك8 5 5 .10 5116 .0.11.5 
 )(‏ .80.548 16-12-1907 ,صذع81 مغ مه016م5 ,555/355 .7,0 

.+02مع5 8هم21 ,3/290 .م0 116" روقع7تتطععم وبدعخا (4) 


)١؟١41/(‎ 


الفصلين الأولين »و روبيات للفصول الباقية قد أثرت فى التخرج » وتعتبر تلك 
المصاريف عبأ كبيرا بالنسبة للاباء الفقراء الذين يتقاضون مر؟ جنية البعرلسى 
لذلك أوصى بايب ©6م1م بالغاء المصاريف» ولقد اعتمد على ذلك الاجبراء 


كوسيلة لاغراء الاولا د العرب للامتناع عن الذ هاب للمد راس العرينة ! 30 


لكلو امورو الى التعليمكوا حد من أهم أد وات التأثير لخلاص 
الرجل وتغيير المجتمعء ولقد رأوا أن كنيسة التبشير للانجيل لديها سوءوليا ت 
فيما يتعلق بالتحويل للمسيحية وتنصير أتباعها من الأعضاء الجدد وبعد ذلك 
يجب من خلال التعليم نمية العضو الجديد على الا خلاق السيحية لذلك فان 
العديد من البعثات يرون ان التعليم أهم داعية للسيحية » فهو مقدمة 
لحقيقة الانجيل , فالكاثوليك كان لهم اهتمام وتركيز أكبر على حقل التعليم أكثر 
من البروتستانت فقد نشروا التعليم وخاصة فى الأماكن التىيوجد بهاءسلمونء 
فالمد ارس هي الزسيكة ال لابعيل تنا لنهز التمهيية 237 


وكتب القسيس ديبوا 8 الذى يملك عدة مدارس» في كتابه عن 
البعثات الكاثوليكية بأنها ممكن تمتلك أفريقية » وفي غياب المنافسة فان المدارس 
البدائية تفي بالغرض للتحويل للسيحية فالرجل العادى ممكن تحويله الى 
وفى ا حدى مو"تمرات بعثة الرومان الكاثوليك قرر أسقف دار السلا م 
بأن طلبة التعليم الدينى يجب أن يتم أرسالهم لمدةسنة فى فصول استماع 





11. )١( 
0121-5112 ملع ه [طعهة‎ :02.016., 9 )١؟(‎ 


(*) 22.133 ,19328 6م80 وطذتوهء1 41م عع2101عم 26 :.82 ,ع 1هنانام 


(خ84م؟) 


ملا حظاتهم عن القواعد التكيية يك اعد ديا يكل و1 13 


ولقد برهنت المد ارس بأنها هي رأس الحربة فقد كان واضحا منسذ 
البداية للمواطنيئ المحليين بأن الذهاب الى المدرسة يعنى احتمالا.تاقتصادية 
أفضل للستقبل »فالحصول على العلم هو الطربق للحصول على احترام الا وروبيين 
فالعلاقة بيى التعليم والوكلاكت اللجدديةة أضبح ظاهرا نينا العضير أ مجح 
مألوفا للد خول فى المجتمعات الجديدة »والمبشرون نموا بسرعة فيما يتعلق 
بأهدافهم( .)١‏ 
ولقد ظهر للبعثة بأن تلاميذ التعليم الابتداعى فقط لديهم الفرصة 
للاستماع عن الانجيل فى ممباسا » وأن الأحوال الاستراتيجية المتوقعةللتعليم 
هوا الشافى :لذ لك كفن الأسفت ييل 2861 1" أنا آملي للرك يان يواعشايعة: 
الكنيسة لتتولى صفولية التعليم فى معباسا وهي بوابة شرق أفريقية , لأنه لو 


م 
أن الاسلام أصبح قويا وعلم الناس» فاننا سنواجه فيما بعد مقاومة فى الداخل" 


وكانت علاقة بعثةالكنيسةمعطلابها بسيطة ومبنية على قاعد تين : 

أرلاد "اسكرار احكارالبعةةللععلين العاماتي: 

ثانيا ‏ تتمثل فى رغبة البعثة لأن تقدممعلومات باللغة الانجليزية »وذلك 
على نقيض سياسة اللغة فىمكان آخر من نظام التعليم فىب عئة 
الكنيسة فى ذلك الوقت ,وأساس هذا ال احكذات اعطالت 
والذى رغبته الوحيدة هو أن يتعلم فقط اللغة الا نجليزية لكي يستطيع 


3 
الحضول على يغنض الأعمال فى الحكومة ' ١‏ 


)١(‏ و85218 5388 طة ممذاعق” لزإمقصه 1م1118 عط :.85 م0116 
1220 
( 16.6.19167,نز1طواطا مغ «معه2< 1106 ,55/1919 .110 116" ,0.8.5 


(؟5) .12.4.1961 ,858138 مغ 1م26 ,513/1897 70 7116 5 73 06 
١‏ ؟) 56.6780 بعصصة5 م ععمعاصمم .1805/4/4 ج71 7116 5 3 01 


)١؟١49(‎ 


بالا نجليزية فى مقابل فرض التعاليم الد ينية المسيحية فى المدرسةءوفى الواقع 
فان الكتاب المقدس ( الانجيل ) كان احد موضوعات الا م تحان » بينما الانجيل 


الانجليزى كان أ كنا فة ونن 1 .)١‏ 


وكانت مواد الدراسة الاساسية فى مدارس البعثات هي الد بن والقراءة 
والحساب واللغة الانجليزية »وخظيت مدارس البعثات بتأييد حكومة الستعمرة 
لأنها كانت المصد ر الاول لتخريج الكتبة للاد ارات الحكومية المختلفة ( " ) وفضلا 
عن ذلك كانت تلك المدارس وسيلة لمد نفوذ الحكومة المركزية الى بعض المناطق 
القبلية فى الداخل حتى أن منطقتى تيتا +781 ودلتا نهر تانا 7228 »كانتا 
تد اران عن طريق مد ارس البعثات(7 ؟ ) وركزت مد ارس البعثات التبشيريةا هتمامها 
أؤل الأمر على استيعاب أبنا* الزعماء الأفريقييى بصفةرئيسية »وترتب على ذلك 
حرمان نسبة كبيرة من أطفال العامة من الأفريقييى من التعليم, و حظى هذا 
الأتحاة بتابية الحكوية المركرية الى كاتف اترعب قفن خلق جيل نن أبنا“الزعسداء 
على قدر ضكيل من التعليم يمكنهم من تصريف الا مور المحلية فى مناطقهم بعد 


ونتيجة لقلة موارد تل كالمد ارس انحدر مستوى التعليم بها لافتقارهها 


الي الوساعل التعليمية الحديثة »وانخفاض مرتبات مد رسيها »وانعدام الاشراف 





)١(‏ أرشيف جمعية الكنيسة التنصيرية خطاب السيدة 3325688 فى ع ؟نوفمبر 


1 89إم. 

(؟١)‏ سو رعنو«مطاعع 2201 و 11م ذأعممظ رومع 1ع قط رام 11م 
8 ,1905 

(*) 22.268-269 ,7861802 لإقم 115810 مط :0117627 

(؟) 8001 رمعا عط18 :.ل وى لإعع«ااات:1 لطهت 65أعع2505 وا1قطمن 1م 


1 و1956 1,0212002 و5016351605 01 


الفني عليها »يضاف الى ذلك أن مد رسى تلك المد ارس كانوا من القساوسة 
العلمية الاخرى ضكيلا » وأسهم فى انخفاض الستوى العلمي بتلك المدارس 
انعدام الحوافز المادية بالنسبة للأكفاء من المدرسين ٠,‏ لذا كان من الطبيعى 
ألا تحس تلك المدارس بالحاجة الى الكتافن قينا بيني التجريع., جيل امن الا فريقين 


على مستوى عال من التعليم. 


ومئذ بد* عبد الاستعمار البريطاني فى كينيا كان التعليم الابتداشى 
اجباريا بالنسبة لا طفال الاوروبيين الذين يبلغون سن السادسة ,بينما كان 
اختياريا بالنسبة للافريقييئن »وفى عام. . و وم اصبح هذا التعليم اجباريا 
لأطفال الأفريقيين فى ممباسا , وكانت البعثات التبشيرية هي التى تتولى مهمة 


ليم الأنريقي كنا شي كان تبوهة اانه ارون اوكا ه1107 


ولقد استخد مت السلطاتالاستعمارية أولكك الذين تعلموا فى مدارس 
الارساليات فى الوظائف الحكومية بحجة أنهم تلقوا قسطا من التعليمالا وروبى 
ورفض المسلمون الحاق ابناعهم بمد ارس الارساليات» وبقيت الوظائف قاصرة على 
غير المسلمين وهكذا تسلل تلاميذ المدارس الارسالية للسلطة وظلت البعفات 


التنصيرية تشرف على التعليم ( ؟ ) . 


ولم يكن هناك مجال لتعليم الدينالاسلامي فى المدارس الحكومية 





1820110 و5101 0011111111 032 4116811511 طقط نع 0ع 7 رع"‎ )١( 
طمقصطهط .240-241 .ظظ‎ 48 


 )+(‏ سيد عبدالمجيد بكر : مرجع سابق »ص 9و. 


)١؟١91١(‎ 


بينما لميكن للمسلمين امكانية مالية لانشاء وتمويل مد ارسهم العادية» وفقفى 
الاونة الا خيرة أعدت الحكومة الكينية منهجا تعليميا جديدا فيه عدة حصص لتعليم 
الدين فى المدارس الحكومية العامة كل أسبوع ولكن بينما يستفيد السديحى 
هنة 1 القرار السكوين'ظل المزلم على حالة. لان العدوسين السلدي» فى 
تلك المدارس الحكومية قليلون للغاية , ثم انهم لايعرفون شيكا عن هذا الدبن 
وحقى لو كانوا يعلمون العلوم الاسلامية افتراضا فانهم قد درسوا نسبة ضعيلة 
جدا من مجموع الطلبة السلمين فى تلك المد ارسء» بعكس السيحيين الذين 
يجدون المدرسين الأكفاء لهذه المادةء هذا ولايملك المسلمون مايكفي لتوظيف 
المد رسين المطيئ' لأن سياتية التحكوية آلا عوظف فدارسا لماقة الدين:وحديها 
والمشكلةالأ خرى حتى لو وجد المعلمون لهذا الدبن الحنيف تلقاهم غير مد ربين 
وكثيراماتراهم لا يعرفون شيكا من اللغة الانجليزية القى هي لغة لتدريس فى 


تلك المدارس( .)١‏ 


من 3 لك يلا حظ أن الارساليات كانت تخصص التعليم للد يانة باللشحة 

الانجليزية »فى حين لم تخصص للغة القومية اى درس وكان أجدر بها أن يكون 

اهتمامها باللغة القومية لايقل عن اهتمامها باللغة الانجليزية ان لم يزد وكانت 
الارساليات قد بد أت نشاطها فى تعليم البنات من سنة م25 إم» وفى سنة 
.آم كانت المد ارس الابتد ائية تضم . . م 7 تلميذه وفى سنة * . 9 ١مأفتتحت‏ 
مددينةداعلية تبناه الروسيا قن داناراة» قن اقنو الى كا اتسحت سحتدازين 

لتعليم الروءساء فى روباجا تحت اشراف ارسالية الاباء البيض( 5 ) . 

5 سالم محيه بلعلا ورنيين المجلني الاذلن نوات تهنا خرن نايهن 


فى نيروبى تقرير عام عن احوال المسلمين في كينيا مشاكل وحلول »ص؛؟ . 


(؟١)‏ 0ش .و023ت2قع1] تدع 1100 017 عمطتعاج11 عم : . كلارسقطمد 1 
.4ه ,1958 


2 


)١؟95(‎ 


وفكرة انشاءمد ارس للروء ساء انتشرت فى كل الأنحاء الى نجورا 118078 
فى تيسو 80هم2 والى ماسينو 128680 فى كافيرندو 437120200والى 
يوشيرومبو هسه 551 ]فى مفوضية تابورا ه790 والى كل من بعثلات 
الكاثوليك واللوثريين 11826782 فى شاجا 083882 فى جبل كليمت جا ,)١‏ 
وتم اقامة مدرسة من هذا النوع بواسطة بعثة أباء ميل هيل-0 8111" 

8 8111 فى ناميليا نجو وعدحج:2111د1 وقد كتب الاسقف بيرما108آت_ز 
مهددهة 81 يصفها كالتالي : بد أت المدارس فقط بأبناء روءسا»القبائل »وقد 
ساهم روءساء القباكل فى مصاريف تعليم الأولاد , وأن العديد من الاولاد من 
الممكن أن يصبحوا روء ساء قباكل فى المستقبل ويتولوا مسكوليات هامة»لذلك 
كاين !الا حسين: اهذا دهت فى ننه ارين مققوانة 13 

كان رئيس كيونجانيى #1128821ألاا سقف فرانك >72321) وقد تم تزويده 
بتعليمات منتظمة يلقيها للصف الاول فى المدارس وذلك عن حياة الرسول محمد 
صلى الله عليه: وسلم والتعريغ به ومن يحرز ستوى متفوقا قى الاختبار الستووفى 
ذ١‏ التوشوع يم كيين فى" الاباكن "الت حوجهد .بها دغاية فيد الاسلام «وقيه 


تم تطوير كل ذلك العمل بواسطة المدرس كانون ديلى هده دومصو " ) . 


وقد قال سميث ط5218: عندما ترى الطفل يسير فى طربق التعليم 
فاته سستر © فأنت ترف الشى>» الحسن: الذى لاستطيع أن تقررة آلآ فى التباية 
وربما يوجد فى المجموع والمجتمع الخاص بالا طفال اطفال مثل ذلك الطفلء 
وهذا سيستمر الى نهاية الاجيال » فأنت تزرع الزرع بوضع البذور والتى سوف 
تملأ الأأض ببهجة متزايدة من الصلاحية ,هذا كله اذا تم عمله فى شكل تنظييم 


011767, 1.: الإو طه10قع111 عط‎ "868022. )١( 
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مو"ثر للتعليمفى أوغندا» ولايجب أن ننسى بأن أول شىء ضرورى وهام هوتعليم 


المسريحية حيث يجب الا هتمام بهذا الجانب للتعليم بين الأطفال(١)‏ 


وأعلق كانوق الى أن التعلهويجانا على أشاس أن "يلق الطالسيت 
اجباريا بد روس الانجيل » وكان يأمل ألاتكون البذ وروضعت فى أرض غير خصبة 
وهو يعتقد فى التطور الهادى* وقد وضح ذلك فى مقر الكينيسة حيث قال ؛ 
أنا أريدكم أن تكونوا صابرين جدا بالنسبة لعمل البعثة واعتقد أنه كلسا 
تحد ثنا قليلا عن البعثة », وكتبنا قليلا أو أعلنا عنها فى الجراعد فالأفضل 
أن تكون هاد فين » ولقدعرض فى موءتمر أصدقاء انجلترا الرغبة فى شراءءمم زل 
طخو فى زشجيان' وق آهة| المتزل .يد امد وسة خاضة بالدازاهات على «سيعيبوئ 
عالي »يتم التد ريس فييها على مستوى جامعات أكسفورد وكمبردج » ولقد عين 
دوسن كك كناخلر للشرمةء ضع لكفاء© :القدارة علق الا عصال مكل نلق العسيرت 
والندوف:ن. .حوف ضرت اعد الى كيرة ررفق لك اليد رسة اوم 'فواسة اليا ضسحة 
انوكي ١0‏ راتكن كانون :الى او اوري المليا بيعب ان صمل لدي 
د روس في فلسفة الأديان والطلبة يمكن التدريس لهم عن فكرة المسيح » وه ذه 
المحاضرات يجب أن تكون ايجابية وليس بها تناقضء ويأمل أن يعيدوا الطريق 
الوب نادف "الثائوف * الأب الأيور ب الروخ القديق "تورف أن قل مصحيةة 
الدراسأات يجب أن يتم تدريسها فى المدرسة ولكن فى المدرسة العليا لها 


أهمية كبيرة للاستفسارات . 
ولقدا كفن كانوى يلي ::" ينجن الافياس ما سالا قطي هوينة الاسعادم 
ولكننى أشعر بأننا بن أى نحصل على قد ر ما نستطيع تحت نفوذ نا » ونعطيهم 


)١(‏ 0 و11 701 ,018.8 .م0 :عععزني؟ .8 . قمعم 11م 
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الحق فى التفكير فى أصول الأديان قبل ماندفعهم للا ختيار( )١‏ . 


لذلك يتبين لنا ان عمل المد رس كانون ديلى وهو فتح مدرسة عليا 
لجذب شباب المسلمين لتد ريسهم الا نجيل وتشويه الاسلام لم تفلح ولم تنجح 


وذلك بشهادته عند ما كتب يقول يجب ألانيأس بأننا لانستطيع هزيعة الاسلام 


التعليم الصناعي وبالذات بين البنات » حيث كان يوجد * ١‏ بنتا من مدرسة 
تاكيرى 78861678 غير راغبات فى التعليم وتم وضعهن تحت رعاية الانئسة 
آلن دع411 والانسة بيركلي 621616 التى باشرت اشرافها مع افيا 


للحن اموه انبا عم در راقع لان قن 


امور حيية. يعن تمل امتاغاك سعتلفة 1 ).عه يل البدات ستصن 


(؟ 
الانسة تاكيرى . وعندها يتم تزاوج الاولاد والبنات تحت رعاية واشراف الع ثنا. 


قنة | "ذليل على لفان ...ضيه أن ةا الكل وذ الى أسشاه 
أخلاق البنات فى سن المراهقة وذلك بترتيب لقاءات بينهن وبين صبية مرا هقين 
فى نكسن المدخ وهو آمر لاإترة الشتريعة الاسلافية: 


وفى اكتوبر "ا . 8م تم اصداراول عدد من مجلة المد رسة تم تحريره 


بواسطة البنات سيم » 9 نك اول مجلة تصدر من || لمجللات المحلية وتحم ل 





]1. 11 .و.0186 .م6©5: طنأنسة تعره صحرج‎ ه٠‎ )١( 
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أسم مسسيو لايزى 118170111251 وعند افتتاح الجناح الصناعي فى اليوبيل 
السنوى ؛ قامت البنات بتمزيين المكان بأعلام اليوبيل واصبح المنظر جميلا وسط 
أشجار النخيل وفى القمة عمل صليب الكنيسة أهدته مسز جوردون ومكتوب 
عليه : فى ذكرى جوردن ولد فى .ر+5/ 1/#“ م وم» عمل فى مصر وهناك حمل 


صليب سيد ة » ولقد مات أثناءعمله بالخرطوم في ام( .)١‏ 


وفى عام ” . و ١م‏ ظهر معرض صناعى فى كيونجانى 111028821 حيث 
قام الاولاي والبنات بالعرضء» حيث عرضوا مراتب ملونة ثم تعليقها على الحوائط 
بينما أعمال الابرة تم تعليقها فى السقفء, والعديد من المناضد كانت مغطاه 
بالأعمال المختلفة التى تم عملها فى مبونيى ‏ 17576121 »وقد حضرت مسز سميث 


3 روجة ' القتصل الغاء لغرى وتقوع الوذ 27211 


وهناك وثيقة تبين أن هناك منحة لتلك المدرسة وهي مد رسة البنات 
فى ميونى ‏ 7801/6121 والتى قدرها . ١‏ إجنية استرلينى وقد جعل الستند 
يستحق الدفع الى بنك كينيا فيلد ( ؟ ) وقد أسهمت حكومة المستعمر فى تكاليف 
التعليم وفى ذلك د ليل على أن الأمر لم يقتصر فقط على بعثات التنصير بل 
شاركت الدولة بنفسها. 


البشرين »وتم تمويلها من صند وق فيلبس ‏ ستوكس 8-81801©8م2061 للدعم 


)١(‏ 2.8 018.88 .م0: و0تعطع 2ه -صووعع قصة رأأارظ وطؤ 
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ار 01 1 كرا هعءهلطا هلذم , وعخطععم ‏ هبرمععا 
ر 


)١؟95(‎ 


مع1 50 8م1عططم وم : دودون لساعدة تعليم الافريقيين وكان هدفها تقديم 
التعليم السيحى » وكانت قد لا حظت أن هناك ساهمة قليلة من التعليم من 


3 
أوغندا ...ر. ١‏ جنيه استرلينى . 


ولقد أقامت لجنة دائمة لتعجيل اد خال المحاضرات الدينية فى 
تعليم المواطن الأفريقي تحت عنوان الانجيل وضع للاعتراف بالا خلاق الا جتماعية 


القتزورية الحياة الأ دريفيه 19 


وكن قزرت السكزية البريطا فيه أي كلقن » بعفوض العفلم فى جدود 
الستعمرات التابعة لها »وتمت مناقشة العمل من خلال نظام التعليم الحالي ء 
وتمث الموافقة على اققراح وهو أن البعثات التنصيرية والحكومة يتعاوئان معا 
لتطوير التعليم »وفي عامه.4 ١م‏ تم اجتماع فى لندن بحضور ممثلي الحكومة 
امون قو جا والسكة فلن بسو كين وى ابعفة اللعروضيها فق ود حبس سمه 
الستعمرات» وقد تقرر كنتيجة لذ لك أقامة لجنة دائمة فى لندن للنصح والا رشاد 
للتعليم في شرق افريقية » وتم تشجيع المبشرين على التعاون مع المجلس 
العالمي للمبشرين وهي أكبر هيكة لها تأثير على البعثات , وقد وقع كل 
المبشرين البروتستانت للتعاون الكامل , وكذ لك فان الكاثوليك قد موا مسأعدتهم 
وفى عام ه . 9 إم تم تعيين قسيس اسمه هنسليى [112516! كمستشار للبعبثئات 
الكاتوليكية فى :الشعرات التريطانية +٠‏ وفئ موةكمر لالأساقفة:ن عقدة فشتيئ 
ا السلا "ف عانم كه إن قال الامش وق لقعا رويكل قوعم فوفية واايكنيون 


)١(‏ 0200 .8721628 15 «ه111581 طم 1تأاق3عطهء عط"1 :.لا." وط أ ل1لات 
.8 ,1926 
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2000 
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وللتعليم اهملوا اعمال الكنيسة واعتنوا بعمل ا 0 


هذ القرار الذى.م اتحاذ3ة من كل" مجموعات الفبشرين كان علاسشة 
مميزة.فى تاريخ التعليمفى شرق أفريقية» أد رك المو*تمر أهمية التعليم فى نشر 
القرانية وأيقن: أن التقاط الكفين لق يدق «الكبورأئ من" الأضوبة اله كتيتير 
غلى التطليم: لأنه.يشقق النيدف: التبافى "فى العباية. 


وقد شيدت السيده هور ©1102 وهي من ارسالية الاباء البيض فى 
بحيرة تنجانيقا فى كافالا 23:25123 »مد رسة صغيرة للبنات بجوار منزلها » ولقد 
علمتهن القراءة والكتابة والخياطة وأيضا الاناشيد الدينية» وعندما كثرعدد 
الظالبات أغبرت زوئجيا أنيا تزية منثلا ضالما للدسة حيت اصن لديتها 
 .‏ طالبة » ولقد تم بناء مدرسة مناسبة لها ٠‏ ويجوارها تم بناء كنيسة 


مم وات 


وكانت الانسة كينون 2 16121058 تقضى ساعتين يوميا مع البنا تالصغيرات 
فى القرى المجاورة ممن لايستطعن الحضور الى المد رسة مع الاخرين (؟ ) وبلغ 
اهتمامها بتد ريس الفتيات من أجل نشر النصرانية حيث أنها كانت تتحمل مشقة 
الانتقال بنفسها الى القرى المجاورة لتد ريس الفتيات اللاتي يعجزن عن الحضور 
للمدررسة ء وكانت هيئة التدريس دافما تضم العديد من الأوروبين الذين 
تركو أ نجه راجن وين حك مدا من قار و سوط الكوالة القف ويا 


يتلاءم وظروف المناطق التى يمارسون بها نشاطاتهم. 


)١(‏ .2.15 .و.31315© .05 : #جمص1اعغ1] سه" 
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ويتضح المفهوم الجديد ممايلى : " كانت مدرسة التبشير فيما مضى 
تستخدم بشكل أساسي كوسيلة لأشكال اخرى من العمل التبشيرى ولكن هذا 
الموقف لميعد ضروريا الان بسبب تغير الظروف» لذلك يجب ان تو“كد على 
ضرورة توجيه الطلبةنحو د راستهم التاريخية والعالمية" »)1١(‏ ولتحديدالهدف 
الأساسى للتعليم التبشيرى يقول أحد قادة التبشير: ان الهدف الاساسى 
الذى يجب على التعليم التبشيرى ان يحققه هو تدريب الكنيسة المحلية على 
تحمل أعباقبا . . . ويجب أن يتصب تفكيرنا أولا على التغاهد الغاصنة 
ا أن رداك اناه بنعا سه اله وه واه اللالفية 1 ! 
وان الكلياتالسيحية لاتهدف فقط الى كسب المتنصرين من بين الوثنئيين 
فحسب بل تساعد على تحقيق الوظيفة الهامة و هي اعداد القادة سآ" 
وبهذهالغاية التبشيرية الى حددت التزام هذا النوع من التعليم بالخط 
التبشيرى أصبح التعليم وسيلة لتحقيق الأهد اف وهو تنصير الا خربن وتحويلهم 


الى وله مه ا ١‏ 


وفى عام ه ١م‏ استلمماكاى 1217 التماسا خاصابتعليمالمريحية 
من تلميذه القد يم سمبارا 5 رد 5 وقد دقعة حماسكة الى خوض معركة 


)١(‏ 2 ,50-037 01 101104 2ع711051 عط8 : رع1102260 11اهآ 
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تعليم الكبارايضا فبدأ بتعليم احدى النساء اصول القراءة والكتابة( ١‏ ) ».وفي 
تفن السنة ولت أول آفرأةميشرة الى أوفددا © حيت سناعدت فى الكد ريب عللسي 
التعليم وكان مستوى القراءة فى البعثة هابطا فان اول مد رسة يتم انشائكبا 


على الاساس الرسمى كان فى نهاية عامه. 0 


وعند ما وصل أول وفد من النساء للعمل فى أوفندا كان تأثير النساء 
ضخما وفعالا بالنسبةللأطفال وبالذات للبنات » حيث الكثير تعلمن هذهالد روس 
والتى تدرسها سيدة واحدة» وكان تأثير النساء فى وسط افريقية يتق دم 
لساري قل سعزرن وطي الزاللةا لتحي 6 ود لبان وناك اقل رف 
عام+. ووم وصل عدد الطالبات فى المدرسة الابتداكية حوالي . . .م7 طالبة 
وقد زاد العدد بعد سنتيئن حيث وصل .. »م ١>‏ طالبة » ومهما يكن فقد تم 
الشعور بأنه لابد منعمل مجهود للاهتمام ببنات الطبقات العليا وبذلك تم 
انشاء مدرسة داخلية على أساس التمويل الذاتي فى مينجو «وععده! تمفتحها 
لمصلحتهبن »وقد تم تحقبق بعض النجاح بسبب عناية الانسة آلن 41162 وتم 
اقامة مدارس مشابهة فى عواصم تورو وحرن7 وبينورو وحدهءزط8 وكان 
البدف من ذلك ما قيل هو ازدياد اعتمام التسنا» بالكتات المقدس(190., 


وفى بد أية “7 . و وم تم التخطيط لمد رسة للتعليم المتوسطء وكان المحرك 


0 22.139-40 ,.8 01 .م0 :تتنزوعلو ج11 
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الأول لهذا المشروع فريزر ووج»7 الذى اضطر للرجوع الى وطنه نظرا لسوء 
صحة زوجته » ومهما يكن فقد تولى الاشراف بدلا منه ويذ رهيد 5680 1١6318261‏ 

وتم تحديد المكان وهو حوالى ثمانية أميال من مينجو م«بعده على تل بودو 
8- ودرجع شيرنة' الى الفاريخ اللكي فى أرغية ١‏ لأنةا لد د نين "الا جيسمال 
كان ملوك اوغندا يقيمون على قمة التل احتفالات اشبه بالمبرجانات» وقد أعطى 
الملك هذا الموقع كبدية لبناء المدرسة التى سميت" مدرسة الملك" ولقد تم 
اننا وهاه نوين القاض ١‏ الرمتن بعري رف كال جنا“ الشاوية اا 
طوابق وحجرة واسعة طولها حوالى . ه قدما وعرضها . » قدماء وثلاثنة 


نوق تكن بر 1 


وهكذا انتشر التعليم لد رجة أنه فى نهاية عام /ا. و وم بلغ عدد 
القراء حوالى مائة الف قارى؟ فى البلد »وأول خطوة خطيرة لتنظيم التعليم في 
أوغند ا كان بوصول مجموعةمن السيدات منهن الآنسة شاد ويك 0580161 حيث 
كونت مد رسة مختلطةفى تومست 12808658 وعندما زاد عدد الهيثة العاملة 
تم تكوين مدرسة مشابهة فى جايازا 621253 باشراف الا نسة برد 51720 وعنكد 
وصول هاترسليى 185862816 وضع قواعد للنظام العام للتعليم وقد كان لديه 
زاق عن طاقة الاستيعان عند الأطفال فى أوقندا حيت قال :+ أنه ها يَعلستت 
السرور ان. تعلم عد ذا ضهما من الاطفال لآن ذكاءهم فئ تقدم وتطور وا نهم 
باعطافهم نفس التعليم للأطقال فى اتجلفرا 2 قاتشي سينولة جا هومسي 
بالأطفال فى انجلترا» وانه من! لستغرب أن ترى كيف يتعلم الاطفال الدين 
المسيحي بسرعة »وأنه يموجب هذا الاستعداد فان التعليمللاً جيال الناهضة 
قل رضحف ا يسدق العام لامكل إلى صعرات لاك الفعاب فلك 1253 : 
)١(‏ 9 ,11 701 ,.خ01 .ره: رطوعاعن8 ,8 رلعع7. 11 


)١(‏ و11 01 .و.10ه1 


)*01( 


لقد اضطلع بمهمة التعليم بادىء ذى بدخالارساليات السيحية منذ 
مصاريف هذه المدارس تدبر من الأموال التى ترصدها الارساليات لهذا الغرض 


بجانب هبات الكنائس الوطنية »وأنشأت الارساليات نظاما للتعليم أنتشر فى 


كل أجزاء المحمية دون الاستعانة بالحكومة . 


وقد انتشرت المد ارس فى مختلف الجهاتء وتركز عمل تلكالمسدارس 
أساسا فى التنصير بالديانة المسيحية », كما اضطلعت بعض المدارس بمهمة 
تعليم اللغة الانجليزية كمادة أساسية واستمر هذاالوضع حتى عندما تألفت 
لجنة التعليم الافريقى وزارت أوغندا » وأشارت الى أن التنظيم الذى أد خلته 
الارساليات للتعليع الوطنى كان صالحا كنظام تعليمى وجاءفى تقرير اللجنة 
0 " مع أن هذه الارسالياتالتبشيرية قد أحرزت نجاحا ملحوظا الا أنه 
يجب أن يكون مفهوما تماما ان ماقامت به لميكن الا بداية فى عمل التبث 5 
ل ار 

وتحدث الأسقف تاكر 5161 عن التعليوفى أوغفندا حيث قال :"ان 
تخطيط النظام التعليمي فى أوغندا لايكتمل بدون عمل حساب للتعليم الصناعى 
والذى يصورة أو بأخرى منذ أيام ماكاى 712613 ساهمفى تطوير الحياة 
والعادات للعديد من الناس فى باجندا 822243 ومن الانجازات الضخمة 
لبعثته ان كان ماكاى 11201 مركز على خدمات الله " الصلاة" التتى لبا 
عمليات تد ريب ميكانيكية » والتى من خلالها فكر بأنه بموجيها ستجد بعثئلة 


أزقنةة :قرضة كافية ليستطي ميتد هاب" تعدايم جدية قطوعا ‏ .ولكن يكل تاكيد 





)١(‏ 6 ,19535 200252هةآ ,02طوعنةا :+5601 ده ققططمط1 


)*-05( 


أيه تكن اله" للبعلةة غير اوم 210 


لكى القلاقل التى سادت بوسوجا 831015088 فى الفترة من . . ١91٠١ /١9‏ 
جعلت من الصعب على المبشريئ أن يباشروا بكفاءة سياستهم التعليمية» ومهما 
يكن فانه بنهاية العشر سنوات الاولىاصبح واضحا أن تعليم القراء ة والكتابة 
كاتف اعدف المتاراك التطلوية نا مالي يووا ربوا قن اللالان الهحانن 
السديى يلقو الفعرا مهم زوعطاون على .ولاق 170 اكرفرهنا الدرلةءلان الدولة 
فى حاجة الى تكوب هيكة ادارة يوسوجا من كتاب متعلمين ومترجمين » كذلك 
الاعمال العامة للدولة .والشركات فمثلا الشركات الأوروبية والتى يوجد ١‏ ١منها‏ 


1 
فى يوسوجا بحلول عام 515١م‏ كانت تحتاج هي الا خرى الى كتاب متعلمين . 


وقبل استقلال أوغندا كان عدد المدارس الابتداتية الكاثوليكية قفي 
أوغندا «. ١>‏ مدرسة وبلغعدد المدارس البروتستانتية ١‏ .م9 مدرسة فى حين 
لميزد عد د المد ارس الا بتد ائيةالاسلامية على و/ا ١‏ مدرسة عوجاءفى احصاء 
عدد المدارس الثانوية فى المقاطعات الأوغندية الأريع :- 


وقاطعة ووستحنا القاشكية: “اللفاطفسة. “التقاطسية (المتجموع 
الشرفيئية” 'الفربييدة!. ‏ الشماليية 


١ 61 ٠ ٠ للكاثوليك + » مدرسة‎ 
١ 0 0 للبروتستانت؟؟ »22 ا‎ 
١4 ١ ١ 4 للمسلمين م مدارس‎ 


ويتض جهن تلات الاحضافية أن البعثات التنصيرية تمتلك١م؟‏ مدرسة 
تعر فى تحن اليس للسلسن: اككر من م ١‏ مدرسة وحصةالمسلميئ من المدارس 


)١(‏ 5 و11 71 .0118.8 .م62 :خععا 121 و82 و0ع7"2. 41م 
(؟) 211مثهم ,و1 701 .و8835208 58011502151 


(؟) .5 ,018.5 .02 :28لا ه10 و1آو84 


الك 


لافتدق امع سيفو الى مدل الي الطيكق( 21 


ان التحالف بين البعثات أثمر وقدم لها افضل النتائج » ويفتضل 
التقدم فى المد ارس الثانوية للبعثات خلال خمسة عشره سنة أصبحت حكومة 
شرق أفريقية قادرة لأخذ أول خطوة نحو ترقية المدرسة المهنية لحكومة أوغندا 


فى ماكريرى لتصبح جامعة كلية شرق أفريقية( 5) . 


وتعتبر كلية ماكريرى من أهم الموء سسات التعليمية فى أوغندا ع 

كلية ذات ستوى جامعي واسمها الرسمي كلية شرق أفريقية الجادمعية 
12 523681 02 عع»00116 1 ذوععء1 صلا وهي تابعة لجامعة لندن 
ويرجع تأسيسها الى سنة 4١‏ ١م‏ وتضم طلابا من كل انحاء شرق أفريقيةء 
كما أنها لاتفرق ببى المذهب الدينى الذى يعتنقة الطالب ففيهمالكاثوليكى 
والبروتستانقى وغيره »وكان اول افتتاح لكلية ماكريرى كمد رسة تجارة ثمواتسعت 
كتواةلكلية: التدامعة الأقزيقية” وقد اعترف بي المجلس الشعرف للباتفييياكت 
1 1 1121681 1216 ككلية خادية 71 وقوه ' 

المدرسة الصناعية التى أنشكت فى سنة 4+١‏ ١م‏ أساس كلية ماكريرى »اذ سرعان 
ماتبين أن هذا النوع من التعليم لايمس الا ناحية واحدة من احتياجات التعليم 
فى البلاد » وعلى ذلك اتسع مجال الدراسةفى المدرسة سنة ١91١م‏ وفى 


أول أغسطس من تلك السنة تغير اسم تلكالمد رسةالى كلية ماكريرى . 


كانت كلية ماكريرى خاضعة لجامعة لندن فهي التى كانت تضع لهسا 


برامجها وتعييئى هيئة التد ريس فيها الذين يلقنون التلاميذ التعاليمالسيحية 


0ك 


.١ "5 سيد عبدالمجيد بكر : مرجع سابق »ص‎ )١( 
011 (؟) 280 .2 و836107 1115516028727 عط28 :8 رطاع3‎ 


(؟) 6 ه157 102005 ,5112773 طو 822531 صة : 1511617 


)*802( 


وقد بلغ عدد الطلبة فى السنة التالية لتأسيسها نحو . ١»‏ طالبا كان منهيم 
م ”7 بروتستانتيا » + كاثوليكيا , واثنان فقط من المسلمين » وتم تأليف رابطة 
لكلية ماكريرى تحت اسم جمعية اتحاد كلية ماكريرى ‏ معع0116© معرومعءاج! 
50616 2105 تعمل على استمرار اتصال الخريجين بالكلية وليث الولاء نحو 


تلك الأم الروحية ويبلغ عدد أعضاء هذه الرابطة حوالي. . وعضوا( )١‏ . 


وحصلت بعثة الكنيسة التنصيرية وبعثة الاباء البيض على مساعد ات مالية 
بن التشكومة البزيطانية السياقة قوم فى تق يم التعلم العالي وشهيلات كسهرة 
لمقابلة الطلب المتزايد على التعليم »فمثلا قدمت الحكومة البريطانيةمعونة 
قدرها .. ه٠١‏ جنية استرليني ( حوالي . . . ه و شلن ) وذلك لمساعدة بعثئة 
الكنيسة لمواجهة مصاريف بناء مدرسة ٠‏ كذلك قد مت منحة سنوية حوالى . ١١‏ 
جنيه استرلينى للمدرسة وذلك لساعدتها فى اعطاء منحة تعليمية للطلاب 
الممتازين »وأيضا قد مت الحكومة منحة . . > جنية استرلينى للطلاب الذزين 
لا يستطيعون دفع المصاريف ,»كذلك طلبت بعثة الكنيسة منحة اضافية حوالى 
. . ؟ جنيه استولينى لتطور المدرسة اليومية للبنات فى الوا 1 ا 0 
لدى بعثة الكنيسة مدرسة فنية فى 182288 تم أنشاوءها فى عام. ١‏ التد ريب 
الاولاد الايتام الذيئن فقدوا ذويهم بعد المجاعةء وأيضابعثة الاباء كان لديها 
فصل فنى صناعي فى كل من محطاتها الأربعة عويبين الجدول التالي نمو 
المدارس بينعام . . و 9164-1١‏ ١م‏ حيث اصبح عدد الطلبة فى ا 1 
الكنيسة أكثر من الضعف بينما فى مد ارس بعبثة الآباء اكثر من ثلاثة أضعافء 
والجد ول كمايلى :- 


)١(‏ و1956 862112 ,203مع] 02 سع1طمعه فطة :8 وعمنزععطعا نار 
20 


0,181.52, 7116 ها‎ 65, 8 7/0, )١( 


)؟١ه(‎ 


جمعية الكنيسة للتنصسير بعكة الابا"البي ضْ 

السنة اتباعالكنيسة اطفالفى أتباع البعفة اطفال ف ىالمدارس 
القد ا رس 

١5٠6‏ /اه 1 أرقامغيرمعروفة أرقامغيرمع_روفة 
ا لاه 9 00 م6 ام © 
١05‏ 5م ١٠١8‏ 6 0 
١١94001 5‏ .6 0 2 
7و١‏ مه 7 ارقامغيرمعروفة ‏ هلا 
89١ 0‏ ع* اك 8ه 
اطوعمه نير 69م ١1‏ 
١915‏ 0ق ٠‏ ولام هه 1ه + 


والجد ول الوايق يوضم الخطور الذى أطرأ على غداق: الأفراة من امبناع 
الكنيسة وأطفال المدارس ومما يلفت النظر ان بعثة الاباء البيض الكائوليك كانت 
تكثف من نشاطها بد ليل أن عدد الافراد والاطفال يتجاوز ضعف عددالأفراد 


١ ) 12 ع‎ 


باسكتلنده عام . ؟ و وم فالاسلام وانتشاره كان يعد اكبرمشاكل المبشرين لذلك 
بد أش'بعشةالكنيية فق سبرايا شيع الشكوية على العداية من التعاميحكلات 
الموءيدة لها ؛, فهم يريدون العديد منالمسيحيين لقبولهم ويتم تد ريبهم للادارة 
وفى عام ١95١‏ قامت بعثةالكنيسة وبعثة برلين وبعثة مورافيانس ‏ 720811828 

نسبة الى مورافيا فى تشيكوسلوفاكيا مدرسة فى جبال موروجورو 0اوع ه10 

التدرين على الال السيحية: ووقه #كنكة مذ ارس البحفة فى انركلاواعا ينات 

الحكونة الاسشتعبارية 503 0 


)١(‏ .22.67-69 ,018.8 .م02 :و1113 ,1701501 .عم 
( ؟ )182258212 152 052151182113 0 اطنامعه46 3167م : مموعع 10م 
و2.8 و1975 3202م 


االلمدة 


وهناك وثيقة توءكد أن هناك اعانات ماليةكبيرة من الحكومة 
الاستعمارية لمدارس البعثات التنصيرية ومن ذلك منحة لمدرسة جديدة فى 
نيأنجورى ج117 حيث قدم لها منحة .. م جنية استرلينى »وايضا 3د مت 


)١( 
. منحة لاتمام بناء الد ور الثانى من المدرسة حيث انفق عليه . . » جني ةاسترلينى‎ 


وهذ؟ التعاين اكمرعد 13 من ال ارين والكليات الدينية »وأبعد ميقن 
ذلك على المستوى القومي » فان الجمعيات كانت لديها نظامها الموحد وكان 
نقزها اجبرة » حيت مارييت لحتة شرق أفريقية العمل ووضع الخطط لتظويس هشر 
الخية”الستحية نن شرق أفرئقية "+ ريده ]يف الجن وولية كلاذ اب المديحية 
لافريقية وتخدم فى تطور الادب بمافي ذلك الكتب والمكاتب( ؟ ) . 
والجد ول التالي يوضح مدى اهتمام البعثاتبالتعليم وذلك فى عام 
(), 
وهو يبين التطور الكبير الذى شهدته الحركة التعليميةالتى كانتترعاها 


955 ام 


)١( 


انظر ملبحق رقم (4 )١(١‏ . 1/2 مغ - ممعلدع , وعنتطعءمم 8 لدع أ 


(؟) 


8211510 215ع62 15 «<2ع5061681 11155102321 01 عمعلمععع 0021 
و0102168© عطة مه 585564 01 لإعداع ه566 1020110308 م1 


) 2 .018.56 .02 :عطاع55215 0311-8211 


)*0107( 


اليعقات المحطات المدارس التلاميدذ المدرسيئى هيئةالموظفين 


١١ 361‏ 1ه لانم اانا 1 

١ ٠.٠ ١ 7 2610‏ ا ؟ ه ١‏ اه 

مت 11022773 ه ١‏ 7و لم؟ ١ 97 5١‏ ؟ 

١١ 12218‏ ١4م‏ ١1١6م‏ م١١‏ امم 
0110 

7 ١1 1ه‎ ١) ١١  تاعماجلاةثعب‎ 
0 1 ع‎ 

الكنيسةالتنصيرية / هم ١‏ ه/ا 7 7 ه6١‏ 
© 1 

١١4 0م‎ ١١7 4١ 0 الروح القدس‎ 

201311 ع2 ١‏ 5 آ*7 ١‏ 55015[ 8ؤ /7ا ١ ٠١‏ 
له 

الاباءالبيض 24 ه6١‏ ولام" 0 ١4١‏ 


تحت التد ريب ولكن كانوا بمثابة أدوات كافية لتزويد الاعداد الضخمة من التلا ميذ 
١‏ 
بالمعلومات عن المسيحية » والا حصائيات التالية توضح مسا همةا لكا ثولبك من 


الانشطة التعليمية فى شرق افريقيا : 


عدد المدارس عد د التلا ميبذ ن ووعالتقعلهم 
١1811 ١١ 17‏ مدارس ابتدائكية 
١58‏ ه7١‏ مد ارس ثانويمة 
١١‏ 714 كليات تد ريب وتعليم 
١‏ 61 مد ارس تجارة للاولا د 
١45 7‏ مهن حرفيةو علوم محلية 


)١( 


(04ع) 


و فى عام. ” و وم كان التلاميذ فى مدارس الكائوليك يكونون م »/ر من 


مجموع التلاميذ فى المدارس المركزية »و هر+<+/, من مجموع مدارس البنات 


الداغلية و..مغ" من مداارى. القرى + وتوضح الأرقام التالية: سبة سا فمسسة 


الكاثوليك فى برنامج التعليم( ١‏ )بالنسبة للجمعيات البروتستانتية . 


نوع المدارس 


مجموما لتلا ميذ 
عى أرس 


النسبةالمكوية 


الابتدائكية ه62 ١هم‏ 0م51 ار؟ه/ 
المتوسدطلة لملاه مه مه "١>‏ * ه/ 
الثخارزنوى .١‏ +*> فين *ار؟ ا / 
العف ريسيت ١ ١1‏ در؟١/‏ 
تد ري بالمد رسيئن 4م9١‏ -ة؟١‏ كر" لامر 


وين فنك 4 الا تعناعية : مشخ أ هناك عاملا عاب عا و حسم 
الكاثوليك وهو أن الحرب العالمية الاولى لم توءثر. بد رجة كبيرة على بعثة 
الكاثوليك فى تنجانيقا » فبالاضافة الى أن عمل المبشرين الكاثوليك كان غايية 
فى الدقة والنظام والاتضباط تجد أن بعض البعكات البروتستانتية كانت تتيسع 
ألمانيا مما اثر على نشاطها الذى كاد ان يتوقف تماما بسيب الحرب . 

ويلا حظ أن مد ارس البعثات التبشيرية أهملت العادات القبليةء 
وحاولت ابعاد الافريقيين عنها ٠»‏ فى الوقت الذى لم تحاول فهم عقليةالاً فريقى 
أوعكمل على كددية شتحومية ثلا فيذاها عق :طريق المزاة مييق البيتة” السحليةالمواة 
العيليةة الع درون ليع + وا فحصو اغيتمان هده المدا رن قن حش ذاه الخلا فيد 
الأفريقى ببعض المواد النظرية التى لاتتصل ببيقتهء وأظهر مد رسوها احتقارا 


1106. .5ه‎ )١( 


)5-5( 


واضحا لعدات الأفريقييى ؛ ولذا كانت هذه المدارس هدقا لثورة القباوقل 


الأفريقية الى اعتبرميا عشديد ا لآدارة الستعتر البريطاي ( )يضاف الى 
ذلك أن مقذ ار ماكان يستوعية معظم التلاميذ الأفريقيين بتلك المدارس كسان 
ضكيلا نتيجة عدم انتظامهم فى حضور برامج الدراسة بسبب اضطرارهم للتغيب 
لساعدة أبائهم فى الحصول والأعمال المنزلية وظلت كينيا بد ون اد ارةللتعليم 
)١(‏ 
د 


»وكان:- 


حتى عام ١48١م‏ وفى هذا العام انشكتاول ادارة للتعليم بالبلا 
هذه الادارة تتبع المجلس التنفيذى للمحمية وقتذاك؛ وعهد الى هذه الادارة 
يوضع ننانة التكلم وتطوينة فى كيني + والتقق. بهااعدادامن الأقساءالفتيفة 
وكلفت هذه الاقسامبالاشراف على تنفيذ سياسة التعليم » وعملت هذهالاد ارقعلى 
بناء عد د من المدارس الحكومية بجانب مدارس الارساليات »وبعدانتهياء 
الحرب العالمية الاولى بد أت هذه الادارة تشرف على مدارس الارساليات بعد 
أن علت الشكوى من انخفاض الستوى العلمي بها ؛. وجعلت هذه المدارس 
تابعة لها مباشرة من الناحية الفنية »وقد مت لها اعانات مالية سنوية بلغ 
حجمها فى عام «+و وم .."# ألف جنيه استرلينى » وأسهمت الادارة فى دعم 
كلية يكز 38588( ؟ )+ الئ أسستيا احدئ'سيدااتث ‏ العتضير فى كابييحجئ 


)١(‏ 22.121-124 ,0148.8 .م0 : 92+ توعدع]! ملرمل 
(؟١)‏ +255 08 105315102 قطوع" عط : عصعط 01 ده تزع انماهم 
.2.49 .و12168, 


() أنشكت كلية جينز 263528 فى نهاية العشرينات فى كابتى ‏ 85806]6 
على يد سيدة من سيد اتالتنصير وعرفت الكلية باسمهاء وكانت الكلية 
فقمتضة أول: الآ مزالتوهية” وارشاف البدروي الزافة ين الى كتسحسيا 
لسارت جد ون الف ارتن التتصيرية .وقةقولت ادرف عاص المركزيتية 
تطوير هذ هالكلية فيمابعد وحولتهاالى مركز لتد ريب المشرفيئ الفنيين 
على مد ارس البعثات التبشيرية » انظر : 


850611, :6©2. 011.2, 22.388-589 , 


)”١١( 


كج عات 101( صلم عدن العزى الجالن الفمسية ازيل 
البعثات مشروطا بضرورة تلقى مذ رس هذه المد ارس التد ريعب اللازم فى مراكز 


تدريب المد رسين العى أنشأتها الادارة خصيصا لاعداد مد رس الابتدائية. 


والجد ول التالي يوضح الزيادة فى المنح والمعونات المالية السنوية 


بالتفيية الاسم لي 110 


السنة تاجسم معنا "االتبسيعيفا؟ ‏ «كندا سسكا 
7 5 ام .د .رء.؟ .ا درء ؟ . . ارلم؟ 
5١م‏ 6-. .زه > . .ا لرء. 6ه ...ره" 


الابتدائى . 

ويشير الجد ول التالي الى التطور فى التعليم الابتدائىفيما بينعام 
0000 
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السنة عد د المدارس الابتدائية عد دالمدرسين عد دالمدرسات عد د التلاميذن عد د التلميذات نسبة عد د التلا ميذ 


3 ل[ در.٠م١ ٠ت درء م‎ ٠ ور؟ 48 هره‎ ٠ م١155‎ ٠ 
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وكان عدد المدارس المهنية فى عام. » و و ثلاث مدارس ومدة التد ريب 

بمد ارس الحرفيين كالحدادين والنجارين اربع سنوات » ويشير الجد ول التالي 
)١(‏ 

الى عدد تلا ميذ ومد رسي المد ارس المهنيةفى كينيا فيمابين عامى . 962 -١‏ ه8 ه58١‏ 


وتطور عد د المد رسين والد أرسيئ من ذكور واناث 3 


السنة عد د المد رسين عدد المدرسات عد د التلا ميذ |( ذا 
٠‏ ام 2648 3 ٠ه‏ 3 

هام ١٠‏ - . + ب؟9 - 

٠‏ 5886و ١م‏ 68" | - ؟ لم ٠ر١‏ تست 
هدهؤام 86420" ١ ٠‏ ار ٠١‏ 


ومن المعلوم أن عدد المعاهد الكنسية دون مستوى الجامعة يصلالى 
١(/ور*١‏ معهد كنسىء وأن عدد الجامعات والكليات التتى يديرهما 
المتضرون "صل ' الى مضق وان ده برياض الا طفال ال مديزها المتصسرون 
تصل الى م »١ ١1١‏ وان عدد ابناء المسلمين الذبئى يشرف الميشرون على 
تعليمهم يفوق ستة ملايين »وقد وصل مبلغ ماينفق سنويا على المنصرين أكثر من 
مكنا كليو ول 10 7 

ذاذا علم ذلكفماهو العمل الذى نقومبه لمواجهة هذا الغزوء وأفريقية 
قارة سدلمة عل الاسععنان داعف على ايها هااعق الأتبالاء »: ولكدها واوما نقيت 
وحوة فاكقارة مينانة ننس يديضا مول م هذا علا ند ين "الوقرف "فى وحسفة 
كل الدوعنزات الصليبية عوذلك بالسعكي. واليول لآفابقده ارو على الستوفات 


)١(‏ 52818182 ولزع811258 86020111 متعم ع0 ترطأ 1سة5 ©." ,6 ورم[ 
.228 .28 و8411©3 صخي 


الاسلامى التى تصدرها رابطةالعالمالاسلامى العد د رقم > دوتاريخ 
7/4 “ 7 اإاها. 


)”1١( 


الحديثة التى تكقل استيعاب أطفال السلمين الذين اضطروا بحكم الحياة 
الحديثة فى مظاهرها أن يتهافتوا على المدارس التنصيريةالتى هيأت لهم وسائل 
المزانت اف وعلى. كلق وكوي قواا فى" جين لاقرجة بن البد ارمن الأنلا مسستية 
الكفيلة بتقديم تلك١‏ لخد مات مد رسة واحدةء مما دفع بأبناءالسلمين الدخول 
فى المد ارس المنسيحية + فكانتالنتافج سيفة فى كثيرمن الأوقات» بل. كانتردود 
الفعل من هوثلاء تنكرا للاسلام» لاعن بغض فهو دينهم الذى يو"منون به وانما 
عن جهل » فقد نموا من مقاعد تل كالمدارس التى احتضنتهم فعلمتهم كل شى* 
الا الاسلاء! ١)ء‏ لذلك قامت جمعية شبان السلمين ببناء بيت للأطف ال 
السلمين فى غاريا(شمال شرق نيروبي ) والذى يعتبر اكبر وأول مشروع لجمعية 
شبان المسلمين فى كينيا . والهدف الرئيسى للبيت هو توفير التعليم والسركن 
المجانيين لأولاد السلمين من اليتامى والمعوزين والمحتا جين »ويضم البيست 
نيا جخططك يفكل جود تالف من علاعة هيا جع. للطلايا تصلخ لآأسرة كتتيرة :, 
وقاعة للطعام ومطبخ » ومساكن لهيثة التد ريس ومسجد ؛ كمايملك البيت وحدة 
عامينة عه لها نجه" الماء وعفيع" مزوحفال ريمع فلن اداااعة افق ان #اوستقيضي 
ديسمير .مو وم ضم البيت ما مجموعه . ١ ٠‏ طفل »وفى اطار هذه البنية 
دلكيه العربية الاسلاعية ورا هاما :فى «خريية جودلاء الللان على المها لجنم 


الأشلاقية ليكردوا مجلمتن مالحين بوة دون تتعاكر الله :1:2 أي 


(1) محمدأحمدمشهورالحداد: حقائق تاريخية عن العرب والاسلام فى 
أفريقية الشرقية , الطبعة الاولىم وم رهرم و ام» ص17 .1١‏ 
وأيضا تشقن الموكلف + أفريقية بين التونديف والتكليك» الطبعة الأولين + 
لوس زهارم 1107 امءص7*. 

)١(‏ ملخص بالا نشطة التى قامت بها جمعية شيان اللمسلمسن , اعداد ركيس 
الجمعية محمد كوم جوتي دض 


)*1١2( 


ان المدارس هي حجر الزاوية فى عملية نقل التربيةالااسلامية للشباب 


وخلال عام. م9١ام‏ لعبت جمعيةالشبان السلمين دورا مفيدا فى تقديم 


الساعدة وذلك بدفع رواتب . ع مد رسا من القائمينعلى تقد يمالتربيةالاسلامية 


لحوالي ٠‏ . ا طفل فى جميع انحاء كينيا » ويمو حب نفس البرنا مج وحيثما امكن 


)1١( 


فعل ذلك تقوم الجمعية بتقديم الساعدة لبناء الساجد والمد ارس الجديدة. 


3ع 


ون الفة ار الامزلا ضةفى كينها هن 

مدرسة الفلاح الاسلامية فى ممباسا : حيث أعدت هذه المدرسة كثيرا 
من الطلبة للمرحلةالمتوسطة وألتحق طلابها بالجامعات وتخرجوا الان 
حيث يعملون كمد رسين فى البلاد . 

مدرسة النجاح الاسلاميةفى غاريسا : ولقد استمرت هذه المدرسة فى 
التطور حقى أخذت مكانتها بين المد ارس التشطة التى تعد الطلبة 

للمرحلة الثانويةة وبدأ القائمون عليها فى تطويرها فى مجال التوسيع 
فى المباني وفى مجال التدريس وأصبحت اليوم جاهزة لتخريج فوج 

كبير فى المرحلةالثانوية العامة . 

معبق كساوةني الاسلامي : هذا المعهد اقتتم اخيرا لقبول طليسة 

المرحلة الثانوية »وقد نجح فى ذلك حيث أعد كثير من الطلبة الذين 

التحقوا بالجامعات فى المملكة العربية السعودية .وهوالاول من 

نوعه على هذا الستوى فى المنطقة وقد تخرج منه أفواج من الطلبة 

يترون والقة يفن السدداريق الأسلامية فى الميطقة ؛ 

مكرزيية وأو العتو امن الكزنى اناه نرقم داسك هيده أرل الا هبر 
فى عمارة ذات طابق يحتوى على عشرة فصول قامت ببناعها جمعية 


نفو الملخكض السابق وض 4 


)*”*1١ه(‎ 


تعليم القرآن الكريم » ثم تطورت حتى يوءمها طلاب العلم من انحاء 
باقدلفة عاسة زفق تفع قن لتقيف القران. ٠‏ ولتم الك حلي للا ينام» 

)2 دارالأيتام فى غاريا: وقد تأسست هذه الدار أيام محنة المجاعة 
' التى ضربتالمنطقة حيث بدأ الصليبيون يختطفون ابناءالسلمين 
اليتامى باسم الاغاثة لتنصيرهمفى النهاية وكان تأسيسها للحيلولة 

دون حدوث ذلك؛ وفى بادىء الأمر جع حوالي . ١ ٠‏ يتيم لحمايتهم 
وقعاليتيع يف يتلم اللمية فيينا العلقم الدينية: والعصريسة واوك 

كثير من اليتامي وأبناء الفقراء وجعلتهم رجالا يعتمدونعلى الله قم 


على ا قاميو كما لفون ا ال 111 


للاولا د ومد رسة كبيتي الفنية » ومد رسة نيروبى »وذ لك بفضل الاستاذ مالك من 

و ا 0 تشجيع الشباب على الاعتصام بحبل الله فقدقامت الجمعية 

وعبر السنوات الماضية أثبت هذا البرنامج نجاحا منقطع النظير وهناك مايزييد 

وترسل اليها المطبوعات الاسلامية("). 

2)1١(‏ تقريرعن مشاكل الدعوة ومايواجهه المسلمين فى منطقة كينياوخاصةفى 
المناطق الناعية»اعداد الشيخ على حافظ ابراهيم مد يراد ارالا فتاءوالدعوة 
والا رشاد فى سفارةالمملكةفى نيروبى » التقرير رقموت/ ه 9 / ل41 وتاريخ 
ه/م/ ٠١‏ . ؟إه», ص )؟. 


(؟١)‏ ملخص بالا نشطة التى قامت بها جمعية شبان المسلمبئ ,هاعد اد رئيس 
الجمعية محمد أكن يني أ عن + 


)7155( 


قن أ فنا تمرلي ذأعل القابات وال حراش فى شترف. أفريقيةوبالة أن 
فى كينيا وفى حى مجنفو مطوابي على بعد 4 » كم من ممباسا ا 
صغيرة لجمعية سلمي كينيا مكونة من كوخ كبير من الصفيح مقسم الى أجزاء 
وبها حوالي .م طالب ويدير المدرسة المعلم على عبود عبد اللهالنوفلى من 
ميروبي بماليندى وأخبرني بوجود الكثير من المنصرين وقد عملوا كنائس وبنوا 
ترف سالك التق لضاني" ««العائله حيف تعرويى : تدألين وك لفن متم 
ثمان آلات خياطة وأيضا فى المد رسةفصل روضة للأأطفال وقاعة للاجتماع وقد تم 
بناء هذهالمد رسة عام م »و ١م»‏ وبجانب المدرسة توجد كنيسة بنيت فى نفس 
الفترة »والذى أسس المدرسة والكنيسةرجل انجليزى وذلك بتمويل من الحكومة 
الانجليزية ٠وأثناء‏ مقابلتى لمديرة المدرسة " وانياما" أخبرتنى :"ان الانجليز 
ساعد ونا فى تمويل المدرسة ب 27 ألف شلن وأيضا ساعد ونا فى جلب الماءالى 
المنطقة وأنهم يأتون اليهم بكثرةويوجهونهمبتعليماتهم فى التربية والتعليم حيث 


بؤهيزنا: تعلو الأظهال لدي ليسي رن كل عي الا 


الياس من مواليد تكوءنغ بالقرب من ماليندى عام. 41 ١م‏ حيث أخبرتى أنه كان 
لاجيس أن سشردة هناتركان' حتاف عط ملم القران ويفير أول؟ مفاوين تلديم 
القرآن فى هذا الحي هو المعلم حميد بنأمان »وعندما جاء الانجليز حاولوا 
مرتين ان يفتحوا مد رسة فلم ينجحوا وعملوا بتقرير الطلاب فلم ينجحوا وحاولوا 
ولم يرضوا الناس يسبب ان المد رسين كانوا سيحيين ورفض الناس أن يرسلوا 
)١(‏ تمت المقابلةوالجولةا ثناء الرحلةالعلميةالى شرق افريقية وبالذات فى 

كينيا فى الطريق ببن ممباسا ماليندى وذلك فى يومالجمعة المواقفق 
)1١(‏ انظر صورةرقم )١(‏ 


(؟١5)‏ انظر صورة رقم )١(‏ 
(؟) انظر صورة رقم ( 8 ) 


)*”1١ا/(‎ 


أبناءهم بسبب قوة ايمانهم » والمكيدة التى دبرها الانجليز بعد ذلك هى أنهم 
فسيحا حيث يتولى المعلم تد ريس القرآن وعلومه الدينية فى المدارس الحكومية 
فى مقابل مرتب شهرى على ان يلحق بهمعلمون آخرون من ممباسا وجاءوا بمعلم 
كان يدرس فى المد ارس الحكومية وبهذا نجحوا فى تنفيذ الفكرة واستغ لال 
الناس( ١)ء‏ ولقد واجهت السياسةالمباشرة فى استخدام التعليمكوسيلة مباشرة 
للتنصير» صعوبات عدة يمكن تلخيصها بالنقاط التالية : 
اولا ب أن أولياءأمور التلاميذ الذين يرسلون ابناءهم الى المدارس التبشيرية 
قد فوجكوا بأن اطفالهميتعلمون الديانةالسيحية بشكل اساسى 
العلوم الحديثة فى الوق تالذى لم تكن هذه تعلم فى المدارس 
التقليدية او الكتاتيب. 


فالكاي. :351 ماحقهة العمل اللجديف من تارقن حم أدفاءالعالم تحفل القعلم 


)”1١4( 


"التنصيرى”" لابد انيسعى ليلعب دورا اوضح فى توجيه الزراعة والتجارةوالصحة 


يحتاع ومدق الاتعضام والشيع: والدغ من الوظن 11 


ان الأفريقيين الذين تلقوا العلم الغربى على يد المنصرين أصبحوا 
همأنفسهم كارهين للتنصير وللصلة التى يريد المنصرون ان ينشوءها » فقى كل 
مكان وصل اليه الوعى الوطنى ظهر الكره الشديد حتى قال أحد المنصرين 
" اننا لانستطيع ان نخفى عن أنفسنا ولاعن غيرنا ان نفرا كثيرا يمثلون الجماعات 
الأقريفية اطيروا امقاضا عدوةانمى السهير عونا أن الملة ين الكتاكسن 


والتنصير وبين التغلع يحب أن شين سارف 101 أ 


والغيرا أعن ا أف استر هنا الن بانواسعة المتلمون النيق أ عحظسان 
يلق بالتؤحاف الا تحادية والعتسيرية التكاكافة الى تلبلة انفكا( السالهتسدئن 
الأقارقة ومبيكة القداع البقراف الهس يسداتوااين "وماك اندي واه الحسية 
مبادئة » وثقافته العظيمة من موءامرات وتحركات تقوم بها الهيكات التنصيرية 
والعى ‏ تلاق الدعم المادى اليافل: والاسيتمة ان الكائلالن. حاتت الكبارلا نت 
الكثيرةالثى وقتيْضعنيا الكنينة (الدروةاف سول مدير اكترعهاه اسان حيس 
أطقفال:السلكى ياتهنا» الموا رين والملاحق فنا امنيح يشكل ‏ خطرا كهرا يستدعن 


انتباه نظر المسلمين الى هذه الالام الجديدةفى تاريخهم الحديث. 


)١(‏ دملطه82 ,نرة 10-6 07 0216 11051 عط" : عمموصصهة1! اسقط 
5 و1925 


)1١(‏ سيد احمد يحى: مرجع سأبق »ص وه. 





الح لام 


دور الات تحمارق دعم العمّل الستصيرق . 


و 5 
ب - رلسايم إلزطاسشيلت . 
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(أ) السياسس ةالبريطائية 





لم يكن 'القرن 'السادسن عقر الميلادى يشرف على" الروال حفن أحسذ 
الانجليز في الظهور كقوة بحرية وتطلعوا هم بد ورهم الى الشرق يأملون أن يفوزوا 


1١١ م .. 1 31-7 وو و و‎ ٠. 
. )١! بنصيب من ثرواته وأن ينشئوا على تربته امبراطوريتهم‎ 


وأيقن الانجليز انه ليست هناك وسيلة للوصول الى ثروة الشريق الا 
بمزاحمة البرتغاليين مباشرة فى الأسواق الشرقية »ولذا بد أت السفن الا نجليزية 
تأخذ الطريق البحرى الطويل حول أفريقية افق عام ديرن قفارت أول نشيو 
بريطانية حول رأس الرجا* الصالح عوفى عام ١ه‏ ١م‏ أرسل القبطان جيمس 
لنكستر <1:226381867 031065 بثلاث سفن شراعية »وقد ألقت سفن لنكستر 
مراسيها فى عدة موان من ساحل افريقية الشرقي وظلت هذه السفن راسية فى 


0( 
جزيرة زنجبار وحداها مدة ثلاثة شهور »وعاد لنكستر الى انجلترا عاأم» وه ١م‏ . 


بد أت الأمم الصناعية فى أوروبا تتطلع الى الستعمرات كمصادر للمئواد 
الخام وأسواق لتصريف البضائع »بعد أن تجمعت لدى هذه الأمم ووءوس أصوال 
كبيرة تتطلب الاستثمار فى مياد بن جديدة وسبق تكتل رو*وسالاًموال وتدفقبا 
الى خارج اوروبا قيام الثورة الصناعية التى بدأت بين عامي. 1١م‏ .ااام 
بميلاد صناعة المنسوجات القطنية والصوفية » برووس أموال لاتقارن بمثيلاتيبا 
اليوم »وتكدست رؤوس الأموال بالتدريج عوفى بريطانيا على وجه الخصوصء 
نتيجة انفراد ها تقريبا بتصدير المنتجات الصناعية »واصبح من الطبيعى أن 
تتطور وسائل الانتاج واستثمار الأموال تطورا أساسيا »وأند مجت الشركات 


الصغيرة التى عاشت فى القرن الثامن عشر الميلادى فى اتحادات تجارية 





.© و.18© .2© :ولاوط وطدمماة 8501112 (1) 
2.0 و28 125306 158 قطة 2123م 55851 :ر.8 ,1320منه00 (2) 
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كبرق حعن أثواكم العيك الصماعي الجداين:() . 

والاسكعاز الذى صاحب نشأة الدول الصناعيةالكبرى وكان عاملا 
أساسيا فى اتساعها لايقم فحسب على الحملات العسكرية أو الحروب »بل هو 
ظذاهرة كة من ظزاهر العطور اليدناسى: والاعسادى لأوروينا #وقد قا متسس 
حضاوتها الماد يةورفا هية أبناعها على أساس الانقلاب الصناعي واستخد ام الالات 
فى أوسع نطاق ؛ وانتاج شركاتها الضخمة وحدات للمصنوعات التى تبلغ الملايين 
فضلا عن سلع الرفاهية والترف واقامة المصارف وفروعها وتوظيف الأموال فيما 
وراء البحار وانشاء شركات التأمين والملاحة البحرية والجشع الشديد للحصول 
على المواد الأولية بأسعار تهبط الى الحضيض وفتح الأسواق وتشغيل اليد 
العائلة ين أبن" المعوت المحئلة ينا: يكاد! يسرك الرمق والاسطلا »على هنانك 


البر والبحر واحتلال المراكز الاستراتيجية البهامة (9). 


وبعد نهاية حروب نابليون فى بداية القرن التاسع عشرءكان هناك 
تطور صناعي هائل ونمو لمبادى* التحرر فى أوروبا والتوسع فى المستعمرات 
فى الخارج وبلغ تأثير التبشير والمبشربن القمة . وأول أهدافهم لذلك كان 
وفك توا رة؟ اقيق و وعمويل أعه ]ان :كن من أحواء :ف 'قارة اسيا :وتشرق: افريقية 
الى المسيحية(!) » وتركز الا هتمام الأساسي للسياسة الانجليزية فى شرق 
أفريقية فى التحكم فى تجارة الرقيق سيئما فى نفس الوقت كان السلطان ماجسد 
مهتما فى تلك الفترة ببناء سلطةقوية على المدن الساحلية ومحاولة فرض نفو 
د بلوماسي عن طريق سلطته » وفى أوائل عام 5١م‏ ام كان السلطان سيد سعيد 
يتوق الحن علن. تحجيم التجازة فى: الربع الشمالي اتغويئ من المحيظ الينتدى» 
15 عيد العقىق هيد الله خلف الله و مرجع سايق 6ض 
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ثم تقلصت هذه الساحة تد ريجيا حتى بأتت تقتصر على استيعاد كل التجارة 
بشى* من الدقة بأن تجارة الرقيق فى شرق أفريقية فى تلك الفعرة كانت تجذب 


اهتمام الستولين البريطانيين لها للوصول واحتلال مناطق شرق أفريقية(1) . 


فكانت محاولات بريطانيا للقضاء على تجارة الرقيق فى أملاك سيد 
سعيد هي الذريعة للتد خل فى شكون زنجبار »وقد تعللت بريطانيا فى طلب 
الغاء هذه التجارة بأن الوق مناف للتعاليم السيحية » وكانت الوسيلة التى 
اتبعتها بريطانيا للوصول الى هذا الهدف هي عقد المعاهدات مع حكومات 
الدول المصد ر منها الرقيق »فعقدت معاهدات مع شيوخ شرق أفريقية فى سنة 
1 مم »+ والى جانب عقد المعاهدات مع الدول الستوردة للرقيق عقامست 
بريطانيا كذلك بعقد معاهدات لتحديد تلك التجارة معالدول المصدرة 
ولتحقيق هذا الهدف كان من الضرورى أن تحث بريطانيا سيد سعيد عللى 
القضاء على هذه التجارة فى أملاكه الأفريقية لأن المورد الرئيسي لتصدير 
الرقيق كان فى وسط افريقية غير أن الغاء هذه التجارة كان يعنى بالنسبسة 
للسلطان سيد سعيد حرمانه من مصد ر هام لفرض الرسوم الجمركية وحرمان 
تالطع من الفوى الأكبو ين ليا 

وكانك اتجاكرا حتظر يقلق شهية ال :اتماة أي ذاولة الرعسبار ينه 
أخرى لمد نفوذها فى تلك الجهات من شرق أفريقية »وتزعم حملة الضغط على 
الحكومة البريطانية لتمد نفوذها لمنطقة البحيرات الاستوائية عدد من. 
الاسنتعماويين الأنجليزمن أكثال سير قارف جوشتوق 408 موقو ووانيم 
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ماكيتؤن 221102 ]1؛ وسيسل رودس 820068 06611 الذين نادوا بفكرة 
كتب جونستون يقول : ان ممتلكاتنا فى جنوب افريقية يجب ان ترتبط بمنامق 


نفوذنا فى شرق أفريقية بواسطة مجموعة من اللستعمرات البريطانية )١(‏ . 


ولقد تغير موقف بريطانيا فى النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
وذلك بسبب ظهور دول أوروبية أخرى تريد مد نفوذ ها لملى* الفراغ فى شرق 
أفريقية » وبسبب التحقق من أن الرق قد تقلص فى غرب أفريقية ومازال موجودا 
فى شرقها7) . 
وأخذ النفوذ البريطاني يتغلغل فى مناطق شرق أفريقية وخاصة فى 
زنجبار منذ أن عقدت بين الحكومتين فى عام. 6 إم معاهدة كان من أهم 
تمتوصييا أن يشل السلطان سيك عه غلئ! افعاة اجراةاك أكثر حرا ييه 
تجار الرقيق »وأعطيت السفن البريطانيةالحق فى تفتيش المراكب فى الموانىء 
التابعة للسلطان للتأكد من خلوها من الرقبق 9) , هذا بالاضافة الى جهود 
التمثيل السياسى البريطاني الذى أنشى*؟ فى بلاط السلطان منذ. 6١م‏ بعد 
أن نجحت الوعود البريطانية والتهديدات للضغط على السلطان للوقوف فى 
وجه التوسع المصرى فى شرق أفريقية»اذ عين الكاتيين همرتون 06<602ت]ا 
ممثلا لانجلترا لدى السلطان سيد سعيد فى عام >6 ١م»‏ ولما اتخذالسلطان 
سعيد زنجبار مقرا لحكمه , أمر همرتون بأن يقيم هناك ٠‏ وظل همرتون اليد 
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المشركة للبرلطاق تعيه (10, 


(3 


زكانت لامجلترا كان كام ةلذى ينلطان. وهار لا سبات هديا + 

كانت بريطانيا تسيطر على الهند مماجعلها تهتم بالخليج العربي 
وسقطء وفى عام . 8م ١م‏ أرسلت حكومة الهند حملة لهذه الجهات 
للتعاون مع السيد سعيد فى معاقبة القراصنةالذين يببددون 
التجارة فى البحار المجاورة للسلطنة »و نشير الى أن أهمية زنجبار 
فى نظر الا نجليز تضاعفت بعد فتح قناأة السويس للملا حة عام 59م »١‏ 
فأضينفت الحاحة ماسة لسخطات قهدم الللاحة على طول الطويسيق 
القديين التبفه عترفاة السوس والبعر الأحمو' والقى كرفي على فاه 
زيادة أهمية البحار والمحيطات الموءدية اليه . 

كانت أغلب التجارة الخارجية فى زتجبار بأيدى رعايا هنود ولذا 
كانت العلاقات بين الهند وزنجبار قوية . 

حدث أن عبن الد كتور جون كيرك 121 طحن قنصلا عاما لبريطانيا 
فى زنجبارء وقد استطاع هذا الرجل بدهائه وسياسته وأسالييه 
الخاصة أن يصبح القوة المحركة للسلطان أو كنا يقول البعض: كان 


يلعب دور رئيس وزراء السلطان لكن بصفة غير رسمية (5) ١‏ 


لذلك حاولت بريطانيا اد خال شرق افريقية ضمن مناطق نفوذ ها 


بهدف تجنب وقوعه فى يد دولة أخرى » وتأمين سيطرتها البحرية على المحيط 


الهندى وحماية خطوط مواصلاتها مع الهند وحماية المصالح التجارية لرعاياها 
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الهنود فى شرق أفريقية الذين كا نوا يسيطرون على معظم تجارة زنجبار » وقد 
كان أنتضاريريطا تيا علق فرسا فى حريب تابليون: فرصة :هيات" ليا اخراز هذه 


المننطرة روميت اندؤة ها كى مينظفة العليي: الكوين وسفط 01 


وقد سعى السيد سعيد للاستفادة من مركز بريطانيا الممتاز فوطملد 
فر افق معنا نان كان فى وشفنها ]دهم أملاك هن اى محم بقع عليينا 
وأن تعاونه فى القضاء على الا نقلابات الداخلية »ووجدت هذه الفكرة صداها 
لدى بريطانيا » لأن من مصالحها أن تجد حليفا قويا مثل السيد سعيد 
ليعاونها فى القضاء على القراصنة الذين كانوا لا يتورعون عن مهاجمة السفن 
المزيطابة فى التعليج العويى وبجر الغزت 09 

انسيطرة السيد سعيد على ممتلكاته فى شرق أفريقية لم تكن سيطرة 
حاسمة » ولاشك أن ذلك هو الذى شجع الدول الاستعمارية لكي تنفذ من 
خلال تلك الامبراطورية الواهية »ونستطيع أن توءكد ضعف سيطرة السييد 
سعيد على ممتلكاته أذا ما رجعنا الى التقاريرالتى كان يكتبها هامرتون القنصل 
البريطاني فى زنجبار الى حكومته .وقد ذكر فى احد هذه التقارير أن سيطرة 
السيد سعيد على ممتلكاته ضعيفة للغاية ولم يكن للسلطان أكثر من سيطرة 
اسميه على الشاطى* فهو وان كان يمتلك بعض النفوذ على الساحل فى بعض 
المناطق فانه فى مناطق أخرى لم تكن له تلك السلطة وبال خص فيما وراء نهر 
حون 7 

وقد تزايد النفوذ البريطانى فى الشرق الأفريقى بشكل ملحوظ عقب 


و5 1239820617 1885 قفصت 2521698 8.,:25581 ولصه1مننه0 (1) 
,59م 


)2(1510., 22. 468-02 


و8 12730612 118158 0صة 817231658 83518 : 20و 1متناه0 (53) 
200 


)*"55( 


قنصل بريطاني فى زنجبار جعل القضاء مأمونا مما شجع عد داكبيرا من البنود 
على الوفود الى زتجبار من أجل التجارة )١("‏ ؛ وكانت تتم عن طربق هارمتون 
جميع المراسلات بين الحكومة البريطانية والسلطان .ومما هو جدير بالذكر 
أن هامرتون كان يقوم بوظيفة مزد وجة مما كان يضفي على مركزه جانبا كبيرا من 
الخطورة فلميكن يحدث دائما أن تتفق السياسة التى تسنها حكومة الهند مع 
التعليمات التى كانت تصدرها الحكومة البريطانية »فبينما كانت حكومة بريطانيا 
لايعنيها من أمر زنجبار الاما يختص بتجارة الرقيق كانت للهند تجارة مباشرة 
مع زنجبار(؟) . 

وكان قد تغلغل الرق فى الشرق الأفريقي وصار يمارس طيلة عدة قرون 
من الزمان » ولم يستنكر الناس تلك التجارة أذ ان الرق كانت تقره التقالييد 
الشرفية "+ وقد هارن الأورونيون أيقا كلك الكجارة بطريقة أعتف واسكمستسرت 
تجارة الرقبق الأوروبية عدة قرون بلغت ذ روتها بين القرنين السادس عشر 
والتاسع عشر الميلادى : على أنه لم يليث أن استيقظت الجمعيات والبيقفات 
التنصيرية وخاصة فى لندن وكان ذلك فى القرن التاسع عشر فبدأ قناطصطل 
الحكومة البريطانية وهيكاتها البرلمانية يبذلون قصارى جهدهم لمكافحة تلك 
التجارة ولم تلبث أن :ظهرت جمغيات الفاة الرق. التى. اثارت الرأى السام 


الاورويى ود فعت الحكومة البريطانيةالى ضرورةالعمل على استعمار افريقية! ؟) 


لها الكثير من الستطوة والتقود فى المناطق العى كانت تعمل فينها + قليين سن 


و11265 002161120122 12 2532731582 :25ع2نا1 1مهة205 رعطزطة (1) 
204٠‏ 
8 84521368 555185 08 5ع85م61172 : 1عط56 ورقصقط قتاطعدتاه5؟ (25) 


8 .2 ,و1908 1020602 و32 22121251 
,1250628 1855 320 4721658 8351 : 0صو1لامنه0 ( 


بن 


( 


/7ا؟8) 


رئيسيين هما : مكافحةالقرصنة ومحارية تجارة الرقبق »ويلا حظ أن الخكومة 
البريطانية بد أت تهتم بموضوع تجارة الرقبق منذ القرن التاسع عشرء وقد أصد رت 
لق أجل ذلك ممه تع «السرعات ب والبرايي البرلتاقة كابع د كيوانه النسسي 
الحى هن قيارة الرقو !أ وواضة و اللورة: 'هاسقيلن 00 قاضى 
محكمة انجلترا العليا حكما قضائيا يقضي بتحرير كل العبيد الذين يعيشون 
فى انجلترا »ويعد ذلك بدأ التدخل فى شرق افريقية وكان على الموءيد ين 
لألعاة كجارة الرقيق- أن نسوضوا كربا طويلة"الآمة هه العا كين لسواسحة 
العاف الرقيق رز ركان 2ه أدية و سكلسن الي 'التروطاي مدنا يقضق يانه يهن 
شهر يناير من عام . 6 ١م‏ ينتهي التعامل فى تجارة الرقيق سواء فى دا خل 
'افريقية أو فى نقل العبيد منها الى أى مكان آخرءوقد خصصت قطعة من الأرض 
ككينا علبها سنتعيسة كن يقاب سنوطية لخبي الأفزيديين اللسخزرين 1 17 
حيث. أمششك بعئة الكنيسة التنصيرية مدينة فريرى تاون ‏ 5هاه776268 وذلك 
بعد سنة من الغاء تجارة الرقبق فى شرق أفريقية »وأول المقيمين فى فريرى ساون 
هم الذين تم اعادتهم لوطنهم من الهند , والغالبية حضرت من بومباى حيث 
اكثر من . ه ١‏ رجعوا من بومباى للاقامة فى فريرى تاون 4وفى عام ه68م ١م‏ حرر 
البريطانيون الذين كانت سفنهم البحرية فى دورية فى المحيط البندى عدد 
من الرقيق تم القبض عليهم من القوارب الشراعيةللعرب» ثم أصبحوا ملكلا 
للبريطلانيين يغيد" ا ىفوك فكارة الرقيق :قير فانزفية: ع اوقامك التحكونة البريطانية 
بتوزيعهم عشوائيا ووضعهم تحت عناية البعثات التنصيرية (1) . 
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وأرسلت لجنة جمعية الكنيسة مذكرة الى وزير الداخلية للهند وذلك 
لحثه بموجب الصداقة السياسيةمع انجلترا للضغط لتكوين لجنة خاصة»ء والتى 
تم تكوينها وذ لك للعمل على استقرار الرقيق » وقد انضم هوتشنسون 78502 1طه 8 دنآ 
الى اللجنة الخاصة المختارة كمند وب عن جمعية بعثة الكنيسة للتنصير والذى 
قور أن حتفيته تشففناة للمتداعدة فى ه8١‏ التوضوووونن طريق للعوهة كا ستل 
البايا ووس التاجع ‏ 3ط وا غطرن: بأى الشسكونة الافدقيوية فنظر عمسن 


الاعتبار والا حترام للبعئةالكاثوليكية فى شرق أفريقية )١(‏ . 


وفى لا مايو . هم ١م‏ كتب برايس ©2216 للحكومة البريطانية مايلى: 
* اول زواعو خطوة قر امعان ها مكوهلق سرتهبرة للعبية الأنارقة الممرريعسن 
بالقرب من ممباسا هو شراء أرض ولقد تم توقيع العقود بصفتى الممل لبعثقة 
الكنيسة +وبالطبع العمل الضهم هذا يدع وين أجل ذلك تحن فون كلقي 
فحتاح”الئ «الساعه ات لآن هذا يفك :عمزا حفايد ا فق بح شوق ارقي 0 
لذلك حصلت حكومة لورد بلمرستون الأولى على موافقة مجلس العموم عامه 65 ام 
على تخصيص مبلغ خمسة آلاف جنية لتمويل وتجهيز حملة بقيادة ليفنجستون» 
ولما كان ليفنجستون عضوا فى جمعية لندن التنصيرية فقد عين فى فبرايير 


وفى ١ ١‏ مارس أبحر ليفنجستون من ليفربول على ظهر السفينة بيرل 
1موعم احدى قطع الاسطول البريطانى » ووصل الى مصب الزمبيزى قبى ١6‏ 
يوليو » وكانت حملة الزمبيزى تضم عدا قاقد ها ستة من الساعدبن من بينهيم 
الدكتور جون كيرك بوصفه طبيبا وعالما »وشقبق ليفنجستون المدعو تشارلز 


وحاول ليفنجستون ورفاقه ارتقاء نهر الزمبيزى صاعد بى صوب منيعة يحد وهم 
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الامل فى انيكون النهر صالحا للملا حة لمسافة قريبة من المرتفعات الداخلية ظ 
الى ينبي نفنا'حض اشعطليهوا أماة "نغطلةبركزية للتسرين (1الاهتلال أراضي 
أفريقية الشرقية احتلالا مباشراء فقد وجدت فى شركة افريقيةالشرقية البريطانية 
استعدان!ا لتحمل السقولية الامبريالية عنهاء وأداة لبسط التفوذ والحكم 
البريطانى على أراضي هذه المنطقة من القارة دون تكليف خزانة الدولة نفقات 
الاحتلال وتكاليفه »وحرصت الحكومة البريطانية على تحميل هذه الشركة رسميا 
مسكولية مكافحة تجارة الرقيق ونظام استخق ام العبيد فى الاعمال المنزلية في 
منطقة امتيا وها بشرق افريقية +:وثالك يموجب شزوط عقن البراءة الملكية اليتق 
منحتها لها(). 

وفى عام 80+ ١م‏ زار السلطان برغش انجلترا وحصلت لجنة بعقلة 
الكنيسة على مقابلة معه وحثوه على اعداد ترتيبات لالغاء تجارة الرقيق ومنح 
الاسثمرار والحماية لبعقة الكنيسة فى :مانا 09 وقد كتب السلطان: يرعقن الي 
اللوره كاربى وزيز الشارجية التريظائية خطايا أيددى فيه اهثماية + طط 
الرأسماليين البريطانيين وقال : " لقد سررت كثيرا عند ما اخبرنى الد كتور كيرك 
الفحين يرعبة يعض وجال انال البرتطاميق في :فى نسو طرق الى بحيرة فياها 


وبحبرة اوكروى © فى أوغند ا واننى ارد ياصاحب السعادة أ 





عيلتفُوا أصد قاع :هوفلا * وفيت فى ساعد شيم يكل ماقي اشقطاعقى :وتقديم كل 
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في افريقية الشوقية ولم يتضمن اى دعوة من جانبه لا حتلال بلاده وفتحها للتجارة 
الا جنبية . 

والواقع أنه ما كادت شركة افريقية الشرقيةالبريطانية تمارس أعمالهبا 
فى المنطقة الموضوعة تحت اداوتها فى شرق أفريقية » حتى راحت تطالب حكومة 
لكان تقد يم المساعدات لها ومن الممكن اعتبار منح براءة شركة أفريقيةالشرقية 
البريطانية تعبيرا عن سياسة لورد سولسيرى التنصيرية ازاء أفريقية الشرقيةء 
وقد أرغم التوسع الألماني فى تنجانيقا الحكومة البريطانية على تعد يلسياستها 
الخاصة بنشر النفوذ البريطانى عن طريق التجار والقناصل والأساطيل البحرية 
وكقلك يوه بنولسنوف عو قفا القئير اللعديق: اللذدى. را على سيا تسميية 
التبشيرية » حينما طلب ماكينون زيادة الاععانة الحكومية التى تدفع لشركة الهند 
البريطانية للملا حة التجارية مقابل تقل البريد من عا الى احور ونح 
سولسبرى بحرارة طلب ماكينون ليس بسبب اعتبارات محاوية تجارة الرقيق بل 


اند حدما ا 11 


وفى أواخر القرن التاسع عشرء كانت شرق أفريقية تموج برجال. الكشف 
الجغرافى والمنصريئن وأخذ كل منهم يخطط الحدود ويزور المعاهدات مع 
زعماء القبائل البسطاء ,وأخذت الدول الأوروبية توءازر مبعوثيهاء وتناصر 
كل دولة ورجالها وتدعى وضع اليد على المساحات المبهمة الواسعةء وكاد ت 
الحرب تنشب من أجل التسابق على الستعمرات فانعقد موءتمربرلين فى. عام 
446 إم وانقضى فى عام هم وم بعد أناتفق فيه حكام أوروبا على توزييع 
المفاة والانلاية وفك "قازت بريطانا بنميت الأسة من كلك الأسلات + وذلتك 
لأنها قد وضعت يدها بالفعل قبل الموءتمر على منفذ القارة الشمالي"مصر" 


وتمركزت على الهضبة الاستوائية وكانت أيضا قد انتزعت لنفسها مساحات 
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طويله على شواطى * أفريقية الشرقية(١)‏ . 
ولقد أعقب تعيين رولفز فى منصب قنصل ألمانيا العام فى زنجبار “أن 
نشرت احدى الصحف الألمانية 2561158 22410231 فى ه ؟نوفمس عام 
84 ١متقريرا‏ يشير الى أن ألمانيا على وشك اعلان حمايتها على زنجبار(1), وهز 
هذا الخبر محكومة بريطانيا وجعلتها تدرك خطورة الموقف فى افريقية الشرقية, 
وبعد يومين أى فى 807 نوفمبر بعثت وزارة الخارجية البريطانية الى كيرك بأول 
يوقية” كن ملسلة البرقيات الفااحجلة الى أررلفيا اليه وااخدة اعز الا شرى:والقي 
كلفته فيها بالحصول على اقراو من السلطان برفش يعلن فيه رغبته انه لن يقبل 
حماية أية دولة او يتنازل عن شى*؟ من أملاكه لها دون موافقة بويطانيا 9 » وفى 
اليوم التالي أوسلتالوزارة برقيةأخرى سرية على النحو التالي : 
" هل لديك سبب ما لافتراض أن ألمانيا تتخذ خطوات لاعلان حمايتها 
على الساحل الشرقي ؟" (؟) ولما لم يجب كيرك على البرقيتين السابقتين » أرسلت 
الوزارة الية فى ه د يسعبر برقية كالغة على التحو الكالي :؛" .فل اتصلت بالسلطان 
ان الوقت يتطلب عملا سريعا "(05) » وحصل كيرك بالفعل فى اليوم التالى على 
الأقزار النظلوية #الذى كعيند برقن قية الا يقبل: سماية آية كزولة + أو جارك 
عن تشقوفة ف السوادة ما أوهن اع هونن أملاكه لأف شركة: أو و ولشكة عدو 
استشارة الا نجليز !!) . 
وكتب ايوان سميث>< 8:2188-دود< قنصل بريطانيا فى زنجبار الى 
سولسيرى يقول : أن السلطان لن يستبدل التعويض او البيع بالايجار السنوى 
٠.6‏ 011.856 .م0 : بإمع111ه5 #إسممطخصدة (1) 
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الذى يحصل عليهمن الشركة ءالا اذا أرغم على ذلك ارغاما من جانب الحكومة 
البريطانية »الأمر الذى سوف يوءدى اذا حصل الى اضمحلال سلطنته» فقد 
فشلت محاولة ماكينون لرفض سولسبرى القيام بهذه الخطوة , لكلا بكونانقاذ 
الشركة من الافلاس على حساب سلطنة زنجبار » وبفشل محاولة ماكينون السابقة 


اقترحت الشركة اد خال تغييرات أقل شمولا على بعض مواد عقف الامتياز )١(‏ 1 


وأقترح ماكينزى الذىأصبحت لهالان الكلمة العليا فى شئون الشركة 
على الحكومة البريطانية أن تند مج حكومة زنجبار الخاضعة للحماية معادارة 
الشركة فى ممباسا فى هيئة واحدة وأن يعين عن هذه الهيكة مند وب زنجبارى 
ومقيم بريطاني فى أوغند! » وراحت الشركة تطالب الحكومة بتعويض مناسب عن 
الخدمات التى أدتها للسياسة البريطانية فى افريقية الشرقية (؟) » وكتب سسير 
برسى أند رسون الخبير بوزارةالخارجية يقول :" ان شركة افريقيةالشرقيةالبريطانية 
قد أكملت فى رأى وسالتها" (1) , وعند ما تعرضت الشركة للتهد يد بالافلاس»قام 
كل من بعثة الكنيسة والاسقف تاكر <12001©7 بجمع أموال لجعل الشركة تستمر 
سنة أخرىفى أوغند١»‏ وتم تخصيص معسكر دعايةلحث الحكومة البريطانية 
للاعتراف بسئوليتها عن الموقف الذى تطور فى أوغند | (؟) وطلب تاكر من الحكومة 
البريطانية النظر فى تدفق المبشرين الكاثوليك الى أوغندا وذلك للمحافظة على 
العزائخ النياسئ :واليدنة السسيرية: ون الواضم ان جاكر اران أن يعتسيسة 
تواجه المخالفات القانونية الضخمةللكاثوليك » والبروتستانت لا يستطيعون الحصول 
عل موارة. لاطنادة القوارن :ولة لك ظالت الشكوية البويطائية الأن اتوجحعيسة 
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وقيدافتة .زوه مويزاةالعضين: 

وكان 'لسنياسة اللذكربةالبريطانية “فق ذم الجركةالقضيرية أنينا سافدت 
فى تد خل الاسقف تاكر فيما يتعلق بمقاطعة بونيورو 35:00 ولقد كان 
واضحا بوجود حرية كاملة لموءسسةالتبشير فى كل المقاطعة , مثل أى جزء فى 
أوغند ا والاقاليم المجاورة )١(‏ . 

وهناك سوءال يفرض نفسه وهو عن موقف الحكومة البريطانيسة من دعم 


اليعثات التنصيرية وهل كانت السياسةالبريطانية تعمل كل المساعدات بسم 





ان جمعيةالكنيسة التنصيرية جمعية خيرية جمعت تكاليفها من التبرعات الشخصية 
ويشيب لؤجارة على هنذا الشاوكل. ويقول + أيدك. تحكومة ضاحبة الجلالة :اوشال 

بعثة الكنيسة واعطت وزارة الخارجية البريطانية خطابا للبعثة لتوصيله الى 
متيسا 88688!! ملك اوغنده ومسا جاء فى الخطاب هو أن المبشرين وكلاء 
للحكومة »وتأييدا لهذا الخطاب أرسل القنصل البريطاني في زتجبار خطابا 

الى منبسا فى نوفمبر مم ١م‏ مو“ دا فيه ان هذا الخطاب صادرمن 

الحكومة البريطانية »وقد كان تبرير الحكومة البريطانية لا رسالها هذهالخطابات 
هو ان هوثلاء المبشرين كانوا فى موقف خطير لذ هابهم الى منطقة فى قلب 
القارة بعيدا عن اى مساعدةأ و حماية .وبالرغم من أن الحكومة البريطانية كانت 

تقصد أن ينظر الى المبشرين على أنهم ممثلون للحكوصة» الا أن ميتسا لمينظر 
اليهممن خلال مكاتة بريطانيا العظئئ. فقط ء بل نظر اليهة على أثهم أوسلسوا 

بواسطة الحكومة » وهذا مما دفع القنصل البريطاني فى زنجبار السير جون 

كيرك الى الكتابةنرة أخرق الن مفسا شيرا الى المقرئى الحقيقى للخطابات 

الله عيفيع يننا انرا السشوين وكلد» التجكرية 9 


)1( 1518., 5. 
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واكد عدد من الكتاب انه حدث تغيير جذ رى فى موقف المنصرين 
تحاف ال لوقاف سنفة :قارو" تع افيهوا ستتسين غاما مالا متعبهار 
الأستعمارية وبالفشعوريسيادة الرجل: الأبيض على الرجل الأسوقاء وقد أظبشر 
ذلك اضرارا بالغا بالعلاقةبين المبشرين والأفريقيين » وعرقل فاعلية أعمالييم 
وعند ما تغلغل النفوذ الغربى فى افريقية أكثر وأكثر كان يوجد أوبعة أحزاب 


وقد وجد المنصرون انه من الصعب يظلوا بدون تأثير من الرجال 
البيقي الاتشوي «الاذاين وجهوا اسيع يعيقون يديم ويد أوا تحرو باحدة 
على الرغممن أن جميع الناس متساوون فى نظر الرب فانهيجب ان تمر فقرة من 
الزمن قبل أن تتحقق هذه المساواة فى العلاقات الا جتماعية والشخصية(١)‏ . 

وتوضح نظرة مأكد ونالد 360028184 الى العلاقة بي نالمبشرين 
والسياسة البريطانية »وهذهالنظرة تلقي الضوء على علاقة البريطانييئ بالمبشرين 
عند ما يقول : " يجب تسوية الخلافات بين الكنيسة من ناحية والسياسةالا ستعماريه 
البريطانيةمن ناحية أخرى ءوانه مطلوب مسيحية استعمارية »وسيحية تجارية 
ومظلوت ايض التععها نيدي وفينة"اعتصا يه :+ :ويشيف: الى ذلك أن اقحة 
البعثات الا جنبية فى اى جزء من اجزاء الامبراطورية يشابه اى سجل لاى عمل 
ادارى »ولايمكن لأحد أن يعبر برأى عن التساو'لاك الاستعمارية مالم يخسط 
بجهود الكنيسة لنشر المدنية(1) . 

ويصف بر ]20 موقف البعثات التبشيرية عند ما تكونت الشركة 
البريطانية حيث يقول : حزن المنصورن الفرنسيون لد رجة انهم التجأوا الى 


و 11581028 21518132ط0 0طدة «151159مظه021 : صعطمع58 111ع7 (1) 
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الدكتور كارل بيترز وكيل الشركة الألمانية التجارية » حيث طلبوا منه اقناع موانجا 
ملك اوغنده بالتوقيع على معاهدة يعترف فيها بحماية المانياء وفضلوا ذلك 
على وقوع أوغند ا تحت سيطرة بروتستانتيه توءيد ها الشركة البريطانية وعندما 
كشفت هذه المحاولات ثار البروتستانت وأعلن الزعيم البروتستانقى ان موانجا 
قبل بالفعل حماية شركة شرق افريقية الاستعمارية البريطانية ولذلك يصبح 
توقيعه المعاهدة مع الشركة الالمانية باطلا , وبالرغممن توقيع موانجا المعاهدة 
الالمانية فقد أجبره جاكسون 32618502 مند وب الشركة البريطانية على رفضها 
تمهيد ا لمحاولة توقيع معاهدة لصالح الشركة البريطانية »وقد أكرت هف ذه 
الواقعة على علاقة البعثتبى التنصيريتين وأثارت منافسة حادة بينهما لدرجة 
ان بحثت كلتا البعكتين على المزيد من شعب الباجندة لضمهم الى احد 
المعمشكرنن' البووكيتانفى او الكاغوليي 21١‏ 

ولقد أحد قت المعاهدة الا نجليزيةالا لمانية فى عام. 9م ١‏ تغييرات 
ان ان المبشربن البروتستانت الا نجليز بد أوا فى اتباع سياسة مناهضة البعثات 


الكنضيوريةالاً خرق ٠‏ بعف. ان اضبحدوا تحت الحماية البريطانية فى كل كالسفة . 


وفى عام 95 ١م‏ وقعت الد ول الاوروبيةعلى قائون بروكسم تل 

+86 32158615 والذى بموجبه الزموا انفسهم بضرورة الغاء تجارة الرقيق 

وهذا جعل البعثاتالتنصيريةفى ممباسا اكثر ثقة بأن الحكومة البريطانيسة 
ستحميهم . 

وقد تم بالفعل دعم من الحكومة البريطانية للبعثات التنصيرية وذلك 

حين بد انع بففة الكسة القتصيرية ‏ الدهوة السيريين الشلييى” فى ناسنا 

شيف كم افهكام الساينة حفكتحماية بريظانا 1١١‏ وض رسال كاتف سيف اضه: من 
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انجلترا بصفة خاصة للقيام بالدعوة للتبشيو بين السيدات المسلمات فى المدينة 
المسيفية 10 

وثار العرب فى ممباسا غضبا شد يدا بسبب قيام البعثة التنصيرية 
بل التي وضة الأسداةه دود امك زافها :أن التق العضيية لاشخطيع 


ان تفعل شيئا الا بالدعم والحماية البريطانية وفى ذلك قال هارد: جُ 





وعد1 8328 فى عام وم وم :" عندما يمر العديد من المسلمين من خلال 
السوق ويسمعون الوعظ والتبشير للسيحية فانهم يشعرون بالغيظ من ذلكء, 


حمايتهم" () . 


وبد أ شعوربالكراهيةمن العرب ضد الا وروبيين وذلك بسبب غزو بعئة 
الكنيسة لممعباسا ؛, وفى عام خم وم ازداد الشعوو حماسة مما اكد قرب حدوث 
اشتباكات بين الجانبين » وفى تلك السنة تحولت الادارة السكولة عن المنطقة 
بزوانة كن واتتوااك "اليه التطيزة عونا ري العرع ترايت 
الامبراطورية لشرق افريقية الى الحكومة الا نجليزية نفسها واصبحت المنطقة 
تعرف باسم محمية شرق افريقية. 

وهناك تعاون من القنصل العام البريطاني كيرك 512:1 مع أسقف 
بعثة الكنيسة التنصيرية هاننجتون 028+ع12ضصدة فى كل الخطط من أجل 
احتلال موشيى ‏ 70851 وهذا يدل على مدى اهتمام السياسة البريطانية 
يبعخةالكبيسة فن شرق ارقي 10 
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وساد التعاون بيئ المنصربئ والحكومةالبريطانية فان الاسقف ماثيوز 
وبرومزغو: قبل ذهابهالى كليمنجارو استشار الحكومة البريطانية» والتى وافقت 
على ذهابهء ثم عاد ومعه اتفاقيات قباكل موشى 708581 .وقد وافقت 
الحكومة البريطانية بسرعة على ا حتلال موشي من لايق لقني 7 

لذلك نجد ان بعثةالكنيسة لعبت دورا خطيرا فى حركة الاستعمار 
اورناق: اليفكات القتصيرية والاساتعقار تياولا العو والستفعية لسالح كل"منهينا : 

وفى عام وم وم أصبحت محمية شرق افريقية تحت مسكولية القتصسل 
العام البريطانى فى زنجبار وكان لاضافة كينيا والساحل الشرقىالافريقي 
تحت الادارة البريطانية ان أصبح وضع عمل البعثات البروتستانيه فى مكان 
ستقر وآمن فىكل المنطقة » حيث يستطيعون القيام بالحملة الاعلانية ضد 
الرقيق بنجاح »وعن طريق محطاتهم فى المحميات البريطانية تستطيع بعئقات 
البروضرتانت الامتصار. الى مناطق.مهجورة قى. الاراضى الغالية مغ :وتجود الحناية 
الكاملةمن الا نجليز »وفى عام/91 م وم بدأت الحكومة البريطانية بانشاء خط 
البكك الحديدية بين كيْنيَا واوفتد ١‏ والذى اذى "الى شرعة وسيولة. احستلال 


كينيا والاراضى العالية من جاتب البعكات بجانب تحقيق مهام أخرى77) . 


وقد ألقت الحكومةالبريطانيةبكل ثقلها لحساب البعثات والا رساليات 
التنصيرية »وقد عبر اليوت 511018 عن المصلحة المشتركة لكل من البعثنات 
والارساليات والحكومة البريطانية حيث قال :" ان فتح محطةجد يد ةللبعقفة 
يظهر لي بصفة عامة بأنة امتداد للنفوذ ل وزويق » كما توجد مقاطعات فى شرق 
أفريقيه مثل تيتا 26142 وفى الجزء الادنى من نهرتانا 12322 لم يكن 
النقفوذ الاوروبى فى ذلك الوقت ممثلا ألا بالمنصرين فقط وفى ذلك ابلغ دلالة 


0 (1) 
نخصع0 32م 26 ,111551055 تصوغوء ومع 155 1م85 :ر. 3وة رناوع"1 (2) 
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على أن رجال التنصير كانوا بمثابةالمقدمة 52<8تناع2ج7 لقوى الاستعمارء كما 
يوجد تقدم كبير فى مناطق أخوى نظرا لوقوعها تحت سيطرة الحكومة والموظفين 
التابعين للبعثات والارساليات(١)"‏ : وقد استغل المبشرون اراضى التساج 
بموجب قوانين محلية تم اصد أرها في كينيا عام ١‏ . و وم لضمان مطالبة داعكمة 
بالارض الممنوحة مجانا من الافريقيين , ولقد سمحت القوانيئن المحلية بنزع ملكية 
الارض فى كينيا لصالح اقامةالرجل الابيض وتمكنت البعثاتبسهولة الحصول على 
شهادات باحتلال الارض من الحاكم العام , وأبعدمن ذلك ؛ فانكل البعثات 
شاركت فى سباق مد ممتلكاتهممن الارض التى يملكونها وذلكللحصول على 
العوية ن الشديفات قن الأراضن: اللحيلية عوينو ا" “كانت فيجات مقحصصيرة أو 
كبيرة فلقد وضعوا مقدما الا دعاء بانها اراضي للبعثة وبموجب القانون لعام 

م فان الاراضى التى تشمل القرى والستوطنات الجديدة يمكن ان يسمح 
بنزع الملكية فيهاء وقد تم اصد ار القرار ليناسب أغراض المبشرين والبعثقئات 
فلقد اعطى لهم التحكرفى افريقية و الذى اصبح من السهل الضغطعلى 
الافريقيين لكي يصبحوا سيحييئن على اساس السماح لهمبالاقامة واستغ لال 
الاراضى التى اصبحتملكا للبعثات() . ظ 


وايضا ذ هبت السياسة البريطانية الى ابعد من ذلك الدعمللبعثات 
والارساليات التنصيرية » حيث كان هناك مشروع مقدممن الحكومة البريطانية 
لاقامة مستوطنة يهودية فى شرق افريقية وهناك وثيقة توءيد ذلك القول » حيث 
وجدت برقية برقم . > > وتاريخ ١6‏ سبتمبر *« . و وم من لورد لاتسداون 


عوماه ممح وزير الخارجية الى مستر اليوت +5110 حاكم عام المستعمرة 
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تضمنت أعتراض لجنة المستوطنين فى نيروبى واحتجا جهم على المشروع المقترح 
لاقامة مستوطنة يهودية فى محمية شرق افريقية. )١(‏ . 
وفى عأم ”م . 9 ١م‏ بد أت وزارة الخارجية البريطانية وحكومة المحميات 
بسياسة انشاء اراضي احتياطيه , وفى تلك السنة تم اخطار ستوارت 516221 
الذى كلف اليوت -كهاك عام »من :وزارة التخاريعية لتكوين اختياطي من مناطنق 
ماساى دج )2 ثم بعد ذلكفى جنوب نجونج عدمع2 : وفى الجانب 
الشمالي فى سهول لاكيبيا 12111512 بينما على الحود على بحيرة نافاسا 
2135 على طول نهر 2<8هه<61 تم التوصية بايجاد نظام احتياطى 


لايمكن التصرف فيه »وبعض القطاعات بالقرب من ناندى 201ة]1. 


ركان فته 1 الاتعزاء بن التدكرنة البريطا ني كمه ماي البعتعاك لان 
هذا الا حتياطى من الاراضى سيسهل عملهم بين القباكل وسيعطيهم الفرصة 
للتركيز على الناس الممكن الوصول اليهم وقد كانت البعثات ناجحة بين قباقل 
ماأساى 3 لا نهم كانوا منتشرين فى مسافات 0 : 

وبحئول عام » . و ١‏ اخذت كل البعثات التنصيرية أراضي من الا حتياطى 
لبئاة كنيشة::ويعتضنيا نكل كنيسة امذكتلمن ١‏ وبعفة5 وشولا مبنها" 2:861865ه6 
الايطالية وضعت يدها على مناطق ضخمة من الارض لأأهد اف تجارية » وكانت 
البعثات تأخذ الاراضي الجيدة الخصبة وغالبا ما تكون مجاورة للانهارء وقد 
فال الأسقفة فل زموه أن الأكارة سدركت بالطريقة القن كان تشريعدرق بينها 


بعض المبشرين والذين كبانوا ذاهبين الى المناطق للحصول على الأراضى 
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بالقوة » وكان جاكسون 3261802 حاكم المحميات من وزارة المستعمرات قد 


0# 


وكان للاتصالات بيى بعثة الكنيسة والحكومة البريطانية أكبر ضمان 
لتعاونهم ضد الافريقيين عفمثلا فى عام . و ١م‏ عند المحاولة لتنظيم بعثة فى 
فيتنجييئن 1دهوع711+62 فى وسط ارض جيرياما 61215822 فان بعثة الكنيسسة 
واشريك: تعنارسة سقو فين كبا زدرهان اليدية” التذوى كا نوا يحون عدن أن 
وجود المبشرين سيعطي فرصة لنشر السيحية» ولقد أوضح المبشر المسقول 
بالنسبة للمشروع بأنه كان لمساعدة الحاكم الادارى للحكومة البريطانية فى 
ماليندى 7511201 اثر كبير فى ان يثبت لهم الهدف الوحيد للبعثة هو 
تعليمهم اشياء الله(1) » وهذا هوالذى ادى الى توسع واتجاه البعثة فى 
كيميا .د 

وكان غرض الحكومة البريطانية أن تساعد بعثة الكنيسة لمضاعذ : 
جهودها لزيادة عدد المحطات نظرا لان تشجيع الحكومة للبعثة يلى مباشرة 
احتلالها للمنطقة؛ وفي بداية عام . و وم كان احد الموظفين الرسميين الاوائل 
فى الحماية ويدعي أنورث 412802588 ويحث البعثة للاقامة ببى قباقل 
كيكريو” اوووهة 1" «وبعة انتقا وا الدكلة الحدندية ورحفيا الى الغيايتحة 
الجنوبية لأرض كيكويو » اققرح الحاكم العام المحلي هاردنج ©531286ةظا بأن 
يبدأ الانجليز عملهم بين قباكل كيكويو على اساس أن مثل هذا العمل سيثبت 
نفوذ الحماية فى هذه المناطق وطبقا لاقتراح هارد نج » أقاممبشر بعثة الكنيسة 
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فى أرض كيكويو وهو ماكجريجو 626807 110»فى قلعة سميث 87188حيث 
يوجد اكبر صند وق بريد للشركة فى المنطقة منذ انشاعبا (!) »وقد بدأ ماكجريجور 
بانشاء مدرسة فى القلعة وأقام الخدمات الدينية هناك » وأكثر مبشرى بعفة 
الكنيسة كان يشكر الادارة المحلية الرسمية لنفوذها وسهيل أعمالهم('الذلك 
فائة من اليد اية: + كان هن الواضم أن بمعة الكئيسة و خلت مدينة كيكويو يقتتوة 


ان هذا التعاون الدينى بيئ الحكومة البويطانية والبعكات التبشيرية 
يقوم على اعتراف الحكومة البريطانية يقيمة العمل الذى تم انجازه على ايدى 
البفتات التبغيرية يكل شك القعلي 6 وااهمية النقود «السيديى على ا #طتسيور 


الاهالى فى شرق افريقية7) . 


وقد أكد المنصّر دى لاسي أوليرئر 01162 5:20 26 بقوله :"ان النفوذ 


الغربي هو أيضا .سئول عن وجود المبشربن السيحيين" (؟) . 


وقد أكد جيمس باوكس 58215 . ل على 0 مصالح المبشرين الدينية 
قبل الحرت الغالمية الأولى كانت تجد غونا كبيرا فى وجو القتاضل الا وروئييق 
الذين. كانوا يوة مقون 'لينا قددرا معينا ين اللبيبة السياسية 157 
واكد ستيفن نيل 11611 55658619 بأن هناك ارتباطا بين الاساليات 
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ليسي والرواتيي اك الامسما رن يك :قال" حتيجة: للأأرا ليات:١‏ اسح 
فى عهد الاستعمار فان الكنيسة المسيحيةموجو دة فى كل ركن من أركان الذانيا 
ولوس هزاف ماهو ايلة ولالة بم “طبيفة «العلاقة وين العمل التتصيرئ والاستعيار 
باعتراف المنصرين! نفسهم ويمكن ان نقول أن هناك ارتباط بين الاثنين » وقد 
خنفتة الغرف الاستعيارية الاوتاليات المععري ف اهذا مكن .ود 

كفيك الطريق: انافينا الفبارندة نقاطيا: 

توفير الحماية لها فى ميدان عملياتها. 

ويرى المنصرون أن وجود عملهموحمايته لميكن ممكنا بد ون ساعد ةالقوى 
الاستعمارية » ولميكن هذا الدعم بدون ثمن فقد وجد المنصرون أنفسهم متورطين 
فى السياسة عن طريق تقديم التفاصيل عن الأوضاع السياسية والا جتماعيةوغيرها 
فى المنطقة فى تقارير منظمة الى السلطات فى بلاد هم وقد مكن اتصط ال 
المبشرين المباشر بأهل البلاد ويزعمائهم من الحصول على معلومات لم تكن 
القوي الاسعقمارنةسيعطيم االحصول: علينا كدوم 

وكانت هناك ظاهرة أوجدها الانجليز ممثلةفى السيطرة ءا 
المو؟ شيرات: التعليمية الدينية شيطرة. هاشرة :0 وكافت فى شرق أفريقيسة 
مدوسة العلوم العربية التى أنشكت فى بداية القرن الحاليوكان الهدف منهبا 
تخريج القضاة . 

ولقداكترين الادجلس أن تضية هذ ةالنواية معي 1 اسلانيا مه 
تعفانة مركن النها وبة السياسئة ليفوذ يها الاستجماوى لين شعلوا ركس المدارنة 


انجليزيا 99) , وفى عام م . 9 ١‏ استلم الاسقف تاكر 70016 مبلغ وقدىره 
)١(‏ و2 1515510 05215612 ل0ضصة 00162151188 : 78611 معطمععه 
204 


)١(‏ د.زكى بدوى: المبشرون يعلمون الافارقة »جريدةالمدينة المنورهء 
الثلاثاء م ربيع الثانى لاوم زوهء العدد مم«وم»عالصفحة .١١‏ 


)7”2> 1( 


. .هع جنيه استرلينى من الحكومه الا نجليزيه لا نشاء بعثة تعليمية اوروربية فى 


تاكر تقريرا يبين فيه أن 4ه أفريقي من مائة تم تتصيرهم )١(‏ . 


ان الساعدات السنوية لمدارس البعثات من الحكومة الانجليزية 
تضاعفت خلال المدة من عأم “955١م‏ ( 949١م‏ » وذلك من لاشيى؟ فى 
تنجائيقا حتى بلغت ..هلم؟ جنيه استرلينى » ومن . . ١‏ الى حوالى . . )2 
عكية امخوليص فى لوقه" موس نح ها" الى لفوالي د ماعن تيا 0 4 
وكانت البعثات االفردية تستلم أموالا كثيرة فى مقابل العمل التعليمى » ومهما 
يكن فان. أسرم تياة ته سنعة : البفعات بن التحكرنات يمفل «مرقيات تووءساء لمن ا رين 
الافريقية 9) . 


وكان هناك اتصال بين البعثات التنصيرية مع الحكومة البريطانية فى 

3 

حقل الطب والصحةالعامة » حيث يوجد نفس التخطيط للتعاون كمافى الج !كا 
كل هنا انهه أن هناك تعتديعا'من الحكوية البريطائية اليعفياتك 


التبشيرية فقد سمحت للبعثات التنصيرية بمماورسة نفوذ ها بالكامل . 


)١(‏ و.] 01 .02 .28ل رعع عام 
(؟) 22.118-026 02886مع26 وعع5-5101م1عط25 


( )20 رغم أن البروتستانت كانوا اقل من نصفالبعثات الرومانيةالكا ثوليكية لكن 
مود التعليم البروضتاتت كان مداو لمجيود الكاقوليك + ويضفة عامه 
فان نسبةكبيرةمن رجال يعثات البروتستانت كانوا مشغوليين فى التعليم 
رغم وجود استثناءمن هذه القاعدة وهذه المعلومات مقدمة من قسم 
التعليم فى دار السلام وذلك اثناء رحلتى العلمية فى »6 / "1.4/1١‏ 
(؟) 2.6 ,7/5399 1 ف 5[ ه131 116 رمعقطعطم ومعزدعع] 
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ففي نياسالائد وبفضل سيسيل رودس وه4وطهالاستعمارى البريطانى 
الكرين هيوان اع تلات متيل البععاف فحفير كافية الما ردن التعستيحه 
أعمالها )١(‏ . 

ولما اد ركت الحكومة البريطانية خطر الامتداد الاسلامي اتغذات 
الخطوات اللازمة لوقف هذا التقدمء وفى تقرير لسير هارد نج 6ع1121812 قنصل 
بريطانيا فى زنجبار عن احتلال شرق افريقية المح بأن العرب السواحليين هم 
العتعر الوهية الذين لايع اتحنا ىن رياني 2 لذلك أمو نظا اعن ريخصيت 


الطيفات الاداازية فى مد ارس حامة ليتعلهزا السريحية 19 


ويذلك نجد أن بريطانيا استخد مت الكنيسة متمظة فى مدارسيبا 
وبعثاتها التنصيرية لتحصقيق اهدافها السياسيةالرامية لتأجيج روح الكراهية 
بيئن شعوب منطقة شرق افريقية بالرغممن انها لم تحرز نجاحا كبيرا نسبيا وذلك 
لعدة اعتبارات : الاعتبار الأول : عمق الصلات والروابط بين شعوب واد ىالنيل 
الاعتبار الثانى : بعد الاسلام أول الاديان السماويه التى وصلتالى وادى النيل 
وساحل شرق أفريقية »وبشهادة مركز الشبيبة التنصيرى وماجاء فى كتاببم 
"ماهي الصعوباتالتى تحول دون تنصير المسلم" حيث يرون أن من الصعب 
جدا أن يتحول المسلم عن عقيدته لذا نجد أن اليعثات التنصيرية فضلت العمل 
في المناطق الناطقة بغير اللغة العربية (5) . 

وكانت السياسة البريطانية تقوم على الحكم غير المباشرء أى عن طريق 
المنظمات او التنظيمات الشعبية الموجو دة والتى أطلقوا عليها اسم السلطات 
الوطنية , ولقد حاول البريطانيون تطوير هذهالمنظمات أو التنظيمات كأسساس 


للحكم المحلي » وكان الغرض من استمرار سلطة هذه الموءسسات او التنظيمات 
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أن تتعامل مع الحالات التى لايستطيع الاوروبي ان يعالجها وفق نظمهء تلك 
النظم التى ادعت القوى الاستعمارية انها تريد اد خالها الى افريقية كوسيلة 
لتفلبيا من حالة التغلف الى التقدء )١1(‏ 

وأدت هجرة الا وروبيين و استيلائهم على الاراضى الخصبة الى شورة 
فياكل"الماواق دوا لككيية نوكه انفعة يف اتديلات البريطلاعية ساكل العييف 
لا خماد الثورات وألزمت زعماء الماساى على التوقيع على معاهدة فى عامم. و١‏ 
يقرون فيها بموافقتهم على الجلاء عن “مناطق المرتفعات وتركها للبيض 
الستوطنين وعقدت معاهدة أخرى لهذا الخصوص فى عام١1١11‏ ١م‏ وترتب على 
ذلك اقصاء الافريقيين عن ارضهموغزلهم فى مناطق خصصت لهم ومن ثم نشاً 
نظام المعازل الوطنية " 26862768 وسوغو "() 

واتبعت بريطانيا فى ادارة كينيا نظام الحكم غيرالمباشر 120126018 

6 لذى أشتهرت بهالسياسة الا نجليزية الاستعمارية وهو يهدف الى أن 

تسيير الشكون المحلية للمنطقة من خلال البعثات التنصيرية التى كانت موجودة 
من قبل ء وأدركت بريطانيا أن هذا النظام غير المباشر للحكم بالاضافة الى أنه 
يحقق الاهداف المرجوة والسياسةالمطلوبة عفانه اقل اشكال الحكم تكلفة () 

وكين انقيك اله العالنية الاولن مترضت كينا بح الجوا و مسحمن 
أفريقية الشرقية الالمانية »لمحاولة غزو الالمان لها ءوكانت القوات الالمانية 
بقيادة الجنرال فون ليتوفوريال4؛ 7075816 86880 .702 بينما كانت القوات 


البريطانية تحت امرة الجغرال سمطس 511155 قاقد عامالجيوش البريطانية فى 


١و9! احمدطاهر: افريقية »فصول منالماضي والحاضرء دار المعارفاه‎ )1١( 
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أفريقية الشرقية ٠‏ وأشركت انجلترا فى هذه الحرب اعدادا كبيرة من القساوسة 


الأفريقبية بين الدول المتحالفة المنتصره وكانت تنجانيقا من نصيب انجلترا . 


ولقة“فركك النحرن: العالنية الأزلن 4 انسل وو أخارا عمينة بحي 
شرق أفريقية البريطانية »فقد كان عدد الستوطنين الاوروبيين فىعام؟ 951١م‏ 
لايكتاور بض اله ااوصل “فى شام ة فوع الى دونه أىكرايف الى 
ثلائة أمثال العدد الأصلي ,هذا بينما تناقص عدد الأفريقيين بسبب فداحة 
الداعر فى الحرب ويسيت المجاعات والآمراض الى انتقرك .+ وكانت. ساحات 
وامحعة ين الأرضر قد ميمت عزايا اورمد عانكا الأو ارةورارا" الفط حجن 


الوطنيين واجبارقم على الل العنشني الاجياف 0 


وأرادت الحكومة البريطانية تبديد مخاوف الأفريقيين فأوفدت لجنة 
برئاسة سير هيلتون ينح للتحقيق وكتابة تقرير بشأن مطالبة الافريقيين بأراضى 
تتسع لزياد تهم المضطردة . 

ونتيجة لتقرير » هيلتون ينج الذى صدر فى سنة. 117 ١م‏ أصدرت أول 
حكومة عمالية بريطانية برئاسة مكد ونلد مذكرة بشأن سياستها ازاء الوطنيين 
التزمت فيها بعدم مصادرة المزيد من اراضى الافريقيين لصالح البعش ات 
التنصيرية , الا أنه بالرغم من هذا الوعد فقد واصلت اتباع سياسة التفرقة لصالح 
البعثات التنصيرية () . 

وأختلف الكتاب فى حكمهم على نظام بريطانيا الادارى فى كينيا فمنهم 
من وصفه بأنه مباشر باعتبار أنها تستند الى البعثات التنصيرية مباشرا. من قبل 


الاكاازة - البرمطانية ولوق للاقريقيين دصل قن احكيارهنا' م ودين ومقديا نه 
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غير مباشر باعتبار أن هذا النظام يأخذ الجانب الشكلي للحكم غير المباشر 
وذ لكمن حيث أن 000 حاولت حكم المناطق الا فريقية طبقا لتقاليه ها 
المورثة مع الاخذ بمبدأ التطور التد ريجي لهذهالتقاليد والحفاظ على الجانب 
الطية والقضا» علق الحامي الشي نتيا !21 + :والتحقيقة أن هذ ١‏ النطاءلا يمكن 
اعتباره مباشرا لأنه فىظل الحكم المباشر تحطم جميع الزعامات القبلية ويشغل 
رجال الدوله فى المستعمرة والقساوسة جميع الوظائف صغيرها وكبيرها فنجهد 


منهم قضاة وكتبة ومد رسين ومشرفين اداريين (1) . 


وينقسم نظامالحكم البريطانى فى كينيا الى : 
(١‏ ادارة مركزية وتتمثل في : 
1 العاكالماء الترولاش للسسية لقان ينين ديق قبل الناى 
التروط ات : رككة يعدي ميان بررقلا بها فل سكي 
ب) المجلس التنفيذى ويتألف من عدد من الموظفين البريطانيين 
ومهمة .هذا العجلس تنفيذ السياسةالتى يقرها الحاكم العام 
البريطاق:: 
ج ) المجلس الوزارى وكا نيوجد بجانب المجلس التنفيذى 
د ) المجلسالتشريعي ومهمته تشريعية بحته تكد ياد اه ريما" 
القزانين فى الميسفرة وغرضيا على الشاك العام الذي لحة 
الحق فى الموافقة عليها او رفضها. 
ب إزارة نكلية 3 وجوفرهةة الأقدازة “هن اعتداء السعتيرة الى عدن 
تنو الاقالم حمق كل قله يعسي :الشاكق العام العريظا تن تنه وتكنا 
لأقاارة” شكونة 2 وينقن كل اقلم ال اعد ودين لماكل احوتض على 
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كل مقا طعة كدو ويكلف مند وب المقاطعة بتنفيذ التعليمات القى ترد اليه 
من مند وب الاقليم » وتنقسمكل مقاطعة الى عد د من النواحى وينصب على كل ناحية 
زعيم » و مهمة هذا الزعيم هو توصيل اوامر مندوب المقاطعة الى رجال القباقل 
والعمل على تنفيذ ها )١(‏ . 

وأد رختصحيفة التايمز فى مقال افتتاحي لها فى مستهل عام 969١م‏ 
الأحسة الاتعراضمية العرى انريقلةى آية حرا الي تمديوة لهمت 
الصحيفة ان أفريقية هى محور التطور فى القرن العشرين ومركز المشاكل 
العتصرية+وحلقة الاتصال بين أوروبا وأمريكا + وهكذا غدت المنطقة مر كز الغالم 
وتركز الأمل فى تحويل كينيا الى قاعدة جديدة للسيطرة على البحر الأحمر 
والمتعيظاللبنو فى زمكة ١‏ انعرصس بريطاعيا أيضا أن من وسعيا ان :مشافييظ 
على" الاتصال بالسرق. .عض ولو أضاعت الشرق الأميدط 090 

ويكفي للدلالة على ماوصلتاليه بشاعة وقسوة السياسة البريطانية فى 
شرق أفريقية , ذلك الخطاب الذى ألقاه الكولونيلايوارت جوروجان 

البالغ من العمر ثمانون عاما وكان عضوا بالمجلس التشريعى وعمدة 
جاليةالستوطنين ؛ ذل4الخطاب الذى القاه فى اجتماع الحزب الجديد 
" حزب الا مبرا طورية البريطانية بكينيا" 327 1126م :8 طة 521151 وترصطع 1م 
وذلك فى قاعة الجمعية التشريعية بنيروبى وقد استقبل خطابه بحماس بالغ 
من مثات الأوروبيين حيث قال :" اننا معشر الاوروبيين قد جتنا لدكم هذه 
البلاد بالنار والحديد ءوأن الرد الوحيد على ثورة ماو ماو هواعطاء كل قبيلة 
الكيكويو "ذوسا لاتفتونة عن طرق غرذانة نفشية وذ لاعتفا ل“مافة مم الشعة 
فى (اتتماقيم: لعاوماو وقننق. نع #“مديع :على الدا بق العامة أجاء أعين (التشسعة 
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وسبعين معتقلا 00 » ثميطلق سراح الذين لميعد موا حيث يعودون الى 
سي الكناء يده الله تعمة الل المرنكي قينا حون على بخنافينا 


وبذلك يتاح للرجل الأبيض تملك أراضيهم )١(‏ . 


وتحد ث اللورد بلفور عن التبشير فقال :" ان المبشرين هم ساعد لكل 
الحكومات فى أمور هامة ولولا هم لتعذر عليها أن تقاوم كثيرا من العقبات» وعلى 
هذا" فقطن فى. عفاحة الى لهنة كاغنة يناط ييا العووط والعمل لاقي نضلحة 
العو 21117 فالتيقيو لم يويد "هنذا عووة سايقة فى أفريقيا وانا بها محم 
القوة الاستعمارية بصورة عامة »فالقارة الأفريقية لم تشهد تبشيرا نصرانيا منظما 
قبل القرن التاسع عشرء ومعنى هذا فالنشاطات التبشيرية تزامنت مع النشاطات 


الاعففازية الاخرف فى القارة : 


لذلك يتبين لد فى :حباية لمهت حقاتق هامة نبا : 

أقه لايك أ ته" اشير وتسوني' السيففات الام لا يي 
"الا ساعد 5 اللحكرفات الاستعمارية وياشاوييا ء فجة 1 القرق: من الدستمتسيرة 
الاسلامية والدعوات الأخرى مثل النصرانية » فالدعوة الاسلامية انتشرت فى 
اغلب البلاد:بمجهودات فردية ببسيطة اما الدعوة النصرانية فانها اعتمدت 
على قوة السلاح فى أغلب الأحيان وقوة المال حيث تحشد طاقات هائلة ومنافع 
غادية لخلت الاتطار نويه رك التصارى أن “عوعيم يكدون. هذا لاوس أن فصل 
الى الشحوب: اأوحجق: "بعتقين جدة ام واعترف اسواهم أن الاسلام لميكن له 
دعاة مخصصون بيقومون بالدعوة اليه وتعليم مبادئه كما فى المسيحية . 


للطباعة والنشر ا+95و9١ء‏ ص .7ا. 
( ).ل شاتليه :الغارة على العالم الاسلامى »الطبعة الثالثة»ص بيرع . 
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(ب) البثياشتدنة الالنانيدة 


طيرك بزعة امقلاك:سععمرات النافية قينا وراء الجهار شكرة نكن القيرن 
الهانسا »حتى اذا تألفت الا مبراطورية الألمانية فىعام ١‏ لالم ام تأيدت هذه 
الفرعة رقو عم وجوى أى: اتشاهات استعتارية لدف يسبارك + الذق كان صاسه 


السلطة العليا فى الاتجاد الألمانتي(١).‏ 


وكان بسمارك يكره الاستعمار ويذ هب الى كون ألمانيا يجب أن تكتفى 
بالاشتكنارى اغل يلاد ها +وسضئ فى طريق تموعا الضباعئ الى نذلكته تعض : 
الآوالاخرئ» ركان كحت مشكلات الاسكنناز الع مي زثاتي: سيروت 
والمندافك “ولق ميد الآلنان الذاى كايا سيكو قن اليلةان الخ فيسعسة 
الأفريقية »ويرون أعلام فرنسا وانجلترا خفاقة على تلك المدن , كانت تأخذ هم 


الغيرة من انتشار تلك الدول وراء البحار واتكماش ألمانيا فى داخل بلادها. 


ثم لما اتسعت تجارة ألمانها وأرتقت صناعاتياء لم تشأ الشركات 
الالعانية أن فيقى: قن اتكبراك: النواف الخامعالة على القجار فقن الذ ول الاخرئ 
بل “تعض الى ان :تكون اليا سجكهرالفي ايها" كاعد عدبا اداع اليه 


راشا ونازال الالمان مسيمارك حش أدرلوه الو ميان الاين 10 


لقت أوحة قزاز يسما رةلتفيادة العاديا زنينا الى شفقل الاسهيتا: 
نقطة :كحول فى الشاريق + وفك كان :هو ييه الراس الم هرة الشركة الا ينار 


الألمانى فى القمانينات من القرن الماضى + وقق تجاوزت الحركة الى حد متنا 





(4)1 زاهر رياض: استعمارالقارةالاّفريقيةواستغلالهاء دار المعرفة» الطبعة 
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ليفنيوس 718 1,[على اهدي خضول ألمانيا على أراضى في الخارج 7 
ركيس الغرفة التجاريةالذى كان يطمح الى تحقيق مكاسب من وراء التوسسع 


الالمانى » فنادى بتأسيس مشروعات استعمارية (9) . 


وكتب المنصر د يكن صععات 26 :"أنا مقتنع أنه فى الأجل القصير ستوجد 
ستعمره هنا ( يقصد فى زنجبار) وستكون ناجحةء وبعد سنتين أو ثلاثة سوف 
تحكيه عل سيا »وتضيج داك أعمية خامة نقد تق فنا السوييى: وات تنشد 
الحظ اننا فحن الألمان سوب الننة ف القرطة فى "انها منهيرة لبان تعصهنة 
ونضيقة خاهة فى .وقح كافك ذاات أههنة اللاسورطول الى" 117 ركان قد عدم 
انشاء جمعية بعثة برلين فى عام 4١6‏ إم مع بعض المسوءلين فى الحكومة 
الاليانية وت وتظيفيا عق الكنيمة لأاجياةالففيمة الساتحية فى بيذاي الفسون 
الفاسع عش + اوفيمايغاه !اتشورعض مشمعئ حركات احيا» الدايخ الى الجمفية 
وبد أوا فى جمع الاموال لساعدة بعثة باسل 82861»:ومن الثلاثينات فى القرن 
الماضى بد أوا التبشير للسيحية لحسابهم فى شرق أفريقية » وكان أول المبشرين 
فى البعثة هم مرنسكى بزعاودومه]ة نأو هاوس 5وناوط ناح1 وشومأن «مقستاطن5 


وبونك 7 


وحققت بعثة بولين 1 تطورا سريعا ووصلت الى جنوب الأراضى العليا 
من بحديرة نياسا وفيمايلى بيان بالمحطات الجديدة التى انشأتبا يعثقات 


)١(‏ لوثروب ستود ارد : حاضرالعالمالا سلا مي » نقلهالى العربيةالاسدتاذ 
عجاج نويهض بقلم الامير شكيب أرسلان ء المجلد الثانى .دار الفكرء 
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التبشيريه : 
وانجمان شوهه ©5200 لطلمودعع رع[ 
ماناو 017 11 
ايكومى ع طاالررمعا 1 
مواكاليلى 1 
بولونجهوا 91112 
تاند الا 20ج" 
كند وجالا 2111 
مييلاو 1111017 
دار السلام )0( 5812 81 تدوع 


وتسقي شرك وردان ضطة سدع 110 أ ول شركة تجارية ألمانية حاوالت 


الك ليس لاشجاعرا انعا ةاع'فيينا مط الداميناا اميا يضق وضع الوه طلسن 


وفى- 7:4 أبريل :21 ؤم أبلغت المانينا اتجلعرا أن الأراضئ: امدق 
تملكها الألمان د اخل 5 أنفرايكينا شمالي نهر الأورانج بموجب صكوكيينهم 
وبين بعص :زغبا الفيائل:قد"هذا زنت :دجت "الحماية الالماتية م وأبد نت حكرية م تعهرة 
الكاب معارضة لهذا التملك الألماني فى تلك الناحية »فأرسل بسمارك بارجتين 
حرييكين نكا الالنان تلك الأراضى يالف 9) ووه دين العدرة::فمحتتال 
سلطان زنجبار جزر زنجبار وبمباومافيا وبعمق عشرة أميال بحرية على طول الساحل 
الممتد من مصب نهر المينيفانى الى كيبينىي 5121121 ءوكان حد المستعمرة 
الالمانية من الجنوب يدأ عند نهر روقومأً 20105218 ومن الشمال يمتد من مصب 


)١(‏ 2.6 ,و.1516 
)١(‏ لوثروب ستودارد : مرجع سابق ».ص .“7 


(ه”*) 


نهر وانجا 1/2882الى بحيرة جب ©518ومن هناك فى وسط أراضي زافيتا 

2 ود يشاجا . 82غ+26©612يمر بجبل كليمنجارو حتى بحيرة فيكتوريا (), 
وكانت حركة التجارة فى هذه المناطق من شرق أفريقية فى أيدى العرب من 
لم فشان وك سه يفطا ووعزي ار افر ولام ندا رو ليرا 
التجارية الأوروبية وشجع هوءلاء التجار وهذه البيوت التجارية بمختلفالوسائل 
على أن تمد نشاطها الى بلإده ءوكانت التجارة الا وروبية مع هذه المناطلق 
المفتاح الذى فتح الباب للنفوذ الاوروبى (؟) , وبالاضافةالى التجار يجب 
الاشارة لنشاط البعثات الدينية التنصيرية حيث بد أت نشاطها هي الاخرى 
فق شر الفازة الأفريقية ووستدل: الشصريه: الاأورونون قفن من اماه التسموق 
الافريقى منذ منتصف القرن التاسع عشر ونجحوا فى تأسيس عدة مراكز تنصيريظ؟), 
ومن أولئك المنصرين لود فيج كرايف 128855 1016ناءة وهو منصر ألمانى استقر 
فى زنجبار يدرس اللغة السواحلية ويبشر بالمسيحية بين الا هالي ومن المهيم 
أن نذكر أن كرايف لاقى كثيرا من عناية ورعاية الحكومة الالمانية فيذكر لنا كرايف 


فى الكتات الذئ وضعه مقد ارما قدامته السياشة الالماعية لمن تسبيلات 20 , 


ثم لحق بكرايف صد بق من وتنبرج يدعى ريمبان 860081 وقد 
املتطاع هناد الاعير أن يشرفل هن السائحل الل اكل: حص :وسل: الى بجيال 
كليمنجارو وكان أول 56 لهالتاريخ هذا الكشفء وقبل ان يغاد ر كرايف 
افريقية سنة . هم ١م‏ الى وطنه استطاع ان يقوم بجولات بطول الساحل الا فريقى 


“١ص. لوثروب ستودارد : المرجعالسابق‎ )1١( 
)2( 21861ط0 02 عد1غاصة1م عط1: , 0,2 روء6207‎ 2317 
12 و1950 1020602 و11 701 و412162‎ 
2.006 
)35( و1020011 و41412183 8381 121200111528 :صة11ذتده]ئ! هده]ز‎ 
هه و1945‎ 67. 
)4( قنه ووعط2ع22ع5ع56 و122<897185 : 1#رووطز‎ 111551602817 
18561201112 121212 دعلا طعع1اطع51 2ه‎ '8 
وط0280آ1 ,4272162 طعع8381 10 ععدع0 زعع1]‎ 
81996 2 


(؟ه؟) 


الشرقى حت ران دلجادو 26188060 جنوبا وان يقيمو فى هذه الجهباتعدة 
مراك تصيرية. وان كان نشناظ: السكفقق والعتضرين ‏ الالفان هذ قشعم 
العنيون' لا حفية الفرائجل: الأقريقي النظرفى" والاقالم الواففة خلفه فان ‏ نتتحا د 
الشمار والراستاليين. الالمان.:وعدول: الرائ العام الالما يتحيف انس بط 
بكل قوة على حكومته لتد خل ميد ان الاستعمار فى أفريقية وتشارك الد ول الا وروبيه 
الكبرى الاخرى فى هذا الاتجاهء هوالذى أدى لاتخاذ خطوات عملية لتثبيت 
أقدام الالمان فى شرق القارة7؟) . 

ومن المعروف أ بسمارك لم يبد قبل عامع» غم ١م‏ اى استعداد 
لتشجيع انشاء ستعمرات المانية فى افريقية »آذ رفض الاستجابة للنداء ات 
الى وحيدنا الرحالة والتجار ووجال الضنافة الاالمان. العاسيين؟ تععراتالفانية 
فيما وراءا لبحارء ولكن ماكاد يكرر أن الوقت قد حان للتوسع الا لماني فيما وراء 
كارل بيترزن 268628 2821 الى زنجبار وقد مت ادعاءات فى أوسا مانا الحمده 
تمسكوا بها على مدى ثلاثينعاما (؟)ء ولم تكن تلك المجموعة هي البعثةالالمانية 
للبعثات الألمانية فى كيان السلطنة العربية الأفريقية »فقد قام الألمانى 


)١(‏ و58 20617" 12 1185 320 8412162 85851 : .8 رولغصة1 مناه 
2.02 


١‏ وأيضا سعد زغلول عبد ربه : الاستعمارالا لمانى فى شرق افريقية 
7 1886م- 118١م"‏ رسالة د كتوراه غيرمنشورة فى جامعةالاسكندرية, 


ص ” .١‏ 
21 و01.8 .02 :و.لا.ءة وط802اه8 عم111ه:11 (3) 


6 018.50 .02 :و.لا.© وط2026 وعصخ1ا مهسهى .3 رطوعة:1 (14) 


(هه9): 


دب ينهارت 26282708 ببعثات علميةعلى طول نهر تانا منذ عام. لالم ام كما 
توزلس كات لعاف الحو نت انحل وهنا رداك" لداعل دن فا مين و ار 
١‏ بهدف بدء مشروعات تنصيرية ولك ن كان وصول كارل بيترز الى شرق 
اقريقية آية اثانيك» مخططات النانية جديدة 'ذئ' السطفة )نقد قزر الالعيان 
الحصول على موقف أكثر فعالية لهم فى زتجبارء فأرسلوا رولف 82014 كقنصضل 
نوه :ون :< الملاظنة الى عام و ورور نوكا رةه مطاليبالتخصول عل هنا عتيانت 
واسعة من أراضى السلطنة فى الداخل لألمانيا. 

كان ويعزى هنو الذى قلقم حتعية الانكعيا ر الالنانية بفرض المطالية 
بجزء من ساحل افريقية الشرقي » وبعد أن حصل على دعم مالي من الحكومة 
الالمانية أبحر مع رفاقه الى زنجبار ثم الى أوسا جارا حيث عقد بيترز ١‏ ١معاهدة‏ 
مع رو*ساء مختلفين وقعوا بمقتضاها على اتفاقات يتنازلون فيها عن أراضيبمم 
للبعخثات الالمانية(١)‏ . 

وتبد و للوهلةالاولى ان المعاهدات التى جمعبها بيترز بلا أهمية 
لأنه اول لديكن تمق التفيول: الاعت اكد بها لان الروعساء الذي رقكوا طلييدةا 
لم يكونوا يفهمون على ماذا يوقعون » وثانيا لأن المناطق المتنازل عنها كانت 
جزءا من ممتلكات سلطان زنجبار ولا يمكن الموافقة على تنازلات من بعضالروءساء 
من أراضى لاينتلكونها اضلاء الا أن أهنية هذه الاتفاقيات كين أساسا فننى 
أن يسعارقاقة اعترفةييا توهذ) العدمو ين .شكرقة المانيزا بش بععة بيده 
ومعاهد اته تلك الأهمية الفائقة »فالبعثات الألمانية السابقة قد توغفلت الى 
سافات أبعد وأستغرقت وقتا اطول ءالا أن بعثة كارل بيترز جاءت فى الوقت 


22.99-0 ,011.1 .02: و ...6 وطا27تاط قععط1! 20در. 5 وطةع ق]1 (1) 


(ه8*) 


فى كل مكاق ‏ (0 : 


وعلم السلطان برغش بأن الحكومة الألمانية منحت بعثة بيقوز جزء من 
تتتلكاك البالطية العرجية الافزيقية هنا لميت: النالطا و ضيها هف يدأ نو تنك 
يطدعة "لجال فالا تمان اللدايقويوا ميعكتفيي الكو ااخل القارة فى سرية عامدة 
فقط() , بل ان مطلبهم الاستعمارى يتركز فىأ هم وافضل ممتلكاته » لانه يقيم 
الطريق الرئيسى المواجه لزنجبار والموصل الى تابورة وأوجيجي بما فى ذلك 
أوساجارا ونجورو وأوكامى (1), وقد أرسل برغش احتجاجا عنيفا الى الا مبراطور 
الألماني جاءفيه " ان هذه الأراضى هي أراضينا » ونحن نحتفظ بمراكز عسكرية 
هناك وأن هوثلاء الروء ساءالذين اعترفوا بالتنازل عن حقوق السيادة لوكلاء 


البعثةالالمانية ليست لديهم السلطة لعمل ذلك. 


ونا كاي االألقاة “شرفو نهف ذال الامدليو قن جتاصرة علي عدن 
اللدلطاوديوققن ققد طلب ايزعارى” الفنضل الالفانن الن كبرك أن تيفاوية فتدى 
الشعط طن البزلطان كئ يسحت قواقة من منطفة- الكماية الآلفانية ووكنان :رد 
كيرك على هذا الطلب هو مجرد السوءال عن حدود هذه المناطق » فلما 
اجاب ايرهارد بأنها تمتد من نيوساجارا حتى الساحل ء ابرق كيرك الى وزارة - 
الخارجية البريطانية مبينا أن اجابة مطلب الألمان معناه القضاء على سلطنة 
وكوان ‏ الذ هتف "اللحناية الالبامرة عل الشقاطن + البمايل: السويرة رددسجبار 
نتيا وار دلسحكومة المدان ميتس عن -تحقيقة المظالت الالمانية فا ينات 
بتذناركا بآنه ليس لا لماتينا أظماغ فى 'السا حل ©) 


.22.5 ,730625 15 185 قصة 5م4721 85515: .2 رقصة1مناه6 (1) 
.2 ,114 (2) 
..015 .02 :12ع0دلا +عدءط505 وعطتزز (+) 


(»)4 صلاح العقاد وجمال زكريا قاسم : زنجبارء القاهرةو موإامءصل/ و .١(‏ 


( لاه ) 


وجكة ةا واضها أن النانها نكن مص "مره فعل مريطا نسي 
ضد مشروعاتها فى السلطنة , كما أن السلطان وحده لميكن ليستطيع أن يعامر 
بمقاومة موء كرة وهكذا حل بسمارك المشكلةكما أراد وبطريقته الخاصة » فبد لا 
بق وال اعد السلوماسيي اللعفادض اميل 'قدة :بخرية اكد ازا للسلطا مان 
يسحب كل احتجاجاته ضد المعاهدات التى عقدتها البعثات الألمانية مسع 
روءساء أوسا جارا ونجورو نانائخ]1 وأوسيجوا هطتاعء5ت] وأوكامى سوط والاافسوف 
تقضقة رحبا رن بالقنابل 09 . 
وفى نهاية عام 86م ١م‏ نشر بسمارك وثيقة البراءة الامبراطورية 
©6553 ناطء5 12562131 مدافعا عن بعثة كارل بيترز , واضفى بذلك 
صفه الشرعية علىانجازاته » وكان يوجد حوالى . ٠.‏ أوروبى يعيشون فى المناطق 
الإلاساسية لشرق افريقية »وفى الواقع أن معظم هوكلاء الوافدين كانوا مبشرين 


0 


وكاو لكفخل الالمان قن قترق: افريفية أن تحلنوا عه كناف قدي 
حيث حولوا البعثات الى وسيلة هامة للاستعمار المسلح والتى أثرت فى مستقبل 
بقاعهم فى شرق افريقية7) . 

وقد وعدت الحكومة الالمانية بتخفيف كل الصعوبات والمشاكل الخطرة 
الى تواجيتيا اليفكات فى شرق أفريقية : وكذ لك لقت :تنظ ر قطاعات جدايدة من 
الراى العام الاوربي لتأييد عمل البعثات ع وتقوية عمل البعثات باعادة تطوير 
منشات البعثات الحالية وبانشاء جمعيات لبعثات جديدة 

وفى بداية عام مادام قام جرافن رويت 623622611181القا قد 


الالماني فى شركة شرق افريقية وممثل الكاثوليك بتمويل تأسيس بعثة لطاقفة 





2 ,016.8 .© :,ول[. 6 وطغ12امقعط 1 مد رة روطع ق]1 (1) 
و 815108 5381 ص1 «ماعع إستهصه1ة8 1115 عط :8 ,عع0117 (2) 
ه22 


)3( 


(48ه0”) 


مدع 02 البند كيتين عدذ ذخ 801هدهق ومركزها رأيشنباخ معط طعطء 8631 
نينياقازيا وريد" علاكة سدوات كر ديوز قوع امن رجال الد ين ركفي" ابسن 
قسمين : قسمفى زنجبار يعمل فى الابرشية الرسولية 1716821286 510136هتم 
تعمل مع جمعية الروح القدسء والقسم الاخر فى دير للرهبان فى دارالسلا م 
وفى لوكولدى 1,1116341 فى الجنوب الغربى من دار السلام »ومن تلك المراكز 


يتم توزييع مراكز صغيرة | نتشرت فى المقاطعات المحيطة ٠. )١(‏ 


وفى مذ كرات الاسقف الكائوليكى لا فيجيرى 12186716 عن شرق أفريقية 
أنه وفد على مد ينة فرانكقورت ( على المين ) 15 0-1ح -1 712 ع[امروم7 
000000 فى أنشاء مقر للبعثة بأسم 658ناء2 0 41211 
صدطع1 5852011 «وطن والتى اصبحت فيما بعد من اقوى مقار الدعاية 
للبعثة الكاثوليكيةفى جميع انحا “الد ولةءولقد بدأ فى الحال وساهم فى تكوين 
مقا طحة النادية فى تجنيد وتد ريب رجال الدين فى ترير 72167 وتجميع 
بعثة الروح القدس فى كنشتستد ن 0 » وعندما استولت 
الحكومة الألمانية على ادارة الستعمرة من خلال الشركة الألمانية لشرق أفريقية 
فان جمعيات اللوثرين ده<26* :ا بد أت تنال الا هتمام وقررت جمعية برلين 1 
والمورافيين 923713725 7/البروتستانتيود خول حقل شرق افريقية للتنصير فى 
لطاقدفابيق: تعن + دوهةتعن خط الطول تمن النيانة السدالية لبي سانا 
الت ينكل المزر ادي اع مالا بودزيا ا تاف كايورا"» وسمعية يلين د 
شمال وشرق دار السلام وقد أسست جمعية المورافيين حوالى . م بعثة فى ه ١‏ 
محطة صغيرة حول قباعل كل من نكوندى 1110206 و ندالى 120311 وسافوا 
2.1630 و7860 #زتفضه 1م1115 عط :و ملطوعع01117 (1) 


2 586201158 216 ,1315 :1سطعة .ل 
5ع 2ع2 211155 طع0 15 «عده 111551 


.7 و1914 وصهةؤذوطعع 


١ه‏ ,586802 3323م 1م1115 عط :.8 رعع:011 (2) 


(9ه*8”*) 


وده والناييكا وزيم ووضعت يدها على المحطة القد يمة لبعثةلندن 
فى يورأ مبو مطودمن )١(‏ » وفي نفس الفترة فان بعثة برلينأرسلت اكثر : 
٠‏ منصرا وأسست ٠5‏ محطة تمتد من قبائل نكوندى وكنجا 5وم61 فى جبال 


ليفنجستون فى اوسارامو 000 


ان ”الامج الدوسدي الالنادوق اقريفية الشترفية فرعن ا يحسنوق 

بضعة افراد مع دعم الحكومة الألمانية »فقد اشرف على تنفيذ المشروعهمات 
الالمانيةفى تلك المنطقة من القارة ثلاثة أفراد هم : كارل بيترز الذى كانت 
يقذاهه انه فى الاساس: الذي امتكته: غلية سردو اتعماية الآ فبراط بج تورف 
*62016بااء5 181عم10 الصاد ر عامه مم وم» وكليمنز د نيب اردت 


+530مع2 5معمع601 الذى اشتهر بموءامراته فى ويتو ضد الا نجليزء شنم 


كيرت توبين 7 ناا أحد التجار المغامرين ومد ير شركة ويتو الألمانية. 


وكانت الحكومة الالمانية توء يد وتشجع هوثلاء الأفراد » الذين كرسوا 
فشي تكد م مهدا لع بلا داهم الستككرية في القارة الا فريقية 19 حو كينت 
الدكتور كارل بيترز فى عام 488 ١م‏ من تأسيس جمعية اطلق عليبها اسم 
الجمعية الالمانية للاستعمارء وقد أعلن بيترز ان غرض هذهالجمعية هو القيام 
بمشروعات تبشيرية و تعضيد مجهودات الهيكات الا خرى التى تعمل في هذا 
السبيل (290 + واشرك هذاه الحمقية هذاة علاظة افثير كافك موضوع: اكسيساز 
الجزء من افريقية الذى تستطيع ان تنفذ فيه مشاريعها ؛ واستقر قرارها على 
استعمار الجن“ من الساحل. الشرقئ للقازة الواقع خلف دار السلام على أن تقوم 


و/1301غ+15عط6 07 00 1ك5موماع عط 0 لإممغ15 :ى.ذكارع اع" لامغكقها (1) 
.7ه 1945.6 0000ه0ا .7 1[ 

.6ه .1510 (2) 

.7 ,01.2 .م0 :..لااءرطخمملا 5وم111و0 (3) 

1.3 .م0 :.كا,لق 109 (4) 


)95-0( 


بتنفيذ ذلك حملة من د كتور كارل بيترز والد كتور يونكه عامئال .07 وأ ميحج أ" 
عملها فى أكتوبر من نفس العام )١(‏ . 

وفى نهاية عام ه مم ١م‏ وصل كارل بيترز مو'سس جمعية الاستعمار 
الالنامج الى تتكياز عبرال الواعل واغخذ فى الفقرن الى الرفاءين ا ستل 
عقد المعاهذنات معهم + وأمكد. نشاط ييقرن وزملاعة الى رقعة فصل :الى اككر مسن 
دق الك انيل“ فريلة عاد ايده الى الجاع كووب يكل تنا م د فون و احيد 
وفى يده عدة معاهدات عقدها مع زعماء المنطقة الد اخلية() »ولم تكن تلك 


التحاطق العن: وها لآ لمانينا تلكا لني 2 امهاكاعث تمع مظان رنجا 1 , 


ذفن وخر شور وفيس عا راركو وفعت عاوانة مير لاست 
.[الغاء القيض على خادم لأحد: الرعايا الالمان فى زتهبان «تحاول السدمعصار 
الألماتق كتارك اعلالها لادب التوصوع ووفة يا بال: سيلة تحريية الجمين 
عوئة! فريقرة لجل لطا رهبا رعلى: هفراع الفاتناء وابلغ عنما رك الس مير 
البريطاني فى برلبئ السير اد وارد مالت 6عم1جذخا لمرولرلع أن حكومته سوف 

تفقق االتايية ‏ الالماتى فى السدالة المعضوية ماله كتوصل الدولدان الى تسويضة 

سريعة لمسألة شرق أفريقية 4 وذكر أندسوف يرسل الدكتور كراول [عرجم6 مدير 
ادارة المستعمرات بوزارةالخارجية الألمانية الى لند نلا نهاءهذه السألة 

ووصل كراول الى لند ن فى الرابع عشر من أكتوبرعام 48 ١م‏ وبدأ مفاوضاته على 
الفور مع السير برسى أند رسون ممومهلهم برعمهم الخبير بالخارجية 
النريظانية وقة مم الآجفاق: بيذيما وكاتت أهاسود: الاثفافية الى عقت بيد ماف 


ع 
8 أكتوبر عام مم ١م‏ مايلي : 
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تمترف النانيا وبزيطانيا بسياةة ملطان زدهيارعلى جريرى زتعبار 
100 

تعترف الد ولتان بسيادة سلطان زنجبار على خط الساحل الذى 

يمتد من نهر مينجاني ذمووعو 1 الى كبينى شمالا . 

توء يد بريطانيا مفاوضات ألمانيامع سلطان زنجبار والخاصة بتأجير 


جمرك نار السلام وباتجاتى لشركة الاستعمار الالمانية: 


تتعهد الدولتان بعدم التد خل فى منطقة نفوذ الأخرى بشي ميج ع3 


معاعدات حماية أو بالحمؤل :على أراضي أوايتعوفلة تغاطها : 

تتعهد بريطانيا باستخدام جهودها من أجل التوسط لاا جرا*تسوية 
وذية فى الخلاق الناشت بين .سلطان زتجبار وشركة الاسعتسار 
الألماني . 

تتعهد بريطانيا وألمانيا بدعوة سلطان زنجبار للانضمام الى اتفاقية 
برلين الموقعة فى ؟ فبراير عام همل ام. 

تتعهد ألمانيا بالا نضمام الى الاعلان الثنائى الفرنسى البريطانى 


الخاص باحترام استقلال وسيادة أملاك سلطان زنجبار(١)‏ 


وعقب توقيع اتفاقيةع ام مم ١م‏ تكالب الطرفان الانجليزى والألمانى 


على القيام بمزيد من التوسع نحو الغرب يهدف السيطرة على الجهات الداخلية 
المحيطة بالبحيرات الاستوائية » والسبب فى ذلك أن اتفاقية عاممم وم وان 
كانت قد حددت منطقتى النقوذ الالماي والبريطاني فانها لم ترسم الحدود 
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من محمية ويتو في الشمال الى منطقة اعالى النيل وأحاطتهمبمنطقة النفوذ 
البريطانية من جهة الشمال والجنوب والغربء وكان من الضرورى بالنسببة 
لالبريطانيس أن: يتيظروا على ستطقة" التحيراك الابيذرافية يدف الاساطيسة 
بسحي وود الالنانيدى نبي الشبات لشلين؟ تبهيا كن نظلا لقان ود فيسهم 
الى“ الاشدحاك: مني +والاكتفاة يعضن أشديم داخل خطاق اسيازهم فصق 
الجنوب فقطء ومن اجل تحقبق هذه الأهداف تقدمت الشركة البريطانية الى 
السلطان خليفة لاستكجار ميناء لامو »وهو مخرج سلطنة ويتو الوحيهد بهدف 
التقليل من الأهمية الاستراتيجيةللسلطنة ولميوافق السلطان خليفة على تأجير 
هذا الفيناء لقاكينون فقطايل آنه عرض عليه أن يششحه امثيازا لاستغلال باقتيى 


الموانى* الشمالية المتبقية تحت سياد ته باستكناء زنجبار وبمبا )١(‏ . 


الآ أن الألمان شدرعان ما أملتوًا اتعراضييم فلن امقبار لام ونه اتدل 
الينافوة: (الصوئال).واعلن ميغاليين فسئل: الناعا العام فى زتهيار أن للالمان 
حقا سابقا في ادارة لامو » وأدعى ميخاليس أن السلطان برغش قدمنح الالمان 
وعدا شفويا فى خريف عام807م م ١م‏ بمنحهم امتياز استغلال هذا الميناء » وقد 
كأن هن | الأ وناك من مانت الأتبان كافيا لآن معفل" الا مدليو له عداي 1 . 

لذلك فى نوفمبر 10م م ١م‏ تمت التوقيع على معاهدة بين انجلترا 
وألماتينا # والعئ تحدى: فيها ممتلكات السلطان وحدود + حيت تركت للسلطان 
فقط جزر زنجبار وبمبا ومافيا , ولامو »وبهذه المعاهدة أصبحت كل الارض 


الاساسية القى تعمل فيها البعثة التنصيرية الجامعية تحت العلم الألماني. 


الفيك يعر على أ خلا نحميةة نقد كان انا وضلنا قن ملاسم 


ولاعييم اطلا فا فاه اث التواطتين الآفريقييق ولق قال هذ ا الحستي ييه 


.)51-©50-.8 السيد رجب حراز : مرجع سابق »ص‎ )١( 
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الأفريقى البائل ممكن السيطرة عليه بالتصميم ويجب ا تقابل المعارض 3 


بالتفميو ع 'شرورة الاستيرار فى 'الطريق 7 


رجل عربى اسمه بشير بن سالم وليس من شك في أنه مما عجل بالاضطراب ما 
أتسم بهمسلكموظفي الشركة الالمانية من فظاظة وغلظة » فقد كان يعوزهم 
الاستعدادات فى زنجبار (؟) :5 
ومما :هو جداير بالالتفات أن صحيقة الدايمز عللت على ذلك ليمن يسعت 
والحصافة والتحمل 9) . 
وكانت شركة افريقية الشرقية الألمانية » التى حصلت من السيد برفش 
في مايو عام 0م إم على امتياز بادارة أملاكه فى الشريط الساحلي الذى يقع 
بين نهرى أومبا وروفوما »قد سبقت شركة افريقية الشرقية البريطانيةفى مواجهة 
هلسرت و لبدو ادايين قلا وروييي لحنت عف كلذ الشركة الالجانيدة 
خنع وسولتيع الى عرق [افريقية :الى اتؤال علمسالطان ترفجمار ين قوق وأارالوالنى 
رف اححيات: الأسيود» ‏ ورضيو ا -الواية الالمانية وهدرها فوئ كفك الشركة سحة 
فى وحور . 
وفضلا عن ذلك فقد أنزلت السفينة الحربية الألمانية كارولا 00018 
.7 ,.]61 .م0 :.8.]! رمه115لا أمماععلا عوممع6 
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مائة وعشرينب. حارا مسلحا فى بانجاني » وأستولى هوكلا * على قلعتها وجردوا 
حاميتها الوطنية من السلاح ؛ وكانت النتيجة الطبيعية مال الأ لمان الاستفزازيه 
هذهء 0 الاضطرابات العنيفة فىبا جامويو وبرهوووج8 وبانجاني , وأضطلر 
الألعان أن يمتكةسا اسطوليععلن عجل. "الى جياه ريا رء رايت ادهف 
يبدد كما توقع ايوان سميث قنصل بريطانيا 0 وتوقف 
التمركة العسارية ف سال افريفية الفرف كن لان ش 

لذلك فى وير عا ممم م تم تعيين الملازم فيسمان 0 1لا » 
والد كذور كارل بيترز لقياوة :حملة موف اح تانا وذالك عدف طعان: الطريفق 
الألماني من الساحل . الشرقي الى المويرية الاستواعية: وكاتت المملة أساتينا 
لاطلاق سراح أمينباشا ء حاكم المديريه وعند استلام فيسمان 1550300/|ادارة 
الشركة الا لمانية لشرق أفريقية » صدارت الا وامر لبيترز الذى غادر برلبن فى 
فبراير 8 ١م‏ » وأستعان بحوالى . . ١‏ صومالي كانوا متجهين الىباجامويو 
فى مقاطعة الشركة الالمانية الأفريقية و“صدرت الشركة البريطانية قرارا بمتنسع 
بيترز من الننزول فى الشاطىء البريطانى!!) . 

ولميقف الألمان مكتوفي الأيدى أمام النشاط الانجليزى «فكان لابد 
من امع مكائلى دن الأحصال: باسودباها ياف "قن أوافاهول ‏ المدؤزية الاسكواكية 
وعهد بهذه المهمة الى كارل بيترز ولكنه لميستطع أننيك:! من العيطفة الا لمان 
على ساحل شرق أفريقية بسبب الثورة الوطنية ضد الحكم الألماني فلم يكن أمامه 
سوى السير عبر المنطقة البريطانية الى الشمال ؛ وكان بيقوز بأمل فى الاتصال 


بأضى ناف اقل ان :يظيوسكاط: على لسرت ل تعد ع الالمحدان 
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والعونية اتقوقةة الل نهيرة كنزو وان | السيضدة الالباسوق أقفي "تددرت 
وبذلك يقطع الطريق ماد الانجليز للامتداد نحوالداخل » ويقول بيترز ان حملة 


أمين باشا لم تكن للمتعة »بل كانت عملا سياسيا تبشيريا كبيرا (1) . 


ومن الطبيعي أن يعمل الانجليز على عرقلة خروج بعثة بيترز بمختلف 
الوتاكل "عسوا الالنان من التوول بالتنظفة البويظاتة بتكمة فنع السعتصسيراك 
الأملحة وشنك مقن الاستطول علق الاجر الاق حي دوا جح بور دون فون 
ونه لك المغطاع اقرخ المواية ان يسير فو ,زقاية الاشتطوك ‏ فدرل فى «متظفحة 
مجهولة تقع الى الشمال من لاموء وفى الصباح لميكن فى وسع الأسطول سوى 
معزا 3 زة السفينة رلكويعف أن كان بكر قن طريقة دحو الف اخل. وأسرع الااند جين 
الى هريض الافالى اللحيلولة: ذون: استفياله أو انها دنه جاية عون ويتسندو 
أن الموءمرات الانجليزية لتحريض الا هالي ضده قد نجحت بدليل أنه أضطصر 
لا رتكاب فظائع كثيرة ضد الأهالي ؛ وفرض عليهم المعاهدات فرضا ؛ ورغم هذه 
العقيات فاته واصل" تقد مه وخلق نوراءه العفالئ' واللجتوة: ولى يسديق: معه سوى 
بضعة رجال الى أن بلغته الأنباء السيكة وهو على مقربة من وادلاى بوصول 


هونا ذلى وسيل امن ماه ع1 


على أن أقوقة3 ليل على حاييية: «الحكونة الالمانيه وشتميس] ناا 
هذه المجموعة من المبشرين الألمان »كانت تلك المنحة المالية القي أغد قد | 


بالدولة عليوع "رفيا نقوضا: (افوميشينئ لا فريكنةالتترفية ال لبان 11 
وفى عام. 9 ١م‏ جد تغبيير جوهرى فى شتئون شرق افريقية » حيث تم 


)١(‏ .]1 .م0 :,”عومقا 

5000 "سند ميد فكي أوقيه فيل المناية البريطانية بحل كليييتة 
الشريعةوالدراسات الاسلامية »السنة الثالثةل/ اوم ١/لمموم+اها‏ ,2 
العدد الثالثي)ص ح. 
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التوقيع فى برلين على المعاهدة الألمانية الانجليزية فى أول يوليو . وم (م(1/, 
بالموافقة على تقسيمشرق افريقيةوتم تدحديد خط الحدود من وانجأ 18 
فى شمال بحيرة فيكتوريا ويمتد فى اتجاه الغرب مخترقا البحيرة الى أوفندا 
تحت النفوذ البريطاني » وفى نفس الاتفاق اعترف الألمان بحماية الانجليز 
لزنجبار فى مقابل تنازل الانجليزعن جزيرة هليجولاند ‏ 1611901800 ('), 
وتخلى الالمان لا نجلترا عن حماية سلطنة ويتو رخزي« و صار لا نجلترا بموجب 
هذ | "الأتفاق 'حق. الشيطرة على :سلطنة ارنجبار مع حزر يميا والاراضى لتايس 
لويتو وتنازل سلطان زنجبار لألمانيا عن جزيرة ماقيا » وضاعت سلطنة ويتو 
بامسلدة اتملكرا عليي ورشكة اوس هد 1 الترالظلنة" الحربية" كل ممق اناق 
انجلترا مع المانيا() . 

وكبلة شذائحة الت سيره 91 لمانية"السدماه يمخعهرة شرق ينه 

.ره 9و كيلو متر وعد د سكانها سيعة ماين وكسيماكة وأ حد عشر ألف 

نسمة من بينهم ثلائة ملاييئن من شعوب البانتو والواهيمى والماساى وهم سكان 
اليلاة ا الأصليو :«ومن بقن كزين النبواتكاين -الذين ناعون هلاه ملا بسن 
ونصف المليون . هذه الا حصاعية حسب تقويم السيو برادر «ه0تدحمم فى كتابه 
المسمى بالمستعمرات الا لمانية وقيمتها المطبوع سنة 9١91١م.‏ 

وفى بونية . 9م ١م‏ رحل كارل بيترز عن المحمية الا لمانية ويتو 
الواقعة على الساحل شمال منطقة النفوذ البريطانية على رأس حملة سلحة 


بفرض الحصول على أرض جد يدة لألمانيا فى أوغندا. 
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وف أعيك العرايق فن: الخصول علن أقالي جه يدن أفريقية مفلا 
اخيزالا ونيها بالكوى السيانية” المتغيرة فى أورونا + :امع يها آنا اك تيز 
استعدادا عما كان عليه فى همم ١م‏ » واضحى الان يربط سياسته التتنصيريه 


أكثر فأكثر بسياسته الخارجية .)١(‏ 


وكتب المنصر تاكر أسقف بعثة الكنيسة التنصيرية فى شرق أفريقييةء 
وذلكبعد توقيع المعاهدة الالمانية الانجليزية حيث قال : نحن ذاهبون الى 
أعنة قن جلها الطويلة الى "أرفته بيد ون الاعتما د على الأسلحة(') وفى ذلك 
ودلتل علق مدع تاماه البعكات السصيرية عن "وم وتسجيع نن السياس سكين 
الاستعماريين », وفى الداخل فى موشى إررومم تم تأسيس بعثة الكنيسة فى 
املاك - 20038! ومنف عام .وم وم بسبب وضع البلد تحت سلطة الألمان 


وفى عام؟ 9م ١م‏ خطط وكيل الا لمان فى موشى إبرومم للتحرك مسن 
موشئ الى المركز الذى يغتبر أكفر جاذبية للاستعمار الألمانى » وقام بدعسوؤة 
بعثة الكنيسة التنصيرية للتحرك معه (؟) 

وبحلول عام 9م ١م‏ تمكن فيسمان من السيطرة على الساحل ومنه 


تحركالى جبل كليمتجارووفي الستطقة ١‏ لاخرق للنقاومة حيف يوجد. أقوى روغيراء 


القبائل وهو سينا «منزه فى كيبوشو وزووننزم الذى لم يقبل اطلاقا حكم 
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الشركة الألمانية وفى نهاية ا لسنة تم هزيمة سينا وأضطر لتوقيع معاهدة مع 

الشركة .)!١(‏ وبهزيمة سينا رئيس قبيلة يوسو اكد الأليان سنيائقة خا زمة متتو 
قبيلة شاجا وووهمح واسعمهوا القسوة يي 

وفى عام" 9م ١م‏ تم تنظيمبعثةبولين م وأصبحت حرة بالنسبة لعلاقتها 

مع الحكومة الالمانية »وقد تم انشاء جمعية للبعثة بواسطة بودل شفتقج 

ومزسءة [هلوق وقد اعتمد على المساعد ات والتبرعات المقدمة من الحكومة 


كناف نا بين امسعقق ‏ للمو ابي السو وهر للعل 00 


وفى ؟ ١‏ يوليو ه 9م ١م‏ وصل اول خمسة مبشرين من بعثة ليبزج وهم 
مولر عع 1 1 نالا و لشيينا وني دلاة 11م وفاسمان 0م و بويمى ع 80 
وباسلر مهم[وووم الى شواطى؟ بحيرة تنجانيقا . 

وكانتبعثةليبزج تميز نفسها عن غيرها من بعثات شرق أفريقية بأن 
تفرض أناسا متعلميئن لديهم طموح للتحدث باللغة العامية مع هدفهم اعطاء 
تعذلييا أكاق يض منظء لكل النيشريق 11 

وكانت قد حصلت جمعية ليبزج على دعم من الحكومة الألمانية وبالفعل 
د خلت بسرعة الى مقاطعة شاجا «وو2ه08 وفى عام. . و وم كان لديها عم 


بعئة منتشرة على المنحد رات الجنوبية فى كلها كا 8 


وفى عام؟ . 9 ١م‏ كانتثمرة عمل بعثة يوسامبارا ‏ 0537038ا حوالى 


. +«؟ مسيحى » والتى اصبحت اكثر فأكثر الحقل الرعيسى لبعثةبيتل 061غع8 


+0 ع1م0ع6م 039093 عط 0 لإممغ815 : [طةغ5 ,معهة[اطغة6 (1) 
55 ,1964 0007! .11130[310ا 
1 ,.616 .م0 :نوعط [طوذ5 انعع -1عة0 (2) 
3 .,.1510 (3) 
167 ومقع8221 غدقط 17 ملعة2 لإمقمه1]1551! هآ :ر.ظرعع0111 (4) 


)359( 


للمسنن وفشكن فق لانن السيفير الالعابن جوها موه 138 ون انع سالج 
الى مقاطعة يوسامبارا مع زميله فولراب 001380/! وكان جوهانسن شديد 
الاعجاب بكتاب الحاكم الالمانى جوتزن بمرب4نم عن خبرته فى الكونغوء ولقد 
ذه خوفاسى الى اعتة ا عازم. زددوعقد: اقاننةاقنيا كان مدي العا عسسر 
مكل كه لكب عافدو دري الى اجحفة ميكل للق وو لالب ا سحن 


احتمالات فتح مجال عمل جديد فى بوكابا و0هقغن8 ورواندا 0 


وعند ما كان موقف البعثات يتعرض للتهد يد من العرب » شعرت الحكومة 
الألفافنة وشترروة "اله خول قن :يهان الغيرا خبط رو لاقل أعنق صق لمدا ييل 
الروحية التى يعتقدون أنها أهم شىء بالنسبة لمنفعة الكنيسة» وفى هذه 
اموق : فلقلد رقا مرا والاظلة بورقوة كل بطلاو ا البرودلةاللعفيةة السا سك تين 
المستعمرات .وأول د رجة للتد خل كان بمناسبة قرار الحكومة الألمانية لتشجييع 


اقائة النظرودين :من الحدية فن #فترق: افريعية 01 


وقذ لظت اليجفات الالناسة يان الاسلام يتمؤ ويقطو ريو رجة: اسنوع 
من المسيحية ٠‏ وعند حلول عام . 4 إم فان التقدمالاسلامي كان مضطردا حسب 
تقارير كل بعثات التبشير فى شرق افريقية » وقد استحوذ ذلك على أخبار 
الصحف فى أوروبا » وفى الموءتمر العالمي للبعثات فى أدنبرة عامم .1١م‏ تم 
قراءة خطاب من الأستاذ ورنك يمووموبر الذى ترأس جمعيات ليوثبران لمدة 
لاستة وقد فال أن الأولوية فوق” كل مشكلة اليعفات يجب أن خعطئ: للسباق 
ضد الاسلام() . 
.63 ,.]1) .م0 : ومعط [طة5 ازع -1[مة0 (1) 


.5.247 ,وعامغاع3آ 11155100317 ه15 :.8 ,م0117 (2) 
.18108,30-1-07ع56 393788كلا 001811666 عا 1أناعع»ط , .1.5!. 0 06 د5ع]ناوزلم (3) 


)*72( 


وننافشة لآملا دافعكالتيكات الالنابية تلدكول ف الشباسة ونيد 
لا حظ أن موقفهم الأفسعرافتى يكن ان سمو قف رون التحقيفة ران لسر تعراس 
كل وظيفة هامة فى الدولة ء» وفى عام*. 9١م‏ قررت بعثة المورافيين ميب ان 
الوثنيين الأفريقيين والذين سبق لهم التعرف على الحكومة والبعثات ‏ همالان 
ذاو يفكرون فى التفرقة بينهم على اناس فده الا مور وهم يعرفون الان ميخ 


مايه[ التزيول على لكيه تيد وو المويعةة. 


وفى الموءتمر الاستعمارى ووع7وم60) 60108121 فى برلين البيجن 
من موعيد و البعثات بأن مسلمي شرق افريقيةيجب معاملتهم على أنهم ضد 
الأوروبيين فى شرق افريقية » وفى عام" 4١‏ ١م‏ وافقت الحكومة الالمانية علي 
كوا فا مس هر يكين شوو الناني "اننا ونه ند الما لقيو ا اتسين اسيل 
بالمناطق الوثنية بالداخل .)١(‏ 

ووجد فى احدى دول شرق افريقية كتبا وأشرطة (كاسيت) تحمل 
فتجوفا على الاسلام ودعاية للتصرائية وحفوينا للدين الأسلا فى موق وحسد أن 
هذه المنظمة تسمى مركز الشبيبة وهي منظمة نصرانية سرية مركزها الرئيسى 
مدينة شورن بألمانيا الاتحادية ولها فروع ومراكز في عدد من الدول العربية 
والاسلامية وهى تهدف الى محاربة ا لاسلام والتصدى لا نتشارة »ومن ضمن 
وسائلها بث البرامج الا نجيلية ونشر الكتب والمنشورات التى تحتوى على الدعاية 
للنصرانية والتهجم على المسلميئن والتضليل فى العقيدة والتعاليم الاسلاميظ"). 


وأيضًا من: ضمن المنظمات التصرائية الثى حملت لواء محارية الأسلام : 





)١(‏ .205-6.هه8 .و لام1ع3غ] لإ3م11155160 معطا :.ظهريع0111 


(؟)2 تقريرعن جهود رابطة العالم الاسلامي لدعم الاسلام لمواجببة 
الحركات: المعاذية” للاسلام :فى أفريقية »اعد ان اداارة قوانج م بة 


التنصير “6ص >؟. 


(71ا8) 


منظمة ميزيريور ممم إم الكاثوليكية وتعنى باللاتينية عطاء أو ساعدة 
المحتاجبن ومركز هذهالمنظمة مدينة آخن فى المانيا الاتحادية ويديرهدها 
المدير التنفيذى المونستيور الد كتور ليو سوراقس ومرتبته راهب وتهتم هذه 
المنظمة بايفاد مبشرين وأيضا منظمة كاثوليكية اخرى هى أميسيو 15510" ومركز 
هذه المنظمة الرئيسى فى مدينة آخن فى المانيا أيضا وهى .تابعة تبعية 
مباشرة لمكتب التبشير البابوى بالفاتيكان وتقوم هذه المنظمة بتمويل النشاطات 
التبشيريةفى جميع الأقطار الا فريقية وخاصة أقطار شرق أفريقية » وهي تد رس 
اعادة بناء الكناعس الكائوليكية فى دول شرق أفريقة وتقوم بتولي طباعة مذ كرات 
العغامليى فى خقل التبشير وخاصةالمذكرات العى تبةم بتنظيم قراءات القذ:اس 
الالبي وبعض الا هتمامات الدينية الا خرى فى القارة(١)‏ 

وقق :د سمو عا في ووه “وقيل: الاجتباع السدوى العام البعفسيتات 
الالمانية وضع المفتش العام الاولوية لعمل البعثات» وفى نقد لأحد الأعضاء 
قال يجب أن يتعلم المبشري نكيف يتخلون عن الدعوى فى مقابل تكوين قساوسة 
وطنيبئ » وفى شرق افريقية بصفةخاصة يجب 9 تتحمل الا هانة الا الأداء ‏ 
الحازم للمواطنيين د انما اكثر قيمة من الأن |2 الحسن للمبشر الأجتبى (')وبعذد 
الحرب العالمية الاولى تم قلب عمل البعثات الالمانية »اذ انتهت الد رب 
نجزيية 'الآلمان :واشكياة؟ الالو فك :قرق افريقية الالماتية, فاللشرت بكي 
القوات فى أوروبا كانت ايضاحريا فى الستعمرات بين هذه القوات ففى شرق 
افريقية :ف ايو الشلاعة مخ كل :مق الاالذان نوالا تنطلير والشالنية لمحي 
للجيش من الافراد كانت من الأفريقيين » وكان هدف كل جيش هو حماية 
حد وده الخاصة ومستعمراته فى أفريقية » ولقد تحقق النصر للا نجليز بمساعدة 


)١(‏ عبد الجليل ريفا :٠ه‏ مر جعسابق ء»ص >ه. 
(؟١)‏ 1/ا 1320 15 111551075 203938ع6: .ألو 1علا ,داعم ولا 
.2.123 171 لع0«<208 1891-1941 


)77( 


الحو اللسكن وورك جبنم نن التحفعة 'لقيؤيوا الحشن الألماتى الذي كجان 
بقيادة عسكرى فطن وقوى وهو فوريك 6اءع»0066لاء ولكن قاموا بغزو شرق أفريقية 
الألقاق 'وة له يكن سالنتلة من التغارك الحريية -وواصيح السشرون الالفيحان 
أما ان يتم أسرهم كأسرى حرتث أو أن يتركوا البلد ».وفى عام م#١91١مانتهت‏ 
الحربء وكان القاعد فوريك لايزال يقود قوة مكونة من حوالى ه. ١‏ افريقى 
وده ١‏ أوروبى وقد استسلموا جميعا للانجليزء ولم تعد شرق افريقية الالمانية 
يد جايفنة ”لا لاني » وحتى عام ه؟ و إم فا نالجمعيات التى كانت تخدم 


بع المقريق الألنان م تركيا يدون عناية أو اهعاب 03 


1 وه 
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م _ موقى العلماو و الركاث! لساغل و كارت 
الغزمالتصيري ل الصّعات لعرية لاريم - 


)* 72 ( 


(أ) الجهاد الاسلامى وطرد المنصرين من أوغندا: 


تقع أوفند! وسط أفريقية الاستوائية ».وان كانت من الناحية 
الجغرافية تعتبر جزء! من أفريقية الشرقية العى تضم كينيا وتنزانيا ويطلق 
الجغرافيون على المنطقة العتى تشغلها بلاد أوغندا سقف أفريقية وههي 
الهضبة العالية التى تتوسط بحيرة فيكتوريا وتحيط بها بحيرات كيفوء 
وأذؤاوف »6 والترف: اوروفالف وترففع هده التمهنية .ان 1غ شرا قوق «نططه البهره 
وأوفند ا فريدة فى موقعها فهي تشغل منطقة البحيرات العظمى التتى 


تغذى نهر النيل ٠‏ 


ويمكن تقسيم اوغندا الى قطاعين كبيرين فأكبرهما بوغندا الى تشمل 
على بحيرة فيكتوريا » ونيانزا » ومينجو » وماسكا , وموبوندى »وهذا القطاع 
أكثر ثروة وتقد ما وأرضه خصبة ودائمة الخضرة ولايوجد فيها جفاف صيفا 
وشتاء فهي كثيرة الأمطار كثيرة الأنهار وبها خزان جنجا الرائع بشلالاته 
الهادرة بالمياة دائما وأبداء أما القطاع الثاني فهو يوغندا والذى ينقسم 
الى جنوبي وشمالي وغربي حيث يكثر تعداد السيحيين والوثنيين وفى هذا 
القطاع عدة قباكل افريقية نزح بعضها من الد ول المجاورة ولهذا لم يبللغ 
الترابط والتلا حم بينها قد ر ما يربط بين سكان القطاع الأول بوغتد )1(١‏ , 

وبقيت أوغند | حتى القرن الثالث عشر الميلادى موتلا للقبائل الوثنية 
ولم نيكن السلا قد وقدل. الييا ليا بذ اميف ابقاعنا حو الدفارة واليوفية 


الا فى النصف الاول من القرن الثالث عشر عن طريق بعض التجارالعرب 


اخبار العالم الاسلامي »فى عدد رقملام ع بتاريخ <١5/ه/‏ ١و" ١‏ 
الصفحة: السنايتعة , 


(ه#7و0؟) 


السافيق. «نن تاعنة الشدرق وونجة وا اليتظفة أرضا يكرا لم عطاها 'بعة اينكة 
انكاوين الحاج © ركان السلدن تس عرفا اف أجل ارغند حيو الشويه 
للتخرية بستكي لكين الوخد قم نأكو الكجا رن السامورة هذه الكذا مدمميرة 


وسعوا الى كسب ثقتهم عن طربق تحويلهم الى الاسلام. () 


اشكان التاطق :القن كغرف حالنا راشع ارفدن يتكوفون شعن 
تخقلفة مع الودي الأصلييق الذين رك ركزتون :قدة جاءواامن اشنا قبل الاق 
السفينء كا أن اغاك: كن التكاسين نحن الحسن التوفارى روم اككرن تين 
د خلت قارة أفريقية فى تاريخ لاحق بكثير لد خول الزنوج الأصليين وك ان 
د خول هؤلاء الحاميين من الباب. الشمالي. الشرقى الذى تقف عندة مصير 
اليو وكان الفرق من هراك هو ةلا* الحاميين البحد عن أرض جدكدة 
للمراعى من اجل ماشيتهم الطويلة القرون » ومن المحتمل أن تكونالمجموعة 
الأخيرة من هوعلاء قد وصلت الى وسط ا فريقية من أرض الحبشة » فوصلت 
الى الأرض العالية بين بحيرتى أدوارد وتنجانيقا فى أواخرالقرن 
الساذين عنين» وين هنة | المركر ' به اتهودلا* التحابيون أو «اليافيها تنمض 
مايقال لهمعادة الذين جاءوا فى موءخرة قافلة الهجرات »باحثين عن 
أراضى جديدة للكلاً » وفى انتشارهم هذا أعطاهم تنظيمهم وماتوافر 
لين مو 'خغرقة ‏ افضلية طلى الساعاك. البوجودة :بن المزاريق 7 حمياءك 
الى الوجود ممالك رواتد!ء وأوروندى »وكارا جوى » واتكولي ءوالى أبعد 


من هذا للشمال قامت مملكة قديمة تدعى كيتارا .هذه النقاط دفعت 





)1١(‏ محمد عطوة: السلمون فى أوفندا يواجهون الفقر والتيتشير 
والصهيونية » مجلة الفكر الاسلا مى » شعبان ه. > ١(ه.ء‏ ص ؟9ه. 


(75ا”) 


فن اقجاه الشرق الى ماضار يو جك ةقينا يعد( 


ولقد وصل الاسلام الى المنطقة بطرق متعددة ء كان منها وصول 
السلمين من التجار العرب والسوا حليين السلمين من شرق أفريقية 
أيام الدول الاسلامية التى قامت بتلك المنطقة فى عهد النبهانيين ود ولة 
بو سعيد ,وظل هوئلاء التجار يترددون فى رحلات تجارية بين ساحل 
شرقي أفريقية وأوفند ١‏ ».وأستوطن العديد منهم بقاعا مختلفة فى أو غندا 
تعثروا: الاسلاه تحيكنا أقاهوا مواق" الأفلام فلن" ابيع لد يتين 


من الأوغند يبون )0( ٠‏ 


وتجمع المصاد ر على د خول العرب المسلمين من الساحلالشرقي 
الى أوفندا فى أيام الملك سونا الثاني الذى حكم من عامم ١م‏ ١م465‏ ١م»‏ 
ويف البعض أن الاشاةم تاخل الى افده اعام ايو حيك أن الشمخ 
أحمد بن ابراهيم() وقف فى مجلس الملك سونا وتحدث عن دور العبادة 
وبشردب لاملا دون “ذلك الحين احذة العيرت” السو حليون: تخدي الندحتك 


نَدوك! القران حتى حفظ اربعة اجزاء؟ منه عند وفاته 0 , 


وفى عام. مم وم أنشأت الجماعات العربية القتى استقرت فى 


الداخل مركزا تجاريا هاما لمع فيه سنان بن عامر الذى يعد أول عربسى 


(9) محمدعبدالفتاحابراهيم: أفريقية من مصب الكونغو الى منابع النيل 
فى هضبة البحيرات »القاهرة /م٠و١ممء‏ ص“7#ا؟. 
 )١(‏ سيد عبدالمجيد بكر : مرجع سابق »ص ”م .١‏ 
( )2 لمسالامام احمد ما أصاب المسلمين من ضعف ورأى تفرق كلمتهسسسم 
والنزاع الساعد على السلطة في هرر وسيطرة الا حباش على المناطمق 
الاسلامية 3 فنذ ر نفسه لاا صلاح احوال المسلعين ونشر الاسلام في 
كافة ارجاء شسرق افريقيا . 
)20) و 8008ونا صذ 09جِ[ك1 06 هع م5 هط1 : 21هددكا ,8 بلطم 


١ 1152‏ , 1986 [1طوطزحج لا 


ل/الا”) 


يصل الى أوفنده() ويعد ذلك امتداد النشاط العريى الى بحيرة تنجانيقا 
حيت اننكع! لحرت ال دأسوين “تركر كعارف: فى ا وحودي م ركذ امسشترت 
كثير من الرواد الأوروبيين من رحالة ومبشرين ومستكشفين بأن العرب كانوا 
عتفيرا غانا يق العنا ضرال خرلك: لوا العغارة تن سيط أفريقية وسخصة 
أولكة اليا عفن الذين توهواء يدور العري الحما فد فى اعريقية يكن اود كر 
جيروم بيكر افعو وا سولف ورد و وق كن ]لا جبر على" الج جح حصييزة 
الزراعية القى قام بها العرب ونجاحهم فى الحلدان" العو جك ارس 
والاضطراب وأن كثيرا من قبائل البانتو قنعت بالعيش فى سلام حول 


المراكز التى أنشأها العرب وتحت حمايتهه() . 


وكان للسلمين نشاط كبير فى أوفندا » حيث ألتقى العرب بسكان 
يوجندا الزاهرة حول شواطىء بحيرة فيكتوريا وكانت أقصى اللمستقرات 
العربية شمالا فى مدينة كافورو ‏ #070 فى مقاطعة كاراجوى, 0 
التجار من السلمين يتجاوزونها وأستطاعوا بمساعدة ملك أوفندا أن يحولوا 
كثيرا من الأهالى الى الاسلام © . 


03 


وقد أد ركت بريطانيا تماما ان انتشار الاسلام بين شعوب أفريقية 
الرتجية يخلف أعارا: بعيدة "قان الاشلام. لديعرك: أثزا عميقا فى التركيسيب 
العرقى لهذه الشعوب الزنئجية فحسب بل انه جاء بحضارة أتاحت لتلك 
الشعوب طابعا حضاريا متميزا مازال واضحا حتى اليوم , موءثرا فى 
ميم السياسية والااجتماعية ذلك لآن الآسلام: .حمل الحضارة الى القبامل 


)١(‏ و 1705 م0عع8 إ0138م008186) لأونامعءطغة 2جع1ع86 أكدقع : ...4 رامعم قل" 
.116-17.صم 


(؟١)‏ .07 صو.181) .م0 : 1380م00) 


08 اعد الله اتحيت هته #«داراسات فى الادب السواحيلق :دض 1 


(8ا؟1 


المتوحشة » وجعل من المجموعات الوثنية المنعزلة المتفرقة شعوبا متحالفة 
فقد وسع من أفقها » ورفع مستوى حياتها بخلق مستوى اجتماعى أرقى بكثير 
واكعض 7الشعوت الاسرف التمشانة علو اذ( اللاساتن موك جريظا يدها 
التى كانت تعمل جاهدة على أن تريط أوفندا بالنصف الجتوببى من 
دوذ ان واقاى: الكل - فاتبرت: السعلقة ارما كدلة لابع خاديا: الات درفن 
عنه » وشقت الطرق من جوبا » الى الجنوب دون أن يوجد طريق واحيد 
يربطها بالعاصمة الأم فى الخرطوم ووجهت الجنوبيين ممن أتموا تعليمهيم 
فى مدارس الارساليات الى جامعة ماكريرى فى كمبالا بدلا من أن توجههم 


الى “جامعة الحرطوة بالسود ان 01 


وبالنسبة للاوضاع الد ينية السائدة فى أوغندا فانه يمكن القول بأن 
منظقة يبوقتسد ١‏ حَدين أغلبية مقاظعاتها بالداين الاسلامي. وكلهم فلبئ 
البمذهت: الشافعي 2 آنا'نن التشال والحنوي 'فان عسبة كيرة مدن كدو لاه 
السكان مازال على الوثنية الأفريقية دين أباقهم الأقد مين وقد تمكن 
الأوروبيون المنصرون أن يجذبوا عددا! من هوئلاء الوثنيين الى الديانة 
التسرافة وما ملاتحظ أن السلسن ”هاه يصؤرة عاية أكق كرتا ميسن 
تعاليم د ينهم من بقية موا طنيهم لاسيما المتنصرون من هوعلاء المواطنين 
السديكية 0 


78 جيذ احند التحد ان + :سيرة الاسلاء قن أوقند وق حريدة! خياد 
العالمالاسلامي, فى عدد رقمى م ٠‏ بتاريخ ١5١1/ه/‏ ١و١‏ ه 
الصفحة البرايسة: 

)١(‏ محمد أ حمد اله اه : المرجع السابق العدد “«م؟ بتاريخ 
+5/هم, !وس ره الصفحة السابعة. 


)_”079( 


0 ع 1 
واقام العرب فى اوغندا عدة مراكز تجارية يرجع سبب اامثنا تويحعجه! 


أهايهًا “الى ضعوية الاشفا لدابت 'المطو الم الى اقط هن« الجبار 
العرب الى البقاء عدة شهور فى تلك الجهات ,لذلك أعدوا لأنفسبم 
المنازل كما أنشأوا مخازن لحفظ السلعءوكان لاقامة العرب بين المواطنين 
الأوغند يين أفن واقت ‏ لكر فى حياة القباكل هناك , وقد تعاقب قدوم 
التجار العرب الى مملكة أوفند!ا لازدياد الطلب على اللا بس القطنية التى 
اجتذبت ملوك وأهالي اوغند! وكان ترحيب الملك سونا هونن؟ كاباكا 


بالتجار كبيرا () . 


وفى عام »6م وم وصل الشيخ احمد بن ابراهيم الى حاشية الملك 
سونا » ولقد زار يوغندا ثلاث مرات قبل موته ()2وفى خلال اقامته فى قصر 
الملك سوناء احتج الشيخ أحمد ووجه اللوم للطك بشدة لاعدام الرية 
بدون مبرر »ويبد و أن الملك سونا اعترف للعرب بأن البطش الذى يفرضه 
على رعيته هو مبد أه ووسيلته للتحكم فيهم »وعلى أى حال فان ذلك أعطى 


سونا دض اتفروين النشفية تفن 'الايناق كن 


وقذ :تحا تك البعضعن: احدمال تقد يم العرت. لقواغذ الاسلام السئ 
املك سنونا رفم أن اهمكمام الملك يظير اكفرفى التجارة "الع ناه ليسسها 


؟ هلم ام اتخذ الملك سونا من عيسى بن حسين وهو جندى كان يخد م فى 


05060 0503لا 0# 1موط مولا عذ5آ1: ..8.لا, 31115لا (1) 


.8 .1920 
بغ+وومع عط برمعع 5مو1غ1لعم«اع وم301ع1 :ل/اوم6 (2) 
.5.49 ,1957 5.531338ع.38] 
,1969 6303لا .5" '/اغم قا 38 ا 156 : ا1لالاةا 0310710 (3) 
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عن اموتطاق كنا و عا ررنا قاس له ,وق #سةم عرو غرف الداين !الست حادم 
0 خلال التجارة(١)‏ , 

وبعد موت الملك سونا فى عام*<هم ١ماصاب‏ التد هور تجارة العرب ‏ 
ولكن السلمين يد أوانيفوه دون ٠:‏ الى الل شيضاالدى- خلق والوه: سومتنا 
قزايف غيدا راشوب واعة للك ممالوياك ستصيةة: 2" الشقييةالأيناا سه 
وتم تكوين صداقة بين سلطان زنجبار والملك متيسا وتبادلا الهدايا بينهما 
ولقد تاعلم مفيسا اللغة العربية فى مداوشة عربية كان يدايرها رجل سلحم 
يدعى المولى بن سليم وفى عهده اعتنق الكثيرون الاسلام () 


ومععبن مسا الشاكر التلاكيق' لأوفض! + ومو من النثلؤلة النلكية 





الى يد أت فى حوالى :القرن الفاسن عفر عنما اعونت مجموعات 5 
الحا ميين تدر الوون الكريق فى منطقة البحيرات العظهى () . ويمكن 
الوقوف على بعض ملامح من شخصية متيسا مما ذكرهبعض الكتاب .»حيث 
يقول تيلورم10برج1 أن متيسا كان مصدرا ومحور كل نشاط وحيوية قى 
مملكته وقد وصفه الرحاله سبيك عاءم؟ بهذه العبارة " تعتبر أوغند!ا ممثلة 


فى كينا ولأسكن لامك لعا رف لكان 


ووصفه لوجاردلم3وناا بأن متيسا كان طاغية قاسى القلب فاضت 
الارض بالدماء فى عهده ء وكان الاعدام الفورى هو العقوبة لاى أخطاء 


بمدييلة (0: 





.5.6 .صو.611 .م0 :5عغ3 00ة /اكا5كم0563م,كاع1اععع! (1) 
.5.7 ,.61]8 .م0:مع015 لمة لإكاكصهةم2505 عاءعزممهع1م (2) 
10 طأعأناطء عطغ 0 طغلامع6 عط5] :,لا,صطمل 10لاج1 (3) 
.19-0.ه2 ,1958 5008ها .30و80 
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.5.5 .1893 085ل0مما .11 7,1 
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أمنا ايمر 01336 فيفوق نان ويفا كان يلكا غؤورا اودكا وولحة 

اقطاطة” كانت جميع السلطات: سرك فى ,يديا + تلك لمكن “فى الاكان 

اشاة مناطق حبشيرية أويد اند اخلية متظية فى مملكتة »أو حق فنسق 

الزلاياك الموارية العاضعة التقودة يكرون دروم ملم ردكت الول ونال 
جيشة او زوارقه الحربية الى هذه المناطق (0) . 

رمديو تيك اول برو يصل الى اوغندا سنة 5م ١م‏ وتبعه 

الكولونيل شاييه لونج 19 881116 ءولينان دى بلق ون 

540 ©116ع8 ع0 10308] 2 وقد أرسل غورد ون 0 لما تولى 

حكم المديرية الاستوائية أمين باشا على رأس فرقة من الجنود الى عاصمة 

57 وعسكروا لمدة قصيرة تنفيذا لرغبة الحكومة الخد يوية فى امتداد الحكم 

الضرق:الئ) افده و ذلك فان أمين ناها اقعن على قسةا عا عكيهة 


يعرف “فقا «واسكلا له ا مهس د ا 10 
2 5 ب من 'ىو 


وتفرس ١.‏ الوقن اهناب دكات الا كنا ار قاو ا 
فوردون: اقى :م أوفتداا الى السوؤداان المضرق“" الى 7الاسباب الاعية: 
)١(‏ سلوك لينان دى بلفون غير المتبصر فى أوغندا. 
)١(‏ خوف ميتسا من نتائج التحالف مع مصر ضد عدوه الملك 
كابريجا 28 2 ةا لك أويضون 0 
ولاتعزلممة قو صضهة هسة1 القتتدول" ولكن اليعروف والثايتت أن 
التفوة المضرى فى ارقنه ا كان قونالذارية أن ايسا اأرول انيت الشق 


مصر عام 76م ١م‏ وبقيت بها ثمانية اعوام وكان فى نية الخد يو اسماعيل 





8.73-4 م ,رروغ»ع3ط الإقمه155!! ه١15‏ :..8 ,مع011107 (1) 
.11.8.3 01لا ..0118 .م320.8.,.:0ونناا 23) 
42.م ,1 01لا ...6211 .م0 :لاعطغةة! لضة ..ظ8رمع01117 (3) 
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تزويجها من احد الضباط المصريين الذى كان سيمثل الخديو لدى بلاط 
يتسا(0., 

ذلا وضل اتا نان الى بلاط ملكأوغندة " متنسا " قاد ما من زنجيار 
فى ابريل هم ١م‏ أبلغه بوجود دول فى أوروبا اعظم من مصر بكثير ‏ واقنعه 
باعتناق السيحية وأسرع بالكتابة الى اليتهات السيتديزية فى أورويا باسنت 


قف" 


ايفاد مبشرين 


ان فكرة دعوة مبشرين انوع الي أوغند ا من جانب ستائلى ليم 
تكن فكرة مبتكرة » فقد سبق أن دعا سبيك الى ارسال مبشرين بريطانيين 
الى هذه المملكة ولكن الجديد فى الأمرأن الدعوة التتى وجهها ستائلسي 
الى المبشرين الانجليز بالذهاب الى أوغندا , كانت تستحوذ على رضا يسا 
وووا فقت 2097 وكان ملكا تلن #موقق احم كل حرية ف وي امه تسد جيرالد 
0 "عل امول ماهلا والد يلي تلجراف اللند نية /11أة0 مولوما 
طموءوع1ع1 وقد سلك الطريق المعروف من الساحل الى اتسنا 0 
وهنا يمكن ان يثار تساوءل عن أسباب قبول متيسا اقتراح ستائلي بطلب 
فوية لو الاوروقييق ١‏ زفي نل هنما التسا ول "موق من الكذا توف اوردق 
فيما يلى بعض هذه الآراء : ظ 
حيث يقول انجهام ‏ 139030 أن ستانلي أساء فهم دوافع 


الشريعة والدراسات الاسلامية »العدد الثالثء السنه الثالئنة 
1“ اهام 9“ اها 2 ص لا”". 

(؟) محمد سيد محمك : المرجع السابق »ص لمم *. 

(؟) ولإا“الاخأمعء لاغخمععغع5 1ل( عطغ 15 جع8781: .عأ رمهمدمع5300 


. 268.م 
(؟) .1.53 .م0 : ,ص.كارسةطو2آ 


) "م٠‎ 


المحتمل انه قبل ذلكيهدف كسبمزيد من المساعدة ضد المصالح المصريرية 


أكقر دن الشعتور العديق: بالوارع الذي 010 


ويوءكد مارش ١358‏ هذه النقطة الا خيرة متفقا بذ لك راف ايدام 
بان متيسا لم ير فى المسيحية الهاما دينيا بقدر امكانية استخدامها كقوة 


١ 


ومما سبق ذكره يتضح 0 عداء متيسا ضد مملكة اونيورقو وموبرم0 
شو ايا واه الى كد .مداه وأضن | قةام امين باهيا أعدرف هيبا انين بالقيتا 
بأسكفلا له ولد لك لبركن هناك مجال لأن تمر بادا عظرمى صر ولذ! 
فاقااة كان داف" نينا كوف نزية لق الساعة عفرؤر الاوزوينين: السك 
لذلك فانه من الطبيعي ان تكون هذه المساعدة ضد الدولة المعادية له 
وهي 0 » وفى حقيقة الامرراى متيسا فى عرض ستانلي شيكا بد يلها 
عن طلنا بسافد:8 مضو انك لأيك: وأن “يكو سدائلى قد صوز لمسا أنه تويك 
حضور الاوروبيين سيكسب تأييد الد ول الا وروبية أيضا ولذلك رفض التحالف 


مع امسر 


اوغندبا فى ذلك الوقت بحمل خطاب ستائلي لتوصيله للندن 0 





)١(‏ 615.,5.34.م0 :صرلة لوآ 
(؟) .5.199 ,.618.م0 :رطغ"0م5وم]!1»م 0م30 .2. 55م ولا 
() .01.86.36 .م0 :8.35021.نالطم 


عبد الله نجيب محمد : اهداف السيحية العالمية فى افريقية . مجلة 


الأزهن السبةالتامنة والخسون , الجزءالعاشر»شوال ٠‏ . > ١ه‏ يونيو 
5لم؟و ١ا؟ءأ»ص‏ لالاهم(١.‏ 


)*0856( 


وسر الملك متيسا كثيرا وأظهر امتنانه بتقديم الحمالين والطعام 
لكل من دى بلفون وستانلي عند مغاد رتهما لبلادهء واتجه بلفون شدمالا 
ولكن هاجمه رجال احدى قباكل الباى مجح وقتلوه وهرب خدمه ووصل 
بعضهم الى الخرطوم حيث كان غورد ون حكمدارا للسودان وأخبروه بالقصة 
فارسل غورد ون بعثة للتفتيش ووجدت هذه البعثة جثمان دى بلفون ووجد 
خطاب ستائلي فى حذائه وسلم الى غورد ون حيث ارسله الى بدا موي 
خسطاب ستانلي فى جريدة الديلى تلجراف اللند نية فى صباح ١ ٠‏ نوفمبر 
هلام وم وأحدث د هشة كبيرة بين الشعب البريطانى وذلك لان هذا 
الخطاب كان مختلفا اختلافا كبيرا عن الرسائل التى ارسلتها من قبل فقد 
كان ستانلى من رجال الكشف الجغرافى ومراسلا صحفيا وليس مبشرا(؟) , 
وعلى أية حال فقد أثار هذا الخطاب حماس جمعية الكنيسة التنصيرية 


كان نفوذ ستانلى على منيسا قد تم نزعه من السلطات الاسلامية 
و ذلك بأن ستائلي حذر الملك من ان العرب ربما يقومون بختانه بالقوة 
وربما كانت مكيدة من الروءساء القدماء الذين كانوا يخافون اذااتم 
ختان الملك فانهم يجب أن يمروا بنفس الطقوس الد ينية ولذلك لفقوا بعض 


الاتهامات الكاذبة ضد الاسلام 9), 


وقد وجه ستائلى نداءه الى المبشرين قائلا : " ياحبذا لو أتى هنا 


, 75 1معمعط 300 ك5عممععلا لإصقمه15516"ا مع أع86: ولط »ا رلا ردنا (1) 
. 1917,28.131-132 راعملا برعا 
و كأ م 0 ا +0 ضهو غءغأأطلا 3503'5ولا :.13ألم ه50 عطوع (2) 
3-4.مهم ,1913 عاعوسلا برهأ 
.5.35,.غ18) .م0 : 8.5021 ال85 (3) 
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سوف يعطيه كل شىء يرغب فى الحصول عليه » بيد أنه ليس المطالوب 





هنا مجرد واعظء فان أساقفة بريطانيا العظمى مجتمعين وكل شم 9 
الأذالت اليوتانية والرومانية ف اكشقورة. كسردب الن وعد كوا شينا بالكيادم 
كسا اعت أيقند ا الذكن 20 اتنا الرجل المطلو قفن أوكند ا هعمو 
المعلم المسيحي المتمرن الذى يستطيع أن يعلم أفراد الشعب كيف 
ايكون مستحيين وأو بعالم انراضيه رازاا نيس الساكن + ا معتل تهنذ! 
الرجل اذا امكن العثور عليه سيصبح منقذ افريقية »وأستطرد ستانلي قاقلا : 
انني اتكلم الى ارسالية الجامعات فى زنجبار والى طائفة الا حرارا لمثود يين 
فى ممباسا وغو1 ووم(غهلم مهمع ©:الى شعب انجلترا الورعءهنا أيبا 
السادةء فرصتكم فاغتنموها ان سكان شواطى* البحيرة يد عونكم , استجيبوا 


لمشداعركم الكريمة )١(‏ . 


وفى الوقتالذى وفد المبشرون الا نجليز الى أوفندا ء كانت الدعوة 
الاسلامية فى هذه المملكة الاستوائية تمر بفترة حرجة من تاريخها ؛, ويمكن 
قمير ةلك بان" الباعندة وعلى براسيع سلفيخ: سا كادوًا قد يد آر يشتجون 
فى نوايا تجار زنجبار ٠‏ الذين كانوا رسل الدعوة الاسلامية فى اقليم 
النتكيرات اتذ الك" رويضاف ال :د لقان الباقته توه بعكم جا لبد سم 
لا يختنون » حيث امتنعوا عن الختان الذى كان تجار زنجبار يصرون على 


اجرافة لكل :ثن يعدنق الاسلام فن البافندة "الم زالذى سيب لبممضايقنات 


1 توقمير ه ام ١م رسا لةستانلى‎ ١ جريدة الديلى تلجراف اللند نية فى ه‎ )١( 


200 3723لام 13ع8م6غغع1ا 0غ لإعم امل 15ط8 مه لاع56301 
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فى المتحف البريطانى بلندن . 
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شد يدة لد رجة أنهم صاروا لا يرحبون بالاسلام فرارا من الختان »ومما يذكر 
أن متيسا حينما أعتنق الاسلام كان يعدم كل من يرفض الا ختتان من رعاياه 
وذ لك بالرغم من أنه لم يختعن هو شخصيا », وقد قيل أنه لهذا السبب أعدم 
مرة واحدة حوالى مائقى شاب من الباغندة حرقا بالنار(!) » وعلى ذ لك يمكن 


القول: .بأن 'السويحية قن وفدلت الى أوفتذا فى بوقك) .ماسب حدا : 


وتورد فاهس و(إوع مناقشةجرت بين متيسا وبين بعض زعمائه للنظر 
قبول المسيحية, ويذكر سسا بأن السبب الرئيسى لقبوله السيحية هو سلوك 
سبيك وستائلي القويم فى بلدهء وعدم طمعها فى شى*؟ من مملكته, وذلك 
يعن النوار اتعرته الذيق اعصرناة الى مكنمو أجل الحمول كلى الغناج 
والرقيق وأرجع متيسا سلوك كل من الفريقين الى تعاليم كتبهم السماوية تماما 
وله للتفمل كبا حول #اهنىه السحيدية راعلن هناها لبا ووضة يان 
يبنى كنيسة ,وطلب مد رسين للسيحية لتعليمه وتعليم شعبه الطل ريق 
الصحيم () ,." هذا حسب نظر المنصرة فاهس الملى* بالحقد والضغيئة 
للاسلام والمسلمين والواقع ليس كذلك اذ أن سلوك السلمين مستمد مسن 
تعاليم القرآن الكريم والسنة المطهرة التمى ليست فيها زيغ أو نقص . 

هذ وقيل: 3 للنكاق؟ سود هه قبل الاشلا و الدف يكل إلى اتتكةة 
عن طريق التجار العرب القاد مين للتجارة » والان نتساءل عن سبب تحول 
منئيسا عن الاسلام ؟. 


يذكر البعض قصة قتل متيسا للسلمين من أجل عقيدتهم فيقول: 


,1894 1050608.ة350ة وا من عهمة[ءع1موعطع : .,.م.هرعطدثم (1) 
.64-65.همم 
4-18.ه8ه 6018.85 .م0 : وطجع (2) 
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أندل يسا الى.بعض الباجددة السلفين أبعارا مذ يوخ يطريقة نا لف للشترع 
الاسلامى , فرفضوها ,وعندما سمع متيسا عن رفضهم لهديته لهم اضطرب 
هو وجميع الباجندة الذين معهء وأصد ر على الفور قرارا بقتل جميع السلمين 
وبالتالي تم البحث عن السلمين فى جميع انحاء المملكة وارتكبت مجزرة 
لارحمة فيها (!) ,.وهذا شبرشيولة فول تهنا السيقة نان اعنباز يمينا 
كيل اللاسساد م 

وق فل السقرزون ,هناة الوا كك انين الكم ايه مستدر ١‏ سايم 
ضمن التركيية: الاجتفاعية للواجفه ١‏ ليظيروا أن اقل غرابة .وأكقر ألفه :مسن 
وجبهة نظر الوطنيين , فقد بدأ المنصر ويلسون 011508 هذهالعملية 
باستبدال الخدم الذين أحضرهممن الساحل يخدم من الواجندا وأصيح 
منزلة يشيه مناول زعنا» الباقدد] © ولو يليه أن أص تيدع المظس سور 
الوكبافاف اليا" الا خرين 11١‏ ويد للق اضوع الفيشسوون امتسلين اتطالا وقيقا 
بنخبة مختارة وباتباع كثيرين ,والاكثر من هذا هو زيارة البعض من بيوت 
الزعياة [الميسرين :راموك ابي لقعا فيفيم :ركد الي آي المي يباه 
الستعية انرو عوالويي فلك ين مسي فى الفاراسة الكتينية بلا نين أفراد 


من أسر الزعما*الجاندا 83 المشهورين أيضا 9 . 


ويبد و أن مبيسا كان على نملك ويف نتيييا »وهذا يعاتى 
( موكاسا) 6353انا)ا كانتا معارضتين لكلا ينساق وراء الديانة وا لثقا فةا لجديدة 


ب .. 5 ٠.‏ 3 8 
لأنهما كا نتا ا قوى شخصيتين فى ا لد ولة بعد ا لكاب ا أن يقوم الملك بطقوس 


,01311085000 +0 1515عم) م8 ,3008ولا : 3010ا, 1507385 (1) 
.5.77 194085 مملمها 

.38-39.مم ,.+1) .م0 :.مطمل ,108لاج] (2) 

49م ., 1 01لا,.+1) .م0 :.,6,لاعطغ ةلا لمهة .011762,8 (3) 
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التنصير بالركوع على الارض ركعت موكاسا على ركبته وقالت : لقد سمعت كل 
شى* قلته فى صالح ان تصبح سيحيا وانت بالكامل على حق ؛ لكنالناس 
ممكن أن يستقروا فقط عندما يكونوا فى سلام»وأنت الآن فى منافسة بين 
الاسلام والكاثوليك والبروتستانت واذا انضمدت الى احدى هذه الديانات 
فانه لنيوجد سلام فى البلد )١(‏ , ولقدتم الا خذ بنصيحة موكاسا ولم يتم شى* 


من طقوس تنصير الملك . 


وقد أصر متيسا على بقاء المبشرين فى عاصمته وكان لذلك الوضع 
محاسنه ومساوئه بالنسبة لهم » فمنمميزاته أنهم وجدوا انفسهم فى قلب 
الحياة البوجندية مع قربهم للحاكم وهو أعلى سلطة فى المنطقة التى تد ين 
3/1 ابا امطافة: حان "رهذا وم كو تدا رملا لقم سديولة كع با جه 
تجولوا بين قرى بوجنداء أما سلبيات وجود هم فى العاصمة فهى أنهم 
اف با مشر الى التدياة السياسية لملكة بوعه سيت تكليديم الغرئ 
ومهارتهم الفنية » مما وضعهم فى موقف يجمع بين القوة والخطرء حمى ان 
نجاحهم فى الاعمال التبشيرية الصرفة سبب انزعاج متبسا .والسبب فى 
ذلك هو اخلاص الذين تلقوا التعاليم السيحية للمبشرين واهمالهم لواجباتهم 
نحو حاكمهم الااصلى » ومما زاد من حدة هذا الا نزعاج تحريض التجار 
العرب المستمر لمتيسا ضسد هولاء المبشرين وبالرغم من ذلك فقد كان 
متيسا من القوة بحيث يستطيع مواجهة أية مشاكل تهد د باثارة المتاعب قى 
الندنوات آلا خيرة ' لحكية واصيك موققة غير وض تنغو النيشرون يدارنجة. جهزا يداة 


الى الأحه الى أشيز الا باه البيض عن الا سدحات الى عدون السعيرة 1 


.7 0.018.285 :5021ة».1.8للط8 (1) 
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ويقول أبعر 88866 أنه عند ما أراد المبشرون توسيع نطاق سلطتهم 
وكرنه ارقا طيالطل الفرريك الاطدمرات العريقي كبااواو سا 
لا حظ التنافس بين مبشرى الكائوليك الفرنسيين .وبين البروتستانت الا نجليز 
نما اأريكة وتسهلة ا غرن 1" ف اقيول سال أيه بعحة .ونه لااحط يكنا صم 
وجود العلاقات الودية والمحبة بين البعثتين التنصيريتين )١(‏ لذلك ففى عام 
رم وم أصدر منيسا قانونا يجعل الاسلام الديانة الرسمية للدولةء ولكن 
أعطى أهالي باجند! 00و83 الحرية الاختيار أى الديانات وقد حدث 
لجيه طنهوى ملكي لداقن حلعه: وأدزاه ياو يفول دي الله أكير اذ اسان 
يرغب فى الحصول على عمر طويل وطيبء وفى بداية عام ١8م‏ وم حضلدر 
ثلاثة تجار الى يوجندا 0 ون8 ومعهمالعد يد من الهدايا للملك 
وهم حاشد بن شرور. «نمن5 م1ط 5610ولزءواحمد لمك 31016 1 30لاطام 
و كمبى مبايا ه/اة طلا زوجي مما جعلوا متيسا صديقا للعرب وبالتالي 
لديانتهم(), وفى أكتوبر ١م‏ ١م‏ جدد اعلان.ولائه للاسلام وأخبر العرب 
فى القصر الملكي بأنه قبل ديانتهم , وفى عام 85م ١م‏ قرر المبشرون 
الكاثوليك ترك يوجندا لخوفهم من احتمال اضطهاد المسلمين لهم وذدلك 
لزيادة نقوذ الاسلام() . 

وقد نشأ عن ارتياب الوطنيين فى نوايا الرجل الأبيض والمبشرين 


و لادبمعل لاعلا ,رة300 ولا *0 1129001 50111631 ه15 :ر.غع.0.مع1مثم (1) 
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ا ( حادثة الاعتداء على قافلة بغروز مومموعه فقد كانت قافلة 
بغروز عضو جمعية الكنيسة التبشيرية فى طريقها الى طابورة ‏ 1380078 عندما 
هاجمتها مجموعة من النيامويزى إدويمورورالتى أثارها قتل اثنين م نأفراد 
القبيله على يد بعض أعضاء البعثئةالتبشيرية الفرنسية , وكان المهاجمون 
مسلحين بالبنادق واحاطواببنزوز ورجاله الخمسينواطلقوا عليهم جميعا 
الرعاف 7 : 


ب) حادثة الاعتداء على الكابعن كارتر مم+موم : حيث مرت بعثة 
علمية براسيا الكابتين كارتر 0371617 على حد ود مملكة ميرأ مبو 50ة" 1لا 
أحد الحكام الافريقيين الذين كانوا فى حالةحرب مع عرب طابورة ‏ همومه1 
وعند ما وصلت البعثة فى يوم 8٠/7/56‏ ١مالى‏ قربية ميمبوى ع برطم 1 مالا 
ذاحتت القرنة افرفة ‏ مشلحة بالبحاناى. من مواكة سير نيوا وميه ادرف قيض 
هجومها ومطاردة القرويين فى الغابات المجاورة وأتجه فريق المهاجمين 
لدت لاز مشكرالرحاق لمق ائرق ومو واكاك فى المحسرب 
ورفعهم علم السلام الا بيض الا انهم قتلوا كارتر وأحد زملائه وجميع خد مهم 


وخنائيت 9 


3 
قوزلا ويكن الفرل بان مقلم السواقيفا الى <ماجمبا الوطتيون 
الرجال البيض لا يمكن اعتبارها حوادث اعتداءناتجة عن همجية الوطنيين »بل 
عن رد الفعل السبىء الذى نشأ عنالوجود الاوربى فى بلاد هم نتيجة لقتل 


أفراد بعض القبائل على يد الرجال البيض . 





وعأعم+8 *+ووع +0 108غ3خ1018م<اغ مط :.1380.8م0ه00 (1) 
.17,5223 عرولا باعلا "1856-1890" 
263-264.ه2ه5 611.5 .م0 :., .8 1380م600 (2) 


)*91١( 


ولقد اباح متيسا اعتناق الديانات الا جنبية». واصبح التناس 
أحرارا فى الانضمام الى اى ديانة يرغبون فيها . ولكنبالنسبة له ولزوجاته 
فلقد اصدر قرزا راكنا يان" لحرن كن أن تحط واللدرا سيصصمي :وان 
التسوديين كك اليك ال عدوا بذانا قو" أنااتسق انقت ساس 
عن يانه احا 

والمرسوم الملكي لم يرغب فى اثارة السلمين ولا السيحيين »,ولقد 
سمح لهم منيسا بالا قامة وتعليم أتباعهم زنعاياة الذين يرغبون فى معرقة 


اللنفرية قح انوناق الا وي و نسقت :15 نهنا ف انيار أى 





نَ 
الديانات فانه تخلى عن قياد تهوسمح للا جانب بتعليم رصيته د يانتهم(١)‏ وفى 
أكتوبر 6م ام منع منيسا ابنه موانجا 2 اانا من زيارة المبشريمن» 
وبعض المصاد ر الكاثوليكية تقول أن متيسا قد مات سلما » وتوجد ثلاثة ادلة 
تدعم هذا القول وهى 

)١ (‏ اعتاد متيسا قراءة القرآن دائما فى أواخر أيامه ونضق 
بالشهاد تين بصفه ستمرة قبل وفاته» ( )١‏ ترك وصية أوصى فيها الرعية 
بعد م عبادة شيخه كما كانوا يفعلون مع الملوك السابقين »ولكن يجب الرجوع 
الى القرآن الكريم» (م) وأخيرا فانه خلال مرضه الا خير سمح مت 


أن يراه فقط طبيب سلمرغم انه كانيوجد طبيب آخر مو*ءهل مسيحى ممكن 


ا 





الاستعانة اك 
وفى خريف عام 486 ١م‏ توفى مئيسا وخلقه ابنه موانجا الذى يبلغ 


- 


. 011.2.38.م0 : 21 8.6.2350 /الط8 (1) 
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اكثر مشبها بالملك الراحل () , وأجمع الكتابالغربيون على أن موانجا 
مما تمنته البعثات التبشيرية فى ان يكون الكاباكا الجديد الذى تلقى 
التعاليم السيحية على يد ماكاى , أكثر تساهلا معها وشجعا على زيسادة 
نشاطها فى أوغندة , فانه خيب أمل هذه البعثات بانضمامه الى الحزب 
العرن 1١‏ السلا م 

واذا امعنا النظر وبحثنا عن سبب وصف معظم هوكلا ء الكتيقييات 
لمواتمًا بالقتراسة والشسوة وقيرها من الألفاظ القى خدل على كرههم لهسذة 
الشخصية نجد أن السبب المباشر فى ذلك هو عدم اعطاء الحرية الكافية 
للمبشرين لزيادة سلطتهم فى الد ولة كما يريد ون .وبالطبع فان هذا لا يرضى 
المبشرين الذين طمعوا فى أن يكون أسهل وأسلس قيادة من والده متيسا 


17 


وقد استهل موانجا عهده بعد تولية الحكم بان كشف عن عداعه 
السكترين...واتضناطة' الى العزت ١‏ اذ اندرياهة “شاط المشرين مرغ مركميره 
وأتخذ اول خطوة ضد المبشرين بأن قتلئلاثة من أتباع جمعية الكنيسة 
التبشيرية فى يناير سنة 6806م ام وأصد ر بيانا صريحا عبر عن كرهه لجميع 


المبشرين فى بلاده وتد هور موقف المبشرين بانتظام خلال سنة هم ١م.‏ 97) 
وفى خلال الا حتفالات لتوليته عرش المملكة ألقى العديده من 
.5.39 :,.618 .م0 :,0« ونا (1) 


.5.128 .618 .م0 :رطغخ"0م5 و13 لقة .7رط؟ن ةلا (2) 
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المظاهر الوثنية بما فى ذلك التضحية البشرية » ورغم هذه الاشارات فان 
السيحيين كانوا لايثقون فى الملك كثيرا وأول هزة جاءت فى ينايره 18 ١م‏ 
عنما ظلت ماكاى رودو" الاقن: :من موانها للذ هاب الى جعوت اليسدية 
فى قاربه ,ولقد سأل موانجا ماكاى ما اذا كان من الممكن ان يصحب معه 
مسئولا قانونيا ولكنماكاى رفض على اعتبار هذا المسوءول سوف يكون عينا عليه 
وقد أعتبر الملك موانجا رفض ماكاى بمثابه رفض لحمايته »وقد طلب منه وزير 
الدفاع أن يسمح له بالقبض على أى واحد يعمل مع الا جانب(!) , وفى «يوليو 
هخم وم ترك الاسقف هاننجتون 1ذووون راباى زوطهج فى كينيا 
وفى أول يناير 62 ١م‏ تم ارسال برقية من زنجبار جاء فيها ." الأسقف 
هاننجتون الذى ترك ممباسا ثم راياى فى يوليه السابق من أجل أن يجد 
ا 1ن رين عدي ةنال فكفونا النتداش الطرق: الطويل: بواء اميه 
” يونيا يمبى" عطمع نمق لاملا »قد تم اعتقاله ا الملك ف يوجندا 

048 ء وآخر تقرير ا الملك قد أعطى ا مره باعد ام الأسقف وهكذ ١‏ 
فى اكتوبر عندما د خل هائنجتون لوبا ‏ 3طنا1 فى بوسوجا 8 5لا8 


قد تم سجنه وبعد ثمانية أيام تم قتله بأمر موانجا (5) : 


ويعنها. عام الاسرقف هاسكفوة حوفت ستلسلة من رو وه الفمسييجل 
أدت الى زيادة النزاع بين الملك موانجا والحزب السيحى ءوكانت تراود 
مواتجا المعاوف من الانتقام لقتل الأسقف: ٠‏ وكان لايغرف لما ذا كاسست 
البعثة الانجليزية قلقة جدا لا نقاذ حياة الاسقف وأتباعه مالم يوضحم ذلك 


03 6 
بآن البعثة كان لها اهداف سياسية وعد وانية .ولقد ازدادت كراهية موانجاً 


.8.25-25,.+601 .م0 :رمضهكد5_ع111133.8.850لا(1) 
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للسيحيين عند ما اكتشف بوجود قرار سرى تمت الموافقه عليه فى مجلس|الحكومة ) 
تم تمريره الى البعثات(1) . 

كانت البعثات فى أوغند !ا تعاني كثيرا من حالات الخطرء فقد كان 
ماك مادناف مضه ينل اللقا وين اللسياميين :دن الكاكولتكفة والمزوشي شعت 
وفى بدابة عام 4م ١م‏ تم اعد ام رئيس اتباع وموءيدى الكاثوليك نظرا لمعاتبته 
الملك عن قتل الاسقف هاننجتون » وفى مايو 8م ١مادى‏ اصدار القانون 
الجنسي الى تصفية الحساب بين الخصوم » فلقد لخص الملكبعض الصفحات 
من الا نجيل وطلب من يقرأ له هذه الصفحات» وتقدم أكثر من.# فردا د 
عمد رفضوا جميعا القراءة ,وقد تم د فنهم احياء وشيعت جثثهم فى جنازة 


ضخمة فى نأمونجونو 00 انق على بعد . ميل من ل" 


ونتج عن اضطهاد موانجا للمسيحيين لجوء المبشرين الى نشر 
السيحية بطريقة سرية منظمة فتم وضع نظام للا تصال السرى » وترتيب كيفية 
البرب عند الا حساس بالخطرء وتعتبر أى حركة سرية بداية لتنظيم أحزاب 
سياسية ؛ واصبح الزعماء المساعد ون المتحولون الى المسيحية مسوءولين عن 
فنا هذه الشركة زوكان ان امتسلاسي خش حي لع © ولكين العحهم 


يقوموا بثورة ضد الكاباكا لآن ذلك كان شيا صعبا فى أوغند ا 9( ٠.‏ 


مقتل الاسقف هاننجتون بايعاز من موانجا ملك أوغند ا »الا أن مملكته كانت 
اكثر اماكن المنطقة الداخلية فى شرق افريقية سهولة لتقبل المسيحية بسبب: 


انعزال شعبها عن الغالم الخاوجى بعيدا عن التأثيرات الخارجيةللد يانات 
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الا خرى فضلا عن احرازالجاندا د رجة كبمرة من التقدم السياسى والا جتماعى 


بد رجة ملحوظة )١(‏ . 


هذا ويوءكد انجرامز 1995 بأنه مما لاشك فيه ان انتش ار 
الحوكو فى اخدها اتعيو على ميل الينياء لما ند اليداية اقم كيان 
الزعيم هو المرشد لبقية أفراد الشعب وكان الزعماء على صلة وثيقة بالكاباكا 


وبالخالين استفا ورك التشبيجية من :هذه ' الضلة 190 : 


وكان هو لموود الذى يقوم بأعمال القنصلية البريطانية فى زنجبار 
أثناء غياب كيرك فى اجازته السنوية , قد تلقىفى م + سبتمبر عام 86م ام 
أنباء من يوجندة تفيد بأن الكاباكا موانجا قد شرع يضطهد المتنصرين 
الباجندة .وأن المبشرين البروتستانت أنفسهم تتهد د هم الا خطار فى 1ق ” 
وفى خلال شهرى مايو ويونيه عام مم ١م‏ حكم موانجا بالموت على عدد كبسير 
من رعاياه المتنصرين وكان من نتيجة استمرار موانجا فى اضطهاده للمتنصرين 
او كنت النوقن الكردكار ناكا شقانن يقي بارا لبه اروس سوفحسة 
فى تانتى وحيدا منذ شبر أغسطس عام ١م‏ الى القنصلية البريطانية فى 
زنجبار طالبا المساعدة فرد القنصل هولموود على خطاب ماكاى بار ال 
رسااة الى موائجا طلب منه فيها ان يعامل المبشرين بالحسنى وبعث هولموود 


بهذه الرسالة معاحد التجار العرب المترد دين على اوغندا , وهو سليمان 
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ابن زهير » الذى كان سلطان زنجبار قد اثنى عليه باعتباره صديقا شخصيا 
لفاتؤفال: ان بن المكن الاحدنا دعلوفى “ههه اللميسة :ووصل مليفان الى 'أوفند! 
فى ابريل 8401 ١م‏ وتولى ترجمة رسالة هولموود ولكنه بدلا منأن يترجم 
غبارة "”عاملوا السفرين بالشوى ؟ جما :على العجو التالى :" اطتشتهرداوا 
المبشرة نن البلذى 6:00 وعلنئ ذلك لع يليت أن ود ناكاى أن سكن 
الحكمة الرحيل من أوغندة .وعادر نائقى بالفعل فى يوليو من العام نفسه 


قاصدا شاطى* بحيرة فيكتوريا الجنوبى () . 


لذلك لم تكن الرأس المفكرة للا حداث التى وقعت خلال سدنة 
07م ام فى أوغندا » سوى التاجر سليمان بن زهير صديق السلطان برفش 
وموضع ثقته ,الذى كان قد حمل رسالة هولموود الى موانجاء وسليمان كان 
يدعي بانهدوكيل السلطان المفوض فى هذه المملكة الافريقية »ولم يضع طرد 
الأورويويق 0 رقف اتسنا لقنن 1 سالينان ال + قن كك اكات مون 1 
مارس 88م ١م‏ من مركز يوزا مبيرو التبشيرى الذى استقر به بعد خروجه من 
بوغندا الى القنصل ايوان سميث , بان سليمان منذ مجيثه الى مااجو 
الستعمرة العربية راح يعمل من اجل طرد المبشرين من يوزامبيرو اذ كتب 
هو وسعيد بن سيف زعيم العرب فى ماجو الى حاكم بوزينجا 1 82 
يطلبان منه أن يقوم بطرد الا نجليز من بوزامبيرو ‏ 80538010 لكنه رفض 
وبق كم افقدكتيا الى كاياكا أوقند ا يرجواته أن برشل :عيشنا واسطولا متعسين 


القوارب لطرد جميع ألا وروبيين منكل شوا طى * بحيرة فيكتوريا 9) , 
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وق اليه الذي قاف «المشروة قواظطق» أوننه ١‏ أخيراء عند 
رجل ضرير من الباغندا الكائوليك لتود يعهم » وبينما كان يصاقح المبشرين 
الكاثوليك بيده » همس فى دق قاعلا : " انه ليس موانجا الذى بدك 
ويبدو أن ماذكره هذا الرجل الضرير كان صحيحا فلميكن لموانجا حول فىان 
يتد خل لمنع طرد المبشرين ٠.‏ 

وفيمايلى قائمة بأسماء السيحيين المنصرينالذ ين تم قتلهم من قبل 


المقاونة الاملايية ب 5 





الا ا المعكقان التاري خ 
7 931ناا ذا ]نا 5 نالا 83 5 نا8 ع ١‏ يناير 885 ام 
ةا 0غا0 قلا 

١‏ ع4 

200+ نالا 4 تان 7 ؟ مايو 8م ام 
م 

0 اانا 017 8 01 لس ا ل 
02 لاا 090 ونالرة اا لاا ل كك 

ث2 

اذه اللي 2 

لامصناصة 611 ' 3 

5 و؟ مايو مم ام 


ه طم ولارااعع 


وعمل موانجا خطة فى سبتمبر عامم مم ١م‏ للقضاء على جميع الا جاندب 





4)١(‏ بالاضافة الى سليمان بن زهير الذى يعتبر حلقة الا تصال ورئيسس 
العرب فى بوغندا خلال الفترة السابقة ,فيمايلى اسماء العرب الذ بين 
ساهموافى محاولة طرد البعثات من 38 8 وهم : سيد بن جوميه 
سالمبن محمود , خميس بهلول »سالمبن صالح , صالح خليفه.سيد بن 
سيف , سيد بن خميس , سيد بن حأمد. 
؟) 0٠م‏ , لذع .08 : ممعرولص8ق,8 ٠‏ مذزلاز1 2 
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ساعد يهم الوطنيين وذلك باغرائهم بالذ هاب الى جزيرة صغيرة فى البحيرة 
السلطة ,ونصبوا أخاه كيواوا وبوروي1ي وأعلنت حرية الجميع وأقتسمالمنتصرون 


.وظائف الحكومة الرقيسية )١(‏ , 


وأرغم الماك كيواوا الروءساء المسيحيين على ترك العاصمة » كذلك 
المبشرين الأ وروبيين وكل من البعثات الكاثوليك والبروتستانت اضطروا لالهروب 
الى جنوب البحيرة , فالبروتستانت هربوا الىوم زوووون والكاثوليك هربوا 
الى 1طوىجرج أما اا.سلمون فقد تم تركهم فى ادارة كاملة مع الملك كيواوا 


كرئيس لهم (5) . 


وفى ؟ ١‏ أكتوبر ./م إمء عقد كيواوا اجتماعا فى البلاط الملكى 

أتهم فيه النصارى بأنهم يتأمرون ضدهء ومع أن ااكاتيكيرو نيونيتونو أككثر 
بشدة هذا الا دعاء الا أن أحدا من اازعماء الحاضرين لم يصد قهء ولذا فقد 
غادر نيونيتونو الا جتماع فجأة عائدا الى مسكنه .ولما حاول الرجوع مرة 
أخق الى البلاط الملكي وجذ أن القتال قد تشب يين الزعماءالسلمسين 
والنصارى من الباغندا وهو القتال الذى انهزم فيه النصارى ولقي اثنان أو 
أكثر من كبار زعمائهم حتفهم ,وأضطر النصارى المنهزمون الى الفرار الى 
اقليم بودو نونج ومنه اخذوا يخرجون جماعة اثر أخرى الى مملكة انكولي 
اوم حيث عاشوا هناك فى المنقى , وعلى هذا النحو استولى الباغندا 
السلمون على السلطة , وأسند منصب الكاتيكيرو الى أحد زعمائهم وهو 
موجولوما 1[ نان نالا ولعيفض أسبوغ وأحد حتى ألقى القبض على ا لمبشربين 
الا وروبيين الكائوليك والبروتستانت ووضعوا جميعا فوق ظهر مركب جمعية 
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الكنيسة التنصيريةالسمى اليانور مومروم]ع وطلب منهم مغادرة بوغندة وعدم 
اليطو الوواهرة اخ 0 

وعتد ما رفض الكاباكا كيواوا اتباع المبادىء الاسلامية تصبوا مكانه 
كاليما ومو زو وهو ابن آخر ليسا وآ غير شقيق لموانجا. 

وقد ولد كاليما باسم موسوجا ووووون” وعاش معوالدته . وتم 
القبض عليه بسبب حرب البا جند ا 83 830 واحتجز فى منزل لمساعد رئيس 
احدى القبائل وأخذ اسم كاليما وعند موت كفيله التحق كاليما بالفرقة 
العسكرية فى ميتانا 8 +1 ومن خلال الثقة فيه تمت ترقيته حقتى وصل 
الى رئيس الفرقة » ولقد د رسكاليما الاسلام خلال الوقت الذى شجع فيه 
الملك متيسا على اعتناق الاسلام() . 

ولقد أشار العد يد من الكتاب بأن عصر كاليما كان من أحسن 
الفترات فى تاريخ بوجندا ولووةون8 فقد ساد الاسلام العاصمة ,وعند ما 
انهزم السيحيون فروا كلا جقين الى مملكة انكولي حيث رحب بهم الحاكم, 
ولكنهم لم ينسوا بسهولة وطنهم الام . وقد وضعوا لهم استراتيجية تقوم 
على تسريب احد الامراء الى معسكرهم لكي يرفع لواء التمرد ».ولقد وجدوا 
ضالتهم فى الا مير بامويانا 58 3لإع8300 الذى وصل اليهم قبل القبض 
عليه من أعوان كاليما» وبعد هذا الحادث تخلص كاليما من معظم اقفراد 
الأميرة الالكة بوذ الناميقدالنه ورك تسيو دار السديحيون الى ” 
مناقة سوانها العف سل وارسلوا الها +رشافل كي وكوف ننفتي 


تنجا نيقا التى لجأ اليبا: ولقن أراد كاليما قطع كل الا متدادات المسيحية 
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فشن حربا لا هوادة فيها ضد موكونتا نيه فوم + ده نالا رئيس موزيبمباأا 
2 نالا الذى كان يعرف بتعاونه مع المسيحيين , ولقد قرر السيحيون 
مواجهة الغزاة, ونزلت خساثر ضخمة بالجانبيين .واخيرا تم قتل قاد 
المسيحيبين نيونينتونو ‏ 171+1000/ا08لالا )0 » وفى 7 ؟ أكتوبر عام لم ام 
هاجم كاليما وأنصاره المسلمون كيواوا واتباعه الوثنيينوقتلوا حوالى عشرين 
منهم» فى حين وقع كبواوا نفسه أسيرا فى أيدى أعدائه() , وهذا أنهيى 
حكم كيواوا بعد ستة اسابيع, وأسالم السلطة فى أوفند! للحزب الاسلامىء 
وعلى كل حال فقد اسرع الكاباكا الجديد باظهار تعاطفه مع العرباذ سمح 
باجراء عملية الختان له , كما باد ر بالاتصال بسلطان زنجبارء ففى د يسمبر 
عامم مم ام كتب كاليما رسالة الى السيد خليفة تكلم فيها بايجاز عن الا حداث 
التى وقعت فى أوغند! منذ انقلاب . ١‏ سبتمبر حتى وقوع كيواوا فى الأسرء 
7 عاق 5 نقد اشع انها ذا لود ان انض ١‏ لاتق سال “وارقية ا لصحيه 
ومحمد ءواننى أشكر الله على ذلك ءوالان فان ما أطلبه منك هو.أن ترسل لي 
بارود | وبنادق لمساعد تنا فى محاربة الواشتزى و ننى أرحرك اج فرعل لمحي 
حتفا ويعق الكتنت الديتية الى" اغتاى: السالفون قراءعيا .' ويعن بتري معلما 
وأحد رجالك ومعه رايتك , ونحن ليس لنا الا الله وأنت , واذا ألتجأ اليك 
نشاف وظليزا ان غطينم رسافل: لدعول يؤقعةة :كلا عطيوم اضيا 
أرقا فريك ان هوف زا" الخ يوففة | خاي 
)١(‏ .618.,.0(.48 .م0 :35021خظ.8,ةلط6م 
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وس«عه أل #35060214 كلمة سواحلية تطلق على افراد الطائفة الوثنية 


فى بوغندا. 
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أى ان الفرصة كانت مواتية لقيام دولة اسلا مية فى اوغنده بمساعدة 
زنجبار وأرسل موانجا رسالة موجهة الى الاوروبيين والا نجليز الذين يمرون عبر 
بلا د الماساى وب يؤنوها انزنه رطلتيه الملك الكاوت مواتاءين كن احتنل 
أوفندا أن يتبعوه حيث أخذ طريقه الى جزيرة سيسى موم: ومنها الى جزيرة 
بولنجوجوىف هلاو نو110نا8 ( فى بحيرة فيكتوريا ) ومن هذا المكان أرسل 
موانجا التماسا الى ماكاى جاء فيه :" ابعث بكل مشاكلي وشكواى اليك والى 
غورد ون ( مدير المد يريه الاستوائيه جنوب السود ان ) وبعد التحية فأناموانجا 
ألتمس منك المساعدة علا تتذكر الحوادث السيئة السابقة منى , فنحن الان فى 
وضع بائس ولكن أنقم آبائى لو حضرتم لا نقاذى وارجاعى الى مملكتى ستكونون 
أحرارا فى عمل ماتشاءون ؛ وفى البداية كنت لا أعرف الله ولكن الان أعرف 
ديانة عيسى السيح «وبصرف النظر عن أن كاليما قتل اخوتى وأخوانى ,فلقد 
قتل أطفالى أيضا ,حاول ان تساعدني ياسيدىماكاى , أنا لدى قوة ولكن 
اذا أصبحت معي فسأصبح قويا ياسيدى لا تعتقد بأنك لو أرجعت مواتجا 
ان شكم أمفتكا سسيصم سيدا 'يزة عرق ). لعن عدا رلك عن عاد ا وصرفاضى 


السابقة , والان أنا فى انتظار نصيحتك "(0) . 


وفى ١‏ سبتمبر عام 89م ١م‏ كتب ماكاى الى ماكينون يدعوه لا نيوجه 
النشاط الرئيسى لشركة أفريقية الشرقية البريطانية نحو مساعدة موائجا فى 
الا طاحة باهية ؟اليما وأتضاره" النافيدة السدلمين والكوان الغرت وتتصييحسة 
عل العرش كملك بالاسم فقل تحت حماية الشركة مم خا طب اماكاق ماكيفسون 
قاعلا : واذا امتلكت أوغندا فانك تمتلك البحيرة عواذا ظلت اوغندا فى أيدى 


العرب المعادين لنا فان شركتك لن تستطيع ان تفعل شيعقا فى كل اقليم 
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بحيرة فيكتوريا » وضمن ماكاى رسالته الى ماكينون فقرة قاعلا :" صدقنى 
اننى شد يد الرغبةللفاية فى ان ارى شركتك القوة المتسلطة فى هذا الا قليم 
كله الممتد من بحيرة فيكتوريا الى بحيرة تنجانيقا ,وائنى على استعداد 
للمعاونة ‏ بقدر طاقتى الضكيلة ‏ فى تمكين شركتك من توسيع مجال عملياتها 


الى أقضي الحفروة الريوية 007 


وفى نهاية عام وم ١م‏ تجمعت قوة العرب السلمين فى بولوانيا 
ذبرموسآن8 كما 5 كا ليما والبقية من جنوده ذهبوا الى يوني ووو 
مموبرون8 ع وتمكن العرب فى اتجاه الشمال من يونيورو من جمع قوتهيم 
استعدادا لفغزو جديد ء وقاموا باتصالات مع الا هالي فى بحيرة تنجانيقا 
بواسطة طريق يمر الى الغرب من بودو ىونج وعن طريقه تمكنوا من 
الحصول على كميات ضخمة من الاسلحة . 


0 


وأ 
الوسيط الايرلندى ستوكس ‏ 560665 , وفى بداية .44 ١م‏ وصل القفرد 


توكير معناءن1 81+60 الاسقف الجديد لبعثة الانجيل الى بوفنداء 


ع 
ستمر حزب الكائوليك بد وره فى استيراد الاسلحة عن طريسق 


ولقد ذكر أن أوغند! كانت اشبه بالبركان الذى على وشك الا نفجار() . 


وفى بد اية عام. و ١مء‏ طرأ على الموقف عاملان هامان كانا من 
الممكن أن يوء ثرا بكل تأكيد على مستقبل بوغند! وبالتالى اقحام كل منبعئة 
جمعيةالكنيسة التنصيرية ,.وبعثة الاباء البيض فى الشتون السياسية للدولة, 
نكن غلك اغبا ال اليكفات قن الخثرت العوين: لبخيرة نيكتوزيا نان الشركة 
البريطانية لشرق أفريقية قد نالت وثيقة البراءة وان الحكومة البريطائية 
والحكومة الالمانية قد وافقتا على الحدود بين المجالات المخصصة لنقفوذ هما 


)1( 110. 
)2( 51.5.2. 


( 0 ؟) 


فيك امن النحيظ اليتضائ: الى الشواحق الشرفية البهيرة تككوزيا ان 


وك نك اناه البيط' وجوف الالتاق فى ارتقد 1 على سل ايه سوه 
يصبح حلقة اتصال ين لاا البوطامة وبعثة البروتستا نت » وفى فبراير 
.وم وم حضر موانجا بحالة نفسية سيكة الى محطة الاباء البيض فى بوكومبى 
1 انا كانا8 حيث ابدى اسفه وند مه على مابدر منه بحق اللسيحيين 
وقد تم منحه حق اللجوء » وفى ابريل حضر وفد من البروتستانت والكاثوليك 
فى باجندا 8898803 من انكولي 22101 للوعد بالقيام بحملة اعلا ميية 
لا رجاع موانجا الى عرشه »ولقد رفض ماكاى من محطة بوسامبيرو 170 00ج5ن8 
أى مساعدة() , ولكن رجال بعثات الكاثوليك قدموا مساعد اتهم كما فهعصل 
ستوكس المبشر السابق لبعثة جمعية الكنيسة التنصيرية والذى شغل فى 


ذلك لوقت بالفحارة لحساي 00 : 


رقم كن المنصيتماكاع وتدالقالن امد اما زموورالندا عشي 
الاستواعية ) جاء فيها ه«"... والان حان الوقت لتوجيه ضربة قوية فى 
الاتجاه الصحيح للفوز بأوغندة . ذلك لانهم (يقصد جاكسون احد رجال 
شركة شرق افريقية البريطانية الا مبريالية ومن فى صحبته ) ,عاونوا موانها 
عاط كالينا وفنا معددمن العرت واعادوا مزافكا الى العرض سكعو لوقع 
ك3 الأارض وشينةالكون سدقلا تتا الظريق الى كل الشاظى الفجاورة السيقي 
تقع الى الغرب من بحيرة فيكتوريا »ولكنى اخشى ان لا يكن تنفيذ هذا لان 


شركة شرق افريقية تنسة + و م جنود لبا الحمالين الذين 1110 من زنجبار 


للسيت 
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وهوكلا ء لا يمكن الوثوق بهم الا بقدر قليل محدود , ولكنك انت ( يقصد أمين 
باشا ) لديك الجيشء ويتقد يم آلا بين من هوء لاء الجنود تحت امرة قادة 
محنكين يمكن اسقاط كاليما وجيشه من المتعصبين (يقصد العرب) ويمكن 
اعادةموانجا الى السلطة لاكما كان من قبل ملكا مستقلا بل على أن يكونعميلا 
لشركة شرق افريقية البريطانية, فان انزاله عن العرش وطرده قد علمه درسا 
واامك الأفل سل قن انا عنة نا يموت الى الندلطة حائية سكوى اكصبير 
10 


1 ع () ع 
وفى ١١‏ أبريل .9م ١م‏ رجع موانجا منتصرا وأصبح رئيس الببلاد » 


وق نهم كل من الكاثوليك والبروتستانت الوظائف فى الدولة بينهم. 


أما كاليما وانصاره المسلمون فلمي قم هزيمتهم نهاتيا وبانسحابهيم 
الى الشمال الغربى فقد تكنوا من لتحالف مع كاباريجا هو©303 ملك 
( 


أورينورو معروءرون 59 - 


وقد أرسلت الشركة البريطانية الكابتين لوجارد الى 
أوغند! ومعه تعليمات برض حماية الشركة عليها » وحث الكاباكا على عد ممنح 
أى امتيازات للدول الا خرى بد ون موافقة الشركة , وفى نظير ذلك فا ن الشركة 
نفعة أوقفة اكوا لبوظطلقة ا السناعة وى الآنةازة وو حل رياه - انها 
باليتدمتوشعةا د حول وم (9ا ان بوكاق رسال لوفاره الى 'اوقفد ا عارص مجه 


مصالح الشركة الاقتصادية لان محاولة حكم هذه الصساحة الواسعة من 
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الشركة مواقف كرجه 17 


ولما وصل لوجارد الى أوفند! ء وجد ها منقسمة على نفسها فالا با*ء 
البيض الكاثوليك كانوا يتهمون الشركة البريطانية بأنها خذلت الملك ولم 
تستجب لندائه فى حين كان فريق وانجليز ( البروتستانقى ) يتبجمون 
القساوسة الفرنسيين بتعصبهم ضد الشركة وانحيازهم للنقوذ الا لمانى(؟) .وكان 
لوجارد قد لجا الى الاباء البيض الكائوليك فى اقناع الكاباكا بتوقيع معاهدة 


مخف متولكن ‏ الأبا* البيق اودرو ا مراوعة كبيزة فى دلنية معطا له( 


وأرتبك لوجارد بسبب العقبات التى وضعها فى طريقهالم زب 
الوافرانزا (الكاثوليكى ) سوف يفجر الموقف ,وتحداه زعماء الكاثوليك وحرضوا 
الكاباكا على عدم توقيع المعاهدة (؟) , واستطاع لوجارد الحصول على توقيع 
على الا نجليز وكره اى شى ؟ يقيد حريته اذ كان يرغب فى الاستقلا ل »وارتاب 
الوافرانزا فى عبارات لوجارد عن التسامح الع » فقد اعلن بأفحيهةا 
العسكرى جعله ينحاز للحزب البروتستانتى لكي يحصل على مساعدتة 
)١(‏ و8128 58قغ 15 «,مغعقط] لإعمومه1551! هآ :.ظرمع01117 

.141-142 .مم 
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العسكرية فقد كانت قواته العسكرية قليلة حتى بعد وصول الكابتن ويليامز 
و1111 والتعزيزات العسكريةالتى أحضرها معبهء بالمقارنة بقوةالوافرانزا 
أو قوة الوانجليزا التى يبلغعدد كل منها حوالى..ى +مقاتل )١(‏ 

وكانت امد اد ات من | لجند قد وصلت الى كمبالا لتعزيز قوات الشركة الأ فريقية 
البريطانية هناك ففي ١‏ «يناير 9١‏ ١م‏ وصل الى كمبالا قاد ما من ممباسا 
الكابتين ويليا مز على رأسره امن لجند المرتزقة .و. . . ١‏ من لحمالين » وكان 
ويليا مز قد أعيرمن سلاح | لمد فعيةبا لجيش البريطا ني لشركةا فريقيةا لشرقهية 
ا لبريطانية وفى الوقت نفسه كانت وسائل الد فاع تعزز تد ريجيا فىالمعسكر 
الذى أقامه لوجارد فوق تل كمبالا حتى أصبح أخيرا قلعة منيعة('أوكان موائجا 
قد استحث لوجارد لفترة من لزمنعلىشن هجومضد الباغند السلمين الذين 
قد تجمعوا منذ عام. وم ١م‏ على حدود بونيوروء وكان هوء لاء قد اختاروا 


مبوجو 0 احد اخوة كاليما ملكا عليهم بعد وفاة كاليما بالجد رى 
وصار موانجا يخشى من حصولهععلى مساعدات ماد ية من كابريجا ومنالمهد بين 
الود 'انييكن 9) » وهناك وثيقة كتبها بيركلى لاإ867616 قنصل بريطانييا 
فى زنجبار الى وزير الخارجيةالبريطاني سالسيورى برمنم و11جة تبين فيها 
أنه كان هناك اتصال بين المهد يين وكابريجا عم »ع طق ملك أونيورو 
0 لادلا الفار من وجه الا نجليز فى أوغندا وهناك محاولة لاد خاله فى 
60 


ع 


وفى م ١‏ فبراير عام 8947 ١م‏ كتب الاب اوغست أن 





8651 516ناولام من اوسالية الاايا* االبيض الى لوجازة مقترها تتسلشيهم 
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الا قليم الاخرء بحيث يتولى ادارة كل اقليممن هذين الا قليمين أحد الضباط 
البريطانيين .وفى رده على هذا الاقتراح أصّر لوجارد على أن الشرط الأو ل 
للتوصل الى أية تسوية هو عودة موانجا الى عاصسته ,وأبلغ لوجارد بعض 
الميشرين الفرتسيين بأنه على استعد اف حالما يعود موانجا الى عاصكيبة 


الى تقسيم اوغند! بين الحزبين السيحيين المتعاد يين )١(‏ . 


ووصف السير دى ونيتون مه+م ذلا 06 المدير العام للشركة 
البريطانية الوضع فى أوغند! للوجارد بقوله ." يتلخص الوضع فى أوغندا قى 
أن موانجا ليست لدسلطة كبيرة فى د ولته وان الحزبين البروتستا نقى وا لكا ثوليكى 
فى عداء مستمرءوان الذى يمنعهم من قتال بعضهم البعض هو حاجتهيم 
الي الذخيرة وخوفهممن الحزب الا سلا مى الذى مازال على الحدود .عه وان 
لورد يل 061منرها أحد الاباء البيض الكاثوليك له نفوذ قوى على الملك 


موانجا "9 . 


ولاشك ان الخلط بين الدين والسياسة فى أوفندا, كان 
احدى النتائج السيئة لنشاط الا رساليتين التبشيريتين فى البلاد ».ويبدو 
أن حد وث الخلافات الد ينية بين هاتين الارساليتين »كان أمرا لايككن 
جعي يسمي فقا رك مقرويما"” «ونية و “كه للك أنه كا و مطاف العلا قم يعبات 
سياسية , وأن تتشابك الخلافات الدينية مع الخلافات السياسية تشابكا تاما 





أوغندة على حد قول الاسقف تكر7عاءنآ اشية بفركان (غلن وشعحسنيك 


الا نفجارء فلا عجبان كان المسيحيون الباغندة يذ هبون وقتكذ الى الكناقئكس 
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حاملين بناد قهم )١(‏ , ويوءكد بعض الموءرخين أن هذا الموقف الخطير كان 
سيوء'دى دون شك الى نشوب حرب أهلية فى أوغند! آنذاك »لو لم يبادر 
لوجارد بمجرد د خوله اوغفنده بمنع التاجر الايرلندى المغامر تشارلز هنرى 
ستوكس من توريد الاسلحة والذ خاتر الى تلك البلاد (5) 

واستطاع لوجارد أنيجعل موانجا والزعماء السيحيين يوقعون على 
معاهدة اعترفوا بها بحماية الشركة الافريقية الشرقية البريطا نيةوسيادتهبا 
وفضلا عن ذلك فقد حصلت الشركة بموجب هذه المعاهدة على حق التد خل 
1 شكون أوغند ا الد اخلية ,بالاضافةالى تولي مسكولية المحافظة على النظام 
والامن فيبا 9) 

زد على ذلك أن لوجارد كان ككلفا بأن يبذل كل مافى وسعهللتوفيق 
بين االنالت الشعارقة للاحرزيين الصيحيين قن البلات +وتفبيت:ذعا ف الضصرت 
البروتستنتى واسترضاء الحزب الكاثوليكي » والضغط على موانجا ضغطا متواصلا 


لاشعاره بسلطان الشركة وقوتها (؟) . 


كان لوجارد غير متأكد من جد وى الاتفاقية التى عقدها مع موانها 
وَيشك قينا ]ذا كان قد خمدل: على حفن" التداي: الشركة ألا عدوا فك سه 
بأن الأمر مازال يحتاج الى بعض الوقت لتصفية الموقف فى صالح الشركة 


وقام باكثر مما تسمح به امكانياته لحفظ النظام فى أوغندا , وفى وسط هذه 
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الظروف تلقى الامر باخلاء أوغندا! والعودة الى الساحل .وكان لذلك الامر 
وف ) لعرابة عليه ووراع الواعا ونا ا اكات الشركة ينطق بعلن اخطارشاوحة 
موا نوك الكناتفيول ددا الالرق دن اداه اضيب رار لدعي عدو 
البروتستانقى ومبشرى جمعية الكنيسة التنصيرية للا نسحاب من أوغندا مما 
سيترتب عليه عدم قد رة الكاثوليك على صد هجوم المسلمين , مما سيو'دى الى 
قيام مملكة اسلا مية مستقلة فى المنطقة .وهذا فى حد ذاته يعتبر ضرب.ة 


شد يدة لمكانة بريطانيا فى المنطقة () . 


ويتفق الاسقف توكر مع لوجارد فى النتائج التى ستترتب على 
اسنحات الشركة من ارغنه 1 فيقول: أنه بالرغنمن حيقنمتايرئ: الشركة مسن أن 
الا نسحاب سيترتب عليه الا خلال بالاتفاقية لعى عقد ها لوجارد معالزعماء 
ال فتن انباقر ماي الكة التي نان حذا| الموفك يودع الح 
تد مير الأعمال التنصيرية بها وسيكون موقف المبشرين أنفسهم فى خطرءكما 


سيقوى موقف العرب() . 


وبناء على الجهود التى قامت بها جمعية الكنيسة التنصيريةلا ثارة 

الرأى العام البريطانى للمطالبة بعدم انسحاب الشركة من أوغندا أو احلال 
الحماية البريطانية محل ادارة الشركة لذلك قرر مجلس الوزراء البريطانى 
أرستال :مدو الى أرقن ليحت الوشم ييا وعمل مترير عن ستقيل ميةة 
الدولة وعين القنصل البريطانى العام فى زنجبار السير جيرالد بورت ال 
1[ةخع50 61210 51 فى /ا/ 295/1١5‏ ١م‏ لهذه المهمة ونضيف أن 
رازه موضقه' اكثر سشخصية بريطاية ٠‏ رسئية عل الشاعل الشرق لآ فررفيحة: 

11551085 لق1آغد5لعط0 280 1158ة1مه001 :.111.5علا (1) 
. 321-322.مم 
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لهذه المهمة يعتبر د ليلا على أنوزارة الخارجية قررت النظر فى مسألة أوغند ا 
نظرة جدية » وأدركت سؤلياتها ‏ حسب راى لوجارد ‏ تجاه الوطنيين تنفيذ ا 


للاتفاقات الد ولية () . 


وكان بورتال لد ية تعليمات بوضع تقرير عن أفضل الوسائل لاد ارةهذه 
الجيناكا سوا" فن:طريق وتجبار أو غير تلك وغاوى تورعا ل زنجيان مامه ١‏ أوغيد ا 
وكان يرفقته وم 2 وبيركلي [562161 القنصل ومد ير ممتلكات الشركة 
قن اناما ونام ابره نويا زر افق كيه نوه وقكعنا نوو وتوا اتورا ل الجن 


اوغنه | فزرشع حمع اتحاميات المود انيه "١‏ وارشال وي الى :مملكة متسسورز 





)١(‏ .11,0.549 01ل..+01 .م0 :.380,2.08 ولا 

:)0 لما نشبت الثورة المهدية فى السودان »وسقطت الخرطوم فى أيدى 
الثوار انقطعت الصلة بين مصر والمد يرية الاستوائية فى الجنوب 
وكانت تلك المد يرية وقتئكذف تحت حكم رجل الماني يدعى دكتور شنترز 

21+56 وكان قد التحق بخدمة الحكومة الخد يوية كطبيب 

تحت اسم أمين افندى بعداناعلناعتناقهالاسلام ثم عين بعد ذلك 
رعيسا للقسم الطبى فى المد يرية الاستوائية ثم منح رتبة البكويية 
وعين مد يرا للمد يرية بئاء على توصية الجنزال غوردون حاكم عام 
السودان سنة 98م ١م‏ . 
وخلال فتره انعزاله داخل المديرية منحه الخديو محمد توفيق رتبة 
الباشوية . وفى ذلك الوقت كان الرحالة الألماني الدكتور.يونكر قد 
وصل الى زنجبار فى > ١‏ د يسمبر 885 ١م‏ فى طريقهالى أوروبا لنشر 
وكلقات الجشرافية عن اقريقا الاسعوافةع فاسكفيلة القضل البريطانى 
كيرك بعد ان علم انه فى سبيل نشر مقالات فى الصحافةالاً وروبية 
عفن غيوق العال ' الانقاذ أمين بأشا" إواندقن راي 51اا لم :تععبرك 
أورويا تسوك تيكل يها عار ابدك: 
ولم تجد هذه النداء ات صدى فى ألمانيا حيث لميكن الاهتمام ب 


)؟1١1(‎ 


لتنفيذ هذه الخطة وفى يناير سنة وم ١م‏ رفع العلم البريطانى مكان علم 
الشركة , ثم اخذ بورتال يرسل تقارير مفصلة عن الاحوال فى أوغندا وطالب 
الحكومة البريطانية ارسال بعض الضباط البرطانيين الملمين باللغة العربية 
ليتولوا الاشراف على ادارة البلاد فاختارت الحكومة أريعة كان منهم سير 
هنرى كولفيل 6 [11622 .517 وهو الذى خلف بورتال فيما بعد 
فى ادارة المحمية ,أما الوضعالدينى فقد وجده بورتال سيثا لذلك عقد 
فى و مايو "وم ام مع موانجا ملك اوغند! اتفاقا نص فيه على أن الشركة 
الجريلاافة لقنرق : الروقية ف ممعت عنانا نن أ رفيا ترا انأ أن ةر 
الحكومة البريطانية قرارها بشأن موضوع أوغند ا كلها فان موانجا قد ألزم نفسه 
ببعض الشروط ود خل فى ارتباطات الغرض منها الحصول على حماية بريطانيا 
نتاف كنا وتوسييبيا وين هذه الاضباطات: الاعمين يالا يمف أحكة 
معاهدات او اتفاقات مع اى أوروبي مهما كانت جنسيته بد ون موافقة مندوب 


الحكومة البريطانية(0) . 





سس بالسافل الاستعمارية قد تبلور بعد , فى حين تحست الجمعية 
الجغرافية الاسكتلندية فى أد نبرة وطالبت الحكومة البريطانية 
بارسال بعثة ذات صفة علمية لانقاذ أمين .مع أن الرجل ام يكن 
لفايةتفن الحنا بن لفعاذرة البلاد :»بل ولع يفكر ااطللاقا فى ظاتسفت 
الفق ةمحو القين وبنتوا"التحظظ وانسةواعلن »عا دفوم تياد 
امين وابعاده عن المديرية الاستوائية , ليوبولد ملك البلجيكالذى 
كان يأمل فى ضم جنوب السودان الى د ولة الكنغو الحرة »على يد 
غورد ون ءالا أن سقوط الخرطوم ومصرع غورد ون قضى على هذا 
المشروع يتنه أنروهوة اميق فى ال يزية الأسعرافية كت نات الا مل 


من جديد . 
3 .مكمه ديه محمة .اوكنه 1 قبل :الكماية المريظ ا فية قن محلة كله 
الشريعة والد راساتالا سلا مية السنةالثالثة/اوم ١‏ مروم ١هالعدد‏ 
الثالث, ص | . 


(؟) وادع2"2 زط و2ع2:1كم 01 رحخط! عط :ىر .ظرغع1؟1م2عم]] 
22.3923-2 و1701.1 


)؟١5(‎ 


وتغير الموقف السياسى فى بريطانيا وذ لك باستقالة حكومة حزب 
الا حرار بزعامة جلاد ستون 6120458028 وحلول حكومة حزب المحافخين 
برياسة سولسبرى 2[1داه521186 محلها ووكان سولسيرى يرجح فقسرض 
الحماية على أوغند! »ونشرت الحكومة البريطانية تقرير بورتال عن أهمية 
الاحتفاظ بأوغندا فى . ١‏ أبريل 4146م ١م‏ ودافع التقرير بشدة عن فكرةالا حتفاظ 
ونه إلا" انك الحكيف الس سانا بالساحن العيرس الو يعطسة 
وبعد ذلك بيومين قررت الحكومة البريطانية وضع أوغندا تمع ١القداييينطية‏ 
البريطانية )١(‏ . 

وفى احصاتية عام ١١4و‏ ١م‏ لسكان بيوجندا فقطد< 08202 وجد 
أنعددف. القابغين للكئيسة الاتجيلية" البروكمتانك .رةه [: سمة #وعهد 


التابعين للكاثوليكالرومان .. .رن ؟ ١ء‏ أما المسلمون فقعد دهم وداج يكم 
)00 


٠.‏ . .رهه تنسمه 


كما يلى 0 
السنة اتباع بعثة الكنسة اتباع بعثة الا باء 
الافهيلبت ضيه الكاثوليكجيئ 
١9‏ 56م ه؟ 48م 
ه؟ ١‏ لم١‏ 74م ١‏ 
١‏ هل ١709 ١>‏ 
1١ 254 ١ 35‏ 


00 1.8.2898 701 ,018.6 .نز0: .6 وماتفطنا 118 قمع و8رعع60117 (1) 
6 015860 .م0 :0522281 وعلء1عطع11 (2) 
2.16٠‏ 018.8 .ظ0 :و8هنالة يره"1 .5.م (3) 


)؟١‎ ( 


ولقد قام بعض الا فراد بحركات مقاومة وجهاد اسلا مي ضد التحالف 
الاستعمارى من بوغندا فى الشمال الى نياسا فى الجنوب ولكن لم تكن 
تسند هم حكومة ولا تعضد هم جماعة مثل : سعيد بن جمعة, وسالمين محمود 
عمش ين يلول : :وفيره من اهل الهؤازة والبياسة فق افلم أرقنو 101! 

ويتجمع المسلمون فى منطقة بوغندا فى المقاطعة الغربية فى اقليم 
انكولي ويونيورو وتورو » وموبندى ء وفى المقاطعة الشرقية والمقاطعةالشمالية 
على طول نهر النيل وشعارهم لباس الطاقية او الطربوش وحالتهم المادية 
اقل من شرهه دمن الوفييى سيت شاط وعدم كراكل وتم ارده دا 
احسن المناطق التى كانت تسير فيها الدعوة الاسلامية بشكل جيد رغم قوة 
التبشير النصرانى وضراوة الاستعمار وذ لك بسبب صدق المسلمين واخلا صهيم 


فى عملم ار 1 


ولقد نمت الروح القومية فى أوغند! بشكل واضح عقب الحرب العالمية 
الاولى بصفة خاصة .وق ثار الشعب على الادارة البريطانية عدة مرات كان 
منها سنة هو ام وقد نشأت فى تلك الفترة عدة أحزاب سياسية طالما 
نادت بالأهداف القومية التى تتلخص فى المطالبة بالحكم الذاتى ورفع يد 
الحكم الا جنبى عن البلاد , وقد ظهر عدم رضا الا وغند يين عن وضعهم منذ 
آلبذاية الاولى للحكم 'البريطاى فى أوفتد! وكان هذا الشغط فى السسسوات 
الاولى على مستوى الافراد , لكنه بعد سنة 48١‏ إم بدأت تظهر روح قوية 
مناهضة لسياسة بريطاديا عند ما اقعرح: ادماج أوفدذا مغ بقية اجزاء تيرق 
افريقية فى اتحاد فد رالي وقد كان فرض البريطانيين من ذ لك تحويلأوغندا 
14)1١(‏ بازل دافدسن ؛ افريقية تحتااضواء جديدة .ءص .١6‏ 


(؟)2 محمدعطوة , السسلمونفى أوغند! يواجهون الفقر والتبشيروالصهيونية 
مجلةالفكر الا سلا مي , شعبان ه. ؟ه )دص ؟ه. 


)؟١5(‎ 


الى ستعمرة استيطانية للرجل الابيض بعد ان كانت مستعمرة استغلاليية 
فقظ :+ وشآات جركة تداعو الى دخرير جضع: اجراء المحمية «مالبفت آن قويسيك 
وافكة ساف هاا يدق العرب العالبة الفانية. <.ووضي أذلكه لاولدمرة عبد ما 
سجل ذلك صراحة فى كتاب وضعه احد الوطنيين المتحصسين بع: ا 
98 ونصدودا8 اى ( أمنا يوجندا) هاجم فيه حكم بريطانياوسياستها 
الاستعمارية فى أوغند! من عدة نواح ٠‏ كان منها موضوع ملكية الاراضى »ء 
وقد لا حظ المسوء لون لبريطا نيون انتشار هذا الكتاب بشكل واسع الأمر 
الذى اضطرهم الى مصاد رته ومنع تد اوله )١(‏ 
وفى سنة 79و ١م‏ قبل أن يبلغ الكاباكا موتيسا الثانى سن الرشد 
عنْن الحاكم العام البريطاني ثلاثة من الوزراء ليكونوا اوصياء على الملك فخضعوا 
فضوفا كاما للقت البريطاتي 'الذئ كان يعمل سكهارا للآدارة الوطييية 
فى اوغند! التى يرأسها هوءلاء الوزراء الثلاثة » وبمرور السنسسينزادت 
معذاوضة"< الأوفنة بين الاتحكناعية للسئاسة الاشعارية الدرولابة دا 
الأوغند يون يعبرون بصراحة ووضوح عن موقفهم ازاء تلك السياسة التى بد أت 
تتد خل فى شتونهم الخاصة ومن أمثلة ذلك أنه فى سنة ١61١م‏ لاكت 
الالسن ' نبا الأوصيا بتائتية التضيحة الى أديزت ارواع " ماسو لبق" 
البلكة الأم برغل فنأ عاءة السحو ايوس كيحوق. ٠‏ دوي 9ن ال اسيك 


طالي الكت بأقضاء ورير الثالية 'بتروات كرلوبيا: الأحباك بالاسحستراك 


ع 


مع رئيس الوزراء فى مسئولية العار الذى جلبه لشعب اوغندا باستهتار 
الملكة الأمء لكن. البريطانيين رفضوا هذا الطلبوابقوا على. كولويي ان 





.١ محمد عبد المنعم يونس : مرجع سابق ,ص ه98‎ )١( 


(١؟)‏ و126م82 20 1ط ه' ملاع 1طة . و 71م :, 6رعم مقطو 
1.6 و1948 وظه0طه.ب]آ1 


)؟١ه(‎ 


صد يقهم الأ مين ويعتبر هذا من جانبهم عذ ممراعاة التقاليد المتبعةاذ أعتبروا 
المدافل” العتس ونم اعرف العاف الفاة التريوداتي قق هذ لآم عاص 


اعتبار أن الزواج عمل سياسى )00 


وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية قامت حركة اثارها جماعة 
شباب أوغند ا صهةغ8 455061 208مع80 عدناه2 وطالبوا بتمثيل 
الشباب المثقف الذى يهتم بمصلحة البلاد فى المجلس الوطنى " اللوكيككو" 
كما طالبوا ايضا بأن يوءلف الشباب جمعية اسمها لوكيكو الباكوبى وفى عام 
ه 9 ١م‏ تأسست جمعية الوعظ للاسلام واظهار حقيقة البدع, والالحاد 
وتدعو الى الوحدانية والتى يرمز لها" 82102164 حيث دعتالى 
اليه اليا الاسلاين دااخل الستعت الستلم فى أرقف ا بوالسمل على تسن 
الاسلام بين غير المسلمين وكان هدفها نبذ البدع فى الاسلام والدعوة 
من اجل التوحيد فى أوفند (١‏ . 


ع 


وأيفا من اشير الستعيات العية: الأبنلا ثيه :الآ قي السحيف 
برأنا وعم السلضن فاك يعاوين: نوع ول العيةء السايق لللنا. أوففيتن! 
ويعفكة السعة <هدة كان ل الاك القيرورملق اده "الجيعية عايف اتسين 
معظم مسلمى أوغندا عوهى تساعد عددا من الجمعيات الاخرى التى هى 
أضعف شأنا واقل مركا مثل جمعية ضاعدة المد ارس الاسلامية + وجمعية 


العبليغ الاسلاى 9 : 


)١(‏ و1956 8562112 و3208خ] 7ه ظع1طمعم عط" :ور رععل مم1 ءانالا 


سك 
(؟) د12 15121 01 5659121 ©1226 : ,و 515-11253110 , لع تتسمقطه كز 
.4 ,1582515 ,23203 


(*') محمد عطوة : مرجع سأبق »ص 5ه . 


)؟1١5(‎ 


وفى سنة 4 46 ١م‏ تقدم الوطنيون الى الحكومة البريطانية ببعض 


المظالت تهون فيا يبلن 


0 المطالب بالحكع الذاى. ؛ 
؟000)5 تولي المزارعين حلج أقطانهم بانفسهم. 
- يخ الكجازة العارجية للتجار الا وفتديين. > 


وقذ استكماب النريطانيون فى تباذى" الآمر للنطلت الثائ فقميطة: 
لكن أصحاب المحالج الا جنبية تد خلوا لدى رجال الحكومة فرفض هذ االطلب 
أيضا وعلى أثر رفض هذه المطالب قامت فى ابريل سنة و )6 ١م‏ اضطرابات 
خرن هنا يهال على أن بفض الا كيين نمكم 'الاستدماف: المريطا فععسن 
الا أن هذه الثورة كانت اكثر تنظيما وتفوقا وقد قابلت لسلطات البريطانية 
هذه الحركة بالشدة الصارمة فقتل عدد كبير من الوطنيين المتحمسين 
وتد يناف كين تعر وس" الهذا وظو من 04 با نز ااستعع الام كمال 
الشافةة عونو العوامل الق اكنال فيان هوه الشركة اناق ايدحة بد ونام 
بلغت الحالة الاقتصادية من السوء حدا بعيداء بسبب ضالة الاججور 
وتد نيها » لذلك قامت ثورة عنيفة بين طوائف العمال وأمتنع المزارعون عن 
الاستجابة لطلبات الا نجليزء ونتج عن هذه الثورة نزول قوات الجيش 
البريظطاف- الى السوارة بال يايات بوراع يفت أرواع الأ عالن سصيحةة! 
فاستشهد الكثيرون وأعتقل من أعتقل ومنهم زعماء الحركة الوطنية ونفوا الى 
جزيرة سيشل حيث مات بعضهم واستمر نشاط الوطنيين سريا ولما عاد 
االجشووى واشلوا كفاهيم مق الافعدبار“نالذوا دون المعروقه» لمعيه 
رسيما كولا ملوميا ) للدفاع عن القضية الوطنية كما أوفد اتحاد المزارمين 
الزعيم (.موساقى: +" للد قاع فن. حقوق الزراع والتجار والعمل »نوقة اليف 


)؟1١18/(‎ 


8 7132110281 50وج الذى ب يطالب باستقلا ل البلاد (0 , 


وفى سنة . مو ؤم اصد ر البريطانيون قانونا خلاصته أن للحاكم 
العام البريطاني الحق فى فض اى اجتماع بدون اذن سابق وأن من يقوم 
بمذاهرة أو يعظ من يدهن لعداة سنة وية فععراءة قدرها :+ ديا بوكل: من 
يوءيد مظاهرة يسجن لمدة ستة شهور ويد فع غرامة قدرها .مه جنيها.2 وهذا 
يبين مدى الضغط الذى فرضها لبريطانيون على الا هالي لكبتهم واجبارهم 
عل فبول الشك الالتصما ف البريطاي: :دارنا موارقة" وولاشاف أن يله 
اللوائح قد ضيقت الخناق على نشاط الحركة الوطنية ومنظمات الزراع وعلسى 
الصحافة الافريقية .ولن تكون محاولة تكميم الصحافة وقتل الحركة الوطنية فى 
أوفند! فى مبدها الا دافعا قويا لزيادةمقاومة الطوائف التحريرية الناهضة 
وتقوية روح الشك فى نوايا البريطانيين , وقد اطلق شعب باجندا على 
بلاده اسم بلاد الشهدا؟ السوه2:زةموم 01261 2ه 20هرآة هط2 وقدادى 
زياؤاة خدفاظ لننلدات البويطانية ويه ين قبخهنا لاشو لعا كسيد 


الاعتقاد بأنه قد جاء اليومالمناسب لرى أرض أوغند !ا بالد ما للفوز بد ص 





اعد الة الا جدناعية والد يقزاطية الحقيقية الغاءة القفات (9) 


الطويل حافلا بالنضال ضد الاستعمارء حتى أن السلطانا لبريطانية لجأت 
منذ سنئوات عند ما عجزت عن وضع حد لنشاطه الى اصدار حكم بأعدامه وكان 
قدانغمس فى تيار الوطنية منذ تشأته , فعزدما كان طالبا فى كلية ماكريرى 
قاد اضرابا وطنيا ضع طلبة المد ارين فقصلتة: الكلية + ونظرالحماسةة وروخسمة 


الوطنية العالية , انتخب سكرتيرا عاما لاتحاد طلبة شرق افريقية كلها ومنذ 








. 9” . 5> محمد احمد الحداد . مسيرة الاسلام فى اوغندا »ص‎ )١( 
(؟) محمد عبد ا لمنعميونس و أوغند ابين الا ستعمارالبريطانى والكفاح الوطنى‎ 
: 7 5 ض‎ 


)؟١4(‎ 


ذلك الوقت اصبح لا يستقر له قرار فعند ما قامت ازمة نفى الكاباكا " ملك اوغندا 
موتيسا الثانى" قرر حزب الموءت مر الوطنى الاوغندى الكفاح من اجل عودته 
الى عرشه , وكان ( جون كالي ) احد المبعوثينالذين أوقد هم الحزب الى 
ا ا 1 00000 اكد 


الى عرشة وكانت هذه اولى خطواته فى سلك الد بلوماسية الثافرة )١(‏ . 


ونصل أخيرا فى نبهاية المبحث الى التأكيد على استساك سلمسى 
د درا رامكيها أن :يدك 5١‏ التشدلة والتالية الا وقيه وين ضيوع تسعناةة 
عظاينة عنتما يسكتون. .فق 131 فريضة الج دوفق أوقند 1 المفات من السا حد 
القد يمة والحد يثة الصغيرة والكبيرة والكثير منها بنى على مستوى عال من 
التضمم الف واليئة سق وذلى 'العموة' قات لاتكاك. كلو مددينة أو #رسسة 

في أوغدة انو كاي خصضة ا لل لأ اه -الجلواك + 

والامال الكبار معقوده على أن ينتشر الاسلام فى كل الد يارالا فريقية 
المحبة كل ارجاءالقارة التى رحبت بالاسلا مقد يما فاستقبلته واحتضنت أهله 
وبقيت ارضا وبشرا ترعاه وتحتفي به وتغار عليه , فكم تحمل الأفارقة العزل 
قد يما وحد يثا من تشريد فى سبيل الثبات على عقيد تهم السمحة ومن تقتيل فى 


ييل الآ رعباظ به #ومق عول قح “ميل الجاع اليه 


.؟١‎ 9 محمد عبدالمنعميونس : المرجعالسابق ص‎ 14)1١( 


)؟١9(‎ 


رب) المقاومة العربية الاسلامية فى أعالي نهر الكنغو ونيا سالا ند 





وينتهى فى المحيط الا طلسى وطوله . . »ع كيلو مقرءوالبلاد التى تجاوره 
كانت تسمى بلاد الكونغو فى العهد الاستعماريى وهى أربعة اقسام الكونغفو 
الالماني فى الشمال وهو الكاميرون والكونغو البرتغالى وهو انجولا فى 


اتفنوك» والكويهو القرشئ 2ه الكريهو البليمك رحالنا رانين 07 


كانت اتحبوة اكقفة'ى هذا العحرن الناكن الضتهع هذ «يتكيد أت 
منذ وصول البرتغاليين الى مصب النهر فى عام 5م » ١م‏ ولكنها لم تو'د الى 
نتيجة نظرا لصعوبة التوفل فى هذا النهر فى ذلك الوقت, وكانت مناببع 
نهر الكونغو من بين الأنهار الأفريقية التى حاول الأوروبيين الوصول اليبا 
ويرجع الجزء الأكبر من المجهود فى هذا الميدان الى الرحاله المصسروف 
هنرى مورتونستانلى , الذى ذاع صيته بعد رحلته فى عام و41 ١م‏ للبحث 
عن ليفنجستون » وكانت كهذه الرحلة أهداف منها الوصول بالاتجاه غربا 
الى نهر الكنغو , أو على الأقل الى رافده الكبير السمى اللوالاياء ولقد 
استعد ستائلى لرحلته الغى بد أها من زنجبار ثم عبر الشريط الساحلى 
مدينة بجامويو () . 

وكان ستائلي قد جاءالى الكنغو , حيث ارسله جيس جورد ون رئيس 
تحرير جريدة النيويورك هيرالد ليبحث عن ليفنجستون الرحالة الضائع بعد 
ان أثبت ستائلى جرأته فى رحلات سابقة , وقد وجد ليفنجستون بالفعل فى 


عام ولام وم » وبعدها اصبحت حياته كلها وقفا على جهوده في القارة 





. "” لوثروب ستودارد ؛ مرجع سابق »ص‎ 4)١( 
جلال يحى , تاريخ افريقية الحديث والمعاصرء المطبعة العصرية‎ 4)+( 
ام ص "70 ؟.‎ 45 


الافريقية » وكشف عن مجرى الكنغو فى رحلة تاريخية بين عامبى »06م ١‏ 


)١ م١ لالم‎ 


وكانت الجمعية الجغرافية الملكية بلندن قد كلفت " ستانلى"بالقيام 
برحلة للتحقق من أغراض هي : 
0 القاواقا ببعيرة فيكدوريا للداكه رن انبا "الشبع الرديسى“' للعيل؟ 
(١‏ الطواف حرة متجا فقا للداكة بون اذااعير بعرلة بمتات التشحددل 
الاستواتية . 
0( الوصول الى نهر اللوالابا وتتبعه لمعرفة اذا كان متصلا بالنيل أم 
الكدفو واخيرا الؤصول الى نت الكتغو . 
وبعد أن جمع ستائلى المعدات اللازمة وأطلع على كل ما كتبه 
الرحالة والستكشفون السابقون عن أفريقية غادر انجلترا فى عام »10م ١‏ الى 
زنجبار وبدأ رحلته للداخل فوصل الى الشاطى* الجنوبي لبحيرة فيكتوريا, 
ود خل مملكة أوغند! وزار ملكها , وفى مارس +47 ١م‏ اتجه استائلى صوب 


بخيرة كبيجا ونا “اويلية “الك الوه :الى التخرن لاكنفاقة سر اللوالانيا 1 


ولفن تعنت لمكا دور خطيرا فن كاريخ " الاستعمار الأوروسييدئق 
لافريقية , فقد كانت سياسة الملك ليوبولد الثانى ملك البلجيكيين فيما 
يتعلق بالكنغو السبب المباشر لان تتخذ كل دولة من الدول الأوروبية موقفا 
حازما فيما يختص باطماعها فى افريقية فتحركت كل منها لتأخذ نصيبها من 
الغنيمة وأدى هذا اللتكالب الاستعمارى على أفريقية . 


0 


4)1١(‏ عبدالغنى عبداللهخلف الله , مرجع سابق .»ص م96؟. 
)١(‏ شوقي عطا الله الجمل : تاريخ افريقيةالحديث والمعاصرءالقاهرة, 


3 


بدون تاريخ ,»ص ”م ؟. 


)؟>»؟51١(‎ 


وكان الملك ليوبولد قد اعتلى عرش بلاده , وهو فى حو الي الثلاثين 
من عمره » وكان تواقا الى أن يقوم بمغامرة تخلد ذكره وترفع من شأن بلاده 
وأحرك: الدلك: أن أوروينا" نوها لكيذاااى الحيم التشاطةة! ةلايم ا ويصطةهم 
بالق الاوروينينة الالغوى:! 5 كراقي أ مقرو توسيعنى فى أوروبا عفاتجه 
نظره الى آسيا لكن لم يلبث ان اتجه لا فريقية ثمركز نظره على الكنقفو 


بالذات باعتباره الميدان الذى سعطيع أن يحقق قي ا كاواية : 


واناات انان لتك لكرفح ااقسن الرسلة الموهرةا لس “كام :. يمينا 
الرحالة ستائلي مابين عام *لالم ١797م‏ ١م‏ من شرق افريقية وأتجه يدها 
غربا حتى وصل الى غابات الكنغو الضخمة وعبر نهر الكنغو حتى ساحل افريقية 


الغربى ثم عاد عن طريق رأمن الرحاء الصالح الى زنجبار ومنها ال 


ومن ثمأرسل الملك ليوبولد الثانى مندوبا عنه ليعرض على ستائلى 
أن نتهل”قن عدهة ‏ بوقبل سقادتي على القووة ويكة نالف العين: مسي 
ستانلي يمثل شخص ليوبولد فى القارة الا فريقية .ومن الحقائق التاريخية 
الغريبة أن الملك البلجيكي الذى اقتطع لشخصه من جسد القارة الكبير قرابة 
ملوقى: كيل قرت العدين ابلاكةالكتششية بعيكة أبواانه :م امن شا بان ييه 
ذلك مند وبا عن هبكة الكتفو الدولية وهي هيكة كونها ليوبولد من عدد من 
الخبراء الاوروبيين فى الشكون الافريقية جمعهم عام 1075م ١م‏ ليشبع نهمه الى 
بكرف السويةه عن تناد اثقاارة ب الا ار اعوةلة» الغيرا» كان كل شيم ييل 


مطامع بلاده فى الغئيمة الكسرى 00 


.707 شوقى عطا الله الجمل : مرجع سابق ص‎ 4)١( 
١و عبدالغنى عبد ذالله خلف االه ؛ مرجع سابق .»ص م‎ 0 


)؟51١(‎ 


وقامت المانيا بد ور كبير فى الكنغوءواذا ما كازيت المازيا سوف تواجه 
وتصطد م بالملك ليوبولد الثانى فى مجهود اتها الاستعماريةالخاصة بببا 
فانها كانت تفضله على ازجلترا والتى كارت تحتفظ لزفسها وبطريقة تقليد ية 
نا كانت “قد قات يقروة > يكنا فد يغرطر ملك اللسيفة في يوو امن الا باع 


الى أن يلتجى* الى وساطة دولة عظيمة تكون هى ألمانيا )١(‏ 


: وشهدت فترة استعمار الا لمان والا نجليز لنهر الكنغو مقاومة عنيفة 
من جانب الاهالي وفى مناطق متعددة من القارة الافريقية ».تجاه توففل 
العناصر الاوروبية والقوات الاستعمارية في هذه القارة , كما انتشرت المقاومة 
تجاه الالمان والا نجليز على سواحل شرق افريقية ,الامرالذى ادى الى 
وعاشر ةن لتر حل" بالا سداطيل "البعحرية لكل تن اأمولمزاتوالها يدا : 
وفى نفس الوقت , حصلت د ولة الكنغو على الحق فى فرض الرسوم الجمركيةء 
والتى كان ليوبولد الثانى فى أمسالحاجة اليها ء, وكانت عمليات الاحتلال 
وعمليات اشعغلال النوارد الاولية #حذاج ‏ الى تققات ياهظة وعلى عكسدين 
الممتلكات الاستعمارية الاخرى لم يكن للكنغو دولة يمكنها ان تدفع لا دارته 
مايحتاج اليه الاك وكا عام لليويولك غ.«وكان الفلك لقن عجزا كيرا 
فى الأموال + فاضطر الى الالتباءالى القروض اللازءة لتلك 'الهوة الكنغولية» 
وفى عام. م/م ١م‏ كان قد انفق تسعة عشر مليون فرنك على طموحاته الكبري 
فى الكنغو, ثم اقترض خمسة وعشرين مليون من البلجيك لمواصلة العمل ,ولقد 
اقتطار فى :تظش ذالنا الى أى يبت البتلديك الكتهو والذى يكديةفن جالئة 
العجزعن الدفع: أن يصيح ملكا للمملكة البلجيكية .وحتى فى اثتاء حيساة 


القلافد ابؤوولة ف :ولقذ” ري" البالتركيون ترسينا فامرا برذ السارل حمسن 


. جلال يحي : مرجع سابق ,ص بالا‎  )١( 


(1؟؟) 


الحدائق الاستوائية() . 


وقد ظهرت الشراهة الاستعمارية بشكل واضح فى تاريخ دولة 
الكنفوء حيث كان الانجليز قد عقدوا من اجل قطع الطريق على الفرنسيين 
اتفاقية مع هذهالدولة , أجروا لها بمقتضاها منطقة بحر الغزال على 
الضفة اليسرى للنيل . من بحيرة ألبرت حتى شمال فاشودة ,وقطعواالطريق 
على الفرنسيين ,وبأراضي كانت تابعة لمصرء وحصلوا فى نظير ذلك من د ولة 
الكتفو غلى شريظ من الارض يريط تنجانيقا ببحيزة ألبزت اذواره ‏ حي 
يتمكتوا عن طريقة من ربط ممدلكاتهم التى تقع الى الشمال مع تلك التى تقسع 
الى الجنوب منه ولكن فرنسا اعلنت بطلان هذه الاتفاقية » واضطرت الكنغو 
الى التراجع أمام تهديدات فرنسا ءوالتى أيدتها المانيا » وكانت هذه 


الدملية حتكل فقلاً وامها لسياسة ا فدلعرا . 


كاق تلان نوبز لق ديع القن اوتس ل مز وله تقول فيك 
المكاسب التى تسمح له بعمليات التوسع الاستعمارى وكان يعتبر هذه الد ولة 
ملكا خاصا له ولا تخضع لتد خلات برلمان بروكسل » فعمل على القضاء على 


الثورات المحلية () . 


وكان من الطبيعي أن توء ذر هذه الشراهة وتلك القسوة على مركز 
التاج في بلجيدا .خاصة وأن العلاقات اصبحت مشدودة بين الملك وبين 
البرلمان » وانتشرت الفضائح عن الطرق القى يستخد مها الملك فى استغلال 
دولة الكنغو تحت شعار الانسانية وحرية التجارة » حتى أن الحكومة البريطانية 
احتجت على ذلك رسميا فى عام. .و ١م‏ كما أن الملك ادوارد السايع عبر 
4)١(‏ جاك ووديس : افريقية على طريق المستقبل »ترجمة احمد فوءاد بليغ 


الدار القومية للطباعة »و إامءص.م”“. 
(؟١)‏ سيد أحمد يحى : مرجع سابق .ص 06 


(155؟) 


عن تألمه " الانساني" من هذه البشاءة والقسوة التى ترتكبء فاستقر الرأى 


غلى شوورة رسال لحتة ححقيق الى :هناك .. 


وأصبح الموقف لايحتمل ‏ خاصة بعد أن ثبت تناقص الأيدىالعاملة 
فى البلاد () , وكان هدف البلجيك فى تعاملهممع العرب والافريقيين فى 
الكونغو هو استعمار تلك المنطقة عوفى سبيل ذلك كان لابد ان يظهروا,أمام 
الرأى العام العالمي بطريقة مقبولة »وتم هذا عن طريق النداءات الا نسانية 
وتحرير الرقيق »وفى هذا النطاق أراد ليوبولد الثاني أن يفيد فائد تبين :- 

الاولى : القضاء على العرب فى الكنغو اذ كانوا القوى المنظمة 
التى تستطيع مقاومة البلجيك . 

الثانية : اراد انيكون القضاء على الغرب بأسلوب لايثير عليهالعالم 
بل ووتتاد عليه 151 ها اسفدي ‏ الامرعو كل :اح العزفيه | بشويةصوركيه 
على "اسداس أ نم :فيا دوا وق نزو" التاعروالنبوان بين لتعوف العنفو 1ك , 

وعدا تكح البزيوله الخا تن فى أن بطع حقمة سيد على الكدككير 
مارس أسوأ استغلال للبشر فى الفترة من مم ١م-ه‏ .1 ١م‏ حيث أستة ل 
موارد المنطقة من المطاط والعاج واقتضى هذا معاملة الافريقيين بمنتيى 
القسوة حيث كان الجنود 'يطلقون التازعى العامل الذى الايقوم يجمغ خصعه 
أو يقطعون أعضاءة ,وكان الضباط البلجيكيون 'يظالبون جتود هم بأن: يقيوا 
بأنهم لم يبعثروا ذ خيرتهم هباء .ومن ثم كان الجتدى مجبرا على احضار 





.* سيداحمديحى : مرجع سابق ,ص مه‎ )١( 
الالماني ف شيرق أفويقية” + ماضة الوول الدربية #الفاسجيرة‎ 
.١ لال ام2 ص هارم‎ 


(6؟؟) 


ليوبولد للكتغو فى فترة العشرين عاما» قضى على مايتراوح مين خمسةوثمانية 


بلايين من اليفرا 0 


ويحد ثنا البعض عن دور البلجيك فى أفريقية ان مملكة الكونفو 
تعرضت لنفوذ الا رساليات! لمسيحية والثقافة الاوروبية أكثرمن عدة سنين دون 
اتقطاع ‏ ولكن حينما يبحث المرء عن نتاق: كل هذا الجهد لايرى أنه اتصخ 
اى تقد م اخلاقى أو مادى للزتوج )0 

وقال لوثروب ستود ارد :" اطلعت على رحلة لاحد ادباء البلجيك 
المسمى ( فرتيز فان دير لندن ) 2 06 طه7 75215823 استوفى فيها 
الشرح على الكونغو عفعثرت فيها على بعض جمل تتعلق بالعرب فى الكونغو 
يفيو ساني من (الهالن سيف وال واكك الابدالي المسدرسحميين 
يعرفون النقود , وان التجار من الكاسونغو واكبر التجار الذين لهم علاقات 


مع زنجبار يوءثرون الذ هب لان علاقاتهم متصلة مع عرب الأوغند 5 


فتفل السولدوق يلاف ' الكوكفو من أرفتة ]القن أنيافا ومن “م فصيجاة 
السلمين وتجارهم المشهورين الذينكان لهم دور عظيم فى نشر الاسلام 
فيها سعيد بن جمعة ,سالمبن محمود , خميس بن بهلول , وعشرات غيرهم من 
أهل التجارة الذين جابوا المناطق الاوغندية وحول البحيرات العظامىء, 
ومنهم أيضا محط بن حلفان وبوانا عمر ,والشريف ماجد الذين جابوا مناطق 


)١(‏ محمد عبد الغنى سعودى : الجغرافية والمشكلات الدولية ٠‏ القاهرة 
ناو رم ص (1و#ء وأيضا : 
0 .و18278520 ,113151602 150 5212116 110121 : , .5 25011 2116 
1)١(‏ من تقرير الشيخ سليمان عبد الله صالح شقصى رئيس جمعيةا لسلمين 
عن نشاط الجمعية ومسا همتها فى دفع انتشار الاسلام. 


(؟) لوثروب ستود ارد : مرجع سابق ,»ص وم. 


(53؟؟) 


ناكا وكتمانيقا وعلى ران هوةلا» نيما اسلينان ين الزيس رسول السلطدان 


برغش فى زنجبار الذى كان يقطع القارة من شرقها الى غربها . 


وكان العرب قد سبقوا الاوروبيين فى ارتياد تلك الجهات , وقد 
اعترف بذ لك ليفنجستون فى رسائله الى أوروبا القى يقول فى بعضها ,." كنت 
اجد آثارهم ( اى العرب ) اينما احل ,وكلما حسبت نفسى سرت طريقا ما 
بالراقيينا انقو مقع قبلى وانا اغر القازة من يدوا نا ايف خلال مصتحييرا: 
كلاق حول ابتعيزة خامى + وبعةة يع ستواكدين: الأقذ ام عترفت أن عريي) 
اسمه سعيد بن حبيب بن سليم اللفيفي طوف ماطوفت من قبلي بشهور ولم 
تكن تسند ه حكومة ولا جماعة ولا دولة اا 


وامتدت التأثيرات العربية الى الكونغو واواسط القارة » واصبح هناك 
مراكز اسلامية ومستقرات تحيط بالقارة من غريها وشمالها وشرقها » تضيسق 
وتتسع على شكل أشبه بالهلال وكانت الدعوة الى الاسلام تسير فى ركاب 
التجارءوءلى طول الطرق الممتدة من شرق القارة الى غربها مخترقةأوغندا 
والكمقى زنارف ف 4< مراك اندامشة حول "اخيرات العظى: و كاسوك سر 
ونيانجوى وعلى طول احد فروع نهر الكونغو,ء حيث اقيمت القرى القى تحيط 
بها المزارع وتقام فيها الكتاتيب لتعليم الصبية القرآن الكريم ( ؟) 

وأحس البلجيك بحرج موقفهم عفلم تعد هناك جدوى من استغلال 
نوااياالمكرك اليف أو الفقول فى راع شاف نعية” :ولذلك لجاوا الى 
المهادنة والمداهنة , فى الوقت الذى بحثوا فيه كيفية الحد من قوتهيم, 
ال 

مجلةا لازهر الجزةءالثانى السنة التاسعة والخمسون , صفر لا. »١ه‏ 


اكتوبر 9/5 ١م‏ م ص..”». 
(؟) نفس المرجع والصفحة . 


(/ا0؟>؟) 


وتفريق صفوفهم »ومن هنا بد أوا يضريونهم بعضهم ببعضء عملا بمبد أ( فرق 
تسد ) وأحسوا أن الطريق الوحيد لحماية الممتلكات الخاصة بمحطة ستانلى 
فولز »وهى المحطة الرئيسية وموضوع النزاع , هو أن يعيدوا النظرقفي 


المعاملة معهم حتى يبهد أوا مععدم الا خلال بالعلاقات الطيبة مع الوطنيين . 


وقد أرسلت حكومة بلجيكا آنذاك ضابطا بلجيكيا يدعي كابتنالفونس 
فان جيل 661 ج78 وكان لينالعريكةويذل الكثير من الجهد فى تدعيم 
مركز الجمعية الدولية ابان وجود ها ,ولما د خل الكونغو استطاع ان يقنع 
الترف يان سعطيم ١‏ ويكالت اللحلفية الشركة وحقرق شاه فو حجني 
المنطقة ,وأنه سيساعد هم فى ذ لك ,وأقهمهم بأن الأوروبيين قد وضعوا فلي 


الضا ره ند اليل اسان عم لخر عو العو دلا 


وكان العرب الذين قد موا من الشرق ووصلوا الى أعلى الكتنغو 
سيطرين على . المتظقة :واسغعطاهوا أن يكوتوا ى ولة عربية فى ذلك“ المنا طسق 
كانت عاصمتها كسونجوءوقد ذكر بعض الكتا ب البلجيكيين وغيرهم أن هذه 
الدولة العربية كانت قد بلغت ذ رجة كبيرة من التقدم وكانت بها قصور مو* ثكة 
بأكجر الأأعام» كنا كانت ييا سدانوع ونه مويه رين قتين الطلات القران الكرية 


ومما يدل على سعة انتشار العرب فى داخل القارة الا فريقية فى 
الكونغو قيام تلكالد ولة على يد حميد الدين المرجبي , العمانى الاصل 
والذى عرف باسم تببوتيب 01-1712م2128 وقد ولد فى مدينة تايورة فى شرق 
أفريقية بين سنتى .«م ١م‏ .6م وم ورحل الى الكتغو واقام دولة اسلامية 


.١و5+ سعد زغلول عبد ربه . مرجع سابق ص‎  )١( 
/١ (؟)- شوقى عطا اللهالجمل : مرجع سابق .ص‎ 


(54؟) 


فى منطقة اوتيرا الواقعة بين فرعينمن فروع نهر الكنغو(!) ., حيث ارتبطت 
هذه الدولة المتقدمة فى حوض الكنغو بسلطنة زنجبار والساحل الشرقى 
الافريقى »وقد تركت هذه الدولة آثارا بعيده المدى فى المنطقة فى كاقة 
الكوانكي السياشية” ولا تقض ذدية مما :حرطي عليزيا د ! لداعيراتالعربية فين 
داخل القارة () 

وكان شخصية حميد الد ين المرجبى هي الشخصية العربية المسيطرة 
على كثير من مقاطعات الكنغو وأواسط افريقية (). وينتمي المرجبى الى قبيلة 
المراجية وهي .قبيلة عربية رحلت فيما يرجح من منطقة ساحل عمان فى الخليج 
العربي الى شرق افريقية ولعبت دورا كبيرا فى تأكيد النفوذ العماني على 
ساحل شرق افريقيه اذاستعان بها اثمة اليعاربة للقضاء على البرتغاليين 





رر 


والسنوات الاولى من القرن الثامن عشر. 


غير ها للانيف امعا لأ حتلك فاق رعية تسوك يقن “تن العفصيميل 
كو حكبيي الدين العرسي ا لاسوواعيث كنا متتسو يه لفن سن ها أزرنه الغا 
جورجي زيد ان فى كتابه تراجم مشاهير الشرق حيث قدم ترجمة وجيزة عنه 
فى الجزء الاول من كتابه (©؟)على أنه من الممكن الحصول على مادة أوسع فى 
سخلات الرحالة الاوروبيين خاطة أزلفك' القايى عه عك يينيع وبي احتكاكاتك 





(م) و1962 و02002ئآ وهمغط00 ع'0104جه0ع1 عط 1 رع 51856 كلام 
212.84-6 
(>) جورجي زيد ان : ترا جممشاهيرالشرق فى القرن التاسع عشرءالجزء 
الاول »القاهرة بدون تاريخ ص ١لا١.‏ 


(59؟) 


المتجمعةلدينا من المرجبى أن بعض حكام السلطنة العربية الافريقية فى زنجبار 
حامس الس مين بن سعيد قد استعانوا به فى تأكيد نفوذ هم داخل القارة 
كما كانت المراكز القائمة فى ل والعرهو ون ام شاطق عاط ١‏ 

ان أهمية التنظيم الذى أقامه المرجبى فى القسم الأعلى منالكنغو 
تبرز قيمته فى أن المرجبى كان أول من تنبه الى قوة العرب فى داخل افريقية 
ومن ثم كا نتمحاولته أن يقرن النفوذ الاقتصا دى الذىبلغه العرب فى 
الو دل بتعياي را نت ميقي للفلا ونا زرود يان لكا بازلا ولي مدن 
شك فى أن دولة الكنغو الحرة قد استفادت من المرجبى فى اخضاع القباقل 
الافريقيةالعربية المناوئة وفى انشاء كثير من الاعمال العمرانية كمد السكك 
الحديدية وانشاء الطرق , كما يقرر كثير من الباحثين ومن أبرزهم روث سليد 
فى كتابها كنغو الملك ليوبولد حيث قالت ان دولة الكنغو الحرة استفادت 
فائدة كبيرة من الجهودالتى بذلها العرب فى انشاء المحطات والمراكز 
التجارية وفى اتباعهم نظام دقيق للتقل النهرى .وهناك بالاضافة الى ذلك 
تقرير كتبه احد الموظفين الرسميينفى د ولة الكنغوء وبعث به الى حكومة 
بروكسل جاء فيه ان حكومة الكنغو كانت حريصة على ابقاء التقدم المادى الذى 


احرزه العرب() . 


58 نجو نجولوتيتا 118022311111186183 من أخلص أتباع تيو تيب » 
حيث تركه عاملا من قبله على منطقة اللوالابا الأعلى , فجمعله العاج ء, 
وطالب الأتباع بدفع الضرائب ,عوظل كذ لك , حتى تولى سيف بن تيبوتب 
حلنًا لآبيا + حيف نأك كانه دف العفي ع“ فاسدفرى -شمامة وعن الضففة 


-2.133م ,0311.1 .م0 , توطة2 مصعنئصة)! قللة ر3 رطع "دنية (1) 


.1 .0 :512506 وطلاتظ (2) 


(70؟) 


اليسرى لنهراللومامى ( راقد الكنفو) وعمل على توسيع دائرة تقوذه جهة 
الغرب .عحتى استطاع أن يخضع كلا من لومونكو وجابرهسه.ة» وموتومب تو 
0 وهما من أقوى الزعماءالوطنيين غربى اللومامي آنذاك .وحمصل 
منهما الشرائب» وفي أغسطس مننقس العام د خلفببى قتال مع ويشا 1508لا 
وميشو *7]161810 وهما مند وبا التحكوية رفيا بين لوقا مو ولوقي تويب 
لذلك ارسل قنصل بريطانيا فى زنجبار هولمود 010«8008]] برقية الى لورد 
ايد سليه طع1ء108681 2م من وتجبا وايخيره فنا أن تييودت. الموجسود 
حاليا فى زنجبار والذى يضع نفسه تحت تصرف المسلمين قد استلم خطابا من 
ابنه يوضح فيه نشوب قتال بين مجتمع الكنغو وافراد قبيلته » وايضا شرح فى 
الخطاب بأنه لو هجم مرة أخرى ء فان العرب الذينيتحكمون فى خمسين 
“لف بند قية فى تلك المنطقة سيشنون حربا د ينية لطرد الاوروبيين من 
الكنفو(؟). لذلك قامت انجلترا بتقليص سلطان زنجبار على المناضق 
الداخلية المتاخمة لدولته حيث اقتسمتها مع 9000 والشجكية 
النلشكيون أو «قضوااغلن حميد الذي وقدلوا' ابته شيف قن “مغركة حا سة : 
وأستولوا .على د ولته:واخضعوا التسلمين فى كلك الههات:وبد أوا استعمارا 
فكليا واسكعتلاليا يها لسعدي الككوى ويد ازا ايقا'فى اتنا الستيموارنن 
التنصيرية واد خال الناس فى المسيحية 7(" . 
وجا؟ المبشرون من كائوليك وبروتستانت.وخاضوا حريا عنيدة مع 
العرب فى وسط القارة , وقد اراد كارل بيترز وأصحا به من رواد الا ستعمار 
الألمائئ أن:»يكون التبشير أداة ههمة من أددوات الاستعمار الاوروبي السملح 


.؟١ سعد زغلول عبد ربه . المرجعالسابق .عص”م‎  )١( 
(؟) 66 و0ع24.2 وطع 10065161 ه52 50170006 , 81/1776. "م‎ 


(1”؟) 


خيانيما جا عي" كنات اللداكل «الششيى اق شرق:' ريشا وكا ااا يسة عصزن 
جكز نا سي عن أن كبو ادن اتير بالتدر كا" الفرسهي قن مايالا 

أن الأشفلة ل الأتياف للساهل كان هدص لسع العرت: اله سيطمة 

اغوي و اندو ايدقية نولي 'المزاكد :الا سدراميكية اق منطتة احير بوابوا و سين 
شير أنكى ‏ الندو ا حانه زيش عق “لور 1021 الذى كان يأمل فى سيادة 
التنظقة: والسيطرة علييا , فأخعفع :قبيلة كونقئ. ‏ 125086 لسيظطرعة ونضت 
فة لظا تاعلييا" + راشا _قلعة قوية على «ممه مل شفال كارو يها 
12 واس ا علق طريق ستيفنسون دمع دور 1(59) المتد 
من طرف بحيرة نياسا الشمالي الغربي الى الطرف الجنوبي لبحيرة تنجانيقا 
وبذ لك استطاع أن يتحكم فى هذا الطريق الموءدى الى المحطات التنصيرية 
قلق يهيرة توا تيقا :م يولم دلوف أن عاكف لاني" فى هام روم يعتسان 
ملوزى تحالف مع قبيلة 2-6 14 القوية ببدف طرد جمي ع 
الاورويييق تخ قواطى جهيرة كاسنا الغربية .ون أوالعدن العام :ها تع 

ملوزى المحطة التجارية لشركة البحيرات الا فريقية فى كارونجا 0 
وأرغم وكيل: الشركة على الانسحاب متها »وسيطر على ذهن هنرى أونيل 
1 ت#زدوره1] قنصل بريطانيا فى موزمبيق أن هذه الحركة العدائكية 


العربية السواحلية الموجهة ضد الاوروبيين فى أفريقية الشرقية »انما تلقى 





تابيد ا وتشجيعا من جانب سلطان زنجبارءومن ناحية أخرى .» فقدراح 

)١(‏ و8121©8 58351 15 «7م1ع88 7طمصه1ع5 111 عط : .قرع01176 
.4ه 

)١(‏ .308,2 :,2.لا وعصم عمط 1ط 


050812 8328 و628 11551 ,3م 3150م 0كا و1510251 


وغيرهم من العرب فى مقاطعة 0م280ء5 


(؟*؟) 


سولسيرى يربط بين هذه الحركة العربية السواحلية وبين نشاط المهديين 
فى السود ان ء وعلاوة على ذلك , فقد صار يتردد فى دواثر التنصيرأنالحركة 
المعادية للاوروبين فى أوغندة ومنطقة نياسا تنجانيقا , ليست سوى جؤءا 
من حركة عربيةأكثر شهولا واتساعا تهد د بالسيطرة على افريقية الوسطى كلهاء 
وأن من الممكن أن تتحد هذه الحركة فى أى لحظة مع الحركة المهدية فى 


البيوو ان 7 


وعند ما هاجم ملوزى شركة لينفنجستون فى كارونجا ‏ 8270288اطلب 
من الوكيل الا نسحاب بالقوة (') ,وجاء رد الفعل سريعا من حلفاء عه رب 
الياو 0دلافى الجنوب الشرقي لساحل البعيرة» حيث أقام كل من المنصر 
جونسون دمعدهت من بعثة الجامعات وبوكانان ‏ 8306588282 ممل 


القنصل في ماكنجيراا 1ن صهعاح]! فتم القبض غلبيتها 7 


وفي يناير ١9م‏ ١م‏ وصلت الى انجلترا اخبار هجوم ملوزى على 
اليعتات التتصيرية #وقى قبرا يردا لاعفنا تفن ملق العيف قوق ديق 
ووسيق اوووموو اران الاعيايك جنا اكاكسب اشكرة نويا 
علم عن 2ك ميدن وه 1ن عا شد فودوم كنا القرة عو :طرق اضد ار 
تشريع من الحكومة بالد خول فى حلف واتفاق مع القباكل الصد بيقةومساعددتها 
لم لكايه تعفيك للف وميا الا كات الشكرية شع 3" لها يتن 
نسالج: ركه لك" الكاذ ل قازر !مدل اف بصيرة ورابنا لاق + وقق انها بل كل سين 
مند وب بعثة اسكتلندا ,وبعثة الجامعات, وشركة ليفنجستون فى لندن مع 


0022210 طم 1+ 1ع85 مط ص1 قممغ 736 ع6مه85 : ر.ظرعع01117 (1) 
54-55.زم, 1884-1894 و8412168 5386 01 
018.4 .2.:02. و26ججنا1 (2) 


,و1952 دموصه51 ,0ه12هع23ز]1 2ه عاموط 1528 4 :رة ولإوططنكاز (3) 
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(9” ؟) 


يعض انهاه الزناق المنقيو اد ا وتاي لزنا كرفو اللججوية 


ف قيا الا : 


وكان التشرون :قد حشتروا الى فياسالاف ينه هوك ليدتجسمتسسون: 
وكونوا شركة أفريقية للبحيرات » ووجدوا أن عملهم فى المنطقة صعب يسبب 
عداء العرب وتجار الرقيق »وكذ لك كا نيوجد العديد من الشاكل مع 
البرتغاليين الذين ادعوا بان نياسالاند ملكا لهمءوهذه المشاكل قد تم 
القضاء عليها فى عام. وم ١مء‏ وقلك عندما أعلنت الحكومة البريطانية وفرض 
الحماية على المقاطعة() , والذين بقوا من :لمبشرين تحركوا بعيدا عن هذه 
المنطقة حوالي .ه ١‏ ميل فى الشمال ,» حيثاوجدوا محطة جديدة تسدمى 
باندوى 382386 على الشاطى “الغربى لبحيرة نياسالا ند والقبائكل هناك 
تسمى أتونجا وده وفى التلال على بعد قليل تعيش قباكل تسمى 
انجوني 28051 وبعض هذه القباكل ينزل على ضفاف نهر شيرى 52116 
فى الاراضى العليا , وقد قاست قباكل اتونجا 2ع4802 الكثيرمن ه ذه 
القباكل المجاورة »ففى ليلة حاصر محاربو انجوتى 4286021 قرية أتونها 


آمو الناى باهر بن الاقراع 2 نوكلو كل :الوتيا لق 7 


وبينما كان أهالي انجوني يسيطرون على الجبال »فان الارض ‏ - 


و 4422168 88585 12 «7م8أع53 [(عمقط 11155160 عط2ة :ى. 8 رءع0117 (1) 
عا 
20200 وغطعةع2م 828 8885م و8ع81216 :نوظ و12 وطعاطكوة (2) 
و1943 
0 1182068 111551602812 وعلهء8510 66210415253 طقععمع 5 (3) 


.0 و1898 ممقصده8 ,4121623 


(ع*؟) 


فيبا من السلمون ,اما بواسطة جماعة كاسيميا 298868556 الذين هسم 
فى الاصل من المسلمين ورئيسهم ياو 80لا والذى يحكممنطقة صغيرة فى 
ريفو 814 والتى اطلق عليها الانجليزاسم خليج ليوبارد ‏ 0همه»ن]1 
أو من الغرت السواحليين الاقوياء والذاين منية جومئ.. .0086 من جماعات 
كوتاكودا 2 التابعين لسلطان زنجبارء وبالتد ريهجعلوا أنفسهم 
اضحاب السياوة عل دوولة مازينيا ' 1408عدلة «وقاموا بالسيطرة حت عسوت 
نهر لونجوا ‏ 08ا1:20528وكان جومبى 06 تيت حكم فى كل الساحل قى 
تياسالا ند :ولة سدمعته كرقسن قو وممثل: لسلطان. زتجبارفى هذه المناطق مما 
جعل نفوذه ينتشر فى الداخل فى الجانب الغربي للبحيرة() . 
ولقد صمم المنصر الدكتور لوز أن يفعل كل مايستطيع لوقف هجمات 
قبائل أنجوني , وبواسطة عدد قليل من الحمالين ذهب لزيارة رئيسهم وأجرى 
مغه :محاذ جة- ) ولقد' وعة الرفينن بان لن يكون أى: هجوم فينا يعن على قباكل 
أتونجا ؤعوةغغ ٠ووغد‏ بالمحافظة على قولهء وطلب أيضا اقانة محطسة 
اليعقة 1 با كرت تن قزوكه :و ولكن اطقد نا خا ترا ا عر ددن د كفو لانن 
16 للاقامة هناك ,ووكان الناس سعد اأء, الا أنهم لم يوافقوا على 
علس أولا ناه الشيهية ) ويفدى: لكرة | حاظ بالبالة .عقاف اعظ م ووذ فده 
النابق الى .“ضائع المظر الساحر ولكته احفق اق تزول الامطان فا لدستتؤوا 
ساعد 3 + #اكتوو الفرلن ف على قلاف روفي البو الغا لي سعطف الاماجاز 
بغزارة » وهنا تغير عقل وتفكير بعض الناس وسمح بعضهم للاطفال بالحضور 
8' لاناع11806 816 وصهأقسضطه3 .81.1 5ل8ة نز8 طمجمرعم ,5.0.403/127 (1) 
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للقونة رع الشكات وامنانات خضو اد وس ودف العضول على العدليم 
على أمل أنيستطيعوا قراءة الانجيل بأنفسهم » وفى نفس الوقت قام دكتور 
لوودر يزيارة الى رفيش فييلة اخرمن: انوك "قلق ارسل فى آول: الا جز 
موا طنا مسيحيا يسمى ألبرت 6«هه+5 وهو أول من تم تنصيره فى المدينة 
برسالة لركيس القبيلة . وحاول الناس قتل الرسول ولكن رئيس القبيلة لميسمح 
لهم بذلك , ولقد سلّم ألبرت رسالة الى رئيس القبيلة جاء فيها" سيحضر 


الرجل الأبيض الذى يريد أن يعلكم كلمة الله ومساعدة المريض"() ٠‏ 


وقد وصل لأسف سكين عدءو85156 الى بحيرة نياسالا ند » ويعتبر 
هذا الاسقف هو موءسس الكتيسة المسيحية فى زنجبار فى مكان سوق الرقيق , 
وهو الذى ترجم أجزاء كثيرة من الانجيل الى اللغة السواحلية() . وخلفه 
الأسقف سميث ‏ 168ط86 .وكانت أول زيارة لهذا الأسقف لبحيرة 
نياسالا ند فى عام 411١‏ ١م‏ وخلال العشر سنوات التى عاشها والتى عملفيها 
فق ارقي كر قن تعمل رحلاف الى تعدزة :نيا سالانة وهر سحاد 
للمحطات على نهر روفوما وستده8 7 وفى أول رحلة له الى بحيرة 
نياسالا ند اختار مكانا كمركز رئيسى للمحطة وهو جزيرة صغيرة تسمى ليكوما 
ه11 وهى على بعد حوالي خمسة اميال من الشاطىء الشرقى للبحيرة 
والناس الذ ين يعيشون هناك معظمهم من الصياد ين »وهناك تم بناء منزل 
البعثة وبعد ذلك تم بناء مدرسة للفتيه واخرى للفتيات يقم التعليم فييبا 
بواشتطة سيدة اكعليرة 2 وعطظوة تغطوة عور العمل ومع تعيين اسقف تتضل 
واستعقق [الأشراف فلن يعنمة ليكونا + واول الانتاففه'لم شطع العمل فتداك 


)1( ,ص.618© .05: رعاءع550 عصذة ط1وعء6 طوعدو5‎ 2.١6 
)2( و.5106‎ 6. 
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واققهه مايلش- . بوفةووه أرقد كأن كاعر وكتب يعض الأ بيات الشعرية عننيى 


فخيرة اننا لايد 17 


وساكن مايلين الى "ا تجلعرا لتتصييه ويسسا الفا وقن: فل كل مافنتيئ 
وسعه لحث الناس فى انجلترا لمساعدة أفريقية وللعمل من اجل الله هناك 
وعندع وداته اخذ رحلته بطريق نهر زا مبيزى 13 ونهرشيرى ‏ ©5817 
وزار بلا نتير ©نزغصة 81 (عاصمة ملاوى حاليا ) وقد كان متلبفا ليصل الى 
ليكوما قههع511 لأنه يعلم ان المبشرين هناك فى عجلة لمشاهدته, ولقد 
بد أ يخعرق البحيرة فى قارب شراعي ‏ ولكن هبت عاصفة قوية حطمت الشراع 
وفجأة انقلب القارب بسبب الرياح واصبح الكل فى الماءء وحاول ولسدان 


وظكيان: ذال آتضن؟ مايكن غيله الذنقا د الاتنتقه بوالكفوجه أذ لمحيل 


ع 
وقال لهم اخيروا جونسون ‏ 30228502 بأني مت , وبعد ذلك غرق 000 


وفى عضون سنتى 891 8975-١‏ ام تردد هارى جونسون على لشبونة 
وافريقية للتفاوض وابرام المعا هدات مع بروس جومز 8 © 3052208 وزير 
خا رخية العقنا ل.واتعياء الاكريقيين والعدريث والسوا علية في :يقطقة كراييدا ‏ 
عتجانيقا :وذ لكا من أجل بشط'التفو3: البريطاي عبن اقليو ناا الى الطراف 
الجنوبى من بحيرة تنجانيقا (؟) ,» وفى الوقت نفسه كان ماكينون يضلع 
النقططات" لاسكنا ل عمل حوسون وكى شخططات كافتة مداقرة الى بحة كبير 
باراء جونسون التبشمرية 0 . » بد ليل ان ماكينون عرض على جونسون فى 
11 30 


0 ل 
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عام 51م ١م‏ أن يتولى رعايةمصالح شركة افريقية الشرقية البريطانية في بوغتدا 
ولكن الؤرن شولتشرض" 'اعترض يشو عن ,هذ ! الغرض» مضه بان من فسسهر 
القاسي 31 ندل اتحم" التتاسل الاكطلين الشركة قن أوفكهما ونركاق ماكيسحدون 
يرمي الى الاستحواذ على شريط من الاراضى يمتد من جنوب بحيرة فيكتوريا 

الى شمال بحيرة تنجانيقا »ومما يجب ملاحظته ان ماكينون لم يلعب دورا كبيرا 
ف نوها افتطوضونالاليدكيارنة ا لتشيرية ف شاسالاقه اق كان ماكيتتهون 
وبقية اعضاء مجلس اد ارة شركة شرق افريقية البريطانية مهتمين على وجه الخصوص 
ليس بامتلاك اراضى فى الجهات الداخلية الواقعة خلف منطقة التقوذ 
الالياضة فهنات :بل كذللة نضاية الحينات الداغلية الزاقفة حلف متطسسة 


النفوذ البريطانية من الوقوع فى قبضة الالمان . 


وفى عام 4945م ١م‏ قامت ثورة فى باجامويو بقيادة عربي يدعى بشير 

ابن سالم الحارثي , ادت الى تد خل الحكومة الالمانية واستيلاقها على 
المتطقة ووقق كان .طناك جراء شا على طولة عفرة أشال فابع لرتجبارم: 1ل أن 
الحكومة الألمانية حصلت فى عام. وم ١م‏ على حق جمع الضرائب فيه» وفى 
عام +وم وم استولت عليه تماما وأنشغلت الحكومة الألمانية لفترة ما بقتمع 
الثورات فمن عام 95م ١م‏ حتى عام 6م ١مكان‏ هناك حرب مع الهيهى 
616 في منطقة الهبضبة حول ايرنجا 82 , وفى عامه . و إقامت 
ثورة عنيفة عرفت بثورة ماجي ماجي 113-13 أمتدت من بحسرة 
قياس الاقه الى السعيطومة ان :هة» الخورة بيدأت كشركه رفني الا'آن تحركينا 
ون فنا عل التتعيك ز. . وووروع ا افقيقوا الأساومء واتعيزر الاسلاة بين لجان 


القبائل كلها فتحول جميع افرادت ها الى الاسلام.(0 , 


4)1١(‏ سبنسر ترمنجهام: الاسلام فى شرق افريقية » ترجمة عاطف النعراوى 
صهة 1 . 


(8” )؟) 


وخلال الحرب العالمية الاولى تزايدت سيعة انتشار الاسلام حيث 
تد فقت قباكل ميتو 8880 المسلمة من شرق افريقية الى مقاطعة الماساى 


فأدى ذلك بدوره الى انتشار الاسلام() . 


وكتب سير الفريد شارب 528226 417260 5127 حاكم نياسالا ند 
يقول فى عام . ١و‏ ١م:‏ منذ عشرين عاما عند ما عرفت نياسالاند لاول مرة 
كانت المحمدية ( أى الاسلام) لا وجود لها الا فى موقع أو اثنين حيث جلبه 
العرب ء» ومنذ ذلك الوقت انتشر بصورة عظيمة خصوصا فى الشمانى أوالعشر 
سنوات الا خيرة وكان الياويون ( قبيلة الياو 390لا ) هماكثرالسكان تمسكا 
يقعالع 'الاسلام .وين تاحية أخق فاق المعيداية ر در لخو ع 
لقيال قرم بعديزة نيا الام وق عدا يس الوعوة دون أن هيد ل اميه 
دعاية وتم الا مر كله عن طريق أرض الياوء أو بمعنى آخر من بحيرة نياسا الى 


الساحل الشرقي حيثكان يوجد فى كل قرية مسجد وتاجر مسلم"() . 


امتداده بعد ذلك فى نياسالا ند ازداد خلال العشرينات من القرن الحالى 
البخيطة بالسحوطنات خضوها شافل اتشيوا” .ووموه فن. مقاطعة كرداكوفا 

وقام جونستون برحلة الى الساحل الشرقى فى 
يض الراك وي مفب ار نتاف لبد الما موا امد 


(؟) و17355513208 121 7 خظة 1غ ف خط 0 080 15122 : و وعاء 3 رعرع ص[ ا 116 
. 27,2.14 ظه هط 
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نياسالاند بهدف استطلاع المدن الضخمة فى 580لا مثل ماكانجي لا 

8 حيث رأى أن النصف الشمالي من الساحل الشرقى غالبا يتكون 
من مدى غير منفصل من الجبال عالتى ترتفع فى قمتهاالى اكثر من ...م قدم 
وتمتد من مياه البحيرة , واحيانا يوجد اماكن ضيقة من الشاطى* للنزول فيها 
وبدآ أن التاس فى صحة جيدة .وهم من قبيلة تسمى. ياكيسي 38-16 
والذين تم غزوهممن قباكل ماجوانجارا 2 «تتوسعصدمعد!ء والنصف الجتوبى 
من الساحل مزد حم بااسكان, ورغم أن جبلي لكن لايزال يقدم حافة عريضة 
للشاطىء اكثر اتساعا من الشمال .هذه الدولة كانت تقع تحت ايد ىالسلمين 


الاقوياء بركاسة واياو ‏ 780هلا () . 


ود أب احد الفقهاء على التردد على منطقة الكنغو للدعوة مرة كل 
أسبوع ولمدة عدة شهورءوقد اسلم على يديه كثير من الا هالى وكان الدعاة 
المسلمون لايقصرون جهد هم على الدعوة بين الوثنيين » بل كانوا يوعجهون 
فظاكعنه الى .عن" انكيقوا السيحية :وت ةكرعلى سجيل "العال أن:اقراك” قيلدة 
ياو وهلا وقد شاركوا العرب فى تجارة الرقيق سنين طويلة اسلموا 
جميعا عن بكرة أبيهم فى القرنالتاسع عشر وقد انتشر الاسلام بواسطتهبم 
فى منطقة نياسالاتد وهذه القبيلة من أقوى القباكل الوطنية وينظرون الى 
الاسلام على أنه د ينهم القومى )0 
5135 1136 ع1 رطوءة قصطه ل. 17.11 . 181 /خ3 طاممروع5 ,4035/127. 1.6 
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.1 امأد*دص؟. 


ونياسالا ند يحمل اسم اتحاد وسط افريقية ولكن الشعب رفض هذه الفكرةء 
وكا نت مقاومته لفكرة الاتحاد ومع رود يسيا تنبعت عن خوف من امتداد الحكم 


الأوزوت والسيادة الوروية للكرينتا تين فى ارولايسنا: الن هاهالا ف 7 


واخيرا كتين لكا فن نهاية المبحث أن المقاومة العربية الاسلامية 
لم تجد طريقا مفروشا بالورود , لكنها وجدت فى كل البلاد القى قامت فيها 
مقاومة »اتسمت بالعنف فى بعض الاوقات من السلطات الحاكمة .ولا شك 
أن هذه الهيئات الحاكمة لم تكن ترغب فى التخلي عما كانت تتمتع به من 
امتيازات نسافية واتكامنة ‏ : "حعدوها وان عاها كاين انشعنادياك أدلنك 
انول تقد اعيقة ملل لخر الها لين الماتية رركتا سا يا 


ققد بكترت 


لذكك كانت التعارهة العروقة” ' الالبتلاسة اميعية فى تحفيق اماليننا 
ينصركم . . . ." وكانت النتيجة هى نجاح المقاومه العربيةالاسلامية أمام 


)١(‏ زاهر رياض: استعمار القارة الافريقية واستغلالهاء دارالمعرفةء, 
الطبعةالاولى +<دورءص >> 


)؟؟١(‎ 


(ج ) موقف العلماء والدعاة فى الساحل وزنجبار من الغزو 
التتصيرى فى المجتمعات العربية الاسلامية: 





كان هناك استياء مقزايد بين جميع مسلمي الساحل ضد حماسأعضاء 


مسنية لعي الفيدية واشجلعنا “وك تعر لفون يد ايه الا متصهر 


ات 





بالاتواض من دوف المشرين عي ورا فى العمل اق الا ريعي 
بالعسيانة ود لكا لانت اقنضروا دن ستديل الأمرعان سير القرا ميل 
الوثنية القى تعيش فى الداخل والعبيد المحررين » لكتهم وسعوا مجدال 
نشاطهم منذ قيام الادارة الاوروبية على الساحل ءكما راحوا أخيرا يشنون 

حملة ضارية ضد الاسلام»واتخذوا من سوق ممباسا مركزا يقومون فيه بدعوتهم 
غلنا لتجويل. السدلمية عن نويهعيه الى المفيهية م :ورا حت هيا اليوكضيةة 
يزرن منازل اسر المدينة المسلمة بيتا بيتا , وقام والي ممباسا بتنبيه القنصل 
ماقيو الى أن حماس البحتات التتصيرية 'الطاففنة أددى:الى. خلق شعتسور 
عد أعي كبير ضد الأوروبيين » وأن العرب يقولون انه لولا وجود حكومةأً جنبية 
فى البلاد لما جرئء هوكلاء القسس على الخطابة فى الشواع العامة ضد 


مبادى؟ د ينذأ (0, 


واسست بعثةالكنيسة التنصيرية مدينة فريرتاون صنتو عندعم"] 
التقى استخد مت كستعمرة للعبيد المحررين من جزيرة ممباساء وتم عودة 
الحو االو يي ا انا 8 0121وهو كوى 2 201 ليصبح مد رسا 
لمجموعة ضخمة من العبيد الهاربين فى فولدويو ‏ 701100400 ,ولكن عربياً 


تسلل الى اكواخ العبيد فى عام 11 إء وضرب عنق كوى وهو يعتبر اول 


ك0 
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ولم يرضخ العرب فى زنجبار للوضع الذى أملاه علي.م تفوق عدوهم 
فى السلاح فتعد د ت الثورات » وتزعم هذه الثورات بعض الزعماء الذ ين ينتسبون 
سدق ررقة سه ]ركنن "التسؤنة االعرنية مق ترات يعفدة وا مكفرفيا لها كل 
افر 

ويرجع جونستون 0228802 ثورة القباكل العربية على الحكم 
البريطانى لا للرغية فى الاستقلال والحياة الحرة الكريمة ومقاومة الستعمريين 
بل لما أصاب تجار الرقيق العرب واتباعهم من خسائر نتيجة لمقاومة انجلترا 


لتجارة الرقيق فى تلك الجهات ()., 


وعقق 31] ييلمنا جقالا ينيك ا النديت كدام لكورة العرت سينا 
لاشك فيه أنه ليس هو السبب الاول او الوحيد » ولكن ليسغريبا على جونستون 
زعو الذى نادي يأن. يقحى تبان الاسكعتاز لامجذلعرا غلن ضراعية:#وقة. هنا رك 
هو نفسه فى هذا الميدان بنصيب كبير- أن يظهر انجلترا للشعوب فى 
ثوب المدافعة عن حق العبيد فى الحرية .والعرب الثائرين على حريتهيسم 
وحقوقهم المهضومة فى ثوب المستبدين الناقمين على تحرير العبيد » ومن 
المعروف أن بريطانيا استغلت قضية تحرير العبيد والرغبة فى التأكد من 


تنفيذ القوانين الصاد رة بذلك لفرض سيطرتها والتد خل فى شتون البلاد 


الاخرى وتفتيش السفن و الموانى* وغيرها. 
و8001 1320 وقعطعط نط0 وترزطعغز :115111 رصطمك «مووع25207 (1) 
وع0115آ1 ع128طة 1631م لعقطة 5 نط 0ع011552ناط 
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وكان كيرك 211 القنصل البريطاني فى زنجبار قد اشار الي شرق 
أقريقية امت تعلقة فى وكواى ابتكهما ريعيت تكك الافريكين فى نرايكيا 
الأوروبين وان مارد ده الألمان عن فتح المناطق الداخلية بطريقة سبلة 
بتتليقة باكسات أحقة” البراطتين اصبخ غير ذى موضوع + ولايؤجه الآن عير 
الشك فى نفوس الوطذيين و هو النتيجة الوحيدة للاستعمار الألمانى!!! »ومن 
الواضح ان كيرك ألقى اللوم فى ارتياب الافريقيين فى نوايا الربجل 
الابيض على عاتق الاستعمار الالمانى في المنطقةءبالرغم من أن وجوده في 
زنجبار كان يضفي الحماية على المبشرين الانجليز فى ممباساء مما د فعهم 
الى الاشتباك فى صراع مع تجار الرقيق فى تلك المنطقة بالرغم من شرعية 
هذه التجارة في ذلك الحين , مما أثار الشك في نوايا الرجل الأبيض 
عونا بافعار آن الك توغافن أنواع : السيظرة الأوروبية كيد اية لاسعلا" علد 
ممتلكات الا فريقيين ‏ ومما اكد هذا الشك هو توزيع الحكومات الاستعمارية 
لبعض الاراضي الافريقية على هذه البعثات وبالغممن استخدامها كمحطات 
للبعئات التبشيرية وكمد ارس ومستشفيات فى خدمة الشعب الافريقي لم يقل 
فحز الأبيقاة الى عدوي النانن حسوصا هين دخوليم لأرافى "اليعدقدات 


القتى كاننتمن قبل أراضى أبائهم (). 


وأعلن ملطاق زتجيا راي الطاوية الاشلافية تيد حرا من المعارضة 
العانة ضف الاؤزوبيين ومن" لذالكاضد: الاستعتانوعى تلق حابية)١‏ متحين 
العرب العاملين على طول الساحل وفى و سط افريقية »الذين قرروا مقاومة 
الانتباجات الاوروبية ٠»‏ ولقد لعب سلطان زنجبار دور الفخطط والقاقد 
و1218ه8 532858 07 10188102م1::2 عط" :, .8 وقصطة1مننره0 (1) 
2.455-56م 1856-1890 


و8221©3 #اع7 عط 0صه زط 1صو1غع تعطه ,8.4 وشطقطغاععء85 (2) 
.6 .و1947, 021لا برعل1 


(؟5؟؟) 


لخليات المقاون الضحكية فى* كل شرق افريقية لي 


وقام ماكد ونالد 710002218 باعطاء تصريح للمسيحيين فى بوغندا 

8 بالهجوم على المسلمين الذين كانوا غير مسلحين » فقضوا على 
الكثيرين منهم وهرب الباقي مناجل حيا تهم الى مناطق مثل كيزي ب 
11 فى تنجانيقا وتورو 60 »؛ ويوسوجو معمونة: وانكوالي 
22101 وبذيورو 0 , ويوكيد ى 13 حيث أصبحوا أول دعاة 
للاسلام وقد كان من بينهم بوركود أ 08بع1ن8ء ووامالا 12هجمج/زوتكونجى 


©1126 , وعبد القاد رى ‏ 1920171 51 0ه ء ولوائجا 6 ايآ 


وكان من الطبيعي أن السياسة التى تقوم على الساس بمشاعهر 
السكانومصالحهم واثارتهم بوسائل القمع الشديدة لابد وان توكدى الى 
أوخم العواقب, فشهر الأهالي السلاح فى وجه المنصرين على طول الساحل 
مما دعا الشركتين المتنافستين الالمانية والانجليزية الى انهاء التناقفسس 
بيئهما لمواجهة الخطر الذى بات يهدد مصالحهماء ووجد أهالى زتجبار 
فى شخصية زعيم وطنى مسلم منسكان بانجاني 21دعدوح يدعي بشيرى قائدا 
لايعوزه الذكاء والد هاء 9( ,. 

فائه في أغسطسم مخ ١م‏ قاد بشيرى مقاومة العرب منبانجانى: 


ووجدت الشركة الالمانية نفسها تواجه الثورة »التى أدت الى نقص في 


)١(‏ .2 ,65027" 1118810225273 عط1 : رطرعع011 


(؟) 0و.186© .م0 :.و17.15280271,و011طم/ 


4“ اه م لاو ام 2 ص ولاه 


(هع؟؟) 


الموارد » وقد تم هجر المزارع بسبب تقدم الثورة »وقد ساعد تالسقفن 
النخرية الخربية البريطائية الألنانى علق الساحل م وارسالت كوم المانيا 
قوات كبيره لاخماد الثورة» فقد تم ارسال الكابتين فيسمان ‏ صصمج"مع* ١1‏ 
ليتقلد وظيفة المند وب الامبراطورى فى أدارة الشركة » وكان بشيرى يسبب 
ازعاجا شديدا بالغارات المتكررة القى كان يشنها من مكان لاخر حتى تم 
القبض عليه وأعدامه فى ديسمبر 49 ١م‏ ولكن الثورة لم يتم اخماد ها () . 
وفى العام التالى قام كومبو هونا المقاتل الى التعتسارض 


للاوروبيين ومعه حوالى سبع رجال من قبائل العرب فى ممباسا حيث حثوا 


كل روءساء الساحل للانضمام والتعاون معا.خوانهم العرب لا, اد 





الاوروبيين من المنطقة وكانت النتيجة أن معظم قواد العرب الذين قاموا بحركة 
المقاومة والجهاد الاسلامي ضد التحالف الاستعمارى الصليبي فى الساحل 
قد تم شنقهم()ء وفى يونيو 11م ١م‏ واجهت الادارة الالمانية ثورةمقاطعة 
ارينجا 2عه1»1 من أهالي واهيبي 8282686 بقيادة الرئيس مكواوا 

1/118 حيث جنا القوات الالمانية بقيادة زلفسكى ‏ 1اع2616 فى 
لولي - روجورو ودوع18-» 1داء1 وثلا ثمائكة من الروء ساء الأفارقة» وقد 
استطاعوا أن يفرقوا الجيش الالماني » وقد استغرقت الادارة الالمانية 
بعض الوقت حتى استطاعت ان تستعيد تماسكها بعد هذه الصدمةء, ولقد 
تشجع أهالي واهيبي من هذه الانتصارات المجيدة» ولعدة سنوات اغلقوا 
الطريق انام اى حقدم الفاتى الى مدي 00 , 


وقد اعترضت قباكل كيكيو «الإنا#1على انشاء محطات خارجيةء 





صو018.8 .م0 :,) وشقط15 (1) 
.نز ,.018 .05 ,لاتسع .ل.م (02 


65.031.256 :و قتاتسواعع5 .7.6 (3) 
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والشيوخ فى كابيتى ©+2256 وكاراتيمو مسخطغ ومح الذين منعوا اهاليهم 
من اجراء اى اتصال مع محطة بعثة الكنيسة(١)‏ وفى مقاطعة امبو نا 12101 


كانت معارضة الشيوخ للبعثة تأثير فعال , حيث اقاموا باعداد از 


ذارات 





للافراد الذين يترد د ون علي محطة أمبو انان للعلاج الطبي »وقد 
اتفق رئيس القبيلة وله و على فرض حظر على زيارة الافراد للمستشذفي 


0) 


بدون اذن مشهم 2 


وفنا قررف الزن الأشتضارنه الكترن ان تفي درق ادرفية نينا 
مقط عن المقنب الأتوية تسرك ةنويل النذى نوين لوانت موا عل 
الاستغلال »ولم تكن تمر سنة واحدة دون أن يقوم بعمل من جانبه ودون أن 
كن متاق يدض ضور التفاطة. واعقذ ه3١‏ الساط عور الاضرات واسذاو 
صحيفة وطائية وتكوين 'متظمة” -سياسية وتاسيستقاية مبحية وتمرد: عسكت سير 
وتأسيس مد رسة أفريقية حرة ومقاطعة وثورة مسلحة من جانب شعب بأسره حتى 
تحولت حركة ‏ العنعب الآفريقي فى ,نيناية:الامز الى طوفان 'من العفاح المتعد د 


والجوانب للاستعمار ليكتسح الاستعمار فى شرق القارة الافريقية() . 


وللفقا زقة بون أخن الداهوة: :الى الالام وجركة المضيراق. أفريشحسة 
نشر بحث في مجلة ( الكريستيان سانيس مونيتور ) الا مريكية وقد تعيم رض 
السيحي بها فقال "على الرغممن الجهود الضخمة التى يقوم بها المنصرون 
)١(‏ 8 ,1911-1912 وقع32مععع520 ,5 181 0 


(؟) ٠‏ 67 .مر و016.8 .ط6© ولاضع"' . ل.م 


(؟) جاك ووديس : مرجع سابقء.ص ؟ه. 
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فى افريقية » وعلى الرغم من الاموال الطائلة التى تنفق على تحويل الا فريقيين 
الى الديانة المسيحية فان الافريقييناقل تحمسا للد خول فى المسيحية منسه 
فى الاسلام " فالا حصاءاتالد قيقة التى أجريت فى افريقية قد اكد ت أن تنصير 
أن اصرح بأن الظريف التى تكتنف المسيحية تعتبر السببالاساسي فى هذه 


النتاعم ( لي 


وف وحنية طرق فان الشنت الاناسي. ٠‏ الذق اذى الى متسكددة 
النتائج هو أنالدعوة الى الاسلام تتسم فى اصالتها باليسر والسهولةء: وقد 
رسم لنا حدود نجاحها رب العالمين , وعلمنا بواسطة نبيه كيف نسير بها 
وكميف تدعو اليها , فقد قال تعالى" ماجعل عليكم فى الدين من حرج" 
وقوله تعالى" يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر" وقوله تعالى" فاتقوا 
الله ما استطعتم " وقوله تعالى " لايكلف الله نفسا الا 000 ان هسكدة 
وساكل هامة قد توفرت لدعوتنا ولم تتوفر في غيرها .والنصوص فى التيسسير 
والتسهيل كثيرة وباختصار فأول الوسائل الكفيلة بالنجاح هو اد راك الداعية 
لبهذه الحقيقة . 

وهناك موقف من العلماء والدعاة فى الساحل وزنجبار من الغزو 
التنصيرى والذين كانت حياتهم و مساهمتهم خلال الج الاخير من القسرن 
التاسع عشر والسنوات الاولى من القرن العشرين و هم ؛ السادة أحمد بن 
سميطء والشيخ على بن عبد الله المزروعي . والشيخ عبد الله محمد باكثير. 

وواله اعنه ين سفيط اسنةااو كركان من اشراف الحضاسسة: 


والذى مزج بين التعاليم الدينية والتجارة البحرية» وكان يتولى منصب 





.189 سيداحمد يحى ؛ مرجع سأبق »ص‎ )1١( 


(4؟؟) 


القضاة "فى رتجبار فى غضر السلطانماعف وقد نه انيه احسا فى مببحة ا 
لنت ذوكيقا لوضية والواة خرفة عن سارمة العدارة لذرابنة المفجدة أرلا 
فن سود الفيرعددارناية أحَذا الاشراف عو سيد أبنو السقن نين احمسيسة 
جمل الليل () , ثم فى زنجبار تحت أشراف عالم عراقي أسمه عبد الحسين 
المرعشي الذى حضر للاقامة فى الجزيرة عام/م ١م»‏ وقدعطل السيد أحمد 
قاضيا ومد رسا للعلوم الشرعية فى الجامع وكان الناس يكنون له كل احترم 
تشحت علعة ومع أظلاعة: + واتنيم- ملا طسق رجبار امه فاء له حيف كا هوا 
يقومون بزيارته فى منزله , بل أن مفتي مكة الشيخ بابصيل عند سوةاله لحل 


نزاع بين اثنين من أهل زنجبار حول الموضوع الى السيد أحمد ( . 


وأيضا هناك عالم وداعية له بعض المء لفات فى شرق افريقيا يعد 
أنضاامن المكاسةين عد الفالك الاستعماف المالييق. :وهو المي علد 


ابن عبد الله بن نافع المزروعي من العرب العمانيين(),الذين كان للبم 
وضع مميز » وعند ما استأجرت الشركة البريطاتية خط ساحل ممباسا من 
السلطان ععارض القاعد المزروعي ومبارك بن رشيد ؛وفى الشهور الاولى من 
غات :18 3 قامفكورة «المزرضون :قاد ميا نه حوفت طلا 'قيغ يذ ا خطيرا 
للسلطة البريطاتية فى الأرض الاساسية حيث امصتت كل وقت القه سين 


ماثيوز 8 وها رد نج معد نوعو (4) 


8' 2 7إطع| 07 168ممعم يستعاهعمره 553111 .و4.,1 ,521321 (1) 
صع2 21 55568 ,1895-1965 0081885 
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كلك لقره الى بعل نيا با لوعت الى مولس نل افمرت] 
أستلمتبرقية من فيسمان صصودع 1/15 المند وب الا لمانى فى شرق أفريقية 
وانهم غير راضين عن ثورة مبارك وانه لابد أن يكون هناك تعاون بينالا نجليز 


والالمان ضد مبارك () 


وهذا يدل على أن المقاومة العربية الاسلامية قداقلقت الحكومة 
الألمانية وذلك لشدة ضراوتها وأن كان هناك موقف حازم من جانب العلماء 


والدعاة ضد الغزو التنصيرى المتمثل فى البعثات الالمانية أو الانجليزية. 


وق اقتراير 6 ورم شقطه شيعه آل" البزروض افى «كتتسيه م 
ا 0 »وتمكن البريطانيون من تولية عضو يسمى راشد بن سالم شيخا 
ويونز أض كا على اسكدد آن السقية كباعنى ولك نات بعركة يواسي 


وفى يونيو 96م ١م‏ استدعي هاردنج مبارك ليتوقف عن اطلا قالنار 
الذى تسبب فى نشوب نزاع على ءولما رفض مبارك بن رشيد القاكقد 
الفط لأهالي التزريطي وعد شه معدا . خاي البلاك +فاعدق الهوود 
الالمانية وقد منحه الحاكم الالماني فيسمان قتصطقهة 1/35 حق اللجبة؟ء 


|المناس 00 


تم نزع سلاح مبارك وأتباعهء لما لجأوا الى المنطقة الالمانية ن ورفض هارد نج 
الدتواممة ولكن مد ليغتض النوار”بالعوف 4 الى بلأوافم يفرط الآ تيجتدنا 
على الحد ود واقترح فيسمان أنه يجبان تكون اقامة مبارك فى دارالسلام(2, 


6 2211م 238219ناط8 5211 50 عع20312 3 ,0.403/226." (1) 
انظرملحقرقم )؟7 ,م و.038 .ه02 : وقمعط6ه قطهة :13213 غخصطععم 171 (2) 
.6 211م2 26 وبط 01ح 50 مسمقلدعمة 3لا ,403/226 .7.60 (3) 

انظر ملحق رقم؟ ؟ 
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وفى نفس السثئه تم تأسيس قيادة بريطانية حول كيسمايو ‏ كالا1822] 

فى الصومال وفىالسنة التالية أوضح رئيس مقاطعة اوجادينفى الداخل عن 
مواصلة الاغارات التقليدية ضد الغزو التنصيرى فى المجتمعات العربية , 
ونتيجة لذلك وبحلول عام وم ١م‏ اد تاخبار استمرار اعتدائقهم الي 
تحريك البريطا نيين الذين قاموا بارسال قوة حربية لطرد هم وقد وصلت في 
لوول :وحكدت كماها" + وطلي تافلا وحا ومن الملاء مومتوها هدم مكدر 
دعودوعن مساعد المند وب المبريطاني فى جوبالا ند 305051528 ليتخ ذ 
موقفا حازما من بعض غزوات قباكل اوجادين على بعض سكان النزبرء 
فأن:مجمفة من أهالن: اوجاوين دامرفعلن,قدله: + لهذا كير البزيطا فيسون 
ذل مشتكرية كان عبت أها لى أ وهان جر شتكون' عن ب از وجل كيت ادارة 
القاقم بأعمال المند وبالقائد تيرنان 76282 الذى فشل فى انزال هزيمة 


نهائية بقباكل اوجادين )١(‏ . 


وفى عام وم ١م‏ قام آل المزروعي بثورة اسهمت فيها عناصر مسن 
تس العرين التواجيليق كلاف ستاية رن ففل أقرى*فة: الاسجنا و ددن 
شرق افريقية » فلا عجب أن الثورة شملت مهاجمة محطات بعثة الكنيسة في 
فريرتاون وراباى 2381 » وشيمبا ومستطة (]) لق علاقة العرب بالبعثة 
كانت ضفيفة سيت رقبة العنيسة قن استقبال الحبيد الها رين من أسياد هم 
تلت سرك القيعته نيا دزلة ففرا ز النقاوئة الشربية ظلوة اسوة يي 
المقاومة الاسلامية مكتب البريد الانجليزى فى جيلور 6ه3110 »ودمسرت 
محطة للبعثة مما أضطرت معه بعثة الكنيسة للا نسحاب من 111 


,.8 01 .م0 :6285ط1ه 526 ,182101 أدععن 31لا (1) 
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)؟ه١‎ ( 


0 مقاطعة مورانجأً هعدد«دة قام رفمييها كاارورف مهوت دلق أ معنو 
التدارن لكان التفعة العدويوة فى حاف وام وى امي -106 عبعكا ول 
الرئيس جوتو اداج بأن يفرض غرامات على الذين يد رسون ففى مدارس 
البعثة » بينما كان المنصرون فى كل مكان يرفعون عرائض للمسءلين فى 
الحكرمة يجا رون افنينا بالشكزى من المظاك الى يتعرض لبا أماع التدئة علبي 


أيدى رساء القبائل ومجالسالتحقيق الوطنية() . 


العليى .: والمتي” الدع اذى الن اشعالالمتاوبة هو أن اليمكسصبات 
الألاعية أراوات انث عرض على البواطكين أن ريذييزا بالسحية بالقتتتديوة 
فاشتعلت المقاومة وقد شملت المقاومة كل الجة الجنوبي. من دار السسلام 
وكلوها" بفع 181" صض مسترة مانا والغده يه بدن النا قلتي ل سستحبوسض 
وانجونني 81 وووابنينا 18258622 الذين ابدوا نشاطا كبيرا بصفة 
فائينةق: البجووعك الرةها» الآلمان ودوقة -سعيت التقاومة جركة ماكى -ماجى 
1131-1 أى ماه د ماة »لأنهم كانوا يعتقد ون بوجود شى* .سشحرفق يمكن 


اويحول 'رضاضات الالمان ال ماةم 


الأوروييين كنا دنا من ناحيةا منكتمغالا ميكرا من العتطيم ١‏ الا فريق والتقاومة 


قه نطلاي] لاصيا 1 4 
وكان لمقاومة ماجي ماجي اثر كبير على البعثة المسيحية ف ان 


م1151 07 قممتاعلد1! عط28 : رمع 81227 ولا ,8عء505 (1) 
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النعارقة الوظنة ف توكوبب افو السحروو هلق الشاران ليم اتفيبي لا 
بالاوروبيين » ففي ١»‏ أغسطس ه . و إم تم اغتيال الاسقف بندكت-سسين 
»1غ »8626041 وكذ لك العديد من القساوسة فى محطات البعثات تم 
مهاجمتها وتحطيمها ؛ وفى نهاية سبتمبر عام ه .و ١م‏ تم الاستيلاء على 
محطات بعثئة برلين في كل من جاكوبى ونزمىه1 وميلو ‏ 1110[ وت لم 


لل 1 


لذ لك يتكن أن تند اثورة ماجئ ماجي من خط ر الكورات الى قاميت 
فى شرق أفريقية الألمانية ,اذ اشترك فيها عدد كبير من القباكل المسالمة 
وكان المحرك الاساسي لتلك الثورة زعماء قبيلتى وانجونى ووابينا » وأعلنوا فى 
تهاية عامع. و ١م‏ تحول زعيمهم الي كائنما واتخذ مسكنا له على نهر روفيجي 
يف وتففة الرواي وار هلها وه الأنسا سن المرض ريع الا خطعيناز 


13 
6 2 وبد اوأ يبيعون 


التى تبد ده وضد 00 بتحويله الى ماء ( 
باتسيه اماه القوا.: ت الالمائية دون خوف اووجل ويصيحون ماجي ماجي 2 
وأقع الشحرة الوطتيين أن من يسفظ شتيع صريعا برصاض:الآلمان: لايعوت ولكثة 
ينام ثم يستيقظ بعد ذلكمرة أخرى » وبذلك أخذت الثورة اسمها من سم 
ذلك الماء , ولم تحاول السلطات الألمانية منع انتشار هذه الثورة » وسرمان 





)١(‏ 1 ,و.1210 
(؟١)‏ شوقي عطا اللهالجمل . مرجع سابق»ص؟9 ٠.١١‏ 


(»*) سعد الول عبد الي العرب والا فريقيون اي لان 


ا ا أ لالاو ام»ءص_ 5_ا(زه 


(+ه؟) 


لقد واجه الالمان ثورات القبائل المتتالية وعلى طول سنوات حكمهم 
تقريبا , فلقد ثار العرب والسواحلية على الشاطى* بقيادة بشيرى » ثم ثارت 
قباكل شاجا وقباكل زيامويزىء ثم اعقبذ لك ثورات قباكل واهيهي »ثم ثورة 
ماجي - ماجي » ولقد قابل الالمان هذه القورات بالعنف الشديد والقتل 
الجماعي وحرق الاراضى وذبح المواشي وتهجير القباكل من مناطقه ا 
الوراعية الخضية 

ويعلق نيريرى على هذه الثورات بقوله ان الشعب قد حارب لانه لم 
لايق للك يدق الزكل: الأبيق: ف عمق الركل الأمدوة العام سي 
ترقيته و تمد ينه ولقد ثار الشعب استجابة لندا* الروح والطبيعة الذىيملاء 
قلوب البشر فى كل زمان ضد الجكم الاجنبى )١(‏ 

نكو لعف الهم لاسن بتالتى خوك للاشلام )لدو ف #سججبارق 


افريقية بين السود العقيدة الاسلامية » التتى يتقبلها عقل الزنجي بد ونعناء 





كذ لك فان الجنة فى العقيدة الاسلامية تطابق ميول الزنوج »فضلا عن أن 
الاسلام لايقر نظام الطبقات أو الدرجات» فالزنجي لايرى نفسه محتقرا 
في الجماعة الاسلامية »ويضيف الى ذلك ومع تساوى الاغنياء والفقراء عند كل 
الملل قلبس عد اقبياة: التالمين :هذاه العظمة والعسونه. اللعين مستسهير 
اغنياكنا »بل أن أغنياكء الاسلام اكثر تذكرا لزوال النعم وتحول الااهوال 
من أغنيا النصارى ع والفقير المسلم لايعز عليه أن يد خل بيت أى واحد من 


اغنياء الاسلام وان يجد هناك مضافا( ؟). 
زفق الصليية أن نارية الأعريعيين لأعنال الغر الأوروتتصحية 


(١)ا‏ د. عبدالملك عودة .»مرجع سابق »ص مم٠‏ 
(+)4 لوثروب ستودارد : مرجع سابق المجلد الثانى .ص٠‏ 


(؟ه؟) 


والثورات العامة التى شهد تها العهود الاوروبية الاستعمارية لم تكن مجرد 
ردود فعل للغزو الاوروبي , بل كانت انتفاضات ملئ ها العنف والغضبء» 
ومن سخف الاداريين الاستعماريين أن يدعوا فى تعرضهم لهذ هالا نتفاضات 
يقولهم ان الافريقيين يحاولون بانتفاضاتهم الد فاع عن شى* افتقد وه أوالوقوف 
فيد أغور كردت ليقن نرف ات ةا شيلم يدم ولكن من الحمق أن يد عوا دان 
الدافع الى هذه الانتفاضات مطامع أنانية لقلة من رو ساء القبائل المتأخرين 
والسحرة المشعوذين فى حين اثبتت الد راسات الحديثه كتلك التى قام بها 
جون اليف 111268 طمن فى عامه .4 ١م‏ بشأن ثورة ماجي ماجي ضد 
الألمان فى شرق أفريقية بقوله أن أعمال العنف والضغط التى زاولها المبشرون 


كانت السبب فى تلك الثورات( )١‏ 


لذلك قاوم المسلمون جهود المبشرين التنصيرية رغم وجود قلوة 
غير امكافأة بين الفريعيين «حيك اتشنت المقا رما «عدة شاطق من غدرق ا غريقية 
مثل مقاومة محمدعبد الله حسن فى الصومال وثورة مزيرا وغيرها ومع أن هذه 
المقاومات تركت بصمات على تاريخ شعوب المنطقة لكنها لم تسفر عن اى نتيجة 


كذكم: وافليكت سعوت النتظقة خاضعة للدفوة اللي 15-7 


لذلك يمكن القول ان التحديات التى يواجهها المسلمون اليومفى 

اذاه لشاف كدر رسقيهية رش اشتن الووت اسطارة كوا ااه عجفت انا بسي 

بالتحدى والخزم لأن الحركة الصليبية تتحرك حول محورين كل واحد منسسه 

بتكن .شالحها المليبية العضيزية + هالحون الأول :صر سيط تت هية 

بين شعوب المنطقة الاسلامية ء» لذلك كان تركيزهم على المناطق الاسلامية 

(1) أحمد طاهرءافريقية» فصول من الماضى والحاضرءدار المعارف , 
ه97 ١‏ )دص لاه ه 


( )20 تقرير سبق ذكره للشيخ على محمد صالح مبعوث رابطة العالم 
الاسلامي فى نيروبي »ص ه 


(همه؟) 


بكل قوة, والثاني : محاربة انتشار الاسلام بين المواطنين الافارقة باتخاذ 


ان القيام بد راسة شاملة لمشاكل السلمين امر تفرضه علينا الاخوة 
الاتلامية لان داراشة الشاكل "ون اساشيا قد دنم الطريق امام تعيض لت 
المشكلة حيث يمكن معالجتها على اساس تلك الد راسة وبذلك قد تصل الى 
العمل المثمر المرجو لمساعدة اخوائنا المسلمين فى شرق افريقية »واذا كانت 
تاك فول اسلدنة ترسف تون عفان اعلا تارقن واعب الأنزاف ايفيحا 
البحشعن تضامن اسلامي فيما بينهم لحماية ابناء المسلمين من الضياع 
خاصة فى مجال التعليغ الدينى لليادي:" الاسلامية وتلقين الفدفيتيهة 
الصهيحة الحالية من الشوافواترواسشتالدحيلة الى :تللكت الي الاتسجلام 
وهي خارجة عنه والاسلام برى" منها » خاصة فى هذاالعصر الذى كثر فيه 


أعداء الاسلام. 


ان الدعوة فى حاجة أولا وقبل كلشى* الى اعداد الدعاةبالد رجة 
الاولى يقغ العبةعلى عاتق الجامعات الأسلامية هيت ستطيع ان تسج 
الاعداد الكافية لسدالفراغ؛ كما ان الداعية فى حاجة الى معرفةمتعمقة 
بالاد يان والعقائد الا خرى بالاضافةالى علوم الاجتماع والفلسفات الساقدة 
والواقع. السياسى والاقتصادى فى عالمنا التعاضرالى جاتب العلوم الا خرى 
ليتمكن فى است خدامها فى تبيلغ رسالة الاسلام الى المجتمعات الأخسرى 
كما أن الداعية الذى يعمل فى تلك المنطقة فى حاجة الى معرفة لفة 
البلك الموقى اليه فاك ا ارد الوق بالشعوة "الابدلامية ججحب أن كرون جيك 
الفطاامنا زكرا على عفني اند ااي 1 


202)1١(‏ تقرير سبق ذكره للشيخ على محمد صالح مبعوث رابطة العالمالاسلامى 
فى ثيروبى »)ص 7ه 


(ه»؟) 


والذفزة الألافية'فق حعبزء العمور راتحم الابتلا» والامكمان ميق 
قبل الاعداء وتواجه العقبات تلو العقبات فى مسيرتها الطويلة عبر القرون 
الزمنية ,وعبر الا جيال البشرية فهذه سنة الله فى امر الدعوة الاسلاميةء 
فالذين بي حملونها يجد و نالعقبات داتما فى طريقهم ويجد ون الاشواك 
التعررة من جا ل«عملتنم : ابتلاة مور اللنتة: وانكحانا لمق ركيم على حتليسنا 
ونذاق فو قيتع على تحمل" الامابةالتفيلة الى «جملوها +ويقول اللة يخا ننه 
وتعالى فى شأن الابتلاء " الم, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم 
لايفتنون ٠‏ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صد قوا وليعلمن 
الكتوييد؟ ١0‏ اوالكن لأسحاب الذقوة :ضرورة من ضرورات الدادؤة ليرا ترا 
الدرجات العليا ويفوزوا برضاء الله ٠‏ أو يعطيهم الله النصر فى الدنيا 
والفوز فى الاخرة ,قال تعالي : " أم حسبتم أن تد خلوا الجنة ولما يأتككم 
مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول 
والذين انوا امعه ففى ضر الله آلا ان انصرآاللةقزيب؟ (50) والعقيههات 


المشار اليها هي جزة من الابتلاء الذى أصاب المسلمين في شرق أفريقية . 


ان دور العلماء والدعاة فى الساحل الشرقي لأأفريقية من الفزو 
التضيق :ذاورحيق الأنيع .هم الثاضون. بتحفظ هد الدين الاسلامن :وهم 
الذين تحملوا كل المسءليات تجاهه في نشره وتعميمه بي نالناس وهذه 
الجهود القى قام بها العلماء والدعاة لم تكن تستند الى سلطة منظمسة 
اوت تعارجو ديل انه كوه ا لقاع يد نهنا الشافر الى رمث الخد 
والشعور بالواجب الملقى على عاتقهم(؟) . 
4)1١(‏ سورةالعنكبوت آية ١‏ م 


(+) سورة البقرة آية »6١؟.‏ 
(؟) على الشيخ احمد ابو بكر : مرجع سابق ».ص ١١17‏ 


(لاه؟) 


ومن العادات التى اخذت دورا بارزا فى نشر الدين الاسلامي 
أن الدعاة يقومون بجولات ورحلات فى المناطق النائيةعن المدنواالتي 
يسكنها البد و ويقومون بهذه الجولات بصحبة عشدرات من الطلاب المنتظمين 
في حلقة الد رسالتى يقوم بها احد المشايخ ويقيم أحد هم فى منطقة معينة 
يرشد الناس ويعظهم ويرغبهم ٠‏ ثم ينتقل الى منطقة أخرى ليقوم بنفسالمهمة 
وهذه طريقة مشهورة فى شرقأفريقية ولها أثر ممتاز وفعال فى نفو سالناس 
بد رجة أن بواد ر الهداية تظهر بين البد و وبين القرويين بعد حلول الشيخ 
بينهم كضيف وكمعلم ومرشد يعلمهم أمور د ينهم ويأمرهم بالمعروف وينها هم 
عن المنكر وهوءلاء الشبوخ يوءدون دور التد ري سالذى هو المهمةا لاساسية 
لهم بجانب د ور الوعظ والارشاد وتربية الناس وتقويم سلوكهم وتوجيه المجتمع 


تزؤييا: اااي 11 


وأعلن العلماء الجهاد المقد سضد جميع المنصرين ومن معهم من 
رجال الحامية البريطانية وقد تمكن أهل الساحل الشرقي لأفريقية من هدم 
مد رسة منصر يدعى " ديمولي" الذى فر أثر هذه العملية الى زميله في 
5000 0 أن الاخير أطلق رصاصة على مءئ؟ ذن المسجد القريسب 
وو درل بامجة أض يز كان أ لقره وعد .نوه وواق كام الرساحية 
أدت بحياة المكذن الا أنها اد تايضا الىان يثور المواطنون ا 

وفى ذلك أيضا ء هناك رد للداعية احمد محمد الطيب فى جريدة 
الشريعة الاوغندية» على ماكتبه احد المنصرينو يدعى ريتشارد ‏ 2<0ه 810 
فى جريدة نيو فيزيون به10ع71 برعز يوم ألا ربعاء الموافقم/9884/577١‏ 
بعنوان" كفي صراخكم " . ظ 


.١؟ على الشيخ احمد ابو بكر : مرجع سابق »صم‎ )١( 
7١ص» (؟) سيد أ حمد يحى : مرجع سابق‎ 


(م4ه»>) 


قآل 0" اننا نمم بخزية العبادة فى أوغندا ومع ذلك أقترح وأرىانه 
لايجب ازعاج الناس بصرف النظر عن من الذى يصلي ؛ ان دق الاجراس 
والطبول المزعجة ايام الاحد والتى لاتوحي ولاتعطي اى معنى سوى الا زعاج 
الشديد وتمثيل طريقة العصرالحجرى البداتية لدعوة الناس الى الكتاكعس 
هذه الطريقة البدائيةوالعادة المجردة من اى معنى تزعج السلمين الذين 
يستمتعون بتلاوة القرآن الكريم في تلك الأوقات بالذاتء لماذا لاتتفقوا أيها 
السيحيون على وقت أو أوقات تجتمعون فيه فى الكنائس للصلاة دون ازعاج 
الناس؟ لايعكتنا ان نتحمل هذه العادة البدائيةالمزعجة المضحكة والتى 
لاققخطى "معن سو الا رفاح القيد يدر 

والآن ياسيد ريتشارد 28هط»81 هل يعجبك رد الفعل هذا 
والذى كان ثمرة افكارك الوخيمة »وحاول مرة أخرى ولتساعدك صحيقة 
نيو فيزيون ‏ 17181012 260 على نشر المزيد من أهوائك » وستعرف حينك_ذ 
وبكل تأكيد كثيرا من الوقائع والحقائق المرة عن الديانة المسيحية الجديدة 
الملفقة والتى ليست لبا علاقة على الاطلاق بعسيحية رسول اللهوعبده عيسى 
عليه السلام » حاول التلاعب مرة ثانية بالاسلام ستعلم حينكذ أشياء عن 
النسيحية لم تكن تعرفها من قبل"( ١أ.‏ ظ 

وأد ركالا فريقيون الهدف من الدعاية السعومة ضد السلمينء 
ويبد و واضحا أن النشاط يد ب مرة أخرى في أوصال الدعوة الاسلامية فى وسط 


افريقية .,» واصبحنا نسمعع كثيرا عن علماء وفقهاء يجد دون النهضة الاسلامية 


الشاملة؛ ويعملون على نشرها وزيادة الارتباط والاتصال بالشعوب العربية 





صذ +عع810 تأوعطعيه72 هط ,رفأموقعدم دعطه111 .9" (1) 
بر1988 1113ل و21318قطة عط" ".82151603 08520555 


.[.ش .1408 2111125032 


(9ه؟) 


الاخرى» مما ينبى* بانتعاش وشيك للدعوة الاسلامية بين الشعوب 
الزنجية 


انالاسلامينطلق الان الى كل مكان حول خط الاستواء ولكن يجب 
علينا ان نبدذل الجهد لمساعدةاخواننا الافريقيين فى كل مجال» ان 
الصراع الدائر فى افريقية الآنيتحدد على أساسسه اى الثقافتين هى الغالبة 
الثقافة العربية الاسلامية أم الغربية المسيحية( ,)١‏ والله مظهر نوره ولو 


كره الكافرون . 


ان رجال الدعوة لم تضعفهم عن ادا“ واجبهم الحوادث الشرسة 
من الدول الاستعمارية»فأنغسوا مع الاهالي ضد هم فى الكفاح وأستمروا في 
الدعوة ومازالتالهجرات العربية تتجدد حتى ادى التمازج الى ظهور 
الثقافة السو احلية وقدانتشر الاسلام وحضارته ولغته وآدابه تج ريجيا فى 
عامة مدن الساحل حتى عم البلاد »ولما تمكن انتشار الاسلام فى أوساط 
الاهالي ظهر فيهم علماء ودعاة الى الله ولما كان للدعاة تجارب من الخبرة 
الواسعة بعادات الوثنيين وحياتهم ولغاتهم كان تأثيرهم كبيرا فزاد ذلك 
فى رغبة الوثنيين فى الاسلام »فقد كانت الدعوة تتخذ بالحسنى وعدمالمساس 
بالعادات المألوفة فى مجتمعاتهم القبلية كل ذلك مما 5 لمعم 


51 
اللا 70 
مياد ين الثقافة والعلم والتقدم غير أنه لم يقم الى الان أى أحد فى تد وين 


هذا التراث الاسلامي والقول الحق الذى لايمترى فيه أن حركة العلم 





١ )‏ ( عبد الله كحيت محمد : حصاد الدعوة الاسلاميةفى وسط افريقيةقص ١١‏ 
(؟) صالح محمد على بد وى "شيخ باحسن” : مخطوط سبق ذ كراص )-ه ٠.‏ 


(53؟) 


والنيضة الاسلامية لم تثمر الا فى اواخر القرن الثالث عشر الهجرى /التاسع 
نكو انيلا ناك وورج اهل أو رأخيزاةالى اللمسيحانة وتحالى عالسبعى 

السادة آل ياعلوى من بينهم السيد صالح بنعلوى جمل الليل »والسيد 

عبد الرحمن السقاف والسادة آل الأهدل .والشيخ عبد الله بن محمد باكثي(١)‏ 
الذى ينتعى الى عشيرة باكثير وهي من قباكل كند هالمشهورة فى حضر موت 

وحبد ولابية الشيخ سالم بنا حمدكان أول عضو فى العافلة يصل السى 

الساحل الشرقي لافريقية» ولقد مات والده فى لامو عام 16م ١معندما‏ كان 
عمر الشيخ عبد الله عشرة سنوات( ؟) » وهناك من اشتهر بالدعوة الى الله 
فى مطلع القرن الماضى منهم العلامة السيد صالح بن علوى جمل الليل الذى 
أسس رباطا للعلم وسجدا تخرج على يديه الالاف من الطلبة ء ومازال 
الرباط والمسجد يكديان اجل الخدمات العلمية فى سبيل الدعوة الى الله 
ويقع هذا الربناط الذى سمي " الرياض" فى جزيرة لامو بكينيا ( ؟)ءوالذى 
يعتبر أول معهد متكامل فى الساحل الشرقي لافريقية والذى بناه السيد 
صالح بن علوى جمل الليل سنة ه «١‏ ١ه‏ بعد أن د رس فى الزوايا اكثر من 
ثلاثين عاماء وقد تخرج منه علماء كثيرون ( ؟ ) , ليكونوا جنود الله ضد 
اعداقه» وتخريج الدعاة والخطباء ليكونوا الخط الاول للد فاع عن الاسلام 
قف السكن وولكه أكمر اللدون «وكذة سس ارا عظيمة شيك أ عه 
اعدادا كبيره يتولون مناصب القضاء والافتاء والتد ريس والوعظ والارشاد 


ومن ثماردايضا انتشار المدارس فى هذه البلدانمنها على سبيل المثال 








4)١(‏ محمد شريف سعيدالبيض؛ مخطوط سبق ذكرهدص 07؟. 

(؟) 1453-4 .رم ,.038 .02 :و.1آ. كضل ,59118 

دمع محمداحمد شهور الحداد ء افريقيا بين التوحيد والتثليثالطبعة 
الاولى ووم ره"ملاواميءص5"ه. 2 

(»+) محمد شريف سعيدالبيض: مخطوط سبق ذكره »ص١اء‏ 


(21؟) 


لا الحصر مد رسة النجاح الاسلامية فى لاموء ومدرسة الفلاح الاسلامية في 
معباسا العىكانت فى اول الامر كتابا لتعليم القرآن ثم حولها السيد على احمد 
البدوى الى مد رسة الجيل المسلم يتعلم فيها الطفل الى جانب القرانالكريم 
الماةةة الدينية وا للهةا لعزيية مويلا والقة ينعا القرل ان كنار عيسذا 
المعهد وانتاجه العلمي عمت فى كل انحاء شرق افريقية سواء ب طريق مباشر 


ات ا ار 


وايضا كان هناك موقف من احد العلماء والدعاة فى الساحل 
الشرقى لافريقية من الغزو التنصيرى وهو الشيخ الامين بن على بنعبد الله 
ارزخ تاق «النتوروقي” +« الذ: ولفا اع ف ممباسا ؛ولقدتم تشعقه 
بواسطة والده ثم صهره الشيخ سليمان بن على الذى على يديه حصل على 
مبادئه العلمية فى العلوم الدينية »ولقد قام الشيخ الامين بعدة زيارات 
الى زنجبار لد راسة مستفيضة وذلك تحت اشراف الشيخ عبد اللماكثير وكانت 
كتاباته تهدف الى اعادة اصلاح افكار المسلمينالعرب ومجتمعاتهم »ومن 
جهة أخرى بدأ الشيخ الامين بكل تواضع بمجموعة صغيرة من الموضوعات 
القى نشرها تحت اسم" الصحيفة" , والاستقبال الحار الذى حصلت عليه 
أشار الى توقع تقد مها وانها عملية ارشادية من خلال المجتمعات العربية 
والبوااحلية اننا ع الشيع الآنن سمي الى دروا كر طيوها وهو انشيماء 
11 

وفى 4 ؟ فبراير 17 ١م‏ ظهرت أول نشرة من الجريد ةالاسبوعية 


4 الاصلاح" وقد ظهرت فى ممباسا , ولقد تم طبعها فى تشرتين ا حدا هما 





, السيداحمداحمد بد وى : تقريرملخص اوضاع المساجد فى كينيا‎ )1١( 
5000 


551185. .رم ,.038 .05 : و.1.عل‎ 159-60. )١( 


(15>"؟) 


بالغربية والأهى: بالنرواحليدي وكلو القدية الأسي كفل وتضت معام 
النظام فى كل شرق افريقية( )١‏ , وكان له مساهمات جليلة فى الدعوة 
الى الله فقد ألف عدة كتب لازالت تدرس الى اليوم فى كتاتيب ممباسا ()) 
وآيقنا كاناناء اذ مسحت اف سباشاء وقذا سكنت يفمل الل الى فين 
تصوير احدى خطبه التى كتبها وألقاها في يوم الجمعة الموافق .8 ربيع 
الثانى وه*١هل7‏ يونيه. 6و ١م‏ وذلك من احد أحفاده الذينلايزالون 


يعيشون فى الساحل الشرقي لافريقني وخاصة فى ممباسا . 


ويوجد دعاه باعداد كبيرة فى كثير من المناطق المتناثرة فى منطقة 
درق ا فريفقة خوأن كلحم تش يه من 57 عدد المسلمين اتما كان أولا 
وأخرا يفل كلة من الوعاة دوحوا فد ينا من «كتوت الخريرة :العيسسفب ف 
" حشرجرت "اديه ,وضعو انوا العوة وذ رهزا فى دارض بحنب مترما تسيا 
الكيك ون الوفال حغاة بوين الشراات يدره 1 ليل «بزاتدوي انكر سحن 
دعوتهم فركبوا الاخطار وتحملوا المشاق واكتفوا من الزادالشىء اليسسير 


ونظوا بالهوة له جنديم حي يداات الساسة ولمععييم ارات السيانية 50 ), 


غزت الدعوة الاسلامية اواسط افريقية وأعنى بذلك " الكنغو". 


وكان لزنجبار وممباسا وجزيرة لامو اثر كبير فى بث الدعوة الاسلامية 


)١(‏ 60 .م ,و.15104 

(؟١)4‏ من موةلفات وكتبالشيخ الامين بنعلى هداية الاطفال.وكتاب 
تفاسيرا حا ذيت الرسول عبق: الله عليه وسلم: 

(+«) محمدأحمدالحداد , الدعوة والدعاة فى قارة افريقية» مقال فى 


جريد 5 الندوةءليوم الاعنين النوافق ريع الأول و + رهاض م 


(؟1>"؟) 


في شرق أفريقية . 
والانسان الافريقي بطبيعته كان يقبل على اعتناق الدين الاسلامي 
لما فيه من تعاليم ولما في تعاليمه منيسرء وقد يكست جمعيات التبشير ودعاة 
الكئيسة من أن يقوموا بالتشكيك فى روح العقيدة , رغممابذ لوا من محساولات 
عنيفة للقضاء على روح الدعوة والعقيدة فى نفوس أبناء افريقية»واذا كانت 
الحسياة ا لعسيية ف استطاعت ان تستقطب اهتمام بع ضالوثنيين فان 
]الا مقط ان نانفا امن ححفك:ة او ايفان ولكنه جاة تفج اتمارقة ممع 
اللعسياف بون قرا" اك ناك يه طافلة رونا تدس عق نا كز وس حاف يمه ١‏ ون 
تواثر بها على ضعاف النفوس[ )١‏ , ولقد انجبت لامو علماء اجلاء يعو عليهم 
فشن حال العلم وما نيت الا ناج الاعلية مين لفيا" اننا الا محاان 
لعلنية هين النةلثنات الامتلافية والسكدونات الشعزية رمد بكرن السو فى 
ذلك فقدانالمطابع العربية فى تلك المناطق وعقبات ماد يقوفيرها من 
هؤلاء العلماء : 
(١‏ العلامة السيد عبد الرحمن بن ا حمد بنعبد الرحمنآل فخر الوجود 
المتوفى سنة ٠ا0١1اه.‏ 
5( العلامة الشيخ محمد بن فاضل البكرى المتوفى سنة 8م ١5١ه‏ 
0( العلامة السيد عبد الرحمن بن ابى بكر بن السيدعبدالرحمن 
الحسينى المتوفى سنة و ١١م‏ 
( العلانة الندية حل اين الحيي فيه اللشتحيل: الليل الوق امثة 
0 أاه. 
٠ "30‏ مه احيذه الحاه ناذا :عفادن السلا والسلفيو يدول 


شرق افريقيا يز فى جريدة الندوة يوم الاحد» ١‏ جمادى الثانية 
ام“ اها ,ص “ا. 


(590"؟) 


0 العلانة السيد ابو بكر بنالسيدعلئ الشاطق المتوقن #«شوالسسة 
ا اه. 

3( العلامة السيد عبد الرحمن بنالسيد احمد السقاف المتوفى ٠‏ ؟رمضان 
سئة . ع”م إهه 

6 العلامة الشيخ عبدالله بن محمد الخطيب المتوفى سشنة :»م ١ه.‏ 

1 الفاكية الزه سيواعية الله الرودوق" الوق فون اردق" اللعيية 


ونه ل 0 ) 


ولوحظ أخيرا ازد ياد النشاط الاسلامي فى مجال الدعوة الاسلامية 
حيث ازداد عد الميعوثين الى البلاد وقاموا ينشر التوغية الاسلامية بين 
التجضع الكيي منواء فق المذ ارس أو الساجد + ويتقب هذا "التشاطظ الى 
أقسام: فقسم تقوم به جماعة التبليغ » أو أفراد متطوعون من الدعاةالمتجولين 
فى ارجا“البلاد وكافةالمناطق » وكل هذ ه«النشاطات ظهرت فى السنوات القليلة 
العاضيةء نهة] ولكلفة قاطي الذاض فالسموفن يتودبون بغربية الديتحل 
الصاعد تربيةاسلامية صحيحة مع تعليم الكبار فى المساجد ءأما جماعة التبليغ 
تيع يفون تقاعدة انين الن العو الى شعة زسول الله ضلى الله عليية 
وسلم والتمسكبالكتاب والسنة ٠‏ وينحصر نشاطها فى المساجد حيث تقوم 
بصورة د اقمة بجولات على المساجد تدعو فيه السلمين ,أما الدعاةالمتجولو ن 
فهم أفراد يقومون بدعوة الناس عامة الى الاسلام فى الميادين العامة وفى 


الطرقات والأسواق وهؤلاء لعبوا دورا فى اد خال النصارى الى دينالله 


)١(‏ هذه الاسماء حصلت عليها من الشيخ حسن احمد بد وى »الداعية 
الكبير الموجود الان فى جزيرة لامو »وقد قابلته اثنا"' رحلنتى 
العلمية الى تلك الجزيرة فى شهر ذى الححجة لعامو. >»١ه.‏ 


(ه>؟) 


بدعوتهم تلك (١)ءومن‏ هكلاء الدعاة الشيخ احمد مشهورالحداد الذى 
ولايزال الى الان يقوم بالدعوة» فقد كانت بداية هجرته عام. »+ وه الى 
الساحل الشرقي لافريقية وكان بطبيعة الحال كغيره من دعاة ذلك الوقت 
جوالا فى كل من تنجانيقا » وكينيا »وأوغندا » وفى كل هذه الفترة من 
حياته لايذكر أنه دعي مسيحيا أو وثنيا الى الدين الاسلامي بطريق الاغراء 
بل كان يعرض دعوته على من يلقاهم في مناسبات عادية وأخرى عن طريق 
الصد فة , فيشرح فيها حقيقة الدين الاسلامي ثم يطلب ممن يلبى الدعوة 
الاقتناع بالحقيقة السلمة وهذا هوالسر فى أن الوثني اواللسيحياذا ما 
ادق 'الاسلاء: لايكن انها ان هود الى الكفن :وقد شيه ييةا كببسار 
الكتاب الغربيين وقساوستهم » ومهما كانت شهاد تهم فنحن اد رى بثببات 


عقيد تنا اذا لأست قلب اسان لآيمكن تزعيا الآ يتزع روحة . 


ومن قول الشيخ احند الحداد ," اتنا تجمع فى المناسيات خليطا 
من المسلمين والوثنيين والمسيحيين , الا أن وجود المسيحين احيانا يكون 
عن قصد غير حسن ظئأ منهم اننا فى . دعوتنا نسب الاد يان الا خرى وننقص 
شرائعها كما يفعل دعاتهم فى الكنائسء فاذا ما رأونا نتحدث أن الله 
أوجب على المسلم ؛أن ير من ب جميع رسل الله دون تفغريق بينهم وان الله 
ينين أنرهةا هو اماق المسهين قال وها توهال" امن ارول نينا 
انزل اليه من ربهوالمء منون كل من بالله وملائكته وكتبه ورسلهء لا نفرق بين! حد 


.وله وفالوا سنعتا واطهنا عقراتةز ينا راليك النضية 90 أن 





20)1١(‏ على حافظ ابرا هيم : تقريرعن مشاكل الدعوة وما يواجهه اللسلمون فى 
منطقة كينيا وخاصة فى المناطق النائية » محفوظ فى دار الافقتاء 
والدعوة وال رشاد فى نيروبي برقمث/ هه / لالم وتاريخ ه /م /.. 1ه 
ص "” ا. 

(ع) سورة البقرة أية رقم ه6م؟. 


(33؟) 


وأن الانسان اذا آمن ببعض الرسل »ولم يمن بالبعض الاخر وفرق 
بينهم فى الايمان ف هو كافرء وعقيد تنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج 
ويولد له كغيره من البشر قال تعالى ," ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا 
لهم ازواجا وذرية" ( )١‏ » وعقيد تنا ايضا الرسل يتعرضون لما يتعرض لسه 
جرهم عق الضحة: والدرض:: والقوة والشحفة. زالحياة والموت كال »الست 
وأيوب اذ نادى ريه اني مسنى الضر وانت ارحم الراحمين " » ونعتقد أيضا 
ان الرسول اى رسول لايتصرف فى الكون ولايملك النفعاو الضرء ولايوةكثر 
فى أرادة الله ولايعلم البغيب » قال تعالى ," قل لا أملك لنفسى نفهما 
ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كتنتاعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ."( ")لاية 
ونعتقد ا نالغرض من يبعءثة الرسل هو عبادة اللفواقامة ديته قال تعاالي: 


" وما ارسلنا من قبلك من رسول الانوحي اليه انه لا الدالا انا فاعبدون”) 


هكذا كان الشيخ احمد يشرح العقيدة الاسلامية فى تلك 
ا 00 
على السواء فيهدى الله من يشاء »وكثيرا ما تنفض تلكالمناسبات وقد د خل 
فى الد ين مسقات من هوءلاء ومن عجائب هذ هالمناسبات أن قسيسا كبيرا كان 
يخط بن :ذاقنا وابدا فيكتاول بالسحزية والاؤذ را" العافدين تن الاراضييى 
المقدسة فيقول لمستمعيه :ان هؤلاء ( يعنى المسلمين ) يذهبون الى 
مكة فينفقون الاموال من أجل ان يطوفوا بالكعبة ويقبلوا ذلك الحجرء ثم 
يتتقيؤى ١‏ ان لمشيل لمشو ذا اديه أ وقد سورك ةلعاف امن 


وقد تأثر بها أحد القساوسة من الا فريقيين » فرتب لنفسه مسيرة وقت لها 





4)١(‏ سور ةالرعد اية رم. 


(١)ه‏ سورة الاعراف اية ملمم١.‏ 
(؟») سورة الانبياء اية ى؟. 


(/ا>"؟) 


يوم عودة الحجاج من الاراضى المقدسة ,والعادة المتبعة هناك أن يومعودة 
الححاء كون يزما سوه ١‏ نيوضع الآفارب والآباءد ضييا وفيانا ربالا 
ونساء وهناك تذبح الذبائح شكرا لله فيطعممنها الفقرا" والمساكين .وفصل 
القت الى الشديه الكيووسه: لعتافة ين الدرافيين + وك كانت د مكت: 
كبيرة وذ هوله أكبر حيتما سمع الخطيب العافد منالحج يخطب فى الناس بما 
مفاد ه," أحمد الله اليكم أن وفقنى وزملائى جماعة الحجاج لأداء ه 
الفرض العظيم الركن الخامس منأركان الاسلام ان رحلتنا أيها الاخوة الى 
ارض الحجاز هي رحلة الى الله,اجتمعنا فى رحلة حجنا باخوة لنا من شقى 
بقاع الارض فى رحاب أول بيت وضع للناس لعبادة الله وحده وهكذا فالحج 


قفد حال العالى وعد + والجع هو تنرعاء لتوخيد غايات' السلستين 


ذا 





وطال حديف الحاج العافد واعقيه تغطيا" احرون تتاول: كل متيام هرية ميق 
مزايا الحج ومشاهداتهءوعاد القسيس بعدانتبهاء المجلس تائها مذ هولا 
وقف “طلت: اليذااية قلي وقاق لتسيمة الأكين 'ان حفافق ماسمعةه من الجاع 
العائدين من الحج على نقيض مما كنت تقوله» وقد جئتك الان لأعللك أننى 
أسلمت . وقد اسلم باسلامه جماعة من قومه ,وعليه فان من تسمعون بهم 
ممن أسلموا جماعات وأفراد! فى مثل هذه المناسباتعلى أيدى أفراد 


قلاكل لايملكرن شيفا ين النال غير الآيمان ياللة : 


ثم يوجه الشيخ احمد نداءالىالدعاة فى كل مكان حيث يقول ." ان 
طريق- الذاهوة - فى أقظار أفريقية مقتزح على نغرسية ولكن عليكم أولا واجميرا أن 
كيدا بن عاض تاك وكا الاسام لواعقيق: قو لوكا نوق وك 1ب أن 
للمستعمرين القدامي مخلفات وبقايا فى كثير من المناطق »وأن للمبشرين 


حركات تنتسب: اليباً عدة طواعف, ثم عليكم أيضا أن تد ركوأ ان النغشاط 


)2)">4( 


التبشيرى المسيحي في افريقية عموما يجى تحت اشراف هيئات منسقة فلا 
يقدمون على القيام. بقى" من وعوة امير الايعى د راشات فافيقةلا وال 
االشعوب باتعا مما رلا ادير لقنمكن وتصيك ل ير سمه 
أن يغزة القاافية بالضعر والجلك الذى يبد له المع السكيس ل يشل 
دعوته» فهو يستهين بطول المدة وشظف العيش ووعورةالطريق ولول 
د" 

وأيضا من الدعاة الشيخ خميساحمد سعيد من م«واليد ممباسا عام 
. 1و ام في حارة القديمء وقد اخبرنى انه كان معلما فى مد رسة الفلاح فى 
فنباشا حا نه مه ولملا'مات أهوة المع ل عيد حل “محله فى الغ ريسدين 
فى مسجد ( مصلان ) وكان يد رس فى المسجد حوالي .. ١‏ ماثئة طالب 
يد رسون اللغة العربية والسيرة وعلم النحو والفقه والتجويد .وقد أسلم على 
يدى الشيخ خميس سبعون شخصا كان خرهم شخص كان يدعى قبل! عتنشاق 


الاسلام كاهندى واصبح أسمة الان بلال وهو مو ذ ن مسجد ( مصلان ( 0 


محدافق يلال ان الهياةاى الاشلام ا خسن وانقال بين ميع مها 
الفنيدية: احيف؛ كان هناك فروفات كخيرة بون الناس فى الشنيمية آم فحن 
السلا الأدوحة أن انرق فالا نحوادية لأفرق بدوابيض وأسوه “وه ميحس 
اليك تارق تين لاعس روفرف يكاة :نا لفت افرع علق : يتين 


حمست اكيم اعخدشي العماا دري يساما عه عات د 
الجمعة الموافق /ا محرمو . > ١ه‏ وذ لك|اثناء رحلتى العلمية التى 
ف با ال كنا جل العرق اقرش 

(؟١)4‏ اجتمعت بالشيخ قميس والمئ ذ نبلال فى مسجد مصلان فى حارة 
القديم بممباسا وذلك يوم السبت الموافقم محرمو . © ١م‏ وذلك 
اثناء رحلقي العلمية العىقمت بها الى مناطق شرق افريقية 


(89>؟) 


ومنالدعاة أيضا الشيخ على محمد عثمان الحداد منمواليد ممباسا 
عام ن ١و‏ وم ء حيث اخبرني أن الاسلام جا" الى شرق افريقيةبواس٠سلة‏ 
العرب الذين اتوا من البحر وكان الانجليز كثيرين م نهم المنصرين والتجار 
الذين لعبوا دورا كبيرا فى جذب بع ضضعاف النفوس حيث اغروههم 


بالمال . 


وفك أستن الشيع غلن يه كبواتى :وار العلون وبعض الساحه 
فى :ممياسا ( 1 اوايضا الشخ امين على منادى من نوالية مناسا عنام + ١‏ 
وَيَغديل الآن رئيس الاتعاه الوطى تسل كينا وقد اخنري: يآن المتضرين 
يساعد ون بعضهم البعض ولاينقصهم اأى شى* من المساعدات ويبن ون 
الكناسسن واليد ارنن اليكلفوا 'الضترانية وأيها الندارى التدكريية ل سم 
المسيحية» ويقول كان من الصعب علينا جمع الاولاد لانهم كانوا يفكرون فى 
سبلم رودن ا لهذا رس ال اسنيت ا الأهذاف :ولي لعوالي كي 


(؟) 


واخبرنئ ان للمنظماتا لاسلامية دورا كبيرا فى الساعد أت حيدثك 
أن رابطة العالم الاسلامي عن طريق الاغاثة تشرف على الكلية الاسلامية 
لعاف العد رين قفن منياسا وأيشا كفلت يفافع رراتك البد ونس التحوة 
ثلاث سنوات( 5) ْ 

وأيضا منالدعاة الشيخ احمد عبد الرحمن المليبارى من مواليد 


مليبا ر عام ٠6‏ إم » وقد أ خبرني اك أهلهحضروا الى ممباسا وهو صغكسير 





1)1١(‏ اجتمعت بالبشيخ على فى مسجد الهداية بجوار منزلهفى ممباسا 
وذ لك بعد صلاة الظطهر يوم الثلا ثاء ا لموافق )> من محرم لعامو ه؟ ١‏ 
وذلك اثناء رحلتى العلمية التى قمت بها الى مناطق شرق فريقية. 

(؟) أجتمعت بالشيخ أمين هنادى فى مقر جمعية الاتحاد الوطشئى 
لعسرلدو كيتيا فى منياسا وذللكا يوم الا ريغا النوافق الخافين مسن 
محرم لعام و. 6 اه 

(+)4 انظرملحق رقم (ه) 


(70؟) 


جو نيف ان عرو لابشاور اذك مراك ركان لرالده مور عبر منمسسن 
داك المادوة انالك الله سايم وهال وهو الآن يعمل موا لمم مسن 
الفلاح الاسلامية التى تأسست عام هم ١م‏ والتى تعتبر اقدم مدرسة 
تأسست فى ممباسا حيث يقوم بالتد ريس فيها والقاء الخطب وتخرج على يديه 


شبات ينشرؤن: الاسلام فى جميع اتحاه شرق أقريقية 210 


وأيضا من الذهاةالشديخ سليمان عبة الله :ضالح قفصي من موا ليسيه 
دار السلام عامم ١و‏ ١م‏ وقد اخبرني بأن الانجليز كذبوا على النا سوكانوا 
يقولون ان العرب سيا خذ ونكم عبيد ا وهم قد شوهوا صورة الاسلام بالنسبة 
للداس مع أننا نعرف ان الانجليز هم اقتتصوا العبيد من افريقية أكثر مسن 
العربء وأيضا هلاء الالمان عند ما اتوا الى تنجانيقا ( تنزانيا حاليا) 
وجد وا ان الاسلاءشتشر :ني نالافريقيين على آيددى العدرت ١:‏ فباد روا با تخاذ 
الخطوات التالية : 
0( جعلوا الكتابة بالا حرف الألمادية وعلموا الا فريقيين الذين اعتتقوا 
السيحية كتابة اللغة السوا حلية بالحروف اللاتينية بدلا من العربية 
؟) ١‏ دريوا من اعتنق المسيحية من الافارقه باقصى سرعةلكي يتقلدوا 
الشاضب ف الحكوفة: . 
0( نشروا الخبر فى اوروبا بان الاسلام اتتشر هنا وهناكوانالاسلام 
يسيطر على البلاد كلها. 
والحقيجة انهم بتوا مد ار وصدتعفيات وكناقس.٠‏ ولايقبل: فيهاا حبن 


)١(‏ اجتمعت بالشيخ احمد المليبارى فى مد رسة الفلاح الاسلاميية 
فى ممباسا وذ لك يوم الخميس الموافق الساد س من محرم لعام 
و. ع ١ه‏ وذلك اثناء رحلتى العلمية التىقمت بها الى منااضمق 


شرق أفريقية 


)؟ا7/1١(‎ 


الا اذا أعتنق المسيحية )١(‏ 


وفي حي تكوء نغ المواجه لماليندى تقابلت مع بعض الشيوخ فى منزل 
الشيخ الشريف علوى محمد بافقيه وهو شيخ الحي ومن مواليد تكوءنغ عام. ١15‏ 
وفك اخبوس أن الكرية نماض القتصرين لأن أعضاء الحكومة وركيسها يدايكون 
باللسيحية دينا وعقلاا وهويء؟ يدالكتماعوس ويساعد همبكل شى*؟ والحركات 
والنشاطات التىيقوم بها قد انتشرت وقويت فى البلد حتى فى الاذاهة 
والتلفزيون تتضافر جهود الرئيس مع الكنيسة» وأن المسلمين قليلون ولا يكفي 
ماعند هم لبناء منشآت اسلامية من بناء المساجد والمدارس , واقترح الشريف 
اقه لأبد أى يمخصل الندسون يجافب: اللفة العرنية علق اللغة الافدلبرية 
لان يعملوا بالطريقة المتبعة فى التعليم فى المدارسء ولذ لك كان على 
الاتحادالوطني المسلمي كينيا أن ينشأوا كلية لاعداد المدرسين لتعليم 
المدسين اللفكين الغريية والأسحليزية ( 625 وَيدَيرالكلية الشيخ: كفيس 
المزروعي الذى يعمل مدير لكلية أعداد المد رسين بجمعية الاتياساد 
الوطنى لسلمي كينيا وهو من مواليد ممباسا عام .8 ١مء‏ وقد أخبرنى 
بأن جد هم الشيخ الامين بن على المزروعي كان قاضى القضاة فى كينيا وقد 
توفي عام ه »4 ١م‏ كان يد رس فى المدارس والمساجد ويكتب كتيبات للحد يث 
والفقه ومنكتبه كتاب هداية الاطفال وكتاب تفاسير احاديثالرسول صلى 
الله عليه وسلم . 


(1) اجتمعت بالشيخ سليمان شقصى فى جمعية المسلمين بدار السلام في 
تنزانيا اثناء الرحلة العلمية القى قمت بها الى مناطق شرق افريقية 
وذ لك يوم الخميس” ١‏ من محرم و. »6اهه 

(؟) اجتمعت فى منزل الشريف علوى بافقيه فى حي تكوءنغ المواجه 
لماليندى وذلك فى صباح يوم الا حد الموافق التاسع من محرم لعام 
8 > ١ه‏ بمند وب جمعية الا تحاد الوطنى لمسلمى كينيا , وذ لكاثناء 
رحلتى العلمية القى قمت بها الى مناطق شرق افريقية. 


(750ا؟) 


وأخبرني بأن تكلفة انشاء كلية اعداد المد رسين تبرع ببناعها خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود من حسابه القاص 
وذ لك بمبلغ ثلاثة عشر ألف وسبعمائه وثلاثة وعشرون د ولار امريكي , فجزاهالله 
عنا وعن المسلمين خيرالجزاك ( 6١‏ 0 

وأيضا من بين الدعاة الشيخ عوض مبارك باخميس من مواليد ممباسا 
عام ه ؟4 ١م‏ ويعتبر من مو سسى جمعية شبان الأنصارء وأخبرني أنه كان 
يد رين اليل لادلا" [العلافيد تو لك لان الايرجف ان لسار السرسيحقة 
مادة الدين الاسلامي لذلك جمعت تلاميذ السلمين لدراسةالدرين 
الاسلامي . وكان المسلمون يعيشون ايام الاستعمار قانعين بحياتهماليومية 
ولا توجد حركة قوية لنشر الد ين فى القرن الماضى » وكان معظمهم من البحارة 
العرت واليتووءوقه [فذ الئاس الساقة للنناف: رونا آل يا كلتم 
واكبر مركز لهم فى لامو ومن لامو نشروا الدين وعلموا الكثيرين فى منطقة 
الساحل وايضا لهممركز فى زنجبار وآخر فى جزر القمر »ومن السادة السيد 
عو ابن «مطبد ا لنيق :د والبنية هالخ الدوى عو الكد ا فعس عن الاتلاة 


السيد عمر بن عبد الله من آل الشيخ ابو بكر . 


واضاف الشيخ عوض مبارك باخميس : انئا نحن نريد ان نوكسس 
ايمانا قويا بين الأفارقة وولكن كانت هناك سد ود قوية تمنعنا مثل تجسارة 


وذ لك بطريقه فلسفية ولا نغريهم بالمادة فى سعيل أسلامهم, وعند مأ شعرنا 





)١(‏ اجتمعت بالشيخ خميس المزروعى فى أدارة كلية اعدادالمد رسين 
فى طريق ممباسا ‏ ماليندى وذ لك اثناء رحلتى العلمية التى قمت 
بها لمتاطق شرق افريقية. 
انظر ملحق الصور رقم (1) 


(79ا؟) 


اا مسرن تالسية السنان السلمن اهنا الحفية وعدف فيان الاأنصاز 
التنبيه بحال المسلم هنا والتنبية العلمي حتى ان رمز الجمعية العلم نور 
وقوة والتمسك بسنة السرسول صلى الله عليهوسلم ولا فرق بين أبيض وأسود ء 
واأصد رت الجمعية جريدة لتنبيه حال المسلم وتد ريسه الدين الاسلامي 
وطبعنا عدة كتب باللغة السواحلية »ويد أنا بحركة التبليغ وعند ما شعرت 
بنا الحكومة بد أت تعاد ينا وأخذت بعضا منا واودعتهم فى السجون وذ لك 
بعد ان القينا عدة محاضرات فى الدين الاسلامي »وقد قامت الكتاكقكس 


بأمر الحكومة بمنعنا ,)١(‏ 


وأيضا من الدعاة الشيخ عبد الرحمن محمد بن زاغو من مواليد ممباسا 

عام .8و ١م‏ وهو الان معلم فى متحف ممباسا وايضا كاتب فى جمعيةتعليم 

القران ويد رس فى مد ارس اسلا ميةلتحفيظ القرآن الكريم وتعليم العلوم 

الدديقية :وأيضا: كان وكدرتن فى مد رشي التعوى تعلق يكره مقثرة كزلوا شر تن 
ممباسا الى نيروبي ( ؟) . 

وأيضا :قن التفاة الشيخ عيد السلام على :محمد براديا من فاءلة 

الميمني ومولود فى ممباسا عام .48 إم وهو امام مسجد الميمنى فى ممباسا 

وايضا معلم وداعية الى الله سبحانهوتعالي » وأخبرني ان جمعية الميمنى 

بنت المسجد عام غم ١م‏ وأن جده ولد فى ممباسا عام م 5م ١‏ ووالد ه من 


مواليد عام. وم ١‏ » وقد شيد وأ هذا المسجد الاثرى ولهم مساهمات كبيرة 
)١(‏ اجتمعت بالشيخ عبد الرحمن فى قلعة ممباسا فى صياح يوم 
الاثنينا لموافق العاشر من محرم لعام و.ع»إاه. 


(؟١)‏ اجتمعت بالشيخ عوض با خميس فى مقر جمعية انصار المسلمين فى 
ممباسا يوم السبتالموافق م محرمو . ©» ١ه‏ وقد ساعد نى كثيرا 
تصوين الوثافق المحفوظة فى ذا رالتعنوظات الشكومية فى عينيدا 


(75؟) 


فى خد مة الاسلام والمسلمين , وتعقد فى هذاالسجد حلقات تعليمية لتعليم 
الآنور الديتية وأيقا ف ضفة] السيون ثاعة متوسطة: الحو طوليا عشرةاتهاة 
وعرضها خمسة حيث يجتمع الطلبه لاسترجاع د روسهم المد رسية وغيرهما 
بأنفسهم وأيضا للاطلاع على الكتب الدينية والتاريخية .)١(‏ 


ومن العلماء والدعاة الأ جلاء الشيخ ابو بكر المحضار والشيخ محمد 
ذا لتاتى بستراضيين ولبية لقي تتحدسية القاير الذي الك كنا ديد 


الصرف الناخر ”وكات * الدوهر التفيين ف بات السيرة 3 


وقد أسترعي انتبا هي خصلة فريدة ينبغي ذكرها والاشادةببا 
هي ان العلماه كانوا يتحملون مصاريف الانفاق على طلابهم الوافدين اليهم 
وذ ويهم بغية ان يسعد وا بقسط وفير من منهل ونبع علم هو لاء العلماء 
وانفاقا . ( ؟) 

وقد حد ثنى أحدالدعاة فى شرق افريقية ان التحديات الشديدة 
الانلام فالا قريقيون يشحيقطون اليم على :ا حساس مديم با وخصارة التيالتستك 
)١(‏ اجتمعت بالشيخ عبد السلام بعد صلاة الظهر فى مسجد الميمنى فى 

ممباسا الذى بنى قبل 6ه امائة عام وذ لك وم الثلا ثاء الموافق 

١١محرم‏ و. © ١ه‏ وذ لك اثناء رحلتي العلميةالتى قمت يها الى 

مناطق شرق افريقية . انظر ملحق الصور رقم (7) 

الى مناطق شرق أفريقية. 


(ه/ا؟) 


الاسلامية الا فريقية , كانت تفوق بكثير حضارة الا نسان الغربي الأبيض في 
طلةالعصورة الأثرالقى يعمطييع فعرا وفرقيا ششيماة أن ناك همي يسني 
الحضارات الا فريقية الحقيقية(١)‏ 

واذا استعرضنا الا حوال فى اوغنده نجد أنه عند ما اصبح توجو 
موبوض اميزا الجمافة السسليين فى أوعد] عمل على انشاء العدية من المد ارس 
القراية فق كلد مق كد + ولو كالو ووكابهذا # ركبو ررق أشرف لصي 
الأخيرة بنفسه وكان يعمل معه بها مجموعة من المعلمين السواحليينأشهرهم 
خليفة بنمبارك ومن تلاميذه بد ر وكاكنقولوا , وكانت مهمة هذه المدارس هي 
تزويد الطلاب بالتفاصيل الد قيقة للعلوم الد ينية والفقه الاسلامي » وقد نجحت 
في ذلك وعملت هذه المدارس على تعميق الثقافة الاسلامية ونشر تعاليم 
الاسلام عن طريق الشيوخ ( الدعاة ) وكانت اوغندا تضم عدة دعاة منهم : 

الشية شوبيو واكولا- الذى ولق اسرزة سيج ونا طالب العبيل 
الى أيعتحعة بن السو احليين: احسنة رففته -تقرر عند ارجوطه الى 'أرقشية ا 
اعتناق الاسلام . لذلك ذهبالى بوتمبالا ليتلقى اول د روس فى العقيدة 
واذتقل بعد ذلك الى منزل الشيخ موسيل فى كباد ند و ثم سافر الى تنزانيا 
حيت كلق الل على يك :عالو سوا حياي يدن عبد ا لصمة تن تم الذى اجازه 
فذاعت سمعته كشيخ اسلامي ورشحه الا مير بد ر وكاكنقولوا ليدعو من اججل 
استقلال أوغنداء وقد كشف الاستطلاع العام الذى اجرى فى أوغندا عام 
.هو ام بانه اكثر الشيوخ علما وقد بلغ عمره آنذاك ستون عاما .ولقد تمشل 
اسهام الشيخ سويبو فى تعميق الثقافة الاسلامية فى اوغنداء وفى تعلليم 


الاتحاد الوطني لمسلمي كينيا اثناء زيارتي لكليةاعد اد المد رسينعلى 
لعامو . » ١ه‏ : وذلك اثناء رحلتى العلمية التى قمت بها لمناطق 


شرق أفريقية 


١ ؟)‎ 6( 


ه97 ١مه.‏ 

وهناك ايضا الشيخ الحاج محمدعبد الله الذى هاجر الى مكة وقضى 
بها عدة سنين ثم سافر بعد ها الى مصر ثم الى الصومال وعين معلما لعلوم 
الاسلامءوفى عامه .4 ١م‏ وصل الى كينيا فى نفس المهمة ثم هاجر منها عام 
٠.‏ ١و‏ ١م‏ الى اوغندا حيث اشرف على مهمة التعليم فى بومبو وقد اسهم فيها 
فى بناء مسجد ومد رسة و بقي مستقرا فى بوميو حتى عام 48٠‏ ١م‏ حيث هاجر 
منها الى مدينة أروا بأوفندا والذى لم يكتف بالتعليم فيها فقط بل ساعد 
فى اعتناق عشرة الاف اوغندى للاسلام. 

وأيقا امكيل دن دعا ةالابلاء فى أوغفة! العويه من الشيوم دوم 
الشيخ عبد الله الزمكواني والشيخ احمد نيسامبو والشيخ خليفه بن مبارك والشيخ 
محمد ميانجي والشيخ عبد الواحد موسكو وقدعمل كل هوءلاءالشيوخ الوطنيون 
على تقوية وتعميق الثقافة الاسلامية فى قتلوت السرلعين ولم يكتفوا بمهممة 
التعليم بل عملوا على اكتساب اشياع جدد للدين الاسلامي من خسلال 
البخكات الى ارملقينا زعانة'السلنن .كوول + واوميل 'السة رسن 
بياكونو على رأس بعثة للاقليم الشرقي لتد ريب المسلمين وكسبانصار جد د 
لالاساذف كنا اسل السو هوسق بلاودة الى رفون لقا الفرض يخا سنب 
القذية دن الشيوقغ: الذي ا سوا لذاكالفرض شيم اقيم يوسف الفا 
وآد م بافيراولا وسيريمان د مليرا وعبد الله كاننقولو وقد كان منهيجهم ههو 
الاتصال بالأفراد واقناعهم باعتناق الاسلام( ,)١‏ 

ان الجمعيات الاسلامية التى تعمل فيها فى مجال خدمة الاسلام 


)١(‏ اجتمعت بالشيخ عبد العزيز | حد علماء اوغندافى مسجد المسلمين فى 
نسروبى حيث أنه قد فر من أوغند ا بسبب الاضطهاد « وكان ذلك 


اثناء رحلتى العلمية القتى قمت بها الى مناطق شرق افريقية. 


(975؟) 


كثيرة ولكنها تلتقي فى المجلس الاعلي لمسلمي كينيا » وينحصر أعمالها في 
بناء المد ارس الا هلية الاسلامية وادارتها وبناء المساجد وتعليم ابناء المسلمين 
فى تلك الدارق الأمور ال ينية فقطاء :ومن صل التجعيات الرقيسية ؛. جعية 
الشبان السلمين + جمعية الاتحاد الوطني لمسلي كينيا » جمعية تعليم القرآن 
جمعية الدين الاسلامية » جمعية الدعوة الاسلامية2» جمعية الانعهاش 
الاجافية :خهي الذننا (الأشلاينة: ظ 

وتففيات أ خرى كثيرة وكل. هذ «الفيات لها مذاسها العيافق 
تديرها فى خدمة أبناء المسلمين فى مجال التعليم الدينى واللغة العربيسة 
الا أن هذهالمدارسلاتفي بمتطلبات أبناء اللمسلمين كما أنها لاتغطي جميع 
المناطق المحتاجة الى المدارس لوقاية أبناء المسلمين من شركالأعدا"(١)‏ . 

ولغ :يتعة 3و رالتطوير للمسا جد غم قلة الامكانات الى 5500 
ويدارل ولخ كتوق يحض لتساك الى زراك | للمتدقين ب ةا دسف 
جهات شرق أفريقية من كينيا وتتزانيا وأوغندا» وتأمين كل متطلباتهمالممكتة 
من اعاشتهم واعد اد مكان أالمبيت لهم و مساعد تهم بالكتب( 5) . 

اق اول تشيلجة تام عله نايواة واعافنة المت فين وسيل تل 
القدلي البم يل وطالهية عاق ليون را الى بلاق م وكا ف" رهد ا تتنعةو 
مسجد الرياض فى جزيرة لامو فى كينيا الذى سبق ذكره » وكما علمنا أن موكسس 
“اسفن النااعية الأمجلاي: الكتيو اديه مال حجن لوي عل القيل تس 
قام نان اه وننذ ذلك الوقت والى وقتنا هذا لم يعل هذا السجه فن 


هو'لاء المبتعثين من مختلف جهات شرق افريقية وغيرها . 


0)١(‏ على حافظ ابراهيم ؛ تقرير سبق ذكرهءصه. 
(؟) السيداحمدا حمد بدوى ٠.‏ مخطوط سبق ذكره. 


(/ا7؟) 


ويعتمد النشاط الاسلامي فى تنزانيا اعتمادا كليا على الجبود 
العاكةايين السافودات الى يكامبا تعض التحنسن ب والتدروف أوسياتكة 
تغزانيا تجاه الاديان سياسة علمانية حيث لاتنفق الدولة على الشف ثئون 
الدينية مطلقا سواء اكان الدين الاسلامي أو غيرهءوعلى اللسلمين وغيرههم 
أ يهتنا أعاة رفم سشتز اهم وان سول الخال عد ان العداارش والقا فيكت 
الاسلامية فى تنزانيا بواسطة افراد وجماعات من المسلمين .كما تمول من 
الشرقات العامة ومن رسو 3 راسية نشيظة يدافعيها اولياء الاموزيالا ضافكة 
الى الهبات التى يقدمها بعض المحسنين ومن الجمعيات الاسلامية التى 
تمارس الاعمال الاسلامية فى تنزانيا " المجلس المحلي للمساجد بتنزانيا" 
الذى يدق تيد املاس رسية اننا رن الاقذال الانتلامية فق كنزاتيا + وقتبجه 
تأسس المجلس بجهود الشيخ عبود جومبى مونهى رئيس زنجبار ويتكونالمجلس 
م العا وترم ناوي :ا لتبايه] تناه لسلس قرفا الرستى مار كيل 
ولايات تلك المنطقة ‏ ويتألف اعضارءه من بعض الشخصيات الاسلامية البارزة 
ال تيت الفروض بالعزلمين يون الجنميات الاسلانية ارذا عمفيتة 
الشباب السلم بتانجافى تغزانيا » القتى تمارسانشطتها الاسلامية فى منطقة 
ناته يمدقة خناضة وق تدرا نما يضف عاية «وتفيفل هد اف السيعية فيمايلى.: 

تثقيف الشباب المسلم وتربيته تربية اسلا مية. 


ت اقامة الروايظ التكاكفية مع جنعيات ومطمات القباب السلم فق 
العالم. 


تعزيز التضامن الاسلامي ودعم التعاون فى المجالات الا جتماعية 
والثقافية وفي المجالات الحيوية الاخرى . 
ويتألف أعضاء هذه الجمعية منبعض الشباب المسلم الذى غلب 


عليه التحمس لنشر الاسلام عقيد ة وشريعة ٠.‏ 


(48ا؟) 


ومن الجمعيات الاسلامية القى تمارسالاعمال الاسلامية فى تغزانيا 
""خينية العا السامين #بكرانيا وهن تجيفينة اسلانية تقوم بالاعنال الاسلانية 
فى تنزانيا وتتمثل اهدافها فيما يلى : ظ 
تاليف وترجمة الكتب الاسلا مية. 


كذ نار فط اعقاة"عة اتمعيفي افيه عيرس باكنتان. .:- 
اأفكةغالق هذا النااعية لهت وركبيرى .مجان الدهة الأسلاسة في سراقيينا 
وقد علمت أن هتاك خطة خمسية حيال تنشيط العمل الاسلاي بتنزائيا 
وبتلك الخطة تستطيع أن تقوم بعملية تنشيط العمل الاسلامي فى تنؤاتييا 


وهي كما يلى : 


تأسيس مركز داتم للغةالعربية والد راسات الاسلامية بدا رالسلام. 
اقامة مكتبة اسلا مية تحتوى على الكتب الاسلامية والعربية بصفةخاصة 
على العدن الاخرق فق مفكلف ترادين للم (المطرفة بضيفة عامة, 
ِ- اقامة مطبعة باللغتين العربيةوالا نجليزية. 
9 تأسيس كر للأيتام والعجزة لرغاية ابناة الشرلمين وحمايتهممن القتضير 
3 تقد يممساعد اتثقافية للمسلمين فى تغزانيا والمتمثلة فى تخصيص منح 
د رأسية 3 
السنةالثالثة . 
5 افتتاح مركز ذ اكم للغةالعربيةو الد راسات الاسلامية بزتجبار. 


(89؟) 


المذةة الرايسحة : 


3 اقامة ثلاثة مراكز للغة العربية والد راسات الاسلا ميةوأن يضم كل مركز 


الهام بالنسبة للعمل الاسلامي ,)١(‏ 


وان د ور المملكة العربية السعودية فى مواجهة التنصير بصفة خاصة 
والأفكار المناوئة للاسلام بصفة عامة امتداد طبيعي لانطلاقة الدعوةالاسلامية 
فى ربوعها » حيث بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فى مكة وأرسله الله 
للنا سكافة , يدعوهمالى التوحيد ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكتر 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؛ فكانممن آمن به رجال صدقوا 

ماعا هد وا الله عليه» فمنهم من قضى نحبه ومنهممن يسنتظر وما بد لوا تبد يلا 

فالأسزة النالكةيقيافة حادم الحرمين القتريفين الملك فيد بن عبد العرية 
تقوم على هدى الكتاب العزيز والسنة النبوية المطاهرة , فكان منالطبيعى 
اوكون البا الرياة ةفق الدالنيى الاسلااي والشرق وان 'تمظلع: بموحيام 
هذه الريادة من السعي الجاد الحثيث لنشر الدعوة الاسلامية فى الأفاق 
والوقوف بالصمود امام التحد يات المعادية لهذه الدعوة» وتدعم المملكة بككل 
ثقلها وما يبد ها من امكانات فى سبيل مقاومة التبشير وصد سعومه التى 


لعا شرق أفريقيا . 


)؟4٠-(‎ 


حاول بثها فى صفوف المعوزين من ابناء المسلمين خاصة فى المناطق المنكوبة 
بالجفاف أو غيرها . ظ 
وهناك د ور بارز وفعال ونشط للمك سسات العلمية فى المملكة فى 
اران درا وواميحة | لتر فلس امتطاءت كل ديل "العامة لبدلا سهد 
بالمدينة المنورة » وجامعة ام القرى بمكةا لمكرمة ».وجامعة الامام له بن 
سعود الاسلامية بالرياض»ان ت خبج أعدادا هائلة من الدعاة أسبمت 
وتساهم فى نشر الدعوة الاسلامية »وينيغى الاشادة يما يبذلوته فى سبيل 
الذفرقين ترون يفيه زانت بوذ انها انام القنرواث العزية خطافل فون 
التنصير على أنه يجب ملا حظة نقطة هامة ألا وهي ضرورة انتقاء جماعة متخصصة 
فى المجال الفكرى مزودة بكل الوسائل اللازمة لاداه العمل على الوجة 
الأكمل كما يجب أن تتنوع هذه الوساكل حسب الظروف المختلفة لمواطمسن 
العرة واكم كينا ءفد حطيت وسلقة شرق افريقية ياعد اك وقبرة من رةه 
الدعاة المتخصصين فى شتى فروع المعرفة . 
ولا شك انرابطة العالم الاسلامي ودارالافتاء والندوة العالمية 
للشبات" الأضلاى:: كنبا اسيتتفى هنذا العجال تحت ارتذلوا بحكن العاة 
الى كيتيا كمدارسين أووعاطا فى معتلف الناطق :وقة 4 قطوة طيية قر حمق 
الشكر والثناء ولكن الأمر يتطلب اكثر من ذ لك بكثير لأن الأجواء المتوفسسرة 


حالنا منعدي يدل مضيو اك ديفن للاسشفان 5 سني 


قال رك الواعزة سو ف كلدكان تحط المعاب الدالميية 
لايعرف الكلل ويستعذ ب الرحلات الشاقة يعزائم لاينالها الملل متحملا 
العناء فى سبيل الدعوة واستقرارها فكانت النتيجة أن حفظ الله الاسلام فى 


تلك الربوع ا يجب ان نعلمه ويعلمه دعاة اليوم ان أولقك الذين تشم د 


)؟م١(‎ 


لهم الملايين المسلمة فى تلك الربوع بالدعوة وكفا حها وبالعلم وجهاد ه, لم 
يجدوا امامهم دووبا معبدة ولا مساكن مضاءة ولا طائرات للنقل أو سيارات 
اتنانكاز الح يفن اللبالق والخزابناقيا علق افد امف بين مراع اليرت 
وانهار الاقاليم, هكذا كانوا فكان بمثابه دعامة للاسلام الذى نشسيروه 


لاس وق رادب االككين دو لوقك مواأؤية ودرا طن . 


(89م؟) 


مر بنا فى الد راسة السابقة أهمية الموقع الذى تحتله منطقة شرق 
افريقية من الناحية التجارية فبي تشرف على البحر الأحمر ذلك المعبر 
السائي القديم ذى الأهمية القصوى لمرور تجارة السلع الشرقيه الى مصسر 
والبحر المتوسط ثم الى أوروبا ء وأيضا اطلالة الج الجنوبي من الساحل 
الغري: لأنوة كن الددوية البعك وف اعد متا التجارة القوينة يمن 
الهند والشرق الأقصى وساحل شرق أفريقية » جعلها احدى المناطق التى 
يطمع فيها المسسمكرون 2 

وتنا عن كا لسوايل: الجقرافة عان “هنا ل عرة التالاهةاينة سطشحية 
الجزيرة العربية وبين ساحل افريقية الشرقي لأن الرياح الموسمية الى تب 
على منطقة المحيط الهندى تمكن السفن الشراعية من القيام برحلتين فى 
السنة »ففي فصل الخريف تد فعها الرياح فى اتجاه جنوبي غربى » ؤقسي 
سل الريبع كذ نميا الريات التوشنية قامعا كنال عر فكها يسن 
العودة الى قواعد ها فى شبه جزيرة العرب » ومن الموءكد أن العرب كان 
لهم تأثيرهم الواضح فى الساحل الشرقي لأفريقية يدل على ذلك أن الاغريق 
والرونائ أظلقواغلى هذ] الساحل اسم ساخل عرّافا سمة ال امتمتكدق 
الممالك العربية القديمة وهي مملكة عزان التى يقال أنها وجدت فى منطقسة 
نون »هتوت الحزيزة" الكتربية فق 'فكرة سابقة لبور الاشلام بوظطل الاضبيال 
التجارى ينمو ويتسع قبل الاسلام بي نالجزيرة العربية وبين مواني* الساحل 
الغرق وساعد ث على ذلك الرياح الموسفية الى عرف العرت كيفية الاشتفاك ة 

وكان من أبرز الد وافع التى د فعت العربالى المجي* الى شرق 


أفريقية هو المنازعات الدينية والسياسية القى أخذ يتعرض لها المسلمون خاصة 


(ع4؟) 


في عيذ اولص الأنوية والعياسية نما عه بالعروناق الجهرة المتحي 
ساحل شرق افريقية حيث كانوا قد ألفوا من قبل التبادل التجارى مع مدنه 
ومواتقةءومما هو جدير بالذكر أن الاستقرار العربي في شرق افريقيةحسدث 
بهد وبدون اللجوة الى القوة أو العنف , وعلى أية حال كانت الجماعات 
الكريية التتاحرة "من ووادل القزيرة الجيوية فى الا حو" والوين وعسز سواه 


مسقل ويا كوزا من الضضارة الفزوية الن.مترق افريقية: 


وتشير بع ضكتب التاريخ الى أن الهجرة القى نقلت العقيد ةالاسلامية 
بعد البتجزنين الأآولن والكانية لصحابة رسول اللةغليه أضل الغلا والسلاء 
الى التحيسة هي الى كانعاقى العمير الق نولي فيه الشجاح “ين يوسينف 
أالثقفى الذى عرف ببطشه وقسوته مما د فع الكثيرين الى البجرة الى جزيرة 
لامور وتمركزوا فيها .وأيضا هاجر كثير من العرب العمانيين على اثر الخسلاف 
ع الخليفة الاق فيد اللف بق مان دوهودلاة النباخرون اتأيزا اتحجازة 
نكسن لاس الافعنة” الى السنال دق مسامنا «كنا ميدررا عد مدان مني 
طول الساحل الشرقي لأفريقية » وقد كان العرب يطلقون على هذهالنطقة 
فى ذلك الو قت بر الزنج ثم توالت الهجرات واحدة تلو أخرى أ 
النيا جوون 'قنينا هد #امدين عضب اند كرت ولايؤجد “فييا الا الآحر الفلييسيل 
حيث بقيت تلك الأثار ممثلة فى البيوت المهدمة تغطيها الغابات الساحلية 
وبعضها مد فونه تحت الرمال ومنها ماهو شبه مهجور لايوجد فيها الا بعض 


البيوت المهد مة السقف . 





سس 


كما شرحت الد راسة الامارات التى أقيمت على طول الساحط سل 
الشرقي لأفريقية والقى أصبحت ذات شوكة وشكيمة فشيدت العديد من المدن 
ابتداء من مقديشو شمالا حتى دارالسلامجنوبا » وتعاقبت الدول تلو 


(6م>؟) 


جماعة من بين مخزوم المعروقة باسم! ربينى: في مرتفعات الحبشةء وامارة 
أوفلكة زانارة عرفا و نوانارة هوفة: وامائرة يالى وامارة كارو :وامارة دارو 
القن اعنم ين يراسي رهن رك التحفنة ,وميك الحكد كد اكسمم 


السلا مي وجعل عاصمة د ولته مدا يئة هرر . 


وأوشحت الدراسة أن فسلي شترى اقريقية كانوا شين المسيسططظ 
العنليئن الس أيه فا لتقا دان الااابوالسلسين عاتن سد أن 
وح الطلييوزة: الأ وبين أن افنارالاياة أعذ فى الارويان علو سحات 
مملكة اللخيقة التصرانية الى اتتحصرت فاحل اليضية بعد أن أخاط يهنا 
الأثلاء مهنيع الجناف واصيننت النراتن* الشجارية الطلة مان الستصر 


الاجير دائسة الدويلانف: الاسلامية الواففة الى القترق عن النضفة.: 


واستطاعت الدراسة أن تثبت أن مسلمي شرق افريقية فى القرن 
العاشرالهجرى / السادس عشر الميلادى تصدوا لعد ويين صليبينشرسين 
هما البرتغال ومملكة الحبشة النصرانية وقد وحدت الأهداف الصليبيية 
المشتركة بينهما » ووقع على عاتق الممالك الاسلامية المحيطة بالحبشة عبه 
الوفاق. بج اخل: نيحا مكل «طلن تعرية لقيو فوع زا سعع الثم خنيق مارضدسك 
تلك الامارات الاسلامية فى شرق افريقية لهجمات صليبية مد مرة من قبل 
قوات البرتغاليين التى أصبحت فى ذلك الوقت قوية بعد اكتشافها طريق 
رأسن الرجاة الصالح وعاونت مهيا الحبقة فى تلك الحرت المذمرة مدر 
البرشفاليون :مفاينة: زبلع “الى كاعت فى يوم من الآيام عاضفة لامازة ينيد آل 
الاسلامية قبل نقلها الى هرر وأغارت على بربرة ود مرت مدينة لاهموء 
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من جهة اخرى » وبعد قرنين من الزمن استطاع العمائيون طرد البرتغاليين 
من شرق الجزيرة العربية ثم تعقبتهم القوة العمانية الى الساحل الشرقي 
لا فريقية فقضت على نفوذ ها فى المنطقة وبعد ذلك سيطرت على طول الساحل 


حيث اعاد ت للاسلام مجده. 


وبرهنت الد راسة على ان بداية الحملات التنصريرية فى شرق! فريقية 
واكبت بداية الاستعمار الاوروبي لهذهالمنطقة اذ كانت الكناقس , وهيكاتها 
التنضيرية تمبد الطريق لاستعمارالبلد ان الافريقية وتحارب العقا د 
والديانات السائدة فى المنطقة»وتهى* النفوس للتسليم والاستسلام »والرضا 
بالأمر الواقع: وتنفيذ! لهذه الغايةووصولا الى بسط السيطرة على القسارة 
الأفريقية شكلت عدة تنظيمات وهيفات تنصيريةتسعى فى ظاهرها الى تقديم 
خد مات انسانية لأهالي المنطقة »وفى باطنها الى بث السموم التنصيرية فى 
نفوسهم غالكنافس الاوروبية رقم تباين مذاهبها واعتقاداتها الروحية الااتها 
تتحد فى غايتها المنشودة ألا وهي نشر المسيحية فى المتاطق المستعمرة 
بغية رضوخها للسيطرة الاستعمارية. 

كما شرحت الد راسة تغلغل المبشرين الاوروبين فى مقاطعات شرق 
أفريقية منذ منتصف القرن التاسع 'عشر الميلادى ء ومن أولفك المبشرين يمكنن 
أن نذكر الالمانيين كرابف ورييمان اللذين استقرا فى بعض المقاطلعصات 
التايعة لسلظعة رتكيان ويعملان على تقر السيحية : 

وكان السصرون يقونون خلال ممع وخلاصيء يتوزي العتات المسدسن 


به العضرفة على رذ الفحل ليها العيل ند المواطفين ركان ينه 
الاطباء يصاحب كل فريق في هذه الرحلات لكي يعطي الرحلة طابعبا 
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ظبينا عدا لان غارشة من الداسار الكرناث المدليف كاقت ب دالسحة 


بعض المرضى .يمثاية جواز ينتقلون بواسطته من منطقة الى أخرى. 


واكد ت الد راسة على مضي المنصرين الفرنسيين فى مزاولة أعمالهم, 
حيث لقوا تأييد ا وتشجيعا من الاسقف شارل لافيجرى 16<مهءع5571 الذى 
كان يعمل وقتكذ أسقفا فى الجزائرء حيث وضععام م 45 ١م‏ الاباك البيسض 
التنصيرى "ناو1م0'42 226 10126 6غ+16ه50" ثم راح 5 لشن حملة 
صليبية للقضاء نهاتيا على تجارة الرقيق فى وسط أفريقية»وفى عامم لام ١‏ 
أصد ر البابا ليو الثالث عشر مرسوما بانشاء اسقفيتين فى افريقية الشرقية 
لتتوليا أعمال التنصير بالعقيدة الكا ثوليكية وتختص احد اهما بمنطقة بحسيرة 
فيكتوريا والاخرى بمنطقة بحيرة تنجانيقا , على ان تكون هاتان الاسقفيتسان 
تابعتين لأسقفية الاباء البيض 812268 و6ده2 وه فى الجزائر برئاسة 
لافيجرى , ونهاية م 0م إم وفد الى زنجبار أول فوج من الاباء البيض 


8 
وكان يتأ لف من عشرة منصرين ٠‏ 


وعمد ت الا رساليات الكاثوليكية بعد ذلك الى تنسيق جهود هأ مسع 
البعثات البروتستانتية المتنوعة وأتخذ هذا التعاون مظاهر شتى؛ كان من 
بينها توحيد خطط التعامل مع حكومات الستعمرات والتأقلم حسب الظ روف 
والاحوال فكانت الارساليات المختلفة تتعامل ماليا مع تلك الحكومات معاملة 


د راسية متقأ ربة ٠‏ 


ولقد كان من نتائيح هذا السشعور بالمصلحة المشتركة والخطر 
0 أن أتفقت كبريات الجمعيات السكئولة عن التنصير مع الفا تيكا نعلى 
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الاخطاء وتقدير النتائج وتعديل الخطط وسد الثفرات الى آخر مظاهر 
القدان ايوق كان “ذلك يسع العول ل أسنوفلنية دعق وليه 
حي استطيغ كل اسالية أن تقد 'صورة واصبحة لأعنالها وتتاف: قيود هنا 
ولهذا فقد حرصت الا رساليات على تد وين احصائيات منضبطة تبين بالأرقام 


كل جانب من جوانب نشاطها . 


ولاشك آنا لاسلام يلتقي التقاءا موءاخيا وممازجا للفطرة الانسانية 
المودعة فى كل أنسان ءوان هذه الفطرة اذا التقت بالاسلام التقت به التقاء 
عضويا لاسبيل الى انفصالها عنه مادام فى الانسان تق يرق في صدره 
ذلك هو السرالذى تحطمت على صخرته كل قوة غاشمة وكل دعاية مضللة الي 
القول دون أن يكون من بين يديه أو من خلفه جيوش زاحفة أو حمللات 
تبشير غازية »وانما كان الاسلام بذاته هوالذى يفتح أوطانا بأسرها علي 
يد بعض التجار الذين لم يكن من قصد هم الدعوة الى الدين وائما كانت تأتي 
هذه الدعوة عرضا فى حد يث عأبر» فاذا هي تسرى بين الناس سريان 


الدماء فى الأحياء . 


ولم يفرض الاسلام على الشعوب الوثنية فرضا ,انما حمله قوم من أهل 
افريقية نفسها » وكان بعضهم تجارا أو معلمين » فلم يكن غريبا أن يلقى قبولا 
منهم فهو فى نظرهم دين أفريقي » يعلمه افريقيون لايستبعبدونب م 
ولا يستذ لونهم بل أشعروهم بالعزة والكرامة ولم يقض الاسلام على نظمهسم 
المحلية ءانما اكسبها شكلا جديداء وحاول أن يجعلها تنسجم معالتعاليم 
الأجلاضة قات ال هنذا أن الأسلام فيه ابره بلافنة الابيسة الافروقين 
وبيقته » فالاسلام بهذا يرفع من شأن الفرد والجماعة »ويحول الفردالي 


قوة ذاقية #والجماعة الى تحركة ود أب :وتقاط وععل وعلم وكقاقة .+ 
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لذلك حاول الاوروبييون بشتى الطرق طس معالم التأثير العريبى 
الاسلامي فى مناطق شرق افريقية فحاربوا الاسلام وادعوا عليه ادعاءات شتى 
وافتروا على أهله, 2 بكل منقصة » ولكن الحقيفة الجلية امسو عنتنا 
الشعاية الراك ورت الا دريقيون عفيكا ان الغري والسلضق دزا ريل 
حضارة »تركوا حيث حلوا اسواقا راكجةءومهدوا الطرق ونظموأ ألا ليس 


الادارة والحكم ,وأبتدعوا وساكل للزرع والحصد . 


وأوضحت الد راسةأن هناك كثيرا من المصاد ر الاوروبية تعطسسي 
للقارى* انطباعا موءداه أن النشاطالعربى فى داخل شرق افريقية كان 
يستهدف فى الد رجة الاولى عمليات التسلط والاستغلال فضلا عما كان يتميز 
ينانق ا لوه اولكي الذرانة النتسفة رالتؤقيحة للحفافق اطي أن توفع 
هذه الاتهامات جانبا » ويمكن الرجوع بصدد ذ لك الى كتابات الرحالة 
والرواد الاوروبيين الذين وصلوا الى المناطق التى وصل اليها العسرب 
وقد اعترف كثير من اولتك الرواد الاوروبيين من رحالة ومبشرين وستكشفين بأن 
العربكانوا غنصرا هاما من العناضر القئ حملت لواءالحضارة الى أواسنيط 
القارة الافريقية » فقد نظم التجارالعرب قوافل التجارة»ووصلوا بها الى 
اطق ييه ة كما أقاما كوو عاض الكرى بدا معي وله يتنا ولوا المشتماء 
القباكل الا فريقية بالقوة أو التسلط عليهم انما حرص العرب على توثيقالعلاقات 
التجارية بينهم وبين زعماء القباكل الافريقية . ظ 

وتصدى البحث لبعض المفكرين الغربيين الذين يميلون الى 
التقليل من أثر اللغة العربية كلغة تمكنت من خلق رابطة توحد شعوببا 
تختلف فى ثقافاتها » حيث سا عدها فى الا نتشار عوا مل رئيسية منهسا , 


الرغبة الصادقة الى تفهم القرآن الكريم » وهجرة فقهاءالسلمين اليهم من 
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من الحجاز لتثقيفهم وتعليمهمحقى يفهموا اصول د ينهم مثلما كانت الخد مة 
الطبية كوسيلة للتنصير تحظى دوما بالاولية فى مهمات المنصرين وقد لعبست 
الدور الاكبر بين أنشطة الا رسالية الاجتماعية وكان تقد يممثل هذ هالخدمة 
جوءايق "الكلق المسيحي الاق يس الهنافة:النافن وعفافية ؤفك قال اعد 
الأطباء المنصرين عن السببالذى يدعو الارسالية لاختيار هذه الوسيلة طريقا 
للتبشير" من السهل معرفة السبب بأن المسيح كان مغلما ومداوياء وقفي' 
الواقع كان طبيبا » ان مانفعله هو تأثر خطاه" , ان المداواة فى السيحية 
نشاط دينى عميق الجذور تبدأ مع بداية معجزات المسيح الذى شفى| لمرضى 
لكن في الحقيقة أن المسيح لميكن طبيبا أو مداويا بالمعنى الذى تألفه في 
الستشفيات فبو لم يستخدم اى نوع من الدواء لشفاء الناس ؛ أن .)فم له 
السيح في هذا الميدان هو القيام بالمعجزات , لذلك ان الأولوية التى 
حظي بها هذا المد خل والاسلوب تعتمد على اشباع حاجة الاهالي الملحة 
الى العلاج الطبئى ء كثما ان المد خل الطبى يجد قبولا لدى العربى الذى 
يحل اعنانا كنا بالعدنة اللبية ركه اعد اأتمن الستصريق على الها ابقرلة + 
“اقفن الراقم "ان : الدى الحرب شكفا كبيرا بالطب والعلاخ الظى" : 

انالتحد يات التى يواجهها السلمون فى منطقة شرق افريقية كثيرة 
ومتشعبة منها : اصطياد الشبان المسلمين فى المجال التعليدي والحرف 
اليدوية الذى قد تساعده فى معيشته فى الستقبل ومن أجل تحقيق ذلك 
فتحت المدا رس المتطورة التى تقبل فيها كل طالب بد ون استثناء لتسهمل 
له كل وسائل التعليم والتد ريب المهنى مقابل ابعاد هاخلاقيا عن الخلق 
الاسلامي الرفيع بدعوى التمدن والتطورءومن هنا يبتعد هوءلاء عن قليم 
الاسلام واخلاقياته السامية , فتصبح المحرمات شيئا لا تقشعر منهالأبدان 
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بارتكابها وربما اعتبرها الكثيرون نوعا من التمدن والتطور بالاضافة الى الاعراض 


عن الواجبات الدينية حتى لم يبق منصفات الاسلام آلا الاسم. 


وأثبت البحث أن مجال الخد مات التعليميةليس أكاد يميا فقط , اذ 
ان لةنسنات العددم الكين مدركي براقع والقدااق نشيرية موي ابتك 
يقل اع الشساسة الذئ حاءالن مطعة حرق اتريقية © بينا كنت فوموتها 
حزينا فىد ارى على أثرعدم التصريح لي بتتصير السلمين اذ جاءني رسول 
يدعونيمستعجلا من الحاكم العامء وذ هبت والدنيا مظلمة أمامي »واذا بي 
أتلقي معاملة مذهلة , فقد قال لي الحاكم العام مبتسما : لقد صرح لك 
بافتتاح مدارس فى الشمال ورقص قلبى فرحا وأيقنت ان الله استجاب الدعائى 


فا القرق 'ننناعةة السام الي يعسيرا لسبزلتى و الشدام الى بتسطلييا طعا لنبنع" 


لذلك فانه على الد ول الاسلامية والعربية تقع السقولية والتبعسة 
وذلك بالسعي والبذل لاقامة مدارسعلى الستويات الحديثة التى تكفل 
استيعاب اطفال المسلمين الذين اضطروا بحكم الحياة الحديثة فى مظا هرها 
ان يتهافتواعلى المدارمس التنصيرية تلك القى هيأت لبموسائل الدراسات 
وعلى مخظف مستوياتها فى حين لاتوجد منالمدارس الاسلامية الكفيلة بأداء 
الواجب المطلوب مد رسة واحدةء مما د فع بأبناء المسلمين سعيا وراء العلوم 
الحديثه الحية كمايقولون الى الد خول فى المدارسالمسيحية فكانت النتائج 
سيكة فى كثير من الاوقات بل كانت ردود الفعل من هوئلاء تنكر للاسلام لاعن 
بعد راكنا حو كدرل مقف نذا كن :مقا عن كلها لمك رين | لعو مسد يسم 
فعلمتهم كل شىىء الا الاسلام. 

وبوهتف الاراسة علن أن هفاك ارعاطا بون الا رساليات السييعية 


والموءسسات الاستعمارية 6 حيث أكد احدالمنصرين ذلك بقوله 3" دتيحة 
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للا رساليات اللمسيحية فى عبد الاستعمار فان الكنيسة المسيحية موجودة في 
كل ركن من اركان الدنيا 1 3 

ويرى المنصرون أنو جود عملهم وحمايته لميكن ممكنا بدون مساعدة 
القوى.الاستعمارية .ولم يكن هذا الدعم بدون شعن فقد وجد المبشرون أتفسهم 
متورطين في السياسة عن طريق تقد يم التفاصيل عن الاوضاع السياسية 
والا جتماعية وغيرها فى المنطقة " شرق افريقية " فى تقارير منتظمة لين 
السلطات فى بلاد هم وقد مكن اتصال المبشرين المباشر بأهل الببلاد 
انيع مق الحمول عن لراك الواكى القق: الامعناية ميم 
الحصول عليها بد ونهم . 


لذلك لم يكن التبشير لينجح. ونتشر فى المجتمعات الاسلاسمية 
الا بمساعدةالحكومات الاستعمارية وما شابههاءوهذا هوالفرق بين الدعوة 
الاسلامية والدعوات الا خرى مسثل النصرانية , فالدعوة الاسلامية انتشسرت 
ىق أخلب البلاب بتسية اف فق وه سظة 2 ١6‏ الددرة الصرامة اتسينا 
أعتمد ت على قوة السلاح فى اغلب الاحيان وقوة المال حيث تحشد طاقات 
هائلة ومنافع مادية لجلب الانصار ويد رك التصارى أن دعوتهم بدون هذا 
لايمكن ان تصل الى الشعوب وتجد معتئقين جد د ؛ كمأ يصرح أخد بهم 
أن الاسلام لميكن له دعاة مخصصون يقومون بالدعوة اليه وتعليم مباد ده كما 
فى السيوية. 

وبينت الد راسة ان الالمان كذ لك لعبوا د ورا فى الحركةالتتصيرية 
فى افريقية الشرقية ومعان نشاط الالمان اتجه اساسا صوب افريقيةا لغربية 
ولم توكسس جمعيات التنصير الا لمانية مراكز تنصيرية لها فى دار السلام ولا مو 


الا فى عام نارم وم , الا أنه يجبٍان لاننسى ان! لمنصرين الالمان الثلاثه 
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كرادم وريينا ن + وارهاوف+ ادا مقاية الوان' الأرافل فى القركةالعصيرمة 
فى | فريقية الشرقية » بغض النظرعن انهم كانوا يعملون لحساب جمعية 
الكئيسة البريطانية . 

واوضحت الد راسة ان الحكومة الا لمانيةوعد ت بتخفيف كل الصعوبات 
والمشاكل الخطرة التى تواجهها البعثات التنصيرية فى شرق افريقية» وكذ لك 
لفك عطسقلانات تجديوة نين الراى العام الأوروقق: لاريك عيل: البعفناة 
وتقوية عمل البعثات باعادة تطوير منشات البعثات الحا ليةوبانشاء جمعيات 


لبعثات جديدة. 


ووجد فى احدى دول شرق افريقية كتب واشرطه ( كاسيت ) تحمل 
هجوما على الاسلام ودعاية للنصرانية وتشويها للدين الاسلامي » وقد وجد 
انها تصد رعن منظمة تسمى مركز ا لشبيبة وهي منظمة نصرانية سرية مركزه ا 
الرئيسى مد ينة شورن بألمانيا ولها فروع ومراكز في عدد من الدول العربية 
والاسلامية تهدف الى محاربة الاسلام والتصدى لانتشارهء» ومن ضمن وساتلها 
بعك البرامج الانجيلية ونشر الكتب والمنشورات العى تحتوى على الدعاية 
النصرانيةوالتهجم على السلمين والتضليل فى العقيدة والتعااليم 
الاسلامية. 

ولاشك أن أوغندا تحتل مركز القلب من ١‏ فريقية »لذ لك وقع علييا 
الاختيار التنصيرى المند فع لتركيز مواقع الاقدام فيها وقداد ركت بريطانيا هذه 
الحقيقة منذ أن عدلتعما خططه د هاقنتها من تثبيت كيان قومي يبودى 
فى أوغنداء وكلنا يعلم أن التنصير يمار سعمله بوسائلها لقديمة المغرية وهي 
الد خول الى نفوس الئاس عن طريق أعمال الخيرمن مد ارس ومستشفيات . 

ولكن :هيت أرعند اسم :تصبينا )كيدا رقوية وو المناى القزوة رقا 


السكمر حاق :وضع تعد للحكم الاستسما ف وانيافة» وراوا انيفم :3 السمييك 


)؟١9؟(‎ 


بالسياف الالائ وطترف الفتسرين :من أوقدن1 برقا االشركاف! المروي هيه 
التحررية التى ستنتهى حتما بفوز شعب أوغند ا بفضل أصرأ رهوعزمه األاكيد علين 


وأثبت البحث ان الاسلام شق طريقه الى تياسالانئد من الساحسل 
القرق ناكل نل امدق الكنا وو العو عطقن اليا 0لالذين 
لجاء أجد اد هم من مكان قريب من الساحل الشرقي » حيث كانوا قد اعتنقوا 
الاسلاء ينه ومن :بيك نويهال اثه م الناة ران درن الآن عرييا ونيا سالاتن 
ولكن الياو يو*لفون قبيلة من اقوى القباعل الوطنية وينظرون الى الاسلام علي 
انه د ينهم القومي » ومع انه لا تبد و هناك دعوة منظمة فقد انتشر الاسلام 
سيزعة افائقة آنان العف الاو لعن القوج التعرن كان امعار بين مسي 


القبائل التى تعد من اشد القبائل ذكاء فى نياسالاند . 


ونيقنت الداراسة أن؟ اليجوه الاسلاني"قن الكهو ارصاط عكتسود 
اهل زتنجبار التى امتدت على طول ساحل شرق افريقية,وقد خل المسلمون 
بلاف؛ الكتعومن أوفنن 1 الى نياسا ركان الغارت قد سيقوا الاوروييين فى 
ارتياد تلك الجهاتء وقد اعترف بذ لك ليفجستون فى رسائله الى أوروبا 
الكن تقول فا جعكييا :" ككااحد افارقة :و الى الدرمم :انا احبتل: 
وكلما حسبت نفسى سرت طريقا ما سار فيها احد منهم قبلى وأنا أعبرالقارة 
من بتشوانا لاند خلال صحراء كلهاو » وبعد سبع سنوات من الأقدام عرفت 
ان عربيااسمه سعيد بنحبيب بن سليم اللقيفي طوف ما طوفتمن قبلسي 


بشهورولم تكن تسنده حكومة ولا جماعة ولا دولة ٠.‏ 


وكان من الطبيعي أن السياسة التى تقوم على المساس بمشا 


السكان ومصالحهم واثارتهم بوسائل القمع الشديدة , توءدى الى أوخم 


(6؟9؟) 


العواقب, فشهر الاهالي السلاح فى وجه المنصرينءعلى طول الساحل مما 
دعا الى الشركتين المتنا فستين الالمانيةوالانجليزية الى انهاء التنافس 
بويا البزاتكينة لمارا لدق عنات تروط وما لهي : ظ 


وأقيفا البمك ان كمال الدعوة لم سدقي عن واوا لنت حسم 
العراةاة الفرضةتين الذول الانتسنا زية نا متسوا ”سالا هال في الكفات 
واستمروا فى الدعوة » وقد أنتشر الاسلام وحضارته ولغتهواد ابه تد ريجيا 
عامةتيون السابول: حئنف البلاف. وتنا سكن ادا ر الاسلا فى ' سباق 
الاهالي ظهر فيهم علماءودعاة الى الله ولما كان للدعاة خصائل من الخبرة : 
الواسعة بعادات الوثتيين و حياتهم ولغاتهم كان تأثيرهم كبيرا فزاد ذلك 
فى رغبة الوثنيين فى اعتناق الاسلام» فقد كانت الدعوة تتخذ بالحسنى وعدم 
المساس بالعادات المألوفة فى مجتمعاتهم القبائليةكل ذلك مما حبب اليهم 
الأسللام ظ 

نالاغوة آل المين الاسلاس :دعرة كنم فى اطالعيا بالسيختور 
والسهولة »وقد رسم لنا حدود نجاحها رب العالمين , وعلمنا بواسطة نبيه 
كيف نسير بها وكيف ندعو اليها , فقد قال تعالى ." ماجعل عليكم فى الد ين 
من حرج" » وقوله تعالى :" يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر" وقوله 
تعالى ." فاتقوا اللهما استطعتم " , وقوله تعالى ," لايكلف الله نفسا 
الا وسعها " , ان هذه وسائل هامة تو فرت لدعوتنا ولم تتوفر فى دعوة 
غيرنا ,» والنصوص فى التيسير والتسهيل كثيرة. 

ا تعاج الدفرة يعاصة علن حوري اله امة ولوك لذن انوا حعة 
المسلمين اليوم فى افريقية من أخطار بعضها من نفس المنتمين الىالاسلام 


الذين د رسوا وتتلمذ وا على أيدى وعقول مشبوهه فجاءت صور مسخت كل 


(95؟) 


نقاء المسلمين وصفائهمء: لهذا يجب القضاء على هذه الجذور قبل ان تمتد 

الى ار ماني نوسة وررضفك ذا كا يرل الداع الأسلدي فى ترق 

| فريقية الشيفهي نتوين لحيو لمشو وهر رانو شعن علمة .+ 

اولا ‏ بيثالوعي الديتى والثقافة الاسلامية عن طريق النشر و توزيع الكتب 
والتشرات بلعات القق الناكة ةين شفوت للك الافطازين مسرق 
افريقيا حتى تتمكنمن فهم دينها. 

ثانيا ع السعي وراء توظيف دعاة من ابناء شرق افريقية ذاتهاءعلى أن يزود 


هوءلاء بكل وساتل النشر والتأليف . 


ولاشك أن رابطة العالم الاسلامي ينبغي ان يكون لها الدور الراعد 
والقعال ل تراب هذه الخلات المصيرية اشرب #كناالاكه أن سو 
هذا لواحي وى أحناث الاسالئن المذروة والمخطظة حارلة اسكناء كل 
أساليب التقصير ووسائله لوضع الخطط الوقافية فى مواجهتها ولقد ببسسات 
معروفا للجميع أنمهمة التصدى لنشاط الحركات التتصيرية فى العالم بصورة 
عامة وفى منطقة افريقيةب صورة خاصة من الا هداف الرئيسية القى أنشكت الرابطة 
من اجلها .وقد نص نظام الرابطة الاساسى على مايفيد هذا المعنى وهو 
اداء فريضة الله فى تبليغ دعوة الاسلام وترسيخ مباد كها وتعاليمها ود حض 
الشبباكغها © ومجا هد ة الموءمرات الحظيرة التى يريد بها أمن ا" الاسلام 
نه اورشن عن يديم وشريى وندة فتر نوا التظرافى ااإتقران)الانما مينسطتة 
با يحقق مصالح المسلمينوآمالهم وحل مشاكلهم. 

واخيرا فان القيام بد راسةش املة لمشاكل المسلمين أمر تفرضه علينا 
الاخوة الاسلامية لان دراسة المشاكل من اساسها قد تفتح الطريق أمسام 


تشخيص لب المشكلة حيث يمكن معالجتها على اساس تلك الد راسة ويذلك 


(لاوع) 


قشل ال اميل اله الورهو الساءه فاخران) السليين قن سمسحرة 
افريقية ءواذا كانت هناك دول اسلامية تبحث عن تضامن أسلامي فان مسن 
من الضياع خاصة فى مجال التعليم الديغى للمبادى* الاسلامية وتلقين العقيدة 
التحيحة 'الفاليةين القروافب والروايت الدحيلة الى تسللت أن الاستلاة 


أعد |ء الاسلام. 


وان ماتحتاجه الشعوب الاسلامية فى هذه المنطقة اليوم هو الوهي 
المتديح يديتيا وقيمبا الاسلاي وكيد انشافيا الى الامة الاسلاميسةذاتك 
الحضارة الغريقة #وهناك: فرص ةعظيمة لديم الحسفافق من الاسلام فبئ 
يضاق :العكل النجاى اطلام الشموت الأسلاسة ف السنطلفة على نارح الام 
الحقيقي عن طريق التد ريس فى المدارس والمعا هد وعن طريق الندواتء» 
العلمية او موء تمرات اقليمية لطرح حقيقة التاريخ الاسلامي و حضاراته فى 
الماضى والحاضرء وندوات تقد م صورا حية وواقعية للاسلام والمسلمين وأن 
تتوفر فيها وسائل حدديثه تنقل الى الكثيرين عبر اجهزة مرئية وسمعية وان 
فذل الجهوه: فى سبيل: :حمر الدموة لماية السلمين' .اولا ولتقل الدعسوة 


الى مسامع الاخرين بتوفير كافة الوسائل المتاحة لذلك. 


وأخيرا يتبين لنا بعد هذاالشرح التفصيلي »أنهلو كان هسدف 
الارساليات التنصيرية هذه دينيا فقط لتعاونت جميعها فى جهد مشترك 
الفى »حاترا يعون الناضس ليها وهم ايعة ا "تكردون ضتنا ولاك ان جثيل 


رجال الدينالسيحي وجمهرة السيحيين باصول د ينهم وضيق تفكيرهم 


(94؟) 


صرف الاهالي عن السيحية الى الاسلام حتى ان قبائل مسيحية تحولت الي 


الارلاه زان قيتع اهما وانها االسيحية لكان “كتنها السابق: 


مخالفيهم فى الدين أو المذهبء واجبار السلمين على د فع العشور واجبار 
يتحولون الى الاسلام اعتصاما بعد له وسماحته» بل ان السلمين الذيناجبروا 
على العصر :ظلوا على ولاويع للاسلام +واستغلوا كل ما امع ليم مين 
انكانيات لقره ٠‏ 


' واخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين " 


كر ا ري 0 اا #0 _ تك يبيب ييح بيهم م لح اوتنا 
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مخظوط عن أوضاع المساجد فى كينيا للشيخ احمد بدوى ويحتوى 
على عشرين ورقة كتبت بيد الشيخ احمد فى عام ..م*١ه‏ 


مخطوط عن الرياض بين ماضيه وحاضره للشيخ صالح محمد على 
بد وى ويقصد بالرياض أقدم مسجد بني فى جزيرة لامو والذى 
هاه "انيه جنالك حدل لقي معدن للعو ع بي 
وعشرون ورقة كتبت بيد الشيخ صالح قبل اكثر من ستين عاما وهسو 
يحترقة نل عسي الرواس: رايت وق كك عند اله احسييك 
والتد قيق من مقابلة الشيخ صالح فى منزله فى جزيرة لامو 


مخطوط بعنوان طي المراحل فى تاريخ السواحل للشيخ محمد 
شريف البيض ويحتوى الموطار ع اكثر من ثلاثين ورقة كتبت بيد 
الشيخ محمد وهو مخفوظ فى أقدممد رسة فى لامو وهي مد رسة 
الجاع 

مخطوطة مصورة بالميكرو فيلم عن سيرة الامام ناصر بى مرشد وتاريخ 
عمان وهي محفوظة فى المتحف البريطاتي بلند ن برقم 615 8. 

حيث تبين لنا عن تاريخ عمان فى شرق افريقية» ومساعدة الأهالي 
قن كراج البرعغاليين: ود ورالسلاطين العمانيين :فى تنطفة شرق 


أفريقية » وقد كتبها عبد الله بن خلفان بن قيصر بن سليمان . 


(01مه) 


كاتس العاف ) لسريية : 


ه( 


(7 


البختغتارى 


ابن بطوطله 


أبن ٠سعهه‏ سكل 


المطبرى 


ابوالقداء 


ابو الحسن علي بن أي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبائي المعرف 
بابن الأثير الجزرى (ت. 88ه) . 

الكامل فى التاريخ , الجزء الرابع »الطبعة 
الثالثة ...> ره/.لمووم- دارالكتاب 


العربى- بسرونك - لبنان 


أبوضيد ا انيه «ين' امتباعيل من ايزا عه ينعن 
المغيرة بن برد زيه البخارى الجعفي (ت5؟ه) 
دحيم ليها :+531 لكا لهو الك جعصينة 
الاسلامية ١لمرو١ام.‏ 

أبوعيد الله محمد ينايرا هيم اللواتى المعروف 
بابن بطوطة ( تو /الاه) ٠‏ 
عطفة الفظا راقن غراوت ا لأمضار يعجاوت الامدفان 
"رحلة ابن بطوطة ".. >6١ه/٠98١م‏ 2 دار 
بيروت - بيروت » لبنان . 

أبوعيه اللة "حابن سف من ميخ اليعتسقف 
الزهرى رزت. ١5ه)‏ 

الطبقات الكبرى ,»الجزء الاول »دا ربيروتء لبنان 
أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد 
الطبرى » ( ت .٠١عمه)‏ 

تاريخ الرسل والملوك ,الجز؟ الثانى » تحقيسق 
محمد ابو الفضل ابرا هيم,الطبعة الرابعة» دار 
المغارف: مصر . 

عاد الدين اسناعيل دن يعيه بو عدر اعرف 
بابو الفداء رات *8/اه) 

المختصر فى أخبارالبشرء الجزء الثانى , 
المطبعة الحسينية بمصرعام 5م ١5ا١ه‏ 


)١١ 


)١ 


)١ 


المسعودى 


المقريرى 


ياقوت الحموى : 


)ه٠5(‎ 


أحمد بن عبدالله القلشندىر ت ١١6لمه)‏ 
صبح الاعشى فى صناعة الانشاء »الجزء الخامس, 
طبعة دارالكتب و*#وام. 

أحمد الحفنى القنائى 

الجواهر الحسنان فى تاريخ الحبشان 
القاهره م«.وام 

ابو الحسن على بن الحسين بن عل سسي 
السعودى رت ٠١‏ )ععه). 

مروج الذهب ومعادن الجوهرء الجزء الاول 
تحقيق محمد محبى الد بن عبد الحميد , ١م‏ و ام 
كار لسرن تسر ق يننا 

احمد بن على بن عبد القادر ( 6 عمه) 
الالمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك 
الاسلام ‏ القاهرة ‏ هوم ام 
زات الاق "اتوعية للها فوته ينعي الله 
الروى البغدادى (ت5؟5ه). 

عه البلدان انكر الكامن + يمرو 


.هم١(‎ 85 


)ه5١(‎ 


و أوليقيل.٠‏ 4 .وولاعك أوايشر وحون فد 
موجز تاريخ ١‏ فريقية 
ترجمة : دول تاحمد صأد ق,الدارالمصرية 
للتأ ليف والنشر ‏ القا هرة .16 ١‏ 


88) أوليقتتر : رولاند 

تاريخ أافريقية 

ترجمة عقيلة محمد رمضان ‏ القاهرة »وام 
م) ارنولد ‏ : سير توما س وارنولد 

الدعوة الى الاسلام 

بحث فى تاريخ نشر العقيدة الاسلا مية 

ترجمة حسن أبرا هيم حسن »عبد ا لمجيد عابد ين » 

اسماعيل النحراوى -الطبعة الاولى/ 2و ام 2 


١م)‏ بولم : ل نيس 

عضا راثالا قريقية 

ترجمة على شا هين 

منشورات د ار مكتبة ا لحياة ‏ بيروت - 1716 ١م‏ 
؟“م) بانيكار ‏ : مادهو 

ثورة أ فريقية 

ترجمة : خيرى حماد 

دارالطليعة للطباعة ‏ بيروت >5١‏ ١م‏ 
“لم )) ترمنجهام ‏ و | سبتنسر 

الاسلام فى شرق ١‏ فريقية 

ترجمة وتع ليق محمدعا طف النواوى 

المطبعة الفنية الحديثة الطبعة الاولى 


17و ١م‏ 


(كذزه) 


؟5م) جوليان : شارل أند ريه 
تا ريخ افريقية 
لوح للخم مر تله ما سانة بع العم 
ماجد ‏ القاهرة لمم5وام 
همى)ا جيان : وثاكق تا ريخية وجغرا فيه وتجا رية عن | فريقيةا لشرقية 
نقله الى العربية الا مير يوسف كمال طبعة مصر 
الاوام 
دم) ا دات : ر. بالم 
ازمة بريطانيا الاستعمارية 
ترجمة : عادل احمد ثابت 
مطبعة الدار المصرية للطباعة والنشر* هو ام 
بار ٠  نسديفأد  )‏ بازل 
| فريقية تحت اضواء جديدة 
ترجمة ب جمال محمد أحمد 
أد يس ابابا ١+و‏ وء. دارالثقافة للطباعة 
,م) دافيدسن :0 بازل 
أفريقية القد يمة تكتشف من جد يد 
وك ول بحو سيره ترق لقان 
القاهرة ءبدون تاريخ 
8) رو ش : جان بول 
الاسلام فى الغرب 
ترجمة نجدة هاجر وسعيد الغز 
بيروت الطبعة الاولى ١٠9١م‏ 
96) ستود أ رد : لوكسوووت 
حاضر العالم الاسلامي 
ترجمة : عجاج تويهض 
المجلد الثاتى الجزء الثالش دار الفكر الطبعة 


الرابعة ‏ )!وام 


)ها١*+ع(‎ 


0) فوتييه  ٠‏ كللسود 
| فريقية للا فريقيين 
اد ا ل 0 
لاه و 

) لويد : به سر 
التيقة و قصن جزل الاحتافي 
ترجمة #شوقي جلال 
مطابع اليقظه 48م 

) وديس : جاك وود يس 
افيفة على طروق اافيتكبل 
ترجمة : احمد فوءاد بلبع 
الدار ا لقومية للطباعة والنشر ”1 ١م‏ 


خامسا : الدوريات والتقارير : 


) ابراهيم  ٠:‏ على حافظ 
شرورينة بعال سوق ونا ادوم الفالسيية 
فى منطقة كينيا وخاصة فى المناطق النائية 
رقم التقرير : ت /ه81/9 
التاريخ ه/م/..>6١اه‏ 
من دا رالافتاء والدعوة و الا رشاد فى نمروبى 
ه) ١‏ هكذا يعمل المبشرون فى القارة ألا فريقية 
ظ قال تفن حريةة اغبا العا السلا 
فى عدد رقم 6ه وتاريخ م 5/ه/48و8+اه 
)0 يهتى سعمداكنم 
ملخص بالانشطةالتى قامت بها جمعية شبان 
المسليين 
أعداد رئيس الجمعية محمد اكرم بهتى 
دارالسلام ‏ تنزانيا 


) 7 


) 4 


)08 


)١ مه‎ 


بد وى 


بلعلا 


التركي 


األحداد 


الحداد 


األحداد 


0.0: 


(>عاه) 


محمد أ حمد 

نماذج بين يدى رجال الدعوة 

جريدة اخبار العالم الاسلامي العدد“ا.» 
الصفحة السابعة_الاشين ١/١١/>و*اه‏ 
زكى 

الميشون يغالمون ‏ الاافارقة 

جريدة المد ينة المنورة »الثلاثاء «/ 97/6 ١١‏ 
العدد م #*وم الصفحة ١١‏ 

زا عمد 

تقرير عام عن احوال المسلمين فى كينيا 

مشاكل وحلول 

اعداد رئيس المجلس الاعلى لمسلمى كينيا 
ص.ب : /ا. .. ”م نيروبى كينيا 

يدا للة 

افريقيا والاسلام 

مقال فى جريدة الدعوة العدد هو١‏ 

محمد أ حمد مشهور 

مسيرة الاسلام فى أوغندا 

فى 7حتريدة اخيا ]الها لم لاسلا من 

أعداد )رمو مم, هدنع باسم؟ 

محمد أ حمد مشهور 

الدعوة والدعاة فى قارة افريقية 

مقال فى جريدة الندوة ليوم الاثنين الموافق 
٠ه‏ 

محمد أ حمد مشهور ْ 

حقيقة الاوضاع فى زنجبار قبل وب:.د مقتل الطاعية 
كرومي 

اخبارالعالم الاسلامي _العدد ه70؟ الاثنين 


اوه 


)0غ١ْ‎ 


1 


)١١٠١ 


الحداد 


سليما 


نل 


مالي 


ز(هزه) 


ماذا تعرف عن الاسلام والمسلمين بد ول شسرق 
افريقية ‏ ' 


جريدة الندوة 717/57/١6‏ اه 


عبد ا لكريم ْ 
دورالاستعمار والتبشير بيئ التيارات المعادية 
للاسلام 


جريدة عكاظ بجد ه»عدد رقم 8 *. > ء بتا ريمخ 
4ه 

محى الدين محمد مصيلحى 

الاستعمار الاوروبي فى كينيا وتطور نظام الحكم 
فيها 9ب 5و ١‏ هوام 

طالة نا عسي و ور الووس نه الف اباك 
والبهوة الاقوقيةب الفاهرة د جا زه القاهرة 
محمد سمير 

بين التبشير وواقع المسلميى 

مجلة البلاغ ,بالكويت ,»العدد +ه عءبتاريخ 
اه 

اينات هبه الل مالع 

تقريرءن نشاط جمعية المسلمين فى تنزانييا 
ومسا همتها فى د فع انتشار الاسلام. 

عبد ا لرحمن 

الا تصالات الا وروبية الاولى بالشرق الا فريقي 

فى مجلة نهضة أفريقية»العدى «0االسنئة 
السابعة د يسمبر 8٠5١م‏ ا 
5-0 

تقرير مكتوب بيد أ لشيخ على محمد صا لح مبعصوث 
رابطة العالم الاسلامى فى نيروبى عن المشاكل 
الئ بواج السايين د كنا :. 


)١1١١ 


)١1١؟‎ 


)١ 11“ 


)١1١5 


)١ 1١ه‎ 


)١1١5 


عبد ربه 


عبدا لعزيز : 


محمد 


)ه١5(‎ 


تراك وي 

الجهاد الاسلامي فى شرق افريقية فى القرن 
العاشر الهجرى 

رسالة د كتوراه لم تنشر بعد من جامعةام القرى 
بمكة ‏ لا. واه /81مو ام 

عبد الله حا مد 

مجاضراة فى تاريخ :دول الطراز الاسلاى :لطلاتت 
الندهالتيحيةالةرافات العلا الط رتعييية 
بكليةا لشريعة والد راسات الاسلامية بمكة المكرمة 
عام >.. )اه 

وخييية 

السلمون فى أوغندا يوا جهون الفقر والتبشسير 
والصهيونية 

فى مجلةالفكر الاسلامي شعبان ه.>1١ا١ه‏ 
سعد زغلول 

الاستعمار الالماني فى شرق افريقية 

87م 1ملم وام 

رسالة د كتوراه غير منشورة فى جا معةالاسكند رية 
نوال على محمد 

العرث فى قذرق افريقية من القن الثاس ]ا تعلاة 
ع كاذل الترتفال :فى القرن العا مس ميب 
الميلادى 

رسالة ماجستير لم تنشر .مو ١م»فى‏ جامعة 
القا هرة تحت رقمو . لا قسم التا ريخ 

محمد سيد 

ملطدة تيار الانتلا نيقيين الاتعليز والالمان 
فى مجلةجامعةالملك عبد العزيزء العد د الثانى 


جمادى الثانية مرو + ره مابيو ملاو ام 


)١1١ 7 


)١1١ لم‎ 


)0181 


)١١٠ 


)١١١ 


)١؟؟‎ 


زلاده) 


حو سين 
المديرية الاستواكية 9م 6489-١‏ ام 

مجلةا لبحث العلمي والقراث الاسلامي 

العدد السادس90.ع١/©6.>اه‏ 

محمد سيد 

اوغذدة قبل الحماية البريطانية 

مجلذكليةا لشريعةوا لد راسات الاسلانية 

السنة الثالثة بو م /١‏ مرو م ١ه‏ العددالثالث 
كرور عن ميك الرايظة لقاعم الآسلام البواجية 
الخركات المعاذية الاسلا ع فى افريقية 

اعداد : ادارة مواجهة النتصير والتياراءتالهدامه 
يرابطة العالمالاسلامي 

عبد الله نجيب 

أهداف المسيحيةالعا لميةفى افريقية 

قن مجلة الافر: النتدة القافدة والفستون ‏ المذه 
العاشر شوال*. .١ه‏ يونيو/ يوليو م و ام 
عبد الله جيب 

حصاد الدعوة الاسلامية فى وسط ا فريقية 

فى مجلة الازهر_الجزء الثانى »السنة 
التاسعة والخمسون ‏ صفر 7. » ١ه‏ اكتوبر" م9 ام 
عبد الله نجيب 

ظاهرة التوفيق التد ريجي ببئ الثقافة الاسلامية 
والثقا فات الا فريقيةا لمحلية 

ف حلفي الاسلذءءالكده الكامس«السية 
الثالثة و الاربعون ‏ جماد ىالاولى ه . )» ١ه‏ 


فيبراأير ١م‏ و ام 


)١ 5“ 


)١55 


)١ ه؟‎ 


)5 15 


محمد 


مرقص 


موءلف مجهول : 


مكاوى 


(4زه) 


عبد ا لله نجيب 


الحرب على العربية فى افريقية 
فى مجلة منبر الاسلام بالقاهره العد د الثامنسن 
ألسنة الرابعة والا ربعون شعبان 4. >إاإه 


ابريل ١م‏ ١م‏ 

جرجس عريأنٍ 

التنافسبيى البعثات التبشيريةفى أوغندا واثره 
على استعمارها فى الفتره من 96م ١م-‏ 95 ام 
رسالة ماجستير لم تنشر بعد »القاهرة هلاو ام 

ف ديه الفوف الس اياك الاكريقية تسعرم 

١ 

تأ ريخ الزنج ' 

فى مجلة نهضة أفريقية عدد ١8.١5١‏ 

لسنة لم هوام 

فوزى 

مملكة اكوم " رسالة د كتوراه غيرمنشورة " 

فى ديالا راشات :الا قيفي ا بد القاهزة 


م١‎ 5 


)ه١9(‎ 


سادسا . الوثائق الاجنبية . 


أ ) أرشيف السجلات البريطانية العامة : 
ع1 ل80مع868 ©116[طنلط 

05م 11165 

1_7 ]ا 

01_08 .]ا 

06 .]ا 
4) 84. 
3 84. 
5 84. 
6 84. 
5 84. 
52 . 

75 

4 

1 

. 4/4 

5060 

0.8 


5.75 


و 
6 6 6 6 6 6 6 6 © كك 6 2 6 6 6 زح 


53 


ع 


ب) أرشيف جمعيةالكقيسة التنصيرية : 


ج ) الارشيف العمومي لحكومة كينيا : 


)ه65٠٠(‎ 


: لانأاع 5021 


5 5م811 


[11 4 
16 
11/3 
17 
6 3 2 
11/6 
1180/1 


10/7 
6/7 

1/3 
14 


81165 5 


19 
206 
0 2) 
1 )ا 
2 10 
01116] 
6 167 
0 .)ا 
01.09]ا] 
7 ]ا 


111550523 طع عاطم 


: دعا 1طلع«8 [1550غ23ا لامعا 


...»م 


.ا. 


كن 
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الموذ رقم الصفحة 


100 ْ دراسة لاهم مصادر البحث 


تمهميد: الوجود العربى الاسلامي فى شرق افريقية 
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حتى القرن الثالث عشسر البنجحي رى 
العلاقات بين الجزيرة العربية وبين الساحل الشرقى لا فريقيه 
الوحرات”الغريية الخ شرف افريقيةه 
الامارات الاسلامية القتى قامت فى شرق أفريقية 

الارساليات التنصيرييه في شرق افريقية 


أ البروتستانت 

جمعية الكيسة التنصيريه البريطانية 

الارساليه الجامعية لوسط افريقية 

جمعية لندن التنصيرية 

أرسالية الكنائس الحرة المتحدة الا سكتلند يه 

ب - الكاثولينك 

جمعية الروح القد س ومركز الابا* السود فى زدجبار 
أرسالية الاباءالبيض فى منطقة بحيرة فكتوريا وبحيرة تنجانيقا 


الفتسل: الناييتقي 








تأر الارساليات المعل :ىن الدعر ةا لسرت 
الاسلامي فى شرق افريقية 








الوقوف ضد التجار العرب والسواحليين وعرقلة 
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الموض/م م سيوع 
التصس مل الثالستث 





التتصير عن طريق الخد مات العلا جية 
التتصير عن طريق التعليم 


التعحضل الراسسسيسة 





دور الاستعمار فى دعم العمل التتصيرى 








المرياسه الالمانية 


التمتجقل اتفا مجمتصس 

التعالف الأرتعيات الما مسي 
المقاومة العربية الاسلامية فى اعالي نهرالكغنغو ونيا سالاند 
التتصيرى فى المجتمعات العربية الاسلامية 
الخاتمة , التحليل والنتائج 


الراجعنة 
القهبرس 


رقما لصفحة 


ل رين 
وده ؟ 


اه 


